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0 سب امح سس عكو ا سا" 
مه المساجرللقراوة عا إصلان 


ل-| تقديم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي إححت:: ه حل] 


الحمد للّه رب العالمين؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد. 
وعلى آله وأصحابه والتابعين: 

أما بعد: فقد اطّلعت على الكتاب الموسوم ب «الدرر المنتقاة 
من الكلمات الملقاة: دروس يومية» إعداد الشيخ الدكتور أمين ابن 
عبد اللّه الشقاوي عضو الدعوة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد. 

والشيخ أمين معروف لديّ وهو من الدعاة المعروفين بالعلم 
والبعيرةه .وقد سحغك عددا هن كلماته الى :يلقرها فى" الساجل: 

وتنا تينهة الكثاب وجدتة فتوها يمل مو ضوعاف متعددة 
في العقيدة والتفسير والحديث والفقهء وفي العلمء والوصاياء 
والأدعية والأذكار» وآداب الطعام» والمحرمات» وصيانة الأعراض 
واللباس» والمواعظ والرقائق والفضائل والأخلاق» وقضايا اجتماعية 
كقضية المرأة وغيرها وتوجيهات عامة وغيرها. 

ولا شك أن هذه الموضوعات ثاملة لقضايا متعددة من 
أموى الدين: الناس بحاحة البها» فهذه الكلنات مفيدة لغامة 
الناس» وهى مفيدة للدعاة والخطباء وأئمة المساجد يقرؤونها 


فلن الكاين دروسا يوهية: 


[5-14 + 8حح] تقديم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي |-88 


وإنني أوصي عموم المسلمين بقراءة هذا الكتاب والاستفادة 
منه» وأوصي أيضاً أئمة المساجد والخطباء والدعاة بالاستفادة من 
هذا الكتاب على شكل دروس يومية تقرأ على المصلين. 
والمؤلف - وفقه اللّه - بذل جهده في اختيار الموضوعات 
المهمة» ودعمها بالآدلة من كات الله وسعة رمبرله قله وآقوال 
الصحابة والتابعين وأهل العلم المعتبرين» ورجع إلى كتب التفسير 
وكتب الفقه وكتب الحديث وكتب التاريخ والسَّيرء فجاء هذا الكتاب 
حمل الثا# واقا الوقن نينا جد فيه اباحف يلع 
وأسآن الله آف يهم بهذا لكاب يكنات الشيع أمين الى 
يلقيها في المساجد. وأن يجعلنا وإياه من الهداة المهتدين» وأن يرزقنا 
الإخلاص في العمل والصدق في القولء وأن يثبتنا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة إنه جواد كريم. 
وصلن: الله وياوك على غية الله ورسولة قينا محمدة وعلى آله 
وأصحابه والكا عي . 
كتبه 
عبد العزيز بن عبد الله الراجحي 
اه 


4ل -] تقديم فضيلة الشيخ ناصر بن سليمان العمر إأحجحد:ئ ٠١‏ 2حل] 


0 ليَمْنٍ كيم 


سام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعل: 
أشكركم على هديتكم كتاب (الدرر المنتقاة من الكلمات 
الملقاة) وقد تصفحت سفركم الجميل وألفيته من الكتب النافعة في 
بابه ومناسباً في وقتنا هذا لما اشتمل عليه من موضوعات تهم العامة 
والخاصة.؛ وتقرب كثيرا من المعاني إلى الأفهام وتصلح حال كثير 
ايع الناس عاسلوت لطنت وتاصيا شن عن ميتيك من الكدايت والبينة 
وأقوال السلف. 
وفقكم الله وجعلكم مباركين أينما كنتم. 
كببه 
ناصر بن سليمان العمر 
الاثنين ١١‏ ربيع الأول 577اه 


-]| تقديم فضيلة الشيخ سعد بن عبدالله الحميد إأحدك و تحرل] 


الحمد للّه رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 
فقداطلعت على كتاب «الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة» 
الذي ألفه ألخوما الشيخ أميق نو ضيد الله المفاوى عضي الدهرة 
نوزارة الشؤون الأسلامية دوفقه الله قوريلقه كايا ثاقغا معاسيا 
لعموم المسلمين؛ وبخاصة الدعاة والخطباء وأئمة المساجد. فقد 
ضمّنه مؤلفه عشرة ومئة درس في موضوعات متعددة في العقيدة. 
والتفسيرء والحديثء والفقهء والقضايا الاجتماعية والأسرية» وما 
يخص المرأة» وبعض القضايا المعاصرة» كما حرص المؤلف على 
ننس الاحاديك المرشبرعة والفييفة نا انكوه تمسال اله تفال أق 
وجرل له المقرنة» وصلى الله ولع على اثبيغا فيحمدة. 
كببه 
سعد بن عبد الله الحميد 
* ربيع الآول 577اه 


8-] تقديم فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل سعد لخد ١١‏ 3حل] 


إن الحمد لله تلحمده وتبمفه وتشحتره ولعوة بالله من شرور 
انفسكا وسيقات أعمالداء من يده الله قلا عضيل المومق يقبلل ناد 
هادي له. وأشهد أن لالم لأ الله و اشهد ان محمد فده ورسو كه 
أما بعد: 
الشيخ: أمين بن عبد اللّه الشقاوي: وكانت هذه الدروس والكلمات 
مفيدة وقيّمة» فهي جامعة ومختصرة مع الاعتناء بالأدلة من الكتاب 
والسنة» والنقل عن أهل العلم. 

وقد قام - وفقه الله - بجمع هذه الكلمات والدروس في كتاب 
أسماه: (الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة)» وهى شاملة لكثير من 
قضايا الشريعة من: التوحيد» والعقيدة» والصلاة» والزكاة» والصيام» 
والحج. والقيبين» والحديث» وغير ذلك من القضايا والمسائل. 

فبارك اللّه فيه ونفع به الإسلام والمسلمين. 

كيه 
عبد الله بن عبد الرحمن آل سعد 


إن الحين لله ينه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ الله من اشبوور 
أنفسنا ومن سيفكات أحمالناة هن بيده اللهفلة مضل له ومن يضلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له. وأشهد أن 


محييل | عيدة ورسوله. 


كول _رً و 0 ل سس 2 سه 75 2 ل سل سا سح ساسا 0 

#إيتأيا الناس أتقوأ رَيكم أأزى من نفس وإحدوٌَ وخلق منها زوجها وبث 

دول ساكس سح ىح لس 9 مه ل ٠‏ مور 024 00 رصح كي سل ار مر سم و 
مهما رجالا كيرا ووضاء وتوأ الله الْذِى شَاءَلونَ بي والارحام إِنَّ الله كان عَلِيَكُمْ 


رَقِيجًا 400 [النساء: .]١‏ 


وس 


ف نين امنا ا الله شرا وله ييا 0 يضح 
اخ كلك ميد لك امك رق فطع لل ونوك تقذ ل و7 
عظِيمًا 0 ا الا]. 

فإن أصدق الحديث كثاب الله ون ير الهدي هدي محمد كَل 
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلاله؛ وكل 
ضلالة في النار. 


أما بعد: فهذا هو المجلد الثالث من كتاب الدرر المنتقاة يشتمل 


١١) 5-313‏ «#حسسحححط] المقريرة [-قع 


على الجزأين السادس والسابع» حيث يحتوي كل جزء على خمسة 
وخمسين كلمة وهو كسابقيه قد التزمت ألا أورد فيه من الأحاديث إلا 


للقارئ الكريم الوصول إلى مصادر الكتب إذا أحب الرجوع إليها. 
وقد ضبطت الأحاديث» وبعض الكلمات بالشكل ليتمكن القراء 
من القراءة الصحيحة. تلبية لطلبات قراء الككابه: 
وإنني أشكر المشايخ الذين ساعدوني في هذا الكتاب ومنهم: 
شيخنا حمد بن عبد الله الجمعة» والشيخ غالب المطيري.. وغيرهم 
وأسأل اللَّه تعالى أن ينفع بهذا الكتاب جامعة وقارقه وناشره 


والجملا للدروب العالمين» وضلي اللموسا على نينا معدمد 


المؤلف 
الرياصض 8١/١١255/1اه‏ 


آله اسل 


للد ااا ا" ال 


/ ب 5 
الصلاة على النبي كله فضائلها. وفوائدها 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 
الأاله وحده الا شترواف لمم و أشيد أن محمد ا عيده ورهو لبه وعد 

قإن الله سيحاتة .وتعالى أرسل قينا سيدا كله رحمة للغالميق: 
ونجاة لمن آمن به من الموحدين, وإماماً للمتقين» وحجة على الخلائق 
أجمعين» وشفيعاً في المحشرء أرسله الله على فترة من الرسل» فهدى 
به لأقوم الطرق وأوضح السبلء وافترض على العباد طاعته وتوقيره 
ورعايته والقيام بحقوقه والصلاة عليه والتسليم» قال بعض العلماء: 
ومن خواصه يَلِةٍ أنه ليس في القرآن ولا غيره صلاة من الله على غيره. 
فهي خصيصة اختصه الله بها دون سائر الأنبياء''. اه. 


1 جر اجر جد لور ا 


قال تعالى: ## إِنَالَهَ وَمَلِيَِكتَه. يِصَلُونَ عل التي د اموا 
اليو وار ليما م (م) 4 [الأحزاب: 65]. 

روى البخاري فى صحيحه من حديث أبى العالية قال: «صلاة اللّه: 
ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملاتكة الدعاء»» وقال ابن عباس وها 
() انظر: خطبة السخاوي في كتابه القول البديع ص0 بتصرف» ومرشد المحتار إل 


خصائص المختار لمحمد بن طولون ص/791. نقلا عن كتاب جلاء الأفهام في فضل 
الصلاة ة والسلام على خير الأنام وَل ص ه. 


55-43 #حح] الصلاة على النبي يل فضائلها وفوائدها ‏ [-88 


١مُصَلُونَ‏ يركون» عكذا علقه البخارى غنهما”". قال ابن كثير: ١المقضود‏ 
من الآية: أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في 
الملا الأعلى بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين» وأن الملائكة تصلي 
عليه» ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع 
الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعاً)”". 

وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الصلاة على النبي يَكِةٍ منها 
ل ل ا م ا 
ع ل عد ضنى الله قله عد نواه وخط عه 
عَشْرَ خَطِيتَاتِ)7" 


وروت ابر نار فر سن عر عدوت أب مرير 2 أد 


النبي كه قال: لاا ل 1 ُمْ قُبورًاء وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدَاء 
وضلوا عل إن مبلائك لذي حي عن ب 
وروى الترمذي في سننه من حديث أبي بن كعب 4 قال: قُلْتُ: 


ا ا عن تر بير غبيم. 


كر الله إأي اك الضلة عَلَيْكَ فَكُمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِيء فَقَالَ: 


«مَا شِنْتَ) قُلْت: الربْمَ قَالَ: «مَا شِْتَ قَإِنْ ذْتَ هو حَيرٌ لكك قُلَت: 
على 


اللطفته كال اوفك كان ردت فَهُوَ خَيْرٌ لَك). قَالَ: قَلْتٌ: قالئلئين؛ 


.م 


سو اسه م 5 


.# صحيح البخاري ص977 باب قوله تعالى: # إِنَأللَهَ وَمَكَِحَكبَه يصَلُونَ عل لبَىّ‎ )١( 
1) 11 تفسير ايق كثير‎ )0 
وقال محققوه: حديث صحيح.‎ ١١1998 برقم‎ 0 6( 4 


(54) برقم 7٠١47‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي /١(‏ 87”) برقم 
. 


لاا ررض معن أل 00 إججختة ٠١‏ حل 
1 14 0 : 3 .0 
6 من.ن 7 : لمكم 2 


تي "تبر عر 9 ال 


الى 


قَال: اما سشَنْت فَإنّْ زذث فهو خزة لكك كلث: أجكل لك صلا كلهاء 
قَالٌ: «إذًا 5 فنك وَيَعْفَرٌ لَكَ 1 

قال ابن القيم يَدْيَنْهُ: سئل شيخنا”'" يََنْهِ عن تفسير هذا الحديث 

و 

فقال: كان لآاى بخ كعب ذغاء يدعو به لنفسة» فسال التبى يكن هل 
يجعل له منه ربعه صلاة عليه يَلْةّ فقال: إن زدت فهو خير لك,. فقال 
له: النصف. فقال: إن زدت فهو خير لكء إلى أن قال: إن زدت فهو 
خير لك. إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلهاء أي أجعل دعائي كله 
صلذةه غلبيك» قال: إذا تكن هيك وتثر لك ذنبة» لأن مهن هك على 
البى يلل صلاة: صلى الله عليه بها غشراء ومن صلى الله عليه كفاة همه 
وغفر له ذنبه» هذا معنى كلامه (" يَِرَنْه. اه. 

ومن فوائد الصلاة على النبي 55: 

أولاً: امتثال أمر الله ©8. 

ثانياً: موافقته ## فى الصلاة عليه؛ وإن اختلفت الصلاتان» 
فصلاتنا عليه دعاء وسؤال وصلاة الله تعالى عليه ثناء وتشريف. 

ثالثاً: أنها ترفع الدرجات وتكفر السيئات كما وردت بذلك 
الأحاديث السابقة. 

رابعاً: أنه يرجى إجابة دعاء السائل إذا ختم بهاء فبها يصعد الدعاء 


(1) يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية. 
(”) جلاء الأفهام في فضل الصلاة على خير الأنام ص75. 


5-3 «#حح] الصلاة على النبي يل فضائلها وفوائدها ‏ [-88 


إلى.رت: العالمين: روى الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس» 
أن النبي كَل قال: 5" مَحجُوبٌ حَبَّى يُصَلَّى عَلَى النِّيّ يخ 2 . 

عياسا: أنها سبب لكفاية العبد ما أهمه؛ ففي حديث 5 اسايق 
لما قال للنبى كَلِةٍ أجعل لك صلاتى كلهاء قال له إذاً تتكفى همك. ويُغفر 
ذنبك» ومن القصص في هذا الباب وهي كثيرة أن أحد الإخوان كان 
يعاني من مشكلات كثيرة مع زملائه» وفي بيته حمل هموما وغموماء 
فدّل على الإكثار من الصلاة على النبي كَلِةٍ فلازم ذلك؛ فتبدلت حاله 
إلى أفراح ومسرات في وقت قليل. 

سادسا: أن الضلاة عليه يله من حثوقه على آأمته مقابل الخير 
العظيم الذي حصل لهم بسببه. 

وأما صيغ الصلاة عليه» فهي كثيرة» أكتفي باثنتين منها: 

أولا: ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث 
عبد الرحمن بق أبن ليلق قالءة لتجدر كَعْبُ بْنْ عُجْرَةَ له فَقَالَ: 
الا اقوي اقاهرا سينتهاء مِنَ النَبِيّ يكل فَقَلْتُ : بَلَى فَأَهْدِمَا لِي» 


ال 2 


قَقَالَ: 00 سُولٌ الله ككل مَعَلْنَا يَا و لراك اس 
أَهْلَ الْبَيْتِ بج» كن الله كد مَلْنَا عبنت كيف نُسَلَمْ عَلَيِكُمْ؟ قَالَ: ا 
اللنه صز ف كه مُحَمَّد وَعَلَى آل مُحَمَّدِ » كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ 

وَعَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ إِنّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ اللَّهُمَ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى 


* 


همه حر ع جايو فوع دا 


بسي "تبر عر ال ااا 


آل مُحَمَّدِ كْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ 


52-6 


ا ا عن ك٠ ١‏ تحنم 
حَهِيد 


ثانيا: ما رواه البخاري ومسلم في : صحيحيهما من حديث أبي 
حيد السامدي قله الى قائرا: فا :مول انداقنت صل عليك ؟ 
قَقَالٌ رَصُوَلٌ الله كله: «قولوا: اللَّهُمَ صَلَّ عَلَى مُحَمَدِ وَأَرْوَاجِهِ وَدرَييه 
كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيم وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدُريَتِه كَمَا 
بَارَكْتَ عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ إن حَمِيدٌ مَجِيدٌ»"©. 
أما المواطن التي يُصلى فيها على النبي يِه فهي كثيرة أذكر منها: 
-١‏ بعد التشهد في - جميع الصلوات» وهو ركن بعد التشهد 
الأخير عند جمع من أهل العلم. 
7 في التشهد الأول وآخر القنوت. 
'- فى صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية. 
ع عند دخول ا لمسجدء. وعند الخروج منه. 
ه- عند اجتماح القوة» وقيل تقرفينم لليحلريث: امَا جَلّسَ قو قوم 
ملا لم يَذْكُرُوا ال فيه وَلمْ بُصَلُا على ينهم إِلّا كاد 
عَلَيْهِمْ 5-0 فَإِنْ شَاءَ عَدْبَهُمْ وَإِنْ شاء غَفْرَ مْرَ لهم)17. 


(*) ترة: يعني حسرة وندامة. 


لاح 


88-[ اإحل] الصلاة على النبي بَلهِ  فضائلها وفواندها‎ "١ 


ك- عند الهم والشدائد وطلب المغفرة فى الدعاء. 
/١ط-‏ عند استفتاح الخطب للدروس وغيرها مقروناً بالثناء 


على الله تعالى وعند ختمها. 


/- في أول النهار وآخره مع أذكار الصباح والمساء. 
4- بعد الأذان وذلك من وسائل الشفاعة. 
-٠‏ علد ذكره لله فقد جاء فى الحديث: «الْبَخِيل الَّذِي مَنْ 


ات عِنْدَهُ لم ا اا 


وقير الاق من المراشع. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 


)١(‏ سئن 


صا ح ‏ أامكة 


الترمذي برقم 5545" وقال: حديث حسن صحيح غريب. 


2و١‏ ال-5 ١‏ 3 
| كك ا 0 2 بر 0ه" 3 8 أ 7 2 54 
1 آلا .86 هم ١‏ ( ل ١‏ 0 جخختت-”<”<”تتتتتم 
1 #- 7 1 0-0 ا 


ذه اسل 


بوذا ذا | |3 5 


بر الكلمةالثانية ٠‏ 
تأملات في قوله تعالى: < كل إدا دكت الْدَرضٌ كك م0 * 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ميد صاده ررس له وبعدل: 

فإن الله أنزل هذا القرآن العظيم لتدبره والعمل بهء قال تعالى: 
أفلا يسَدبَرُونَ ألْْرَاتَ أم عل قُلُوبٍ أَقَمَالُهَآ 450 [محمد: ؛؟]. وعملاً 
بالآية الكريمة لنستمع إلى آية من كتاب الله ونتدبر ما فيها من العظات 
والعبر» قال تعالى: كلد وا دكت الأرّض 6565 (8) واه رَبك ْمَك 


أ[ هك 5 رم . و سول ل سي رو مح 0100-0 لو م وسح م 

صقا صَفَا (0) وجاىء يوْمين يجَهسَمَ يَومِذِ يسَدَكَر لاضن وَأَنّ له الزّخْرى 
رووء ار ع ل 0 7 221 أ رو > فيو بعر ا 0 دوو 
َُولُ يت دياق (50) موصو لا يَذّبُ عَذَادد أسد (0) ولا يوق تاق سد 


54 اقل التي © تجو ررد يبآ نك )اسل نيليه 2) 
وادخْل جتن (:5) 4# [الحجر: ٠ - 7١‏ *]. 


711 0 


قوله تعالى: #كَلَةِدًا دكت الْأَرْضُ 456565 يخبر تعالى عما يقع 
يوم القيامة من الأهوال العظيمة» فيقول: #«كَلّه4: أي: حقاً #إوًا دكت 


(َيك عوَلبِهارق كنا 4 لمد: .]1١٠‏ وقول تعالى : 
# وَجَاءَ رَبْكَ وَاَلْمَكَ صَفَاصَهَا 4150 أي وقام الخلائق من قبورهم لربهم 


إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد يكل بعد ما يسألون أولي العزم 


٠١ 2-10‏ قحم تأملات في قوله تعالى: علدا يكن الْدَرشُ 42 [-88 


من الرسل واحداً بعد واحد» فكلهم يقول: لست بصاحب ذلك حتى 
تنتهي النوبة إلى محمد يَكَِةِ فيقول: أنا لهاء فيذهب فيشفع عند الله 
ثم يجيء الرب تعالى لفصل القضاء كما يشاء والملائكة يجيئون بين 
يديه صفوفاً"""» فيا له من موقف عظيم كما قال تعالى: # وَيَومُ تَتَقَقُ 
التملة الم ود ألْليِكةُتَنِيكا (©) الماك بويد انحن يمل كان يوما عل 


1 كفرِينَ عَسِيرا 5 [الفرقان: © - "5 ]. 
قوله تعالى: ل وى يوْميِِيجهَتّمَ 4 روى مسلم في صحيحه من 
حديث عبد الله بن مسعود َيه قال: قال النبي كَل ١يُؤْتَى‏ بِجَهنَمَ يَْمئِ 
ون ال زْمَام؛ مَعَ كَُّ زْمَام تنوه الف مَلَكِ يَجْرٌّونَهَا)7". 
وقوله تعالى: ##َوْمِذِ يتَدَكَرَ لاضن * أي: عمله وما كان 
أسلفه في قديم الدهر وحديثه #وَأَقَّ لَهُ ألزذَى 4: أي: وكيف تنفعه 
الذكرى» يقول نادماً: '#يَِتِئَ َدَمَتيِيَاقِ #: أي: يندم على ما كان سلف 
منه من المعاصي إن كان عاصياًء كما قال تعالى: # وَيوْم يحص لظام عل 
يَدَبهِ مول يديس أغَعَدْتُ مَمَ الول سَيسِلا (50) يولي بت لو أجحِذْ انا سلبلا 
قد أُصَيّ ع زكر بَعَدَدْ جف وكات ليطن لاضن حَدُولًا 
(15* [الفرقان: /1؟ - 7]. وقال تعالى: 8 إِنَآ أَندَرَتح عَدَابا ربا مر 
لْمَرْء مَا هَدَمَتَ يدَاه ويقول الْكاف يَلتَتتى هت ثريا (2) 4 [النباً: ٠‏ 4]. 


أما إذا كان طائعاً فإنه يود لو ازداد من الطاعات؛ روى الإمام 
)١(‏ الحديث مخرج في الصحيحين أخرجه البخاري برقم ٠5؟؛‏ ومسلم في صحيحه 


برقم 195. 
(0) برقم 758557. 


ا ا ا معن 83 م.م تحنم 


حي م الا 


ل ل 


إلى أن يَعُوتَ قرماً فِي طَاعَوٍ الله َسَقِرَمٌ ذَلِكَ اليو ولوأ 5 
اتن نذا يها ةو لاسر الاي 


قوله مالي ا وو[ 1611 127 4 إلى ليس العن اقتدعداياً 
ل 00 


من تعذيب الله من عصاه. قال تعالى: ## وَأنَّ عَدَانى هو الْعَدَابُ الأليم 
8 4 [الحجر: ٠‏ 5]. #ولايوثق وتَاقَهه لمد# أي: ليس أحد أشد قبضاً 
ووثقاً من الزبانية لمن كفر بربهم وَيْقَه هذا في حق المجرمين من 
الخلائق والظالمين فإنهم يُقَرَّنُون بسلاسل من نار ويسحبون على 
وجوههم في د در يسجرون. قال تعالى: # وَتَرَى 
لْمْجْرِمِينَ يَوْمَيِذٍ مُقَيَنَ في الْأصَفَادٍ سَرَابيلهُر من قطرانٍ وَيَعْتَى 
وُجُوهَهُمْ ألثَّارُ (2) * [الحجر: ؛ - .]0٠‏ وقال تعالى: # حَدَُوه موه (57) 
للع صَرْهُ (5) هد في سلا ذرعها سبعوت ؤراهًا فأسلكرة (2ج) إِنمكانَ لا يمن 


اغب اسن . ٠١‏ للها 


أنه العظير (2) * [الحاقة: 7٠‏ م"], 


2000461 22و 


قوله تعالى: # يها نفس الْمطمينّةُ (50 أرْجين إِلَ رَيِكِ # أي: النفس 
الزكية والمطمئنة هي الساكنة الثابتة الدائرة مع الحقء فيقال لها: 
ارجعي إلى جواره وثوابه وما أعد لعباده في جنته» لإرَاضِيَةٌ : اق في 
نفسها مرضية» أي قد رضيت عن الله ورضي عنها وأرضاهاء كما قال 
تعالى : #رَضِى الله عَنهم ور مسوأ عَنْةُ (ز8) 4 [البينة؛ 7]. 


)21 برقم ٠هك/١‏ وقال محققوه: إسناده صحيح. 


ل1- ؛؟ :| تاملات في قوله تعالى: «6آإد نك الْرشُ 4666 0-1 


قوله: مامَأدسْلٍ ف يِبَوى (50) وأدعْلِجََقِ 4: أي في جملة عبادي ا وَادطلٍ 
جَن 4 وهذا يقال لها عند الاحتضار وفي يوم القيامة» كما أن الملائكة 
يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره» روى الإمام أحمد 
في مسلذة من حديث اس عر :ذلك أن المي إل ذالن: وإ لبت 
يي َحضْرُ الْمََائكَةٌ ذا كَانَ الرّجُلٌ الصَّالِحُ نَانُوا الحمّجى أيَّتْهَا النَفْسُ 
اطي كَاَتْ فِي الْجَسَدِ الطَيّب» ؛ الحوجي حَحِدة وَأَشِرِي يرَوْح وَرَئْحَان 
وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبّانَ. قَالَّ: لا يََلُ َُالُ لَهَا دَلِكَ حَنَّى تَخرُجَ كم يفرح 
ها إِلَى السّمَاءِ. » نَم قَالَ في آخرٍ الحَدِيثٍ: , َم يَجْلِسٌ الرَّجْلُ الصَّالِحُ 
في القبْر تبْقَالُ له مِْلَ مَا قبل لَهُ في الحَدِيثِ الأَوّلِ)20. 

وروى الطبراني في المعجم الكبير بسنده إلى سعيد بن جبير قال: 
مات ابن عباس بالطائف فجاء طير لم ير على خلقه. فدخل نعشه ثم لم 
ترتعارجا من فلنا دفو ذلبث هده الآبة على شقير القير ما تدرئ هن 
تلاها: # ينها النتفس المطمَييه (59 انج إل ريك رَاضِية مضه (0) فأَدخْلٍ في عِبرِى 
9 دجت (50) # [الفجر: /٠؟‏ - .208 , 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
وعلى اله ووصبديه الجدسية: 

5« هى 


)١(‏ (3378/15) برقم 8759 وقال محققوه إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
)35/1١( )(‏ برقم ٠١581‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 7585) ورجاله رجال 


الصحيح. 


عدوم _- 1 7 
ا ل معن اله 
ا ارم ل 9 0 
1 مسن 7 ِ م د : 


ذه اسل 


1 ااا ! 

الكلمةالثالتة  ٠‏ 
من مشاهد القيامة 

(العشرواهواله) 


ا 37 
ار | 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 
الاالله وكدده لا شريك لدو أشيد أن ميحمدا فيده ورمو لهم وعد 


فمن أعظم أهوال يوم القيامة التي يجب على المؤمن الإيمان بها 
والانشتعداه ليا فوتف السحقدر فال تعالى: غز كلك الأوايت والكفرة 
'(8) لَمَجَمُوعُونَ إِلّ يفنت يَوْءِ تَعلُومِ (.0) * [الواقعة: 44 - .]5٠‏ وقال تعالى: 
لوَإِدَريّكَ هرَ مرإ حك عَِءُ ()4 [الحجر: 10]. وقال تعالى: 


-_ 


ع عدن سر و ؤور 


د ع مات كي سك عرس س ل ل 0 2 21 يه 3 
إن فى ذلِكَ لي لْمَنْ حَافَ عَذَابَ الْأخِرةَ ذَلِك يَوْمْ مجموع لَه ناس وَذَلِكَ يرم 
صَشَهُوة (5) 4 [هود: .]1١‏ 


والله ويك يحشر الناس ويجمعهم ليوم القيامة سواء من كان 
منهم في قبرهء أو أكلته السباع» أو احترق» أو غرق في البحارء أو 
مات بأي ميتة كانت» قال تعالى: ين ما كرا تاكو]] اللاكييكا 
'(ك) * [البقرة: .]١44‏ وقال تعالى: #8 إِنَّمآ أَمرةء إذّا أرَادَ سَيِكًا أن يَفُولَ لد 
كُن فَيَكْوت (25) © [يس: 87]. 

والله 83 نكر البقلاقق جنيع لا ينسى منهم أحداء قال قحال : 


سد سح ص رح 0 
م 8 


#ومَا كان ريك ضِيًا 59 © [مريم: 54]. وقال تعالى: #وَحَسَرَكَهُمْ فل 


[5-13 ,م تصطحححح] من مشاهر القيامة (الحشر وأهواله» [-88 


ا عر 


عور متهم حا (80) © [الكهف: ]. وقال تعالى: # إن كل من فى 
لسوت وَالْأَرْضٍ إِلَّا إن لين عبدًا 5 لَقَد أخصلخ وَعَدَّهُمْ عدا 50 4 
[مريم: 91- 954]. 

وهذه النصوص تدل على حشر الخلائق جميعاً الجن والانس 
والبهائم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرْيَنْهُ: وأما البهائم فجميعها 
يحشرها الله سبحانه كما دل عليه الكتاب والسنة» قال تعالى: # ومَامِن 
َب في الْخرّضٍ ولا طثرٍ يَطِيرُصنَاحيّهِ إلا أمَْ أمََال مَامرَطَا فى الْكمب من صَىْءٌ 
ثم إِلَ َيه يحْسَرُوت (50) 4 [الأنعام: 4*]. وقال تعالى: 9 وَإدًا الوحوش 
حيرت )4 [التكوير: 0]. وقال تعالى: ‏ وَمِنَ ينو حَلْقُ لسَّمْوتِ 
وَالْاَرْضِ وَمَا بت فِهِمَا من ابو وَهْوَ عَلَ جَمْعهمَ إِدَا يمَآءُ قَدِسِرٌ (415 [الشورى: 
4. وحرف إذا إنما يكون لما يأتي لا محالة'"". 

ويحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلاً أي غير مختونين 
كما ولدتهم أمهاتهم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من 
حديث عائشة و قالت: سمعت النبي كله يقول: (يُحُشَرٌ الئاس 


ةس ار مه 0 2107 4 4 فرع جور 41 هط ل 000 و 
يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ حُمَاةٌ عُرَاةَ غزلا». قلت: يا رَسُولَ اللهء النْسَاءٌ وَالرَّجَال 


000 


جَمِيعَاء يَنْظْرٌ بَعْضْهُمْ إِلَى بَعْض؟ قَالَ يل: «يَا حَايْقَةً! الْأمْز أَشَدّ مِنْ 
د رهيم دم ىه 1 ا ل( 
ان ي: بتعضهم إلى بَعضص) : 

وكل إنسان يبعث على الحال التى مات عليها من التقوى والإيمان 


ع 


والكفر والعصيان» روى مسلم في صحيحه من حديث جابر ذه أن 


)١(‏ مجموع الفتاوى (5//5؟7). 
(0) برقم /56571 وصحيح مسلم برقم 5859 واللفظ له. 


ا ا عن 1 ١-تلت”2‏ ,م تحنم 


١‏ سس مء 


3 
النبى كَلةِ قال: يْبْعَتْ كُلَ عَبْدِ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ0"©. 


وفي الحديث: «الَذِي , يحوت وَهُوّ مُحرمٌ يبعت يو القيامَة مم20 


حر ١‏ 2 باينا 


1 2 و 


وَ«الشّهِيدٌ يبِعَثْ يُومَ القِيَامَةِ وَجَرحُهُ يَنْعَبُ» اللّونُ لَونُ الدّم وَالريحٌ ره 


المسك)0©. 

والحشر مواقف: 

فمن ذلك أن الكفار يحشرون على وجوههم. قال تعالى: 
«وََدْرهُم يوم ابم عَكَ وُجُوههمَ غنيا وكا وَسَنًا توم هيه سكل 


0 9]. وروى البخاري ومسلم في 
لكاو عَلَى وجوه يز الْقِيَام مَةِ؟ قَالَ: بس الذي أَنمَهُ على اللي 
فِي الدَّنْيًا قَاوِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة 01 

ومن ذلك أن الناس يحشرون على طرائق. روى الإمام أحمد 
ني مسنده من حليك أب شريرة و قال» قالبررسر ل الله ا 
ايُحْشَرٌ اناس يوم القِيَامَةِ ة عَلَى تََانةِ أَصْنَافٍ: صف ليا 27 
رُكبان. وَصِْفِف على وججوجهم فقالواة يا سول الله وَكَِيِفَ 


شون عَلَى وجوههم؟ تال كسان: تتشون ذاه "إن الَّذِي 
َمْسَاهُم عَلَى أَرْجُلِهم َادِرٌ عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُم عَلَى وجُوهِهِم أَمَا إِنَّهُم 


0 


كت 


.781/8 برقم‎ )١( 

() رواه البخاري في صحيحه برقم ١861١‏ وصحيح مسلم برقم .١5١5‏ 
() رواه البخاري في صحيحه برقم 0817 وصحيح مسلم برقم 181/5. 
(5) برقم 41/69 وصحيح مسلم برقم 1805. 


[13--5: ىم تصطحححح] من مشاهر القيامة (الحشر وأهواله» [-88 


ع و 7 
يَتقونَ بوَجوهِهم كل حَدَّبٍ و ا 


ومنها أن المتقين يُحشرون على أحسن مركب. قال تعالى: #يومَ 
0 2 شح عدر ل م ١‏ ور جد خب عت اداح اهو 
حت الحوين إلى سحن وَقَدًا (( وسوق الْمُجرِمِينَ مِِنَإِلَجهم ورد 0 * [مريم: 
هل - 35 ). أي عطاكنا؛ وقال تمع من المفسرين: : إنهم يحشرون - أي 
المتقين - على الإبل النجائب تكريماً لهم» ويُحشر الناس يوم القيامة 
ل سر 1 م76 00020 


على أرض غير هذه الأرض. قال الى : # يوم يبَدَلْ الْأَرَضُ حر الْأرضٍ 


- 


لسوت وَيَوَيُوأ ِل الور الْمَكّارِ (2) © [إبراهيم: 4]. 


ل ل ا 0 
مغل إطلكلة قال: مسطعة رسول الله كله يقوال: ١يُحْشَرٌ‏ النّاسٌ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
وام عد "» كَفَرْصَة نَقِىّ قَالَ سَهْل أو غَيْرُهُ: «لَيْسَ فيهًَا 
مَعْلّهٌ لأَحَدِ)7"" 

وأخبر النبي كَلةٍ أن الوقت الذي تبدل فيه الأرض غير الأرض 
والسماوات هو وقت مرور الناس على الصراط. روى مسلم في صحيحه 


2011/06 وكا يحاتره ه حسن لغيره» قوله: صنف مشاة» وصنف 
ركبانء» قال السندي : هم أهل الإيمان عوامه وخواصهم ميتقون بوجتوههم كل حدت» 
الحدب بنتحين العليظ المرتقع من الارضي» أي يجعلون وجوههم مكان الأيدي 
والأرجل في التوقي عن مؤذيات الطرق» وقد غلت أيديهم وأرجلهم. وذلك لما لم 
يجعلوها ساجدة لخالقها. 

() عفراء: قال الخطابي العفر بياض ليس بناصع» وقال ابن فارس: معنى عفراء خالصة 
البياضء والنقي: أي الدقيق النقي من الغش والنخالة» والمعلم : هو العلامة التي يهتدي 
بها إلى الطريق كالجبل والصخرة» فتح الباري /١١1(‏ 1/0"). 

(9) برقم 5607١‏ وصحيح مسلم برقم .7179٠5‏ 


7/7 4 0 كك ]د 0 
: 6 مسن 7 : ل 8 


آذه ا له 0 اا 0ك 


من حديث ثوبان ونه أن حبراً من أحبار اليهود سأل الرسول كَلةِ فقال: 
أَيْنَ يَكُونُ النّاسٌ يَوْمَ تبَدَلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الأض وَالسَّمَاوَاتٌ؟ فََالَ 
شو الله كه : ١هُمْ‏ 2 الظَلْمَةٍ دُونَ الْجسر)0". 

ومن آثار الإيمان بهذا الحدث الغيبي العظيم: 

أولاً: أن الله أخبر عباده بأهوال هذا اليوم - وهم في الدنيا - 
ليعلموا ما هم صائرون إليه» وليكونوا على بينة من أمرهم» وليستعدوا 
لذلك ويحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبواء قال أحدهم: 
وكسيا 1١‏ يكنا بوبنا سيان بتكام ند تسد 


رود عم ثرو وك له و3 
ُُ 


0 سل -5 5 9 9 داس د« 1 ره ير 
وصدق الله إذ يقول: ##يَوْمَ تَحِدٌ كل 5 مَا عيملت من حير خضرا وما 
م سس «. و ذه حل سه سس ل و ل مه ره أ 
حلت ين سوء نود لو أَنَّ بها وَبَيْتَهُه مدأ بَصِيدًا ت(نج) 4 [آل عمران: .]7١‏ 


تت ص 
عير ...قير ل 
-_ 7 


أما المجرمون فيقولون: #يويلكا مال هذا الحكتني لا يناد صغيرة 


لا كي لآ لقصَهًا 4 [اكيف: ]. 


ثانياً: أن الناس يذهلون من هول المحشر عن كل شيء. قال 
تعالى : لايم يقرأ من لخ 20 وده وليه (20 ومنجبيوء ونيد (5) لحل أي 
نهم يَومَيذٍ أن يفيه (50 46 [عبس: 4" - /ا"]. وقال تعالى: مكيف تَنَقُونَ إن 
رتم وما يجَلُ آلْولدانَ سيا 00 4 [المزمل: 13]. 


الثاً: قدرة الله العظيمة على جمعهم وحشرهم في صعيد واحد 


."١6 برقم‎ )١( 


5-13 .م 3ص حححط] من مشاهر القيامة (الحشر وأهواله)» |-88 


ومحاسبتهم. قال تعالى: وهو عل جَمَعهِمَ إِذَا يَشَآءُ قَيسِرٌ 50 * [الشورى: 
. وقال تعالى: #وَمَآ أَمَرنَآإِلَاوحِدَةٌ كلمج بِالبِصَرٍ (:5) © [القمر: .]0٠‏ 
رابعاً: في يوم الحشر تظهر حقيقة الدنيا لأهلها وحقارتها. قال 
تعالى: ل وَيَومَ يحَشْرهُكأن يعوا إلَاسَامَة ينار ()1 4 [يونس: 40]. 
وقال عن المجرمين: # بَوم يْقَحُ في لصوو وَحَحَشرَ الْمَجَرِميتَ يَوْمَيذٍ ورا ((3]) 
يَتَكَمَعُو يَنتَ إن نتم لاعفا (3] 4 [طه: ا 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 


شح أامكة 


ا سة 0 
ا ا عن اله 
دمب 0 3 : 


١‏ سس مل” 


||| ااتلاااة | | ار / 
الكلمة الراية ©" 
من أسماء الله الحسنى 

(الحليم) 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 
لاله وده ال شرياق لبوا شهد ان هيدا هيده ورسر 0 ويدد: 

قال تعالى - ور الكناه للدي فادغوه يبا و ين مورت 3 
أَسْمَكيّف سَعحَروْنَ ما كوا يَعَمَلُون 4(7 4 [الأصراف: +18].روى الامامان 
جود لس السو سه سه 
النبي كَل قال: «إنَّ لِلهِ تسْعةَ سعة وت تسْعِينَ اشم ممه إلا وَاحِدّا مَنْ أَحْصَامًَا 
1 اس ان الح لت ون سا اكاب رايت 
الحليم» قال بعضهم ذكر هذا الاسم في كتاب الله إحدى عشرة مرة» 
قال تعالى: «وَأَعَكموَ أنَّ لَه يدل ماين أنشيسي كَحَدَرُوه وَاعْلَموَا أن أله 
عَعُورْحَلِيِرٌ 59 © [البقرة: 8؟]. وقال تعالى: اقول مُعروف وَمَعْفرَةٌ حي 


0 5 


من صدقهة كَوَ يََعَهَا أ ى وَأشَّهُ غَننٌّ حلي (55) 4 [البقرة: ورا" 


ل 


ا , له لاله نه لعي 
لا إِنَهَ إلا الله وَ ش الْعَظِيمء لا إِلَهَ إلا الله رَبّ السَّمَاوَاتٍ 


)١(‏ برقم 11/755 وصحيح مسلم برقم /ا/751. 


[1--5 مم 3-ح] من أسماء الله الحسنى (الحليم) [-88 


دم © ويه سس © رأسهيج اس 000 
وَرَبٌ الأزْض وَرَبّ العَرْشٍ الكّريم)"''. 
قال ابن جرير: حليم ذو أناة لا يعجل على عباده بعقوبتهم على 
ذنوبهم”'"». وقال الخطابي: هو ذو الصفح. والأناة الذي لا يستفزه 
غضبء. ولا يستخفه جهل جاهلء ولا عصيان عاص. ولا يستحق 
الصافح ع العجز اسم الحلمء إنما الحليم هو الصفوح مع القدرة 
والمتأني الذي لا يعاجل بالعقوبة» قال الشاعر: 
١ 0 2 7 8‏ ا .هم 2 ع 
لا يَدَرِك المَجِدَ أقوامٌ وإن كَرّمُوا حتى يَذْلُوا وإن عَرُوا لأقوام 
:4 : 5 : 2 120 تشاع 1 
وبشحموا تت الالوان فسن لا صفح ذل ولكن صفح أحلاء”" 
قال ابن كثير: ١حَلِيمٌ‏ غَفُورٌ» أن يرى عباده وهم يكفرون به 
ويعصونه» وهو يحلم فيؤخر وينظر ويؤجّل ولا يعجلء ويستر آخرين 
.. (5) 
ويغفرا “. 
ومن آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم: 
أولا: إثبات صفة الحلم لله عز وجل وهي الصفح عن العصاة من 
العباد وتأجيل عقوبتهم لعلهم يتوبوا ويرجعوا. 
ثانياً: سؤال المؤمن ربه بهذه الصفة العظيمة الحلم فيقول: يا 


)١(‏ صحيح البخاري برقم 758" وصحيح مسلم برقم 71١‏ واللفظ له. 
(؟) جامع البيان (؟/ .)١88‏ 


(") شأن الدعاء ص55-57. 
(9) تشب ايو كفي 1 ا 


ا ا عن ا 11ل8 مم تحنم 


عضي م الممسصام 1 


ثالاً: حلم الله سبحانه على عباده وتركه المعاجلة لهم بالعقوبة(". 

قال الشاغر: 
الع اللافتى حت الهلى.. .وك اتعافية في الب ولشازني 

«وإن سألت عن حلمه؛ فهو الحليم الذي قد كمل في حلمه؛ فله 
الحلم الكامل الذي وسع السماوات والأرض. وسع حلمه أهل الكفر 
والفسوق والعصيان» حيث أمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة» بل يعافيهم 
ويمهلهم ليتوبوا فيتوب عليهم, إنه هو التواب الرحيم. وهو يتحبب 
إليهم بالنعم مع كمال غناه» ولو شاء لأخذهم بذنوبهم فور صدورها 
منهم. ولكن حلمه سبحانه هو الذي اقتضى إمهالهم. قال جل جلاله: 
#وَلوَ مْوَاحِدٌ أَنَّهُ أليّاسَ يما م2 سبوا أما تولك ءآ 0 من دأبَةٍ 
ولحكن مُوَخْرَهُمْ ِلك جل مُسََ َإِذَا بجحآء أَجَلْهُمْ وإرت أنه كأنَ بعبكادو. 
بصيرا بسي '(2) 4 [فاطر: 4 ]730©. 

قال ابن القيم يَنَانْه: 
وهو الحَلِيمٌ فلا يُعَاجِلعَبِدَهُ بِعُقُوبَةَلِيَثُوبَمِنعِصيَانِ" 

ولولا حلمه ومغفرته» لزلزلت السماوات والأرض من معاصي 
العباة. كن قال الله تعالى: 8 # إنَّأشَّهَ ملف اموت انار أن ترا 
وَلَيق راك إن أَكهمًا من لعوي بكرو إن كام ليما عدوا 40 نامر 41]: 


.)7175/١( النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للنجدي‎ )١( 
.)75١7ص( الأسماء الحسنى والصفات العلى للشيخ عبد الهادي وهبي‎ )( 
.)35١9ص( الكافية الشافية‎ )*( 


2313 :م «تلجسحح] من أسماء الله الحسنى (الحليم)» [-88 


فتأمل ختم هذه الآية باسمين من أسمائه وهما (الحليم والغفور) 
كيف تجد تحت ذلك أنه لولا حلمه عن الجناة ومغفرته للعصاة» لما 


استقرت السماوات والأرض؟” 0 


وفي الآية إشعار بأن السماوات والأرض تهم وتستأذن بالزوال 
لعظم ما يأتي به العباد» فيمسكهما بحلمه ومغفرته"". 


رابعاً: حلم الله عظيم يتجلى في صبره سبحانه على خلقه» والصبر 
داخل تحت الحلم فكل حليم صابر» وقد جاء في السنة وصف الله 
تعالى بالصبر. 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى 
الأشعري ذَيبه أن النبي كك قال: «لَيْسَ أحَدٌء أو لَيْسَ شَيْءٌ أصْبَرَ عَلَى 
َذَى سَمِعَهُ مِنَ الل إِنّهُمْ ليَدْعُونَ لَهُ وَلَدَا وَإِنَهُ لبعَافِيهمْ وَيَرْرفهُة)7". 

وهو سبحانه أعظم العظماء» وملك الملوكء وأكرم الأكرمين وإحسانه 
فوق كل إحسان مع هذا الشتم له والتكذيب يرزق الشاتم المكذب ويعافيه 
ويدفع عنه. ويدعوه إلى جنته ويقبل توبته إذا تاب إليه ويبدله بسيئاته 


بأن ُو له القول ويرتُقُو به فين حلم أعظمٌ من 0000 


)١(‏ الأسماء الحسنى والصفات العلى للشيخ عبد الهادي وهبي (ص71717-777). 
(؟) عدة الصابرين (ص73727). 


() صحيح البخاري برقم 994 50. وصحيح مسلم برقم 5 5/85. 


ا ا ا عن !”8 .م تحنم 


آله سل 


وقد أختبر سنييحاته عو تأخيرء لعقاب مع أذني من عباةة فى 


0 


الذنيا» وآنه لؤ كان يؤاخذهم بذنوبهم لما بقي على ظهر الأرض 
أحدء قال تعالى: # ولو واد اله ناس يليم ما مرك يا ين ابو ولك 
روه بك سر عء باتني “9 


توخَرهم آل لد َإِدًا اا و ا ولا مَحْتَقَدِمُون 


() 4 [النحل: 1+]. 
يؤاخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهر الأرض من دابة» أي لأهلك 
جميع دواب الأرض تبعاً لإهلاك بني آدم» ولكن الرب يحلمء 
ويستر وينظرء إلى أجل مسمىء ولا يعاجلهم بالعقوبة» إذ لو فعل 
ذلك بهم لما أبقى ا 

وقد تحصل هذه العقوبة فى الدنيا كما يحدث فى بعض الدول 
الكافرة أو التي تماثلها في الفساد والانحلال من الفيضانات 


والأغاصير المدهرة والولازل المملكة» قال تعاتى :غ1 61ل الدين 
ا ده سدع 26 ممه 


وأمْصِيهُم يمَا صَتَعُوأ َع أو ححلُ ريمن داهم حفَّ يق وَعَدَ أللّهِ إِنَّ 
لا يخْلِفٌ الْمِيعَاد ((50) * [الرعد: .]#1١‏ 

خامساً: يجوز إطلاق صفة الحلم على الخلق» فقد وصف الله 
أنبياءه بذلكء. فقال تعالى: #إِنَّ إَِسِمَ حلم أو ميب حت 4 [هود: 
وقال تعالى حكاية عن قوم شعيب: : «إتلك كت اللية علخ الرشية 
0ق [هود: 47]. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث 


.)787١ /8( تفسير ابن كثير‎ )١( 


م االججكح] من أسماء الله الحسنى (الحليم)» [|-88 


00 


عبد الله بن مسعود ضَ قال : كَأنْي أنظرٌ إلى النبِيّ يقل يحكِي نبي 
مِنَ الأنييّاءء صَرَبَهُ قَومُهُ كَأَدمَوه فَهُوَ يَمسَحُ الدّمَ عَن وَجِههء وَيَقُولُ: 
اث أخفر لقوتي كإتق لابمتشرة ,01 

والحلم من الصفات العظيمة التي يريد الله من عباده أن يتحلوا 
زر مسار مر و عرو 1 بر رايس لان 
النبي كَلِةِ قال: (إِنَّ فِيكَ حَصْلْتيْنِ يُحِبّْهُمَا اللَّهُ: الحِلْمُ وَالِأَنَاة)0" . 


وكان النبي كَكِةِ من أكثر الناس جلدا. روك اليخاري وسبلم في 
فسهبيها من حديث أنس بن مالك فله أنه قال اقلت أنبى تت 
النَبيّ كل وَعَلَيْه بُرْدٌ تَجْرَانِيٌ غَلِيظُ الْحَاشِيَة فَأَدرَكَهُ أَعْرَابِي فَجَدَبَُ 
جَذْبَة مده حَبّى نظَرْتُ إِلَى صَفْحَةٍ عَاتِقٍ التي يل د أنْرَتْ به 
ا اوور مه جَذْبيهء ثُمّ قَالَ: ل ين الله ه الذي عِنْدَكَ 


وصدق الله إذ يقول: ل 
لبا وفى الميكاة ل سحسية وان سبحانه 
وتعالى يحب من اتصف بهذه الصفات فهو حليم يحب الحلماء. 
وكريم يحب الكرماء» وصبور يحب الصابرين 


(0) برقم 16. 


لادوم 0 با 1 
ا ا عن ١1‏ -خلتك”5 ,م تحنم 


حي م الا 


قال القرطبي: فمن الواجب على من عرف أن ربه حليم على من 
عصاه. أن يحلم هو على من خالف أمره. فذاك به أولى حتى يكون 
حليماً فينال من هذا الوصف بمقدار ما يكسر سورة غضبه ويرفع 
الانتقام عن من أساء إليه» بل يتعود الصفح حتى يعود الحلم له سجية» 
وكما قحب أن حلم عنك مالكاك» «ابحل, أنت عدن تملك لأنلك متعيد 
بالحلم عكات عليياة. 


قال تعالى: و 2 رو سس ا و ررض 2 َمَنَ عَعحَاوَأسَلع كا ا عم اله 


م 


أ 2 و 


(5 *. وقال تعالى: « ولس صر وَعَمَرَ وك لين رالا مور شر 42 
روى الخطيب في تاريخ بغداد من حديث أبي هريرة 5ه أن 
النبي كَةٍ قال: (إِنَّمَا الم ِالتَعَلْم. َإِنَّمَا الجلمٌ بِالتَحَلَم وَقَن كه 
الخَبْرَ عط وَمَنْ يتوق الشَّى ع 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
وعلى آله ومهه أجمعيق. 
2 خج تت 


.91/- الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ص45‎ )١( 
." 47 (؟) (1717/4) وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم‎ 


ادوم ١ 5١‏ 3 
ال ال اا 5 
يارت يارة6 محم :0 أو 00 5 


41 ني "لتب لطي همل 2 وسمر 


الا ا | ]|| || اا 
لاا لا | ا" [||| 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 


الذالل وحده للا شريك "له وأشيهد أن محيدا غبده ورسول ويعد: 


فإن الله أنزل هذا القرآن العظيم لتدبره والعمل بهء فقال 


م76 ل مح رسارة 2 لم2 -- سا ال ووارء ع 03 
تعالتي» +3 اكه اتققاذا ل واتقن عر بتو 6 أضقة انق انه 


2 


حَسَمُوأ متهم وأنَّهَوأ أجِرٌ عَظِح (00 الْدِبنَ فَالَ لهم أَلنَاس إِنَّ الئاس هد جَمَعُوأ 
1 سه < ساح رح ين ل يرج سس سس رو سح لوس سو دصح سر 22 رص 2س ص جره 
لم كََحْمَوَهُمَ فرَادَهُمٌ إِيمنًا وَكَالواْ حَسَبنَا الله وَيعَمَ الوصكيل 07 نبوا 


ا 
ددن سد ولس ميهج لدسا ووم وإسافر د 2 


1 : ٍِ 2 م م52 تكسو م 2 

بِتِعمةٌ من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل 
5 و ا ره ل كر ب م عر 2 م 
عَظِيو 507 إِثَمَا لم لطن جوف وليك لا تامهم وحافون إن كم 


3 
- 


مُؤهِنينَ (000) 4 [آل عمران: .]١05-1١177‏ 


كك اهل امير "يدها ضعي مم كا جد وحص باعص نه 
الابتلاء والتمحيص وقتل سبعون من أصحاب النبي يَلَِةِ وكسرت 
رباعيته. وشح رأسه. وسال الدم على وجهه. رجع المشركون من 
0 5 : ع 
أحد. قال ابو سفيان: لا محمدا قتلتم» ولا الكواعب أردفتم» بئس 
ما صنعتم ارجعواء فسمع رسول الله يَلةِ بذلك؛» فندب المسلمين 
فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد على بعد ثمانية أميال من المدينة 


[1--ن .:؛ 3 -] تأملاتفي قوله تعالى: « اد نَ أسَسَجَابوا ايسول ...4 [-88 


مر الي درج يي ١‏ على ا وي عاجترا وا جا 

ورسوله. فأنزل الله # الْدنَ أسَسَجَابوا يِه وَأَليَسُولٍ صء بَسَدِ مآ أَصَابهُمْ 
لكك رارج لتيثرا نهم وَأتَّقَوأ جر ظح (05 4 [آل عمران: 22761077 . 

0 3 ع 3 لل 

روي ابارت وسح حي مسيحيي ا ين سوروت الا 0 

74 - عسل ماهو مده 


في قوله تعالى: 8 اَذ آَسَتَجَابوا ِل وألرَسُولٍ مث بَمْد مآ أصَاهمُ ألم 
لدي ل ات الت ل يا أبن أختتي كان 


لا ل يا كن 
يَذْهَبُ فِي أَنَرهِمء فَانتَدَبَ مِنهُم سَبِعُونَ رَجُلَا فَالَ كان فيه الى 
نا 

ا 


قواله تعالي: سه اقلق إة الكاق قد جتنا 0 انكر 
دهم ايك هايم التصحيل )4 وذلك أن البي به 
إيماناً وتصديقاًء وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل» أي أن الله كافينا نعم 


العولى :ولعر التصير. 
روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس وها قال: 

ل 5 5 ع 
حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم تَقكاةه حين ألقي في النار 
وقالها محمد يل حين قالوا: #إِنَّ الئاس هَل جَمَعْوأ لحم كَأَحَسَوَهمَ 


(؟) برقم 401/7 وصحيح مسلم برقم ١514‏ مختصراً. 


اعسوم هر ع 
ا ا عن ك5 ١‏ تحنم 
رم 0 : 2 
2 1 - 7 2 ليود (واستو 


جتني "بر عور 9 ال 


َرَادَهُمٌ إِيمننًا وَقَالُوأْ حَسَبنَا اله وَيعَمَ ألْوَكيلٌ (274105. 

لفان : «#تَنهَلبوا بنْعْمَةٍ يَنَ لَه وَقَضْلٍ لم يَمَسَنَهُمْ م 

ء لال ود ةرمع 1- 

ِصُوَانَ لَه وَالَهُ ذو فَضْلٍ عَظِيِوٍ (1509* قال ابن كثير يَيْهُ: لما توكلوا 
على الله كفاهم ما أهمهمء ورد عنهم بأس من أراد كيدهم» فرجعوا إلى 
بلدهم لم يمسسهم سوء ما أضمر لهم عدوهم. 

قال المفسرون: أعطاهم الله من الجزاء أربعة معان: النعمة. 
والفضل» وصرف السوءء واتباع رضوان الله» فرضي عنهم ورضوا عنه. 

قوله تعالى: ## إِنَمَا دلي السَمَطنححوَفُ أوَليَاء:, قلا عحَاهُوهُمْ وَكَاهُوْنٍ إن 
م ف د ا ا 1 و ا سه 
3 مَؤِْنِينَ (#55: أي يخوف أولياءه» ويوهمكم أنهم ذوو بأس وذوو 
شدة» فلا تخافوهم إن كنتم مؤمنينء أي إذا سول لكم وأوهمكم. 
فتوكلوا علي والجؤوا إليّ فإني كافيكم وناصركم عليهم, كما قال 
تعالى : ## ليس لَه بكافي عبَدَمْ ((25* [الزمر: 5*]. وقال تعالى: # مَمَئِلُوأ 
ليآ سمط إِنَّ كيد لشََيِطنن كن صَعِيهًا (41050 [النساء: 7]. 

ومن فوائد الآيات الكريمات: 


-١‏ أن المؤمن إذا كان في كرب وشدة فتوكل على الله وقال: 
حسبنا الله ونعم الوكيل» فإن الله يكفيه ما أهمه ويصرف عنه كيد عدوه. 
وهذا ما حدث لإبراهيم كد فإنه عندما ألقي في النار قال: حسبنا الله 
ونعم الوكيل» فكانت عاقبة ذلك ما ذكره الله بقوله: #8 قَلا يتان ف برها 


.4557 برقم‎ )١( 


١ 3-41‏ : :2 -] تأملاتفي قوله تعالى: < از َأسْتَجَابوا سول ...4 [-88 


ل ل حت ره 


وَسَلْمَا لك إِيهِيم (150* [الأنياء: 14]. قال أبو العالية: لو لم يقل سلاماً 

. ا )1١(‏ امس ا الى 
لكان بردها أشد عليه من حرها"''» وقال ابن عباس ؤَيُها: لو لم يتبع 
بَرَدُمَا سَلَاماً لَمَاتَ إِبِرَاهِيمُ مِن شِدَة بَردِهًا”". 


وهذا يشبه ما حدث لإخواننا في غزة عندما حاصرهم اليهود بَرَاً 
بسن ند ا وساعدهم النصارى والمنافقون وضيقوا عليهم الخناق» 
فقالوا: لن نركع ولا نستسلم إلا لله» حسبنا الله ونعم الوكيل» فكانت 
العاقبة للمؤمنين» ورد الله كيد اليهود في نحورهم ورجعوا خائبين لم 
حفر ا فيا هنا أرادوا. 


-١‏ أن الله تعالى قذف في قلوب المشركين الرعب» حين سمعوا 
أن النبي د وأصحابه خرجوا لملاحقتهم» فانهزموا وعادوا خخاكيين: 


والرعب من أقوى أسباب النصرء قال كَلِ: اتُصِرْتٌ بالرّعْبٍ 
مَسِيرَةَ شَهْرِ)” "". وقد اختلف أهل العلم هل هو خخاص بالرسول كله أو 
يشمل ما يحصل لأعداء أتباعه إلى يوم القيامة» قال الشيخ ابن عثيمين 
يَْبَْهُ: وإذا كان الرعب يُلقى في قلوب الذين كفروا لإشراكهم؛ قال 
تعالى: # سَكلق ف ُلُوْبٍ ال كصروا ريصب يمآ أَشْرَِكُوأ يَاشَرمَا َم 
مزل بو سُنطنما 410 [آل عمران: .]١8١‏ فإن الأمن يُلقى في قلوب 


الذين آمنوا لتوحيدهم, قال تعالى: #آلَدنَ انوأ ولَر سوأ إيمدتهم بِظّلْو 


0-8 


200 تفسير ابن جرير /١/(‏ *11/اه). 
(") المصدر السابق. 


ا ا معن ه85 م تحنم 


حي م اييححتكتتت 


َوْلَيِكَ ل الْدحَنوَهُم مهِسَدونَ (05) * [الأنعام: اه 

وكلوا كان الاشاك أشف إبجانا وترحيدا كان اشد أمنا وابعق ارا 
وهذا نت معرب لأن هو كان أشن بان وترحيدا كان أقرى تركلة. 

ومن أقوى أسباب الأمن ومصابرة الأعدذاء التوكل على اللّهء 
وبعض الناس يكون عنده قوة توكل على الله ويشفى بدون علاج بسبب 
قوة توكله» وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ويِرْدَنْهُ حينما ذكر 
أن الدواء المحرم ليس ضروريّاً حتى يُقال: إن الدواء بالمحرم جائز 
للضرورة» قال: هذا ليس للضرورة لآن المريض قد يشفى بدواء آخرء 
واقك يشفى بالقراءة» قال: وقد يشفى بشوة التوكل على الله”.. اه 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 

 ىقىهع‎ <> 5 


.)7" 01-75٠ تفسير القرآن العظيم للشيخ ابن عثيمين بتصرف (؟/‎ )١( 


ادوم ال-5 ١‏ 3 
ل الما : 
1 ورا كين نيه َك نادم 00 مسلط ]| 
د ا يا همل 0 وسمر 


0 || ||| 
1 0 |||أأ | ار ||| 
ااا | 
بي الكلمةالسادسة “٠‏ 


صيام يوم عاشوراء 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 


اكاك وعدي لاشريك لواشوك أن فحيد] عد ورسول وصد: 


فإن من فضل الله ورحمته بعباده أن يسر لهم مواسم خير 
يستكثرون فيها من الأعمال الصالحة» وخصها بمزيد من الفضل» فقد 
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس وها نا أن 
رسول الله كه قد الْعَِيئ جد اليو صِيَامًا يوم عَاصُورَاء» قال لم 
رَسُولُ الله يكِ: «ما هَدًَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُومُوئهُ؟2 قَقَانُوا: َذَا يوم عَظِيمٌ 
أَنْجَى اللَهُ فيه مُوسَى وَقَوْمَك وَعَرَقَ فرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ قَصَامَةُ مُوسَى شَكْرَا 
قت لشونقة تقال وشرل اللد عله «كَنَسْنُ أَحَقَّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ). 
قضافة وشو الله عله واءة بصيّامه2'7. 


2-0 


وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الربيع بنت 
لس 0 الله يي عَدَاةَ عَاشُورَاء إِلَى 
رق الْأَنَصَارِ: مَنْ أْصْبَحَ مُفطِرًا فَلييِمّ بَقِيّةَ يَوْمِوه وَمَنْ أْصْبَحَ صَائمًا 
َليَضمْ ؛ قَالَتْ تومه بد وْصَوُمْ صيهائناء عل لو 


© ه68 تومير 


اللْعْبَةَ مِنَ الْعِهْنء فَإِذَا بَكَى أ حَدُهُمْ عَلَى الطّعَام أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَنّى 


)١(‏ برقم 5 7٠١‏ وصحيح مسلم برقم ١١17*0‏ واللفظ لمسلم. 


23 + «سططحطحح] صيام يوم عاشوراء [|-88] 


يَكُونَ عِنْدَ الْإفْطارِ(". 

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر وَوْيا أن 
أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء» وأن رسول الله يَكِهِ صامه 
والمسلمون قبل أن يفرض رمضان. فلما افترض رمضان قال كَلِ: (إِنَّ 
عَاشُورَاء يَوْءْ مِنْ يام الله فَمَنْ ضَاء صَامَهُ وَمَنْ ضَاءَ 5ز7045". 

فهذه الأحاديث الشريفة تدل على أن يوم عاشوراء كان معظّماً عند 
أهل الجاهلية» وكذلك اليهود والنصارى كما جاء ذلك في الأحاديث 
الأعرف مونو عدية انو خمر الساق أن صبباعه كان راجيا أل 
الإسلام» فلما فرض رمضان صار صومه مستحباًء والصحابة ذو كانوا 
يحرصون على صيامه تنفيذاً لأمر النبي يَِةِ وكانوا يُصرّمون أبناءهم 
الصغار تعويداً لهم على أداء العبادات منذ الصغر. كما قال الشاعر: 


و 


وَيَنْضَأْنَاشِيٌالفِثْيَانفِينَا عَلَمَاكَانَعَوَةةأَوهُ 
وقوله فك لليهود: «نَحنْ أَحَقَ بِمُوسَى منكم)؛ لأن النبي كله 
والذين معه أولى الناس بالأنبياء السابقين» قال تعالى: 8 إِك أوْلَ آنا 


-ه 5 قد 
0 2 ا أ صر سر يس جه 000 ه. 0 وم2و- 5 
ايم للدِينَ أمَبعوه وعلدًا أليَىُ ارت اموأ وَلمَهُ و المؤمنين (4150 [آل 


عيراة: 58]: فرسبول آله كله أحق بموسن من البهود+ لآن البهوة كفروا 
به وكفروا بعيسى وكفروا بمحمد كَل1". 


(1) برقم 1897 وصحيح مسلم برقم .١١75‏ 
إفرة رياض الصالحين بشرح الشيخ ابن عثيمين (0/ .)7١8‏ 


ا ا ا عن ال-٠‏ ,. تحنم 


حي م لكا 


الس ل ل ييا قال ضام 

سول الله عله , يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأمَرَ بصِيامِء قَالُوا ا ول الله 
5 عط لي وامصارى» لول اله ب 0 كَانَّ 
الْعَا اي ذاه ال شت لتو القايع» افلم يات لْعَامُ 
الْمُقْبلُ > 

وقد استدل بهذا الحديث من ذهب إلى أن النبي وَلةِ نقل صوم 
عاشوراء من العاشر إلى التاسع» وأن فضائل صيام عاشوراء صارت 
لتاسوعاء» كما استدل به جماهير العلماء على استحباب صوم التاسع 
مع العاشر لتحصل المخالفة لليهود والنصارى بذلك. 


ا ا ار ا 1 


2 


فكال: اتكذة الشنة الماضية مك 


١ 


حَنَى توفي رَسُولٌ اللّو0©. 


أن 


حديث أبي فتادة طلانه : 


رررك سس فى امرسياحه من حدروك بن لابن دن انل مر 
صِيَام يوم عَاشُورَاء؟ فَقَالَ: ما عَلِمْتُ أن وَسُولٌ الله يك صَامَ يوْمًا يَطْلْبُ 


َضْلَهُ عَلَى الْايّام إِلّا هَدَا اليَوْمَ وكا شَوْرا إلاهذا ال سنا 
وينبغي التنبه لأمرين: 
الأول: أنه يسن الإكثار من صيام شهر الله المحرم؛ لأن النبي كلل 
)١(‏ يرقم 21114 


(0) برقم 1177. 
5 يرقو 119 


[1حي ى. + سححح] صيام يوم عاشوراء [|-]8 


4 ىر ا ا ا ال 7 ثولم 
قال: «أفضّل الصّيّام بَعْدَ رَمَضَانَ شَهَرٌ الله المُحَرَّمْ)7''. 


الثاني: أن فضل عاشوراء يكون بصيامه للنصوص الواردة في ذلك» 
وأما ما ذكره بعضهم من فضل التوسعة على الآهل في يوم عاشوراء. 
واحتجوا على ذلك بحديث مَنْ وَسِّعَ عَلَى أَهْلِهِ يَومَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَّ اللة 
عَلَيهِ سَايِرَ السَّنَةا. فهذا الحديث لا يصح عن النبي كَلةِ. 

شئل الإمام أحمد بن حنبل عنه فلم يره شيئأًء وقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية تكذتثة: وَرَوّوا في حديث موضوع مكذوب على النبي كَل ١ه‏ 
مَنْ وَسّعَ عَلَى أَمْلِهِ يوم عَاشُورَاءَ وَسّعَ الله عَلَيهِ سَائِرَ السّئةا. ورواية 
هذا كله عن النبي كَل كذب. 

ولم يسن رسول الله كَةٍ ولا خلفاؤه الراشدون في يوم عاشوراء 
شيئاً من شعائر السرور والفرح أو الحزن والترح؛ فأهل البدع يوسعون 
النفقات على العيال ويطبخون الآطعمة الخارجة عن العادة ويتخذونه 
عيداًء والرافضة يتخذونه مأتماً يقيمون فيه الأحزان والأتراح» وكلا 
الطائفتين جانبت الصواب» وكذلك لا يُستحب تخصيصه بأي عبادة 
غير الصيام”"". اه. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

55>« هى 


.1158 برقم‎ )١( 
بتصرف.‎ )"01-76٠ (؟) الفتاوى (8؟/‎ 


ا سة 0 
ا ا عن ا اله 
دمب 0 3 : 


١‏ سس ملء 


1 لل الور 


/ الكلمة السابعة ٠‏ 
مكاند الشيطان 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 
كاه وحي لأشريك لو واقود أن مسيدا عدة.ورسو له ود" 

«فإن الله سبحانه وتعالى ابتلى الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة 
عين» وصاحب لا ينام ولا يغفل عنهء يراه هو وقبيله من حيث لا 
يراه» يبذل جهده في معاداته في كل حالء ولا يدع أمراً يكيده به 
يقدر على إيصاله إليه إلا أوصله إليهء ذلكم الشيطان الذي أخبرنا الله 
بعداوته لناء وأكثر فى كتابه من ذكر خدعه ومكائده وخطواته التى 
أبينا آدم نتن لتكون نصب أعيئنا دائماً)(١2.‏ قال تعالى: #8 إِنَّ الشَّيِطننَ 
1 ال م يكوأ مِنّ أصصب ألسّعير 50 4 [فاطر: 
5]. وقال تعالى: 9# ثم لَآببكر اقلم ون قمع بو قن مالو 
و او م مكريت (00 4 [الأعراف: .]١7‏ وقال تعالى: # يا 
ارك كارا امخراى ادر كات ولا خيورا خطويك ابعل > 
ل بن (9ع) # [البقرة: ١8‏ ؟]. 


قال البغوي يَرْرَ: «أي: لا تسلكوا الطَّرّقٌ التي يدعوكم إليها 


[3ل-5 . «#صمسسحسحطححح] ييكحانر الشيطان |-]18 


٠ 5‏ 5 _ 22 07 
الشيطان. فإنه يُوَرِدُكم موارة العَطب)""'. 


ومن شره أنه يوسوس للعبد, قال تعالى: #قُلٌ 
2 مَ ف لحاس © اناس () كلسي ايه ا 
أَلْى يُوسْوسُ ف صُدُورٍ ألكّايس (405 [الناس: .]6-١‏ فذكر وسوسته 
و١‏ ثم ذكر محلها ثانياً وأنها في صدور الناس. 

والوسوشة أظير قات الكتيظاة» و اشليها شرا وأقراها ثاثيراء 
كه ا ا ل و كوا د 
عباس وها قال: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النبِيّ يكل قَقَالَ: يا رَسُولَ الله إن أَحَدَنَا 
داق ا رش باه أن يَكُونَ ع 
يَتَكَلَّمَ بو فَقَالَ: (النة كنظ الله 1كي الله أكون العند ينه الذي ره 
كَيْدَهُ إِلَى الْوَسْوسَة)7". 


ولهذا يعرض للناس في صلاتهم ليفسد عليهم عبادتهم» روى 
البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة ذه أن 
النبي 56 قال: ًا نُودِيَ لِلصّلَاق أَْبرَ الشَبِطَان وَلَهُ ضُرَاطء حَنَى لا 


9 
قب 


ع 


إَِيْهِ مِنْ أن 


3 
5 


الثاذية َِدَا قَضَى التَدَاءَ 3 حَتَى إِذَا 2 بالصَّلَاةٍ و حتى 
ا ققَى الوب كبَلَ. ٠‏ حتى يأ ِرَيَيْنَ الْمَرْءِ وَتَفْسِ يَقُولُ اذْدُدْ كَذَا 
اذْكُرَ كَذَا لِمَا لَمْ يَكَنْ يَلْ كر حم حَنَّى يَظَلَّ الرّجُلٌ لا يَدْرِي كَمْ صَلَى؟90). 


سه سا د 


419 تبرج البين البخوي كز (: ٠١ : /١‏ 6 
(؟) حممه: أي فحماً. 
(*) برقم 01١7‏ وصححه الألباني في سئن أبي داود (/ 957) برقم 4755. 


(5) برقم 508 وصحيح مسلم برقم 5/9. 


ل ا عن ”5 .١‏ تحنم 


آله سل 


ومن شره الإفساد بين المؤمنين بكل طريقة وحيلة» فقد نزغ بين 
يوسف تيه وإخوته. قال تعالى ذاكراً اعتراف نبي الله يوسف بما 
مَنَّ الله عليه: #وَقَالَ يكبت هذا تَأُوِيلُ وى اه 
س3 د حر بن لجن و1 يكم يْنَلبدَو من بد أن مَرَعَّ لطن 
07) 

روى مسلم في صحيحه من حديث جابر ط أن النبي فل قال: 
«إنَّ الشَّْطَانَ كد أَيِسَ أَنْ يَعْبدهُ الْمُصَلُونَ ني جَرِيرَة الْعَرَبِء وَلْكِنْ في 
التَخريش بَيتَهُه)70". قال النووي: وهذا الحديث من معجزات النبوة» 
ومعناه أيس أن يعبده أهل جزيرة العرب ولكنه سعى في التحريش بينهم 
باللقصو مات والفتحناء والعروب والفية ولحو 

روى مسلم في صحيحه من حديث جابر ذَلينه أن النبي بكي قال: 
١ن‏ إنْلِيسَ : يم َصَعُ عَرْشَهُ عَلى الْمَاءِ ثم َْعَتْ سَرَايَهُ َأناهُمْ مِنْهُ مَل 
ا طَهُ ينه يجيء أَحَدُهمْ كول فَعَلْث 134 وكا تبذول :قا ضيدة 


را 


أده قال : دجوي كدرل ايك اليا 
والتحصن من الشيطان له طرق منها: 
أولاً: الإخلاص: لما علم إبليس أنه لا سبيل على أهل الإخلاص 
استثناهم من شرطته التي اشترطها للغواية والإهلاكء فقال تعالى: # قَالَ 


.75811 برقم‎ )١( 


(9) برقم 7811. 


ةو 00 سا 1 عر( ع3 4 اثر 
مه ١+‏ وح اليو معن الماك تاذ جه 
فط اك 6 ونس امام 5# نا 


ع اج و ران ا ع 


ِعرَنِكَ لأحْوِسهمَ ْمَعِينَ (0 إِلَا عِبَادكَ ٠‏ مِنْهُمَ المخَلصِيت 40 [ص: ١م‏ 
]. وقال تعالى في حق الصديق يوسف؛ «#حكدإك لِنصَرِفٌ عَنْهُ السو 
والتكاء لون عاذ التختييرك :40 تريس 8 هالاخاض هو 
سبيل الخلاص من الشيطان» وأهل الإخلاص أعمالهم كلها لله وأقوالهم 
اسسائى قري ارين ادر فم د 

قال شيخ الإسلام يَرْرَْهُ: «فالله تعالى يبتلي عبده المؤمن ليطهره 
من الذنوب والمعايب» ومن رحمته بعبده المخلص أن يصرف غبه ما 
يغار عليه منه» كما قال تعالى: #حكَدَلِكَ لَصَرِفَ ا ير كاد 
تين عتاونا الكطلويك 5108 [فالسوءة المشوؤبو نفام لومملا 
«فلما أخلص يوسف 5ه لربه» صرف عنه دواعي السوء والفحشاءء 
فالإخلاص هو سبيل الخلاص)7". 

ثانياً: قراءة القرآن آناء الليل وأطراف النهارء روى أبو داود في 
سننه من حديث أبي قتادة طينه: أن النََّيّ كله م د على الى لكر وار 
يَعْعَا يدان اللبلء» وجاء في آخر الحديث: أَنْ عْمَرَ سَأَلَهُ انين عله 
عَنْ سَبّبِ رفع صَوتَهِ يالقَرْآنِء فَقَالَ: ارقن الشتان: وأة الكتط0 


ثالثاً: قراءة سورة البقرة: بم سمس اي 
هريرة طلا ه أن النبي كَلةٍ قال: دلا تشعلوا” بيُوتَكُمْ مَقَابرَ إِنَّ الشَيْطَانَ 


.5 ص9‎ ١ الاستقانة لابن تيمية ج‎ )١( 

(5) إغاثة اللهفان ج؟ ص١4١.‏ 

22 مفتاح دار السعادة /١(‏ ه/١).‏ 

(5) برقم ١79‏ وصححه الألباني في صحيح سئن أبي داود /١1(‏ 45 7-/417 ؟) برقم .114٠‏ 


1 


زعن لقث الذي 50 د 


ا قراءة آية الكرسي عند النوم: روى البخاري في صحيحه 
من حديث أبي هريرة ذَيبْه قصة قبضه على الشيطان.. وفي آخر 
الحديث علّمه أن يقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليه من الله حافظ 
ولا يقربه شيطان حتى يصبحء فلما أخبر أبو هريرة النبي كَلةٍ بذلك 
قال «صدّنك و كدو 7 


خامسا: قراءة المعودتية: زوق أبو قارة فى منتة هه بعدييك 
عقبة بن عامر ذَيِكْنْه أن النبى ككةِ أمره بقراءة المعوذتين وقال له: (يَا 
2 داه 58 006 > له م 0 5 
عقبة تَعوذ بهماء فمَا تعوذ متعوذ بوثل م 2 


اي و سر 


على المسحورين» والمرضى وغير ذلكا. 
ماديا التهليل مائة مرة: روى البخاري وعسلم فى صحيدهها 


من حديث أبي هريرة فيه أن النبي كَل قال: (مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله 
عن و ل لد ك2 و سه اير 1 ا" 7 5 ان 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ كنيلك وله الكندة هو عَلى كل شيء قَدد في يوم 
له 2 0< 0 8 2 م 5 ره 1 ءِِ مي "اين عير 9 هه 
مان مَرَّوه كانت لَهُ عَذْلُ عَشر رقاب. وَكتِبّت لَهُ مائّة حَسَئَة وَمُحِيَت عَنْهُ 
)١(‏ برقم ١8ل.‏ 

(5) برقم ١١9؟.‏ 


(*) برقم ١451‏ وصححه الألباني يَدَْنْهُ في صحيح سنن أبي داود /١(‏ 770) برقم 
89 . 


5-3 :. الاطسحححح] يكانر الشيطان [-8] 


ماله سي وَكَانَتْ لَهُ جِررًا منَ الشَّبْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَنَى يمِْيَ»7". 

سابعاً: التسمية عند الخروج من البيت» وعند الجماع؛ وعند 
الدخول إلى الخلاء» وعند الطعام: روى مسلم في صحيحه من حديث 
جابر طَيييه أن النبي كَلةِ قال: ١إذَا‏ دَكَلَ الرَجُلَ يَيْنَهُ َذَّكَرٌ الله عِنْدَ مُخُوله 
وَعِنْدَ طَعَامِه قَالَ الشّيْطَانُ: لا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاء وَإِذَا مَكَلَ قَلَمْ يَذّكُر 
الله عِنْدَ دول قَالَ الشَّبْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيِتَء وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ الله عِْدَ 


26 0 َم و 0 سر 00 
طُعَامِوء قَالَ: أَذْرَكْتمْ المَبِيتَ وَالعَشَاء)!"7". 


تامنا: وهو من أهمها معرفة تفاصيل عداوثة وطرق خداغه 
التي جاء بيانها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله يَكْةِ والاستعانة في 
ذلك بكتب أهل العلم الشارحة لهذه الأمورء ومنها: كتاب ابن القيم 
إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. وكتاب ابن الجوزي المسمى تلبيس 
ابليس.. رغيرها: 


0-1 


حا ح ‏ احكة 


.501١4 برقم‎ )0( 


( انظر كتاب أخينا الشيخ عبد الهادي وهبي الحصن الحصين من الشيطان الرجيم. 


ادوم - 7 0 
| كك 0 عل 0 8 أ 7 2 بلدا 54 
لوزكرنا ارم رك 3 2 
3 7 مشن.ن 75 : هم و1 وبر : 


آله اسل 


نالا الا 
ااا ل ار | 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 


الذالله وحده للا شريك "له وأشنيد أن محمدا غبده ورسول ويعد: 


فإن الله أنزل هذا القرآن العظيم لتدبره والعمل به» قال تعالى: 
أفلا يسَدبَرونَ ألَْرَءَاتَ أَم عَلَ قَلُوبٍ أَفَعَالّْه]آ (50) * [محمد: ؟ ؟]. وعملاً 
بهذه الآية الكريمة لنستمع إلى آيتين من كتاب الله ونتدبر ما فيهما 
من العظات والعبر» قال تعالى: 8 إِنَّ اين كَعَروأ باينا سَوْفَ نُصَلِهمَ 
اا كلا تمت لود هم بَدَأنَهُمَ جُلُودًا حَيْرَهَا دوفو الْعَدَابَ إرك أله كان 
ها الاك حَيدت ذهآ دا لم مآ أزواجٌ مُطَهَرة ومْدحِلهُم يلل ليلا 
41 [النساء: 07-05]. يخبر تعالى عما يعاقب به في نار جهنم 
من كفر بآياته وصدّ عن سبيله فيقول: ل إنَّالِينَكَمَرُوأ ايا سوق 
صْلِوم كا 4؛ أي نُدخِلّهِم فيها دخولاً يحيط بجميع أجرامهم كما 
قال تعالى: ا َم مّن مَوَقِهِمَ ظكلُ من تار ومن حنم لل دَلِكَ يحوَفُ أ بو 
اده ياد مَأنَُوو (5 4 [الزمر: 11]. 


قوله تعالى: # كَلََ] نَضِصَتٌ جُلُودْهُم #: أي احترقت احتراقاً تاماً 


2-3 + # ح] تأملات في قوله تعالى: © إِنَالَذنَ كَعَروا ايت ...4 88-1 


بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب. أي ليدوم لهم» قال بعضهم: 
الحكمة من ذلك أن الجلد موضع الإحساس بالآلم فإذا احترق لم 
يعد هناك ألم فيبدل لهم جلودا غيرهاء قال بعض المفسرين: إنهم 
يبدلون في اليوم أو الساعة مرات عديدة حتى يذوقوا العذاب'", 
روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة صَيك أن النبي 86 
قال: «ضِرْسٌ الْكَافِر أَوْ تَابُ الْكَافِرِ مِثْلُ أَحدء وَغِلَظُ جِلْدِه مَسِيرَةٌ 
َلَاثْ)” اوور سن ل صسيصدن سلا وراد 
النبي يكل قال: «مَا بَيْنَ مَنْكِبَي الْكَافِرٍ فِي النَّارِ مَسِيرَة تَلَانَةٍ أيّام 
للرّاكب الْمْسْرٍ 4 "؛ وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث 
أبي هريرة ذه أن النبي كَل قال: «ضِرْسٌ الْكَافِرِ يَوْمَ لْقَِامَةٍ بل 


ان 


أخلة وَعَرْض جِلْدِهِ سَبْعُونَ ِرَاعَاء وَمَخِذَّهُ مِثْلَ وَرِقَانَ” 0 وَمَقَعَده 
مِنَ النّارِ مِثْلٌ مَا بَيْني وَبَيْنَ ااا لا 


قال النووي: «هذا كله لكونه أبلغ في إيلامه, وكل هذا مقدورٌ لله 
تعالى يجب الإيمان به لإخبار الصادق به)"' 


قوله: «إرك لله كن عَزيرًا حكيما (2) 4: أي لا يمتنع عليه ما 


.)١77-١17١ /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

.5861١ برقم‎ )0( 

(9) برقم 7/861. 

(:) ورقان جبل عظيم من جبال تهامة بين مكة والمدينة» والربذة قرية من قرى المدينة بها 
مات الصحابي الجليل أبو ذر ذَفنه. 

(4) (8107/15) برقم 812565 وقال محققوه إسناده حسن. 


() شرح صحيح مسلم (185/5). 


3 “- | 0 لد زه) 
جرم ذ. 6 - كان : همل 5 8 


آله سل 


يريدء حكيماً فيما يقضيهء ثم لما ذكر تعالى حال الأشقياء ذكر 
حال السعداء» فقال: 


0 د لا 


9ن اموا وَعَتملا الملكت تعلو حَتق زف من ترا 
الكتبة حَنِيِنَ فيا أبنأ > : أي الذين آمنوا بمحمد يله والقرآنء 
وجملة الكتب المرسلة» وبالقدر خيره وشرهء وأطاعوا ربهم 
سند خلهم جنات» وهي البساتين الجامعة للأشجار تجري من 
تحتها الأنهارء أنهار الخمر واللبن والماء والعسلء #خَلِرِنَ #: 
أي مقيمين في الجنة لا يموتون ولا يخرجون منهاء قال تعالى: 
« إن ان مأ ونوا ألصَبِحَتٍ لح جَنَتُ يرى ين كنا التهر َلك 
لْعورُ لير( * [البروج: .]١١‏ 

وقوله: طلم هآ أروجٌ مُطهرَةٌ 4: قال جمع من المفسرين: 
المطئرة من :طهزت من الحيض» والبول» والنقاس» والغاقطء 
والمخاط. والبصاق» وكل قذر وأذى مما يكون في نساء الدنيا"'". 
وفي صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك ذه أن النبي كه 


قألة دَوَلَوٌ أن اغرَآء ين أغل الْكَنه اطتكث إلى أهل الأزضن لأضَاةت 


) موسظ م د كسا > 4 ٠‏ 1 5 - 3 
مَا يَبْنَهِمَا وَلْمَلأَنَهَ ريحًاء وَلتصِيفهًا - يعني الخمار - على رَأَسِهَا خير 
م0 
مِنَ الدنيًا وَمَا فِيهًا)7"'. 
وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي موسى 
الأشعري طن أن التبي كد قال: إن للمرون فى الجن كنك من 


.)519 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.71795 برقم‎ )0( 


: 


مه 2ح] تأملات في قوله تعالى: « إِنَالدِنَ كَمروأ يتا ...4 [-88 


عر 7 5 7 هم 5 2 عر # 6 7 
لُؤْلْوَةِ وَاحِدَةٍ مُجَوَّكَة طُولّهَا سِتونَ مِيلاء لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهُلُونَ*"2, 
يَطُوفُْ عَلَيْهِمْ الْمؤْمِنُ» فلا يَرَى بَعْضُهُمْ بَمْضَا0(". 


أن ابي يك قال: «وَالَذِي تفش مُحَمَدٍ بيد إِنَ الرََجلَ 
ين آهل الْجَنَّةِ لُنطَى ُرَّةاكَةٍ رَجُلٍ فِي الْأَكْل وَالشّرْبٍ 
وَالْجمَاع وَالمَّهوَق0". 0 

قوله تعالى: لأوَنْدَِلُهُمَ يلا ظَلِيلا #: وصف سبحانه في هذه 
الآية الكريمة ظل الجنة بأنه ظليل» ووصفه في آية أخرى بأنه دائمء 
قال تعالى: #أكلها دآير وَظِلهَا 0 » [الرعد: ه*]. ووصفه في 
آية أخرى بأنه ممدود. قال تعالى: © وَظِلٍ مدوم( 4 [الواقعة: + ]. 
وبدّن في مواضع أخرى أنها ظلال متعددة. قال تعالى: # إنَّ الْمتَقينَ 
ف ظِكلٍ مَعْيُووِ ((8) 4 [المرسلات: .]14١‏ وبيّن في موضع آخر أنهم 
في تلك الظلال متكئون مع أزواجهم على الأرائك. قال تعالى: 
# م وَأَْوْجَهْرْ فى ظِكَلٍ عَلَ الْأَرَآيكِ مُكَكنُونَ (2 4 [يس: 05]. والأرائك 
جمع أريكة وهي السرير في الحجلة» والحجلة بيت يزين للعروس 
بجميع أنواع الزينة. 


وبين تعالى أن ظل أهل النار ليس كذلك. قال تعالى: #أنطلفواً 


(*) (41/5) برقم 5878 وقال الألباني يكذلّثه في المشكاة (/ :)١1811/‏ إسناده صحيح. 


7 شدوم 00 هاا (أ جر تاد 
ا ا عن 2*1 و. تحنم 


ذه اسل 


ِل ما كسم يه- تَكَدَونَ (50) أنطلفوا إل ظِلٍ ؤى تَكَثِ شُعَبٍ 5 لَّا طَلِيلٍ ولا يعن 
مِنَ لهي '(15* [المرسلات: 0048]. وقال تعالى: وأصس+ عع التَمَال جا 
حب التَمَالِ ((8) في سَمُوم وَحِيٍ (15) وَظِلٍ من حمر (50) لا اربوأ اكير 0 * 


[الواقعة1 24-141 ], 


هريرة َل يبلغ به النبي ول قال: «إِنَّ في الْجَنَةِ شَجَرَ ده 
لراكِبُ فِي ظِلَهَا مائةَ عَامٍ لَا يَقَطَعَُاء وا روُوا إن شك : «وطل ثور 
2004 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
5 >« همى ‏ 


.7/517/ برقم ١48؛ وصحيح مسلم برقم‎ )١( 


3 70 ها ١‏ 
وقخوزب 10 : 


1 


| ا || 
ا 6 | 


/ الكلمة التاسعة  ٠‏ 
الابتلاء بالمرض 


زاكلا 
آل 07 ا 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده للا شريك لهو و أشيد أن محيدا غيده ورهر له بعد" 

فإن من حكمة الله تعالى أن يبتلي عبده المؤمن بأنواع 
البلاء »وفع هذ| الابعلاء الذى ببعلى .به المرفن» قال تعالى: 
2:53 إن يذ هه وه أن نتى النتطلة يقت ونان 0 
جك هلا منت بآية وقراث (2) رَيعنا أ أمله وهم مَمَهُمْ وه ين ووقركا 


تج له 


8 يذ يد وكا ترب يوه 15 تن إن وَيَدَكَهُ سيد 
ليذ إن ]اث )4 1ص 4-41 4]. 


قال ابن كثير يدأ أله : #: «هذه تذكرة لمن ابتلى في جسده. أو ماله أو 
ولده. فله أسوة بنبي الله أيوب» حيث ابتلاه الله بما هو أعظم من ذلك 


لي اه. 


فصبر واحتسبء حتى فرج الله عنه) 


يكود المرض 000 لسيئاته. قال 0 5 ا 
ف أمَلٍ أألجكتب من تعمل سه حجر به ولا جد لَه من دون 


وك ا وَلَا تصِيرا 4 [النساء: .]١77‏ 


و5 
صو 
ون الله 


آذ 


.)017 /1( البداية والنهاية‎ )١( 


+١ 5-1[‏ تسصسسسححتا] الابتااءوبالمرض [-80 


ع 


با اس ساس ع سس ا ت أن 
أبا بكر ضيه قال: يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية: 507 
ماني و5 أماقة أَهَلٍ الكتكب من يعمل سوءا 8 بد )!4 [الساء: 
9 فكل سُوءِ عملنا جُزِيْنَا به؟ فقال رسول الله كَلِ: «عَمَرَ الله لَكَ يا 
أبَا بكر ألَميت كمرطن؟ البدك تنصدت؟ الست تيدرن 9 الست تُضِييك 
اللَغوَاءُ”'©؟ قَالَ: بلىء قَالَ: «قَهُوَ ما تُجرّونَ يو:0". 

وكال تعالى» # وها لبت تن أوريسة ينها كيك لدب 
وَيَعْفُوا عن كتير )4 [الشورى: ٠‏ 


روف البخاري ومسلم في محيحييها بن حدبي ابي 
هريرة به أن النبي كَل قال: اما يُصِيبُ الْمُسْلِم مِنْ نَصَبٍء وَلَا 


و صَبء وَلَا هم وَلَا حُزْنِ وَلَا أدَى وَلَا عَم َ ع الشؤكة نساكهاء 
إلا كَفْرَ الله بها مِنْ خطاياة707, 


وروى الترمذي في سننه من حديث أنس 5 أن النبي 86 
قال تإذا آراة ائلة بعد ِعَبدِهِ الَيْرَ عَجُلَ آ لَه الخفوية بَهَ فِي الدّنْيّاء وَإِذَا 


َْ - )2 مه ص 0 18 20 بن 9 قزر ات هه 
أَرَادَ اللّهُ بِعَبْدِهِ الشرّ أَمْسَكٌ عَنْهُ بذَّنْْهِ حَتّى يُوَافِيَ به يَوْمَ الْقيَامَة)40». 


(1) اللأراء: الكندة وفيق اللعيشة: 
(0) (1310/1) برقم 58 وقال محققوه حديث صحيح بطرقه وشواهده. 


فر برقم 5ه وصحيح مسلم برقم 81/7 7. 
(5) برقم 5 وقال الألبانى يَْلَنْهُ في صحيح الترمذي (7/ 7586) برقم ١96517‏ حديث 


ا ا ا عن ا 3اله©8 م تحنم 


١‏ سس ملء 


وكان السلف يفرح أحدهم بالبلاء» كما يفرح أحدنا بالرخاء. 


ومنها أن يكونَ المرض سبباً لرفع منزلة المريض في الآخرة» 
روى ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث أبي 
هريرة طَيه أن النبي كَل قال: «إنَّ الرَّجُلَ تَكُونُ لَهُ المَنزْلَةٌ عِندَ الله 
َمَا يَبلَعُها بِعَمَلِ قَلَا يَوَالُ يليه كبد ينايك اع ونه رو 


ودوى ليان في سننه من حديث جابر ظَييه أن النبي كلل 
قال: ل: "يو أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَةٍ حِينَ يُمْطَى أَهْلْ الْبَلَاءِ الثْوّابَ 


رعاه 0 


نج وهم كات فُرِضَت في الدنيا بامقاريضي»” 


: 
ل أ 


ونبينا محمد كله سيد الأولين والآخرينء والمغفور له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء ابتلي بالمرض رفعَةً لدرجاته» فقد روى 
البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود 4 
قال : دَخَلْتُ عَلَى رَ شولٍ الله يله وَمُوَ يُوعَكُ وَعْكَا شَدِيدَاء 
ل ال 0 سُولٌ الله إِنْكَ لَتُوعَكُ وَعْكَا شَدِيدًا؟ 
َقَالَ رَسُولُ الله لل: أجل إِنِي أُوعَكُ كمَا يُوعَكُ رَجُكَانِ يَكُمْه. 


لالعوره و 


لفل نلك انلك اخرنع »نكال وقول الله فلك دجا 0 
و 
بل إن النبى كي فى مرضه الذي مات فيه أغمى عليه ثلاث مرات» 


)١(‏ صحيح ابن حبان برقم 78917 والحاكم(1١/‏ 555) برقم ١154‏ وحسنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة برقم .١1899‏ 


(؟) برقم 7407 وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (؟//7817) برقم .195٠0‏ 
(©) برقم /551ه وصحيح مسلم برقم 551/١‏ واللفظ له. 


[5-4 > تس ححتا] الابتااءوبالمرض [-80 


قالت عائشة وا كما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: ١‏ ات 
أحَدًا أَسَدَّ عَلَيّْهِ الْوَجَعْ مِنْ رَسُولٍ الله هه 20". 
وقد يُجِمَعٌ للمريض الأمران» فيكون المرض تكفيراً لسيئاته. 
ورفعة لدرجاته» وينبغي للمريض أن يتنبه لأمرين إذا تأملهما هانت 
عليه مصيبته وخفّ همه وغمه: 
-١‏ أن هذه المصيبة لم تكن في دينه؛ لأن المصيبة في الدين 
يجني صاحبها الآثام والعقوبات. 
إك- أن عقي لعف واهرة من مصية خيره فلو سال أن تقار 
إلى من حوله من المرضى لرأى من هو أشد منه ألماً. 
قال شريح: ما أصابتني مصيبة إلا حمدت الله تعالى عليها لأربع: 
-١‏ أنالله رزقني الصبر عليها. 
؟"- أن الله رزقني الاسترجاع عندها. 
*- أن الله لم يجعلها أكبر منها. 
5- أن الله لم يجعلها في ديني. 


قال: اما مِنْ مُسْلِم تُصِيبْهُ مُصِيبَةٌ َيَقُولُ ما أمَرَهُ الل إلاللهو! 
إِلَبِْ رَاجِعُونَ» اللّهُمّ أجُرْنِي فِي مُصِيبَِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرَا مِنْهاد ! 
أخلت اللة تشعة اوها تالذه تاجات الوملدة نلذه أى 

ف 25 5 


الْمُسْلِمِينَ حَيْرٌ مِنْ أبي سَلَمَةَ أَوَّلُ بَيْتِ هَاجَرٌ إِلَى رَسُولٍ الله وَل 


ا ا ا عن ”© .. تحنم 


١‏ سم 


وج 8ف عوور. 2ه سمه .2.2 7 0 2 
ثم إنّي قلتَهاء قأخلّف الله لِي رَسُولَ الله كه1'. 
ومن الوصايا التي يُوصى بها المريض 
وؤقه الله الراحة النفسية» وطهاتينة القلية رو ابن حبان فى 
صحيحه من حديث أبى هريرة أن النبى كَكةِ قال: «إِنَّ الله جل وَعَلَ 


ع 21 05 9ي صا ده ره همق ل 226 2ه 
تقول: أنا عند ظرٌ عَبْدى بى» إن خَبرا قله وَإِنْ شَرًَا كله370, 


نانيا: الأكفار من ذكر الله ودعائه ب له 
قال تعالى: # وَإذًا الك عتادى عن إن 0 حك دعوو 
لداع إِدَا معان َلْيستَحجِيمُوا لى وَلْيُؤّمِيا بلى َمَلْهُمْ يَرَشُدُورت (8» 
[البقرة: .]١185‏ وقال تعالى: ©9# لد لطر اليك اليم 
و عورسسر مج للخم 24 


وَيَجَعَلْصكُمْ لمعا الْدرضٍ أولنه مع د قليلا تيك ما كروت 50 
[النمل: 57]. 

قالابن حجر: إن علاج الأمراض كلها بالدعاء والالتجاء 
إلى الله أنجع وأنفع من العقاقير الطبية» وأن تأثير ذلك وانفصال 
البدن عنه أعظم من تأثير الأدوية البدنية» ولكن إنما ينجح بأمرين: 
أحدهما من جهة العليل وهو صدق القصدء والآخر من جهة 

50 اع 0 دوم 

المداوي وهو قوة توجهه وقوة قلبه بالتقوى والتوكل” ". اه 


.918 برقم‎ )١( 


(؟) صحيح ابن حبان برقم 7728 وأصله في الصحيحين. 
(9) فتح الباري .)١١8 /١١(‏ 


[5-4 + «صسسسحححح] الابتااءوبالمرض |[-88 


نالنا؛ أن على النريضن الا تكلن بالآسياب #السيعفنيات 
والأطباء. والواجب أن يكون تعلق القلب بالذي أنزل الداء ولا 
يرفعه إلا هوء فإنه سبحانه هو الشافي لا شفاء إلا شفاؤه ولا 
يرفع المرض إلا هوء سواء كان مرضاً بدنياً أو نفسياًء قال تعالى: 
ا(وإن تنتضق انيضر قد كافت أي 21 ررد يتمق عق كير عن 
كل ع عير 0 # [الأنعام: 17]. وقال تعالى: # وَإِذَا مَرِضَتٌ فَهُوَ 
يَشَّفِينِ 'إزه) # [الشعراء: : .]8١‏ وقال تعالى عن نبي الله أيوب 22 : 
#وأذرك إذ تاق ركه أن ست ل وات ا التجِيت 0م 
60 كاب و در افك هله وَمِتْلَهُم لع ة 
من عِنْدِئا وَذَكَرَئ لِلْعبِدِنَ "كد * [الأنبياء: 84-481]. 


رابعاً: الصبر والاحتساب» وعدم الجزع والسخطء فإنه على 
قدر إيمان المؤمن يكون ابتلاؤه» روى الترمذي في سننه من حديث 
سعد بن أبي وقاص #5 قال: قُلْتُ ديار الا لماه 
بَكّاء؟ قَالَ: «الْأَنْبيَاءُ ثّ نَم امل َالْأَمْئَلٌ, َيْبْتلَى الرّجُلْ عَلَى حَسَبٍ 
عو و 


ديه رن ان وبلة لها انط جلا1ة: وَإن كان فى وبنة 17 50 53 


0 سر جاه عبر تر 


عَلَى حَسَّبٍ ينه كَمَا برَح الْبَلَّاه بِالْعَيْد حتى يد كه يَمْشَى عَلَى 
الأرضن ها متخو خط 0 

اميا :عل العريضن اقورق نمه بال قة الشرعية كالنا ف 
والمعوذتين يواية الكرسي» ومن الأدعية الماثررة قر له كله: «اللْهُمَ 


ا زر لا م ل 00 الوسصيرف > 3 حل] 


حي م لشتحتتحا 


ير 


وب النَّآسٍ» أَذْهِبٍ الَّْاسَء اشفه دوالك الشّافِي» لا شِفَاءَ 
فاه له بداو 00 ومنها قوله يِل للمريض: «ضُعْ يَدَكَ عَلى 
الذِي تلم مِنْ > جَسَدِكَ وَكُلَ: باشم اللو اناه وق سَبْعَ م اتِ: أَعُودْ 
باللّهِ وَقَدْرَتِهِ مِنْ شر مَا أَجِدٌ 00 ا 

سااسا: غلى المريض. آلا ييأس من الشفاءء» فالله على كل شيء 
قديرء قال تعالى: #إنَّهُ ا يَأبَمَسُ مِن روح أله إل لوم الْكَفِرونَ (0) * 
تبوسف: 1:4 وقال تحال * جتنا نك 1 د كسم رن لذ كن 
فيكت 097 * [يس: 87]. وأيوب تلكلاد مكث في البلاء ثماني عشرة 
بتاك كلف اله عن روشق 10 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
2-2 جه ست 


.51191١ صحيح البخاري برقم 47 لاه وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
انظر كتاب لا بأس طهور إن شاء الله للشيخ عبد العزيز السدحان.‎ )"( 


آله اسل 


1 7 ااا اا ااانا الزم 


يده ريه 
الشفاعة 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 
الآااله وحده لشرياك لد ر أشهد ان محيدا عيدة ورمير له وهند: 

فمن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالشفاعة. وتنقسم إلى 
فسمين : 

1-. شفاعة باطلة. 

؟"- شفاعة صحيحة. 

الشفاعة الباطلة: هي ما يتعلق به المشركون في أصنامهم. 
حيث يعبدونهم ويزعمون أنهم شفعاء ورا 


ل لاخر 0 6 ووم ندم 
ودعيد 


وت ين ذو وما لا يِصْرَهُمَ ال وتو اورت شرم 
سُمَكْوُنا عند أمَّر (00 4 [يونس: .]١18‏ وقال تعالى: #أمَا تَعَبَدُهُم إلا ليفرَبويآ 
ِلَ لَه رُلَوَ ([5)* [الزمر: *]. لكن هذه الشفاعة باطلة لا تنفع كما قال 
تعالى : #مما تَمَعَهُم سَّفَْحَةٌ الطَّيفِعِينَ (() 4 [القيامة: 48]. 
الشفاعة الصحيحة: وهى التى جمعت شروطاً ثلاثة: 
الأول: رضا الله عن الشافعء الثاني: رضاه عن المشفوع له 


[5-1 ى «#صسسبسسبحنحححع] يشنفاىية |-آ88] 


يكونا حيعد الرضا عن الشاع والمقترع 4 قال تعالى: # # وكر 
يْنَ تلك ى الشكوات لخن ممم هك لاه بتو أ عاذت أده لمن ين 
ترضح '(50) * [النجم: 5 ولم يقل عن الشافع ولا المشفوع له ليكون 
أشمل. قال تعالى: # يَوْمَيِذٍ شفع ألشَّمَعَة إلا من أو يمن ورَضىَ كه 
مولا (2) 4 [طه: .]٠١5‏ وقال سبحانه: #ولا يتمعو إِلَّا لمن ارصن 
5 # [الأنبياء: 74]. والآية الأولى تضمنت الشروط الثلاثة» والثانية 


تضمدف شوطين: والنالحة تقرمنف شترطا واحدا. 

وللنبي يلد شفاعات كثيرة: 

الشفاعة الأولى: شفاعته كَلِةٍ لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد 
أن يعتذر عنها الأنبياء (آدم» ونوح» وإبراهيم» وموسىء» وعيسى ابن 
مريم» عليهم الصلاة والسلام) حتى تنتهي إليه» وهذه الشفاعة العظمى 
لا تكون لأحد أبداً إلا للرسول يَكةِ وهي أعظم الشفاعات لأن فيها 
إراحة الناس من هذا الموقف العظيم والكرب والغم. 

الشفاعة الثانية: شفاعته كَل لأهل الجنة أن يدخلوها وذلك أن 
أهل الجنة إذا عبروا الصراط ووقفوا على قنطرة» فيقتص لبعضهم 
من بعضء ولكنهم إذا أتوا الجنة لا يجدونها مفتوحة حتى يشفع 
النبي يَلِهِ لهم أن يدخلوها. روى مسلم في صحيحه من حديث 
حذيفة وأبي هريرة 4 ا قالا: قال رسول الله كل: ١يَجْمَُ‏ اللّهُ تبَارَكَ 
ا ل نينوغ الكؤيئون على فزلت لهم الجلد َيَأنُونَ آم 

ولو َا انا استَفيخ لد نذا الكته بتول” دقل | خْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنةٍ 
إِلَّا حَطِبِيَةُ أَبِيكُمْ آدمَ مَ لَسْتَ بِصَاحِبٍ ذَلِكَ) . وفي آخر الحديث: 


ا ا ا معن ال للكت 7 تحنم 


١‏ سم 


رد 0 
اكَيَانوَن 4 مُحَمَّدًا قَيَقومُ فَيُؤْدَ نا 


الشفاعة الثالثة: وهي خاصة به يَكَِةِ وهي لعمه أبي طالب 
فيشفع له في تخفيف العذاب. فقد ورد في الصحيحين من حديث 
العباس بن عبد المطلب ويه أنه قال للنبي كلِِ: ما أَغْنَيتَ عَن 
عَمّكَء فَإِنَهُ كَانَ يَحْوطُكَء وَيَخْضَبُ لَكَ؟ قَالَ: «هُوَ فِي صَحْضَاح”" 
مِنْ نار وَََْا نا كَانَ ني الدَّرْكِ الْأَسْمَلٍ مِنَ ع الثار 0 

الشفاعة الرابعة: شفاعته كَل فيمن استحق النار أن لا يدخلها 
وهي له ولسائر النبيين» والصديقين والمؤمنينء قال بعض أهل 
العلم: وهذه تُستفاد من دعاء الرسول كللةِ للمؤمنين بالمغفرة 
ا ل ل ا ل 
قال البي 255: «اللَّهُمٌ اغْفِْ لبي ب َلَمَة وَارْمَْ درَجَمَهُ في الْمَهْدِيينَ: 
وَاخُلْفُهُ في عَقِبهِ في الْعَابِرِينَ» وَاغْفِرُ لَنَا وَلَهُ يَا رَ ب الْعَالَمِينَ» وَافْسَحْ 
لَهُ في قَبْروء وَنَوَّرْ لَهُ فيه0”؟". 

الشفاعة الخامسة: شفاعته يَللِةِ لأناس قد دخلوا النار أن 
بخرجوا متها وفى له ولسائر الفيين» والصديقين وغيرهم؛ 
وا اس ارتردن . روى الترمذي في سننه من 
حديث عوف بن مالك ذَلكْبْه قال: قال عَل: «أنَاني آتِ مِنْ عِنْدِ رَبي) 


.١96 برقم‎ )١( 

(؟) الضحضاح من الماء ما يبلغ الكعب. 

() صحيح البخاري برقم 877لا وصحيح مسلم برقم .7١9‏ 
(5) صحيح مسلم برقم .97١‏ 


م تبلطلسطحطححح] ليشفاعيةز [-آخ8] 


َحَيّرَنِي بَيْنَ أن يُدْخْلَ نضف أُمَتِي الْجَنَة وَبيْنَ الشَّفَاعَة َاحتَرْتُ 
الشناقة: وَهِيّ لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بالل شيعاو 20017. 

وقد ذكر ابن أبي العز ياه في شرح العقيدة الطحاوية أنواعاً 
أعضر» فين ذلك: 
وسيئاتهم» فيشفع يه ا ليدخلوا 5-5 

الشفاعة السابعة: شفاعته كَلِةِ في رفع درجات من يدخل الجنة 
فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم. 

الشفاعة الثامنة: الشفاعة في أقوام ليدخلوا الجنة بغير حساب» 

ويُخرج الله أقواماً بغير شفاعة بل بفضله ورحمته؛ حتى لا 
يبقى في النار إلا أهلها الذين هم أصحاب النار. روى البخاري 
اب اج ل ار 


0 د قال: ١‏ 5 بقول اللَّهُ كيك : شَفَعَتِ الْمَلَائَكَة ود ضَفَمَ التبيُونَ: 


2 


4 0 


يي َكمْيَبْقَ إلا أَرحَمْ الءاحمِين» يفيض لبق 
نار برج ها و َم يَعْمَلُوا قا ند غانوا شعي 
َبْلْقِيِهِمْ فِي هر فِي أَفْوَاهِ الْجَنَةِ يُقَالُ لَهُ: تَهَرُ الْحَيَاق فَيَخْرّجُونَ 


)١(‏ برقم 544١‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي (؟/ 518) برقم 
15 . 


() شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين يَرَيَنْة (5/ .)179-1١54‏ 


ا ا ا عن 1 1لك5 م تحنم 


حي م الا 


ك1 َخْرُجُ الحَبةُ فِي حَمِيلٍ السَّيْلِ ألا َرَونَهًا تَكُونُ إِلَى الحَجَرٍ أو 
ا 0 يَكُونٌ مِنْهَا 
إِلَى الظّلٍ يَكُونٌ نيص »» كَقَالوا: يا شول الله كَأَنكَ كُنْت تَرْعَى 
بالبادية؟ قَالَ: ترجو كا ْو في ركايهع اْوايم. بغر 
أَهْلُ الْجَنَّدِ مَؤُلَاءٍ عْتَمَاءُ الله الذِينَ أَذْكَلَهُمُ الله الْجَنَةَ , بِغَيْرٍ عَمَلٍ 
مهلو وَل حَيْرِ كَدَمُوهُ ثَمَ يَقُول: الوا الجن ما يدمو 0 
ا ميقُولُونَ: ل ل ل 

لَكُمْ عِنْدِي أَمْصَلٌ مِنْ هَدَاء فَيَقُولُونَ: , نك أل قي فل بي 
هَذًا؟ م يفول : رضَايَ فَلَا أشخط عَليْكُمْ مده أبدّاو001. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
2 خج تت 


(؟) شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي /١(‏ 544-987). 


تاجردو م -0 7 0 
| كك 0 ان 0 8 أ 7 2 بلدا 54 
لوزكرنا ارم لك 3 2 
3 7 من 75 ِ هم و1 وبر : 


آ#ه اسل 


3 الكلمة الحادية عثرة ٠"‏ 


#اللمنسيوزاويوزيي اوس كل 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 
الؤالله وحده للاشريك لهو و أشيد أن ميحبد ا فده ورسر لت وعد 


3 5 28 318 ع 5 ا 5 1 عرسم م< و و صاب مم 

فال تخالى ”لآ دَأمَا من أووك كقة يوه مول عاق أريوا كتيية 0 
إن تت أ مُلقٍ حِسَايّة (5) فَهْوَ فى عِسَّةٍ رَاضيمَ ((5) في كج عَالِحوٍ (50) 
وى سا سل سف كزع ه رصوروهة م عم الك 26> < درج . مح ع2 مج اسل صرعاية3 جر 
قطوفها دإنية (5) وأ وأشْرَبوأ هنا بمَآ أَسْلَفْثْرٌ ف الْأياو لاله (8) وأمَا من 
2 آذه ع و حير تيت عضن ار بزل ل سءه 0020 2 هه له ع تين عبوين. ج تخد 
أوق كبة تماق متك تلتق 2 أوثت كتية 0 ولك أذر ماايطاية 0 بيبا كاك 
ود لم أ ره خا واي انين كت ددىي ماس ابوج 4 سج عرو معدو 7 
لضي (50) مآ أَغون عق ماله 20 هلك عي سلطبية () خذوه فَعْلوه 
11 عم 0 > لوول لوو ما شاع رم وسظر 2و رع عر ا ود 
للحي صَلُوه ([8) ثْدَ في سِلْ يلد دَرَعْهَا سَبَعُونَ ؤرَامًا فاسلكوة 2 إِنَهكانَ لا يؤْمِنُ 
وه م حم ا عبر دين ص 5 سه مر ل سرس سا هه 
باس ١‏ َمَظِيمِ (5) ولا يحض عَلْ طعام المسَكينٍ (5) فيس له ايوم هنا حم (50) ولا 


كو 


طَعَاٌ إِلَامِنَ خسَلِين (00) لاا كه إلا امون (250 © [الحاقة: 9١-0م].‏ 


دير ير رمسيرو وءدم 


قولة تعالي: دما مَنْ أوق كتبه. سَمِبنه- شيقول هاؤم أقرءوأ كتبية 
1[ 6 مشن قعالى :عن سطادة مق يوق كتايه سميةه وفرهه يذتك: 
وأنه من شدة فرحه يقول لكل من لقيه ##أفوأ كتبِية #؛ لأنه يعلم أن 
الذي فيه خير وحسنات محضة راجحة,. روى البخاري ومسلم في 
صصيعييما عن خديث ادن ضمر كله أنه شعاء عن السوق» خقال: 


[52-1 7 2 ح] تاملات في قوله تعالى: «تََتَامَنْأوزنكتبة يع 4 [-8 


و 0 
د عر 0 4 له كلل يمَقَّء ل م #6 ]وه ا أل 
سوقت ر سول التو 14 يدول لإإن الله ندزي الخؤين فيضن علد 
لور م 0 


ككف وذ 04 لبقو ل: أَتَعْرفٌ ذَنْبَ كَذَا؟ أَتَمْرِفُ ذَنْبَ كذًَا؟ فم َه ل 


2 


2 5 


2 ع 


نع أن تش عت ]811 رنب لويزه وولى فى لقيو الا قكلةه قَالّ: 
سَتَرْنُهَا عَلَيْكَ فِي الدَّنْيَاء ونا أغَفِرُهَا لَك اليَومَ. 00 
حَسَتَاتِهِ وأا ما الْكَافِرُ وَالْمُكَافْقَ قَبَقولٌ الأشهاة: #مؤْلب الدرت 
كُدَبوا عل ريّهِرَ 0 0 لَعََهٌ أسَّهِ عَلَ اَلطَدليمِيتَ #4 [هود: 2370]14, 


4 


قوله تعالى: إإِقَ طَنتُ أَقِ مُلَق ماي (5) 4 أي قد كنت موقناً في 
الدثبا أنهذا اليرم كائن ا ميدالة» جنا قال تعالى: ادن ينون أختي 
ال ل ا ع بن و 


ملوأ رَيهمْ وَأَمجم ليه رجِعُونَ ([4)5 [البقرة: 4]. 


قوله تعالى: #فَهُوَ في عِسَّةِ رضي ((15* أي مرضية» قد رضوها ولم 
يختاروا عليها غيرها. 


قوله تعالى: #إفي جَكَةٍ عَالِةٍ 425 أي رفيعة قصورهاء حسان 
حورهاء ناعمة دورهاء دائم حبورهاء روى البخاري في صحيحه 
02 2 تس سيسات به 
درج جَةٍ أَعَدَهَا الله للْمُجَاهِدِينَ في سَرِيلٍ الله ما بَيْنَ الدَوَجعَيْنٍ كما 


ذه 
سير 


بَيْنَ السَّمّاءِ وَالَْرْضٍء ذا عا الله وه الْفْرْدَوسَء 1 


الْحَنَقَ وَأَعُلّى الجَندا أَرَاءُ قال اوَقَوَ َه عد الرَّحْمَنِء وَمِنْهُ تَفَجَرَ 
نْهَارُ الْجنق)7". 


.7179٠ برقم‎ )0( 


حي م الاسسمم١م‏ 


0 


قوله تعالى: #قطوثها دَيَةٌ 415 قال البراء بن عازب 895 
قريبة يتناولها أحدهم وهو نائم على سريره. 
قوله تعالى : ## كوأ وَأَشْروأ هنين يمآ أَسْلَنْثْرْ فٍ الْأارِ لالد 150 4 
رد ل لي وم جر او 
ا لحري ال اس ل ا 
«سَدَُدُوا وَقَارِيُوا وَأ َشِرٌواء فَإِنَهُ لا يُدْحْلْ أَحَدًا الْجَنَة لكأ ةا 
ا شول اللو؟ قال ولا أن إلا أن يَتَمَمَدَِيَ الل 


س٠‏ ارقا مسن لاه سر سوم 
نه : أي 


قوله تعالى : # وَأمَا من أو ق ككبة. يشماو يَكُولُ يكت لز وت ككنية (50) 4 


هذا إخبار عن حال الأشقياء إذا أعطي أحدهم كتابه في العرصات 


ذا 


لآنه تيشر بالتان: 


قوله تعالى: 9 وَلَرَ أَدْرِ مَاحِسَإِيََ (5 © أي يا ليتني كنت نسياً 


منسياً كنا قال تعالى: 1 ترق عدا ريك ل لقره كا دكات 
داه وتقول الْكَاف متت كت ثريا () © [النباً: ٠‏ 4]. 


قوله تعالى: ا يََِتبَا كنت الْقَاضِيَةَ (59 © قال الضحاك: يعني 
موتة لا حياة بعدهاء وقال قتادة: تمنى الموت ولم يكن في الدنيا 
شي » اكه إلبة مقف 


[إحتي م جحح] تاملات في قوله تعالى: مدَأمَآَمَنَأَوقَ كنيع 4 [-80ها 


عذاب الله وبأسه. بل خلص الأمر إليَّ وحدي فلا معين لي ولا مجير. 

قال تعالى: ل مَلكَ عق شلطييَة 45 أي ذهب واضمَحَلٌ فلم 
تنفع الجنود الكثيرة ولا العدد ولا الجاه العريضء بل ذهب 
كله أدراج الحياة» وفاتته بسببه المتاجر والأرباح» وحضر بدله 
الهموم والأحزان. 

قوله تعالى : * ذر كرة 1207 4 أى يآمر الله الديائية ا تاخذه 
عنفاً من المحشر فتغله أي تضع الأغلال في عنقه ثم تورده إلى 
ل ع ل 4 ١‏ 
أصَكَقهمَ وَاَلسَكَسِلُ متَحَبُونَ (5)ف ألمي ثم في لثَارِ مُْجَرُوت (5) 4 
ليده 

قوله تعالى: 8ت في سِلْإةَ دَرْعهَا سبَعُوتَ وراهًا فاسْلكره (5) * قال 
سان الا سن عي ينا : 
بذراع الملكء قال ابن عباس ؤَوُا: فاسلكوه أي انظموه فيها بأن 
ا 000 
العذاب الفظيع» فبئس العذاب والعقاب. 

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو وكا 
قال: قال رسول الله كَكله: الَو أَنَّ وَصَاصَةً مِثْلَ هَذِهِ - وَأَسَارَ إِلَى 
مثل جَمْجْمَة1 - أَرْمِلَتْ مِنّ السّمَاءِ إِلَى الْأَضء وَحِيّ سير 
حَمْسٍ مِانَةٍ عتق تلقث الأزض تت الندلء وَل انها ارمق مز 


)١(‏ المراد بالجمجمة: جمجمة الرأس 


ةتوم 0 000 
لاح| ا معن ل الحححكة ١‏ تحنم 
7 نا 7 4ص 4 
2 7 مسن 7 : لمم و- 


سي "تير عبر 9 ال 


َأ السَْسِكَِلَسَاوَت أَربِينَ حرِبمًاء يلوالا بل أن كبن 
أَضْليا 1 فَعْرَهَا70". 

قوله تعالى: ل إِنَمْكنَ لا يو لَه لير (5) 4 أي كافراً معاند 
لرميلة واذاعنا اكوا 


حرص ا 


قوله تعالى: #وَلَا يحص عَكَ طعام الِْسَكِينِ (050* ليس في قلبه 
رحمة يرحم بها الفقراء والمساكينء فلا يطعمهم من ماله ولا 
يحض غيره على إطعامهم. 

قوله تعالى: #أوَلِيْس لَه ارم مهنا حم (150* أي قريب أو صديق 
يشفع له لينجو من عذاب الله أو يفوز بثواب الله كما قال تعالى: 
ما لِلطَِلِِينَ مِنْ حيو وَلَا شفع يُطَاعٌ (4050. 

قوله تعالى: لأوَلاطَءَمُ إلَامِنَ غِْلِين (4)5 الغسلين: صديد أهل 
النار» وهو غاية في الحرارة. ونتن الريح» وقبح الطعم ومرارته. 

قوله تعالى: #لَايأم إلا و4 أي: الذين أخطؤوا الصراط 
المستقيم وسلكوا سبل الجحيم. فلذلك استحقوا العذاب الأليم. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 

5< هك 


)455/1١( )١(‏ برقم 5865 وقال محققوه إسناده حسن, وأخرجه الحاكم من طريق 
عبد الله بن يزيد المقرئ عن سعيد بن يزيد» وصححه ووافقه الذهبى. 


تاجردو م -0 7 0 
| كك 0 ان 0 8 أ 7 2 بلدا 54 
لوزكرنا ارم لك 3 2 
3 7 من 75 ِ هم و1 وبر : 


آ#ه اسل 


الكلمة الثانية عشرة كك 
الكبر 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحدة لا شريك لهو أشيد أن مخيد ا غيده ورهر له وعد" 

فإن من الصفات المذمومة التي ذمها الله ورسوله صفة الكبر» قال 
الغزالي يَدَْهُ: «هو استعظام النفس ورؤية قدرها فوق قدر الغير)"'"', 
وقال بعضهم: «الكبر: هو استعظام الإنسان نفسه واستحسان ما فيه 
من الفضائل والاستهانة بالناس واستصغارهم والترفع على من يجب 
التواضع له)7"). 

والتعريفان يصبان في معنى واحد. 

«قال تعالى: # ولا صَعْرَ حَدَكَ للنّآس ملعن ف الس قينا إن أنه 
لكايب من تال هحور 0 * [لقمان: .]١8‏ 8 ولا صَعْرَ 4 : أي اتجيللة 
وتُعرض به عن الناس تكبراً عليهم» والمرح: التبخترء وقال تعالى 
عن موسى ظتلة: «إِفْ عُذْتُ بِرَقٍ وَرَيَصكم ين هل متكي لَا موصن سوم 
لساب 4590 [غافر: 217107 . 

5 


(؟) تهذيب الأخلاق للجاحظ ص7". 


0 م جم جتع ال _جمسبسر [-ار 


أن النبي كَلِةِ قال: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي كَلْبهِ و مثثال 5: 
باكر إذ الوخل بُحِبُ أن يَحُود به حصنا وكذه 
001 إن النش كي نحت الكماله اله ب 0 
057 لنّاسِ”") ولك 
ففي هذا الحديث بيان أن الكبر على نوعين: 
الأول الاسعكبار على الله وعلى ذيته وغلى زسوله كلل 
كامتكياو فورضون وأمخاله عمسن امكدكي أن يكون غبيذا نه قال 
تعالى : لإ عُدْتُ بِرَقِ وَرَيَكُم من هل مكبر لا مْوَمِنُ سوم لَلْسَابِ 
405 [غافر: 17؟].فإن نبي الله موسى دعاه إلى الهدى فاستكبرء 
وقال لقومه: ##أنا ردح الل 0 فَلحَدَه َه َكل الحو والأوك )1 4 
[النازعات 4 ؟-70]. وجعله لمن بعده عبرة وآية» قال تعالى: # مَلِِوَمَ 
ننيِكَ َِدَنْكَ لتكو لِمَنْ حَلْفَكَ يه وَإِنَّ كيرا مِنَ ألنّاس عَنْ يما 
لكفلرت 150 4 [بوسن*4]: وهذا المصير عو ضير كل بعباق وهمعاتد 
بل فرعو وعد يشتركون كلهم في ذلك المصير المخزي كما 
في التكبر على الله وعلى رسوله. قال تعالى: ## فَإنَهُمْ يَومَيِذٍ 
م ل 2000-7 
إِلَهَ إلا آسّهُ يَسَمَكِرُونَ (50) © [الصافات: مه "]. 


والكبرباء.قن عصائسى الثار انه كما جاء فى الحديف 
)2 بطر الحق: دفعه ورده على قائله. 


(©) برقم 41. 


لادوم 1 غو ملا ١‏ كل 7 


4 آل عاسم 


المخرج في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ذَيك أن النبي 86 
قال: «قَالَ اللّهُ كك: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيء وَالْمَظَمَةُ إِرَارِي» فَمَنْ تَارَعَنِي 
وَاحَذًا منهماء َدَفْتَهُ ني النّارِ»0". 

وأخبر الني وَل أن الكبر من .صفات أهل النارء زوى البخاري 
ومسلم من حديث أبي هريرة ده أن النبي يك قال: «اخْتَجّتٍ الثَارُ 
وَالْجَنَّةَ كَقَالَتْ هَذْه: يَدْخُلَيِي الْجَبَارُونَ وَالْمُتَكَبرُونَ: وَقَالَتْ هَذٍِ: 
يَدْخُّيِي الصْعَمَاء والمشاكي: َقَالَ اللّهُ كك لِهَذِه: ألت عَدَابي 
ات بكِ مَنْ التاق و رنها قال أصيثة بكِ مَنْ أَشَاكٌء وَكَالَ لِهَذِهِ: 
لوحي انع باد انلزال رامد حَدَةٍ منكمَا مِلْوٌها70". 

وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سلمة ابن 
عيية الرحعهة دن عورف قال: التَقَى عَبْدُ اله بن عُمَرَوَعَبْدُ اللو ابن 
عَمْرِه بْنِ الْعَا ص عَلَى الْمَرْوَة َتَحَدَنَاء نُمّ مَضَى عَبْدُ الل ابْنْ 
لور لو اتير تثال 3 وقل» ااتتكبك نا 
0 ن» قَالَ هَدَا يَْيِي عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو رَعَمَ أنه لَه سَمِعَ 

كول اللوكلة كول :نمق كان فى تابوولتال عبزين خوان ين 
أكَبّهُ اللّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّار0". 

والمتكبرون شر خلق الله. ويحشرون يوم القيامة وعلى 
وجوههم الذل والصغارء قال تعالى: # وَيَوم الْقيكْمَةٍ ترَى ليت 


)١(‏ برقم 757١‏ وسئن أبي داود برقم 404٠‏ واللفظ له. 


هم برقم 554 لا وصحيح مسلم برقم 5855. 
(©) (0940/11) برقم 2١16‏ وقال محققوه إسناده صحيح على شرط البخاري. 


0 وى اج لمجت ل _جمسبر إ-ار 


كدبوأ عل الله وحوههم مُسَودَةٌ لبس فى جَهَكَمَ مت إلنتكيت 415 
ارس مجر وقال تعاني 717719 رك تم اهوت رن ال 
ينظرُوت من طرف حَفِيْ (ه) 4 [الشورى: 40]. 

وروى الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عمرو ابن 
١ 0‏ انض زود يوم الججامر نكال 

لذرٌ ني صُوَّرِ الرّجَالِء يَغْشًا حسام الذلية نْ كل مَكَانِء فَيْسَاقُونَ إِلَى 
في جه للى ولق تَعْلُوهُمْ نَارٌ لْنْيَا يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةٍ 
أَهْلٍ الثار طِينَةٍ الْكَبَالِ)2"0. وجاء في تفسيرها بأنها صديد أهل النار. 

ومن هذا النوع أن يبلغ الإنسان الحق من كتاب الله أو سنة 
رسوله يله فلا ينقاد له» بل يعرض عنه أنفة واستكباراء قال تعالى: 
« حدر الَدِبنَ يَالِمُونَ عن أتروء أن مُصِبِيهمْ فِنْنَةٌ أو مْصِيبهمْ عَدَابُ يد 
05 * [النور: 17 ]. 


-ه 00 : 8 ماد ان ا ” كيم سدتح سا سه 
يحَضُوك هما مجر سنهم ثم لا يجذوا ف أَنْمَسِهِمَ حرجا ة 
قَصَيْتَ وَمُسَلْموأ شَلِيمًا (0) 4 [النساء: 38]. 


ا 97 07 


باه حدثه أن 7 فَقَالَ: 


بِيَمِينِك). قا لا أَسْتَطِيمٌ 4 قال :لآ اشتطنت4: ها فتعة 
الكِبرٌه كال: تعا و تقها إلى فيو 


.5١17١ برقم‎ )0( 


ا ا ا عن 1 ١-تل-ك*2‏ .وى تحنم 


آله اسل 


النوع الثاني: التكبر على الخلق وقد مر بيانه بأنه غمط 
الناس: أي احتقارهم وازدراؤهم. وهذا إنما ينشأ عند أهل النقص 
والدناءة» فيريدون تعويض ذلك بإظهار ما ليسوا بأهله؛ وحينئذ 
ينشأ الكبر عندهم. ولهذا جاء التوجيه النبوي الكريم بالأمر 
بالتواضع قال عَلَِه: ١إِنَّ‏ اللّهَ أؤحى إِلَىَّ: أَنْ تَوَاضَعُوا حَنَّى لَا يَفْكَرَ 
أَحَد عَلَى أَحَدِ وَلَا يبْغفِي أَحَدٌّ عَلَى أَحَدِ)(". 

قالالغزالي يَيْرَنْهُ: «فالكبر آفة عظيمة هائلة. وفيه يهلك 
الخواص من الخلقء. وقلما ينفك عنه العباد والزهاد والعلماعء. 
فضلاً عن عوام الخلقء. وكيف لا تعظم آفته وقد قال كَلةٍ لا يدخل 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبرء وإنما صار حجاباً دون 
الجدةة لآنه يسنول مين العبيند بيخ أخلاق المومتين كلهاء :تلك 
الأخلاق هي أبواب الجنة» والكبر يغلق تلك الأبواب كلهاء لأنه لا 
رو اليا يساوي مسري ق من الخير” 
فما من حلت ذميم إلا وصاحب الكبر مضطر ! ليه ليحفظ كبره» وما 
من خُلَّقَ محمود إِلّا وهو عاجز عنه خوفاً من أن يفوته عزه» فمن 
هذا لم يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة منه. والأخلاق: الذهيمة 
متلازمة» والبعض منها داع إلى البعضء وشر أنواع الكبر ما يمنع 
من الاستفادة من العلمء وقبول الحقء والانقياد له)”'". اه 

ومما ينبغي التنبيه عليه أن الكبر يشمل تزكية النفس والإعجاب 


59 برقم #ه 1 


55-8 لللللللطجطح] اهبر إحار 


بها عند الآخرين» والتكيوى بالسيةة والمال» والجاه» والقوة» والجمال. 


فصاحب النسب الشريف يتكبر على من ليس كذلكء. وإن 
كان أرفع منه عملاً. والغني يتكبر بما له على الفقير» وصاحب 
المنصب يتكبر على من ليس كذلكء والمرأة الجميلة تتكبر على 
العرأة التى لبسيف كذلكء قال تعالى : لع سر عند أثر لقا 
25 * [الحجرات: .]١*‏ وروى الترمذي في سننه من حديث أبي 
هريرة به أن النبي عَلهِ: البَنْتهِيَنَ أَفوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهمْ الَّذِينَ 
انوا إِنمَا هُمْ نَحُمْ جهنم أذ ليَكُونُنَ أَهوَنَ عَلَى الله مِنَ الْجمَلٍ 


8 
كن 000 


الَذِي يُدَمْدٍ هْدِهُ الْخِرَاءَ بأنفه نفوء إنَّ الله قَدْ أذ الع للك اوه 


وثو, رو 


00 د 
لظ 


اهدح امك 


)١(‏ برقم 946" وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (”/ 4 78) برقم ملام 


آ#ه اسل 


ل الا سور 
الكلمة الثالثة عشرة 


الجنة والنار كأنها رأي العين 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 
الأانه وعده ل خرياك لدو أشهد أن ميحيدا فده ورمير لله وس: 

فقد خلق الله الجن والإنس ليعبدوه ويوحدوه ويطيعوه» ووعد 
من أطاعه بالجنة فصلا نه وتوعد مرة عصاه بالثار غعذلاً منه. 

والجنة والنار مخلوقتان» قال تعالى في الجنة: #أَعِدَّتٌ للْمتَقينَ 
405 [آل عمران: 1]. وقال في النار: «أُعِدَّتَ لِلْكَيْرنَ (4)50 [البقرة: 1 

رو صلم في صحيحه من _حديت عائشة أم المؤمتين ضيبا أن 
النبي كله قال: وردالل علق اله أخلا كلته أها وق ني أسلاب 
آبَايْهِمْ. وَخَلَقَّ للثاز أَمْلا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ في أَصْلّاب ب آبَايِهِمْ2370. 

فالجنة ثواب أولياء الله المطيعين له ولرسله. والنار عقاب 
أعداء الله العاصين له ولرسله؛ ولا يظلم ربك أحداً» الحسنة بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» والسيئة بمثلها أو يعفو الله عنها. 

وقد أخبر النبي يَلِ عن شدة حر هذه النار فقال: ١‏ تَارُكُمْ هذه الَتِي 
يُوقِدٌ ابْنُ آم جُْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُرْءًا مِنْ حَرٌ جَهَنّ)7" متفق عليه. 


.757517 برقم‎ )١( 
.7/157 هم برقم 127165 وصحيح مسلم برقم‎ 


[لإحشاى #ححححح]] الجنة والنار كأنها رأي العين [-88 


ل ل ا ل ل 
عبد الله بن مسعود أن النبي كَلِةٍ قال: ابؤتى يجهنم يو يَوْمَيِذِ لَهَا 
سَبْعُونَ لف رمام معَ كُلَّ رمام سَبْعُونَ أَلْفَ مَلّكِ يَجُرُوتَهَاء”". 


نوع دو رم 


قال تعالى: # وَجأىء يَوْمِيِنٍ يجهنم بوميِذٍ مِذِ يسَدَكَر لاضن ل 
الزَّكْرى 59 * [الفجر: 9]. تعد ان شار ساي 
معجدس حزوه الى عزيرة وله نال لناقة شرل اباد 
إِذْ سَمِعَ وَجْبَةَ ةَ قَقَالَ النَبِيّ للهِ: «تَدْرٌونَ مَا هَدًا؟» قَالّ: قُلْنَا: اللَّهُ 
وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «هَدًا حَجَرٌ رُمِيَ به فِي الئَارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيقًا 

ل ل ل 
حديث سمرة بن جندب ذه أن النبي كل قال عن النار: «مِنْهُمْ 
ناا الناز إلى كقتتو زولق بين تاغل إلى الأستيي روتوم 
ااه إِلَى حُجْرَتَهِ "وين فل ناخ إل اا 
والح ة تسن الأذان: 

1 


روى البزار وابو يعلى في مسنديهما من حديث ابي هريرة ذينه ان 
سات هه 1 ل 00 م 5 م 2 3 7 ص 
النبى كك قال: «لّو كَانَ فى هَدًا المسجدٍ مِنَةَ (ألفي) أو يَرِيدُونَ» وَفِيه رَجْل 


.58547 برقم‎ )١( 

(0) برقم 5855. 

(”) الحجزة: مقعد الإزار. 

(5) التروقة: العظم الذي عند ثغرة النحر وللإنسان ترقوتان جانبي النحر. 
(5) برقم 7856. 


ا ا عن ا ك7 وى تحنم 


حي م الا 


200 5 00 


من (أَهلٍ) الَّار قتَتَفّسَ كَأَصَابَ ل لَاحتَرّقٌ المَسحِدٌ وَمَن فيه) 
َ«أَهْوَنْ أَمْلٍ النَارِ عَذَابًا مَنْ يَلْبَسُ تَعْلَّينِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاعْةُ). 
روى مسلم في صحيحه من حديث العباس فيه أن النبي كَل 

قال: ١أَهْوَنُ‏ أل النّارِ عَذَابَا بو طَالِبٍ وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِتَمْلَيْنِ يَفْلِي 

21 00 وطعام أهل النار الضريع» قال تعالى ا 

طَعَامُ إِلّا من ضرع '(1)5 * [الغاشية: 5]. ا ا و 

لي ل 

تعالى: اإِت عَجَرَتَ الزّفْرِ () طعام اليم (2) كَلَمْهَلٍ يَف 

1 ن (ك) كَعَل ا لَحَمِيم (5؟ * [الدخان: 53 -55]. والزقوم: : شجرة 

خبيثة المنظر. كريهة الرائحة, مرة الطعم. 
روى الإمام أحمد في مسنده من حديث مجاهد: أن الناسّ كانوا 

يطوقون واين غناين حتالس مغة متحي فقال: قال رسول الله : 

ايتايا ألَدنَ اموا افوأ لَه حَقّ مَل ولا مو عو ِل ولثم مُسَيِمُونَ (4)5. 

ولى أن قَطرا هد الوم قرت لمت على أهل الأرضن عبتهم: 

َكيف مَن لَيِسَ لَهُم طَعَامٌ إلا الزَّقُوم؟ 2000 
وكذلك طعامهم الغسلين: وهو صديد أهل النارء والقيحء 

والدم. والعرق 


)١(‏ (البزار) البحر الزخار برقم 457» وأبو يعلى برقم 5517١‏ واللفظ له وصححه 
الألباني وَدْلَنْةِ في السلسلة الصحيحة برقم 1809. 
فرة (557/5) برقم 271/78 وقال محققوه إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


[إحي ٠.‏ #ححححححطط] الجنة والنار كأنها رأي العين [-8 


قال تعالى : لايس ليها جم )واكم لان نين (5) لامكل 
ِلَا لفَطِمُونَ 450 [الحاقة: ه#يم]. 

وشراب أهل النار الحميم الذي بلغ غاية الحرارة إذا فُرّبَ من 
وجوههم شواها حتى يتساقط اللحم. فإذا شربوه قطع أمعاءهم: 
«ون تيا #اللييل لالتقق يقوف لق رن الضاية وقانت 
مَرَتَقَقَا 50 * [الكهف: 9؟]. 

والماء المهل كالزيت المحروق أسود غليظ منتن» قال تعالى: 

وَسُقُوأ مَك يما فَقَطمَ أمَعآدَهْرٌ (00) 4 اليه فاك وك كم لققاق» قال 

تعالى: 8 لا يَدُوفونَ فيا جَرَهَا ولا سَرَاًا (8) ِلّاحِيمَا وماك (5) 4 [النبأ: 4 ؟- 
. والعْسّاق: قال ابن الأثير: الغساق: بالتخفيف والتشديد, ما يسيل 
من صديد أهل النار وغسالتهم» وقيل: ما يسيل من دموعهم., وقيل: 
هو الزمهرير"''» فهو باردٌ لا يُستطاعٌ من برده» ولا يُواجَه من نتنه'"'. 
روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري ذَيبْه أن 
النبي بل قال: «لو أَنَّ دَلوًا مِن غَسَّاقٍ يُهرَاقُ فِي الذدَّنيَاء لََنئنَ أهلّ 
الدّنبَاهة'© فجهنم لها ألوان من العذاب» قال تعالى: 8 عَذَامَدُوووهُ جيه 
وَعَسَّافٌ 50 وَءَاخَرُ من سحلو رواج () © [ص: لاه-مه]. 

وأما الجنة فإن نعيمها يفوق الوصفء ويقصر دونه الخيال 
ليس لنعيمها نظير فيما يعلمه أهل الدنياء كما قال ابن عباس ووْيا: 


اما 


.)755 /9( النهاية في غريب الحديث‎ )١0( 


(9) تقسيز ابن قير 143 هر 
2م 0121/10 برقم ٠»‏ . وقال محققوه حديث حسن لغيره. 


تاجردو م س0 7 9 
| كك ا 2 0 بر 0ه 0 8 ١‏ 7 2 لد ١‏ 4 0 
36 0( 3ص 0 
: 7 - ل الااي م : فد 


َيْسَ في الجَلة 3 مما فِي الدّنْيا إِلّا الَسْمَاءء هِي وَاللَّهِ ثور يَتكَألا 
وَرَيحَاد ذ تر وَقَضْيٌ مَشِينٌ وَكَهَرٌ مُطَّر وَكَاكَهَةٌ َضِيِجَةٌ ا 
01000 را او عه رس 


شنا كيياة وهل كيدا سام 7 0 
بهيه بَهيّةِ. وَلَمّا سيِلَ كَل ء عَنْ صِفَةٍ بِنَائَهَاء قَالَ: ١لَبَِةُ‏ َب وَلَِئَةٌ فِضَّةٍ 
ومِلَاطّهًا!" الْمِسْكُ الأَذْقَك: وَحَصْبًا ؤُعَا اللّؤلُةٌ لباوت 0 


الرَعْمَرَانُ مَنْ يَدْخُلهَا يَنْعَمْ ى؟ لانو » وبر لا تفوت ول تسل 


ِيَابَةُ وَلَا يَفْتَى شَبَابَهُ)7". 


قال تعالى: # وَلِذَا ميت ع وت يها وملكا كيرا (:5) 4 [الإنسان: ١؟].‏ 
وما أخفاه الله عنا من نعيم الجنة عظيم لا تدركه العقول ولا تصل إلى 
كنهة الانكاره روى الدخاري :وسام لي صحيسيهها من حدية أبي 
هريرة ذَليه أن النبي مَك قال: «قَالّ الله أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَالِحِينَ 


ير 


ما لَاعيْنٌ رأث وا أن سَوعَتْ وَلَا حطر على قَْبٍ بَشَرِ ذا قروا إِنْ 
5 شِئْتَم: 3 فلا 2 ل 9 كا لدي تن 0 مو عن 704 . 

وأولة هن يتغل هذه الجلة زبينا متخهه له روى مسلم في 
صحيحه من حديث أنس بن مالك ص أن النبي وَل قال: «آنِي 
باب اج يوم لْقَامَة أستيح قم َيَقَُولُ الْكَارِنٌ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولٌ: 


نكن َيقُولُ بك أُمِزْتُ لا نت عد قَبْلَكَ)0. 


)١(‏ الملاط: المادة التي توضع بين اللبنتين. 
(؟) مسند الإمام أحمد )51١ /١(‏ برقم 8057 وقال محققوه حديث صحيح بطرقه 
وشواهده. 


فر برقم 1755" وصحيح مسلم برقم 5 75085. 
(5) برقم .1١91/‏ 


5-83 ؟. لططح])]] الجنة والنار كأنها رأي العين [-18 


وأول زمرة يدخلون الجنة جاء وصفهم في الصحيحين من 
باع 7 0 5 ااه ل 2 .ىر يمره بره م 
عر و ل كن 


وس رد اي 


ل اتا لله تشع املك لجاز 1 الل وق 
ُوَاجْهُمُ الْحُورُ الْعِينُ؛ عَلَى خَلْق رَجُلِ وَاحِدِ عَلَى صُورَة أَبِيهِمْ 


000 


قا ساي 


وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة ذَلنه أن 


النبي كَل قال: «يَدْخُلٌ أَهْلُ الْجَنَِّ الْجَنَةَ جُرُدًا(" مُرْدًا بيضًا جِعَادًا 
مكخليةه التاة لايق وَتَلَائِينَ عَلَى خَلْقٍ آدَمَ يتوق 161 

قال ابن القيم يَدْرْهُ: «وفي هذا الطول والسن من الحكمة ما لا 
يخفى فإنه أبلغ وأكمل في استيفاء اللذات لأنه أكمل سن القوة مع عظم 
آلات اللذة وباجتماع الأمرين يكون كمال اللذة وقوتهاء بحيث يصل 


في اليوم الواحد إلى مائة عذراء»”؟). 
وروى الإمام أحمد في مسئده من حديث سعد بن أبي 


.1/1 4 برقم 75" وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(9) جردا 07 قال السندي: الأول جمع أجرد وهو من لا شعر على جسده. والثاني 
جمع أمرد وهو من لا شعر على ذقنه» والجعد في صفات الرجال يكون مدحاً وذماًء 
فالمدح معناه أن يكون شديد الأسر والخلقء أو يكون جعد الشعر وهو ضد السبيط 
لأن السبوطة أكثرها في شعور العجم, وأما الذم فهو القصير المتردد الخلق. النهاية في 
غريب الحديث لابن الأثير /1١(‏ 55 7-/ا6؟7). 

)"1١6 /1( )©(‏ برقم 977 وقال محققوه حديث حسن بطرقه وشواهده. 


2 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم ص؛ ٠١‏ بتصرف. 


ا ا عن 811 م. تحنم 


حي م الا 


وقاص ذه عن النبي يك قال: «لَوْ أنَّ وكا يي( طن وكا فى الحا 
كَذاء لداتخرنث1 21 ها َه يْنَ حَوَافِقٍ(" السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضء وَلَوَانْ 
جلا من أَهل الْجَن اَم دا اوه َس ضَوْءَ الشّمْس » كَمَا 
تطيش المشن كر الوم اا 


ومكان عل الجنة كما قال ساك : و ايه 
4 © [المطففين: . قال ابن عباس ووُها: الجنة» وقيل: عليون 
لماه السابعة تيف العرقن» وذكر يعض للق أقار )22 
على أن الجنة فوق السماء السابعة كما في الحديث الذي رواه 
البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ذَْبْه أن النبي كَل قال: 
«فَإذا سَأَلْتُمُ اللّه َسَلُوهُ الْفرْدَوْسَ قَِنَهُ أَوْسَطٌ الْجََةِ وَأَعْلَى الْجَنَِ 
قَوْقَهُ عَرْشٌ الرَّحْمَنِء وَمِنْهُ تمَجُرُ أَنْهَارُ اْجَنّقه20. 


والجنة لا موت فيهاء ولا هم ولا حزن. بل قال بعض أهل العلم: 
و يا د 


أ 2 


هه 
د م حر يط م رم صحعبو 


220 إك ريا اكه 5 (12 از لكا رشقم من كفل 4 5 
يَمَسُنَاضبًا صب ولا يَمَسَُاضبَا لْعُوبُ (4)50 [فاطر: م« »*]. 


ركاق نل اسيل 

(0) تزخرفت: تزيلت. 

(*) خوافق: جمع خافق وهو الأفق. 

(:) (/ /0) برقم ١559‏ وقال محققوه حسن. 
(5) برقم “571/. 


م8 ؛.. #صت مم الجنة والنار كأنها رأي العين [-88 


روت يسترسى مسحي عن ساراس سعد واد 


غريرة وا أن:ورسول الله يله قال: التازي ار إن لكُمْ أن 


0 


ل ا ل م ل ذل تقو ترا ابذهء 
َإِنَّ لَكُمْ أن تَشِبُوا قلا تَهرَ : لا أيه ور لكو أذ نر اقلا 
تَبْآَسُوا أَبَدّاء فَذَّلِكَ قَوْلَُهُ 45: < وَنُودَا أن لَك لبن أُورئْسْمُوَهَا يما 
ا 2004 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يِدْْهُ: «والجنة ليس فيها شمس ولا 
قمر ولا ليل ولا نهارء لكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل 
الع 

والجنة درجات بعضها فوق بعض وأهلها متفاضلون بحسب 
جدازلهوة قال تعائق + ف[ وَكو انود اكد ع لَالفيزكق اوليك ل الدَوكاك 
لل 0 4 [طه: 00 وقال ا « أنظ يِف هَضَلْمَابَحَصَهُمْ عل بَعضٍ 
التهرة اك متكت وأكرة تسيا (15> [الإسراءة 1 


ا 


ا مس000 


- 


النبي يل قال: ١سَأَلَ‏ مُو ا أَمْلٍ العنة عارلة؟ قال ىه 
َجُلٌ يَجِيءْ بَعدَ ما أَدحِلَ أَهْلْ الجن لَه تقال لذ اذخل الم 


نينول أئ رَبّ كَيْف وَكَدْ نَوَلَ النَّاسٌ مَنَازْلهُم وَأَحَذُوا أحَذَاتِهمْ؟ 
د 2 9 


تقال ل اترحن ان تكو تعدا فلك بلك + فك فلوكلنلن؟ 
و 0 تقول لَك ذلك وَمِدْلَهُ وَمَدْلهُ ومكلة وَمِئْلهُ تقال 


2 
200 


فيتقول: رَضِيت رَبٌ 
)١(‏ برقم /781*19. 
(0) الفتاوى (5/ 0"17). 


ا 2 203-22 2ه 


جتني "فرعتو 


فِي الْحَاوِمَةَ: ره ضِيتُ رَبَّ فَيَقُول: هذا لَكَ وَعَشَرَ 
و 5 سد تي 0 

مَا اشْتَمَ شْمَهَتْ تَفْسْكَ وَلَذَتْ عَيْنُكَ؛ تتقول: قبت ودنع قال: يت 
فَأَءْ ا دل ؟ قال: اولمكالدية أَرَدْتُ عَرَسْتُ كَرَامتَهُمْ بيد 0 
وَحَتَه حَتَنتُ عَلَْهَا كَلمْ تر عَيْنٌء وَلَمْ تشمغ دن وَلمْ يَحْطْْعَلَى 
قر قَالّ: وَمِصْدَافُهُ ِي كِتَابٍ الله كك: « قلا تعلم كد 0 

مم من قر أبن 24 [السجدة 0 

أما حورها فإن الله تعالى قال عنهن: # وَحُورُ عِين (5) كَأمْتلٍ 
للولوالْمَمونِ (* [الواقعة؟1-"؟]. وقال تعالى: # إنَا أسَأتهنَ 
إفماة 00 جُعلْتَهِنَ أتكارا (0) عر َي # [الواقعةه"-لا”"]. وقال 
كحالى: لوَلَهُمَ فآ أَرُوجٌ 5 و 350 [البقرة: 8؟]. قال جمع 
مخ المقفسرين: مظهرة من الحيضن والبول» والنفاس:.والغائط: 
والمخاط» وغير ذلك من الافذار :والادى ".روغ البشاريئ فى 
صحيحه من حديث أنس بن مالك َيه أن النبي كَل قال: «لَوْ أن 
امْوَأَةَ مِنْ أَمْلٍ الْجَنَِّ اطَلَعَتْ إِلَى أَهْل الْأَرْضٍ لَأَضَاءَتْ مَا بَبْنَهُمَا 
َكانه ريحَاء وَلَتصِينُهَ - يعني الخمار على رابا ار 
الدَنْيَا وَمَا فِيهَاه7". 


©4323 + 


أما رؤية المؤمنين لربهم في الجنة ورضاه عنهم. فإن ذلك 
من أفضل النعم التي يكرم الله بها أهل الجنة» روى مسلم في 


.189 برقم‎ )١( 


(0) تفسير ابن كثير .)51/1١(‏ 
(9) برقم 71795. 


١ 53‏ لط ]] الجزة والزنار كأنها رأي العين [-18 


صحيحه من حديث صهيب الرومي يه أن النبي كَلةِ قال: (إِذَا 


1 تن 6 1 ايك ع ثم مقدضه 
دبيص وجو - 
2 4 201 لد م بعر ف 3 3 ه2 2 3 36 ه. ع 
النار؟ قال: فيكشف الححجاتء. فمًا أعطوا شيئًا أحب | من 
أ-ه 4 2 ٠ ٠»‏ 4 8 ا 24 
1 سر ان 41 ه. 


ان د 00 05000 0 
ثم تلا هَذِِ الآيَة: #لِلَذِينَ أخسَنوا الحستى 
( 


ير ك1 1١0 5 ٠‏ 
وَرْيَادَة # [يونس: 5؟] 5 


وفي الصحيحين من حديث ف سعيد الخدري ون قال: قال 
النبي كل قال: (إِنَّ الله يَقُولُ لأَهْلٍ الْجَنَةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَد فََقُولُونَ: 
تداك رتكا ومنديك والكي ني يتقو تبتر ل دافن زعي ؟ 
ِيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لا تَرْضَى يَا وب وَكَدْ أعْطَبْتََامَا لَمْ تُمْطٍ أَحَدّا مِنْ 
حَلْقِكَ؟ فَيَقُولُ: أَعْطِيكُمْ أَمْضَلَ مِنْ ذَلِكَ! كَيَقُونُونَ: يَا رب وَأَيُ 


ل وشو عره جرم 


م ع 

وبعد ما عرف المؤمن ما أعد الله للكفرة والعصاة من 
العذاب والشكالو ونا أضذده كذلك للمومهية المعقين فين 
قال فلك «القو) التاق وتو عمل 50و17 والمسارغة بالطاعات 
والقربات لينال الدرجات العلىء قال تعالى: # وَسَارِعوَا إن 
)١(‏ برقم .18١‏ 


6 برقم 51/ا وصحيح مسلم برقم 5869. 
(©) جزء من حديث في صحيح مسلم برقم .١١١5‏ 


آله سل 


م مَتَّفْرَةِ لط 2 سس اسم ع 0001 0 كرة. + 
٠.‏ .8 ليد ١‏ -. 00 هو إيما > 
معهعرو فن ريحكم وجنة _-_ ص 2 للمتقين 


19 * [آل عمران: .]١#‏ 
قال تعالى: #وَمَن بَِأَيَو- مُؤْمنَا هَدَ حَعِلَ الصَِحَاتٍ دولك طح الدَرَحَاتُ 
الل (0) 4 [طه: 06]. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
جشا ع امك 


ةو م 08 1 7 
ا ا معن اله 
3 ارم َك 0 5١‏ 
1 1 مسن 7 ِ م د : 


آ#ه اسل 


ااا ]ااا ||ا|اااالا ل" 
"| 


الكلمةالرابعة عشرة ٠‏ 
فوائد من قوله تعالى: 


#وَهْوَالْرِى يتَوَضََكُم بايَيلِ وَيَمَكَمْ ما جَرَحَشّم بَلتَارٍ # [الأنعام] 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 
الؤالله وحده للاشريك لهو نو أشيد أن ميحيد ا فده ورسر لت وعدا 

فإن الله أنزل هذا القرآن العظيم لتدبره والعمل به» قال تعالى: 
أفلاً يتَدبَرونَ ألَْرَءَاتَ أم عل فلو أَفَمَالّهَآ (50) © [محمد: 14]. وعملاً 
بهذه الآية الكريمة لنستمع إلى آية من كتاب الله ونتدبر ما فيها من 
العظات والعبرهء قال تعالى: #وَهْو الى يتَوَسَّكُم كل وَيَعَلم 7 
حي إذَا جك أَحَدَم الْموث َوه رَسلنًا وهم لا يُفرطوت (80) ثم ردواأ ِل أله 
مَولَهُمُ لحي ألا له لْلككم وَهْوَ أَسَرَحْ للْيِيِينَ (55) 4 [الأنعام: .]57-3٠‏ 


-_-ه 
0 


قوله تعالى: #وهو الْذِى يُتَودَِكُم بِالَتَلِ #: قال ابن كثير: يخبر 
تعالى أنه يتوفى عباده المؤمنين في منامهم بالليل وهذا هو التوفي 
الأصغرء كما قال تعالى: # إِد مَالَ أله يسع إِنْ مَتَوَويلك وَرَافْعَكَإلَ 
(ه) 4 [آل عمران: ه0]. قال جمع من المفسرين: المراد وفاة النوم» وقال 
تعالى : 9# أَلَّهييوَقَ الْانْفْسَ حِنَ متها وََلْقٍ لَمَ تَْتَ فى مَتَامِها مَك 


[14--5 ...8-1 ] فور من قوله تعالى: «وَمْرَالرِىيَتَوَسَّكْم بابل ...4 [-ا 


ا" ١‏ مض عست عر ١ق‏ عرع. اجر الروك مر عر ررك اج 
الى قسن علتبا اموت ويل الخقرّف ل كل تمسق 40 [الوسر: 169: 
فذكر فى هذه الآية الوفاتين الكبرى والصغرى. 
روى البخاري في صحيحه من حديث أبي ذر ذه أن النبي كلل 
اخ . مادا قار وق َه ري لاوس س) عاسم 
كان إذا قام من النوم قال: «الحَمْد لِلهِ الذي أخبَّانًا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا 
- مو 
وَإِلِيه النة ا 
قوله تعالى: #وَيَمَكمْ ما جَرَحْمّم يِألهَارٍ 8# أي: ويعلم ما كسبتم من 
الأعمال بالنهار» وهذه جملة معترضة دلت على إحاطة علمه بخلقه 
في ليلهم ونهارهم. وفي حال سكونهم وحال حركتهم كما قال تعالى: 
5 2 2 000 مج عل دآ هه هه 4 هده 0 04 
اي تن ام القول وَمَن جَهَرَ به وَمَنّ هو مَسَتَحْفٍ بِأَلْتِلٍ وَسَارِبُ 
أَلتبَارِ () # [الرعد: .]٠١‏ 
وكما قال تعالى: ل وَبن يَعْمَيو. صل كال لتر تكو فد 
ر اعوم واه م 0 
دوأ من فصو ولك تشَكرون (05 2174 . 
مس رسخ 2 ل به د ع #سف وم يه" 
ثم نمكم يمَاكْنم تَْمَلُونَ (45 أي: في النهار» و يفصن أجل مُسَعَى * 
أي: أجل كل واحد من الناسء لثم إلََّهِ مَرَحِفَكُم4 أي: يوم القيامة: 
فيجازيكم على ذلك؛ إن خيرا فخير» وإن شرا فشر. 
قوله تعالى: # وَهْو الْقَاهِرَ موق عِبَادِو وَيُرْسِلُ عَلِيَكمْ حَنَظةَ © أي : 
وهو الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله وعظمته وكبريائه كل شيء» 


9 برقم لخر 


)١(‏ سورة القصصء آية: “ا/. 


ا لحن لالد ١‏ تحنم 
0 0 له و 5 
. 6 صكدة + : #يت 7 أ 


آله اسل 


لوَيرْسِلُ علي حَنَطَةَ 4 أي: من الملائكة يحفظون بدن الإنسان 


65 


5 7 . ع بس سس نار ل م سح سساح سا اح 72 سء م2 0 ى عر صيد 
كقوله تعالى: # له. معقبات من بين يَدَيَهِ وَمِنْ حَلْفْوء حفظونه, مِنَ أمر الله 


((15 4 [الرعد»11]. وحفظة يحفظون عمله وبيحصوته غليه كقوله 
تعالى : «وَإن عل تدز © كِرَن كبك (2) يلون ا تمه 2 »> 


ا 000 
2 9 


[الانفطار: .]١7-١1١‏ وكقوله: 8 إِدْ يتل الْمسَلَقيَانٍ عن الْيمين وح نآ لشمَالٍ مَصِد 100 


2 


رز رح م 020 0 عرض عر 2 
نا يلف من قول إلا لديه َك عبد 4 * [ق: 7١21م‏ ا]. 


قوله تعالى: حَهََ ذا ج21 ا #: أي: احتضر وحان 


دس ننه ج نر 
1 


أجله ##توفْنَه رَسُلْنَا # أي: الملائكة الموكلون بذلك. قال ابن عباس 
وغير واحد: لملك الموت أعوان من الملائكة يخرجون الروح من 
الجسد فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم. 

قوله تعالى: #وَهمٌ لا يقَرَطوتَ #: أي: في حفظ روح المتوفى بل 
يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله وَيْقَ إن كان من الأبرار ففي عليين» 
وإن كان من الفجار ففي سِجَّينَء عياذاً بالله من ذلك. 


قوله تعالى: # تم ردوأ إِلَ سه مَولهُمُ ألْحَيّ *. قيل: الملائكة. 
وقيل الخلائق كلهم يردون إلى الله يوم القيامة فيحكم فيهم بعدله 
كما قال تعالى: 8 قُلْ إِبَالْأَوَلِينَ والآخرت 5 لمَجْمُوعُونَ ِل مِيفّتٍ يوم 
مَعلوم م 4 [الواقعة: 50-49]. ولهذا قال: ## مولتهم لْحَقّ آلا له للدكم 
وهو أَسَرَعٌ لَلسِيِينَ . 

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة ذَيْه أن 
النبي عله كال إن الفتت تحبا ة الْمَلَايِكَةَ فَإِذًا كَانَ المَّجُلٌ 
الصَّالِحٌ كَالُوا: 5 انا القت الطية كاف في اكد الطَيّب 


5-43 +5 -ح] فونر من قوله تعالى: #وَهْوَاَلَرِىبَتَوَسَكم بأل ...4 88-1 


الْرّجِي حَمِيدَةً وَأَبْضِرِي بِرَوْحِ وَرَبْحَانٍ وَوَبّ غَبْرِ عَضْبَانَه تلا 
له و 0 
لا الاين داه كبْقَالُ: ثُلانٌ فَيَقَولُونَ: مَرْحَبّا بِالنَفْسِ الطيّبَة 
كَانَتْ فِي الْجَسَدٍ الطَيّبء ادْخلِي حَبِيدَةٌ؛ شري رفح وَرَبْحَاو. 
وَرَبِّ غَيْرِ عَضْبَانَ قَالَ: قَلَا يَرَالُ يُقَالُ لَهَا حَبّى يُنْتَهَى بها إِلَى 
ا 4 
ار أَبَتْهَا النّفْسٌ الْكَبِيئَةُ كَانَتْ في الْجَسَدٍ الْكَبِيثِء ارّجِي 

دسم وَأنْشرِي بحب وَعَسَاقٍ» وآحرَمِنْ سَحَِ راج تلازال 
تَخْرْجٌ َم بُمْرَجُ با إلَى السّمَاء ءِ يُستفْتَحُ لَهَا فَيْقَالُ: ؛ مَنْ هَذًا؟ 
تثقال: لذن كثقال: لا مَرْحَبًا بالنفْسِ الْحَبِيكَةٍ كَانَتْ فِي الْجَسَدٍ 
الشيينه الي بيدا الا ال لو الراك التعاو 2ل 


مِنَ السّمَاءِ ثُمّ َصِيرٌ إلى الْقَبْر بِجْلَسُ الرَّجُلٌ الصَّالِحُ؛ اكتكال له 


مثل مَا قِيلّ تنا العديف الازل: وفنل الزخل الثبورة» تيال 
َهُ مِئْلّ مَا قِيلَ لَهُ فى الحَدِيث الأَوّل(2. 


ومن فوائد الآيات الكريمات: 


07 اس ل لما 5-78 


بت َال لِنْتَ 


)١(‏ (8-1/7//15") برقم 817/59 وقال محققوه إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


الاشت را ل ا ك1 ل( اطاط ادامر 
| ار ا معن الا ححصم م. احم 
8 صكدة 7 : د 


آ#ه اسل 


7 ال 0 4 

وثال .سيحاتة: 2 وَحَرب نامكلة ودى خلقة: قال من يحي الْعِظلم 
ا ا 3 عو ور 5 6 ع خم 0200 و ع مر 
وف دَمِيِمٌ (5 قل يها ألْذِى أنشاها وَل مَرَوّْ وَهْوَ بِكُلٍ حَلْقٍ عَلِيمٌ 
4 [يس: 09-08]. 


ثانياً: أن المحتضر إما أن يبشر بالنعيم أو بالعذاب» قال تعالى: 
لإنَّ الت الوا رسا أَنَهُ دم أسْتَصمُوا كَتَثَزّكَّ نهر المَكيِكَةٌ آَل 
حََاوأ ولا محرو ويروا بِلْلَنَّةَ الى كُشر ووَعدُوت (5 4 [فصلت: 
]. قال بعض المفسرين: تبشرهم الملائكة ألا تخافوا مما 
تقدمون عليه في الآخرة. ولا تحزنوا على ما خلفتموه من أهل 
ومال وولدء فنحن نخلفكم فيه. 

وخاك ساني 117 قري يتوق ان كدر ال0لق ك1 2 ات 
مُجُوهَهُم وَأَدَبْرَهُمَ وَدُوفُا عَدَاب أَلْحَرِيِقٍ 0 4 [الأنفال: .]0٠‏ 


ثالثاً: الإيمان بالملائكة وهم على أصنافء منهم الموكلون 
بقبض الأرواح.ء قال تعالى: # # لْيوَسَكُم مَلكُ ألْمَوْتٍ اذى وَل بكم 
تن 1ك تحتروت 111 4 انعد 111 وما يظنه يعضن :لفان 
من أن ملك الموت اسمه (عزرائيل) فليس بصحيح ولم يثبت 
والكعاني السنة 


حل 


رابعاً: أن القهار على الحقيقة هو الله وحده هو الذي قهر 
وغلب عباده أجمعينء حتى إن أعتى الخلق يتضاءل ويتلاشى 
أمام قهر الله وجبروتهء فهذا الموت الذي كتبه على عباده لا 
مسخطيع التغلق رون أووفعه عن انفسهه ولو اوطوا شن القرة 


[4--30.:5--] فوند من قوله تعالى: «وَمْوَالْرِىيَتَوَسَسكُم بيبل ...4 88-1 


2 5 ه ري مورس را م 0م 
والجبروت ما أوتواء قال تعالى: # قُلْ إِنَ آلْمَوْتَ أَلِى يَمْرُورح هِنَهُ 
د ع عد 2 
َإنهُ مُلَقِيحكُمْ (2) 4 [الجمعة: 4]. وقال سبحانه للمنافقين: # كل 
ََدْرَءوأ عن أَنْفسحكُمْ الْمَوَتَ إن كن صَلدِقِينَ (50) 4 [آل عمران: 1548]. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
5-2 ج تت 


#ه اسل 


1 الا سروم 
5 الكلمة الخاسنة غشرة 


0# 
فوة الإرادة 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 
الآااله وحدة لشرياك له و أشهد أن محيدا عيدة ورمير له وهند: 
فمن الصفات المحمودة التي حث عليها الشرع «قوة الإرادة» 
وهي تهيؤ القلب والعقل بشدة وعزم لإحداث الفعل أ و 
وهي قوة العزيمة التي تحمل صاحبها على استسهال الصعاب 
واقتحام الشدائد لنيل الغرض المطلوبء قال الشاعر: 
اانكتيلة الكت أو أذرة الكل ته لتاقي لكان ل لشابر 
ولا تكون هذه الصفة إلا في الكّمّلٍ من الرجال أهل القوة والعزم» 
قال الله تعالى. لنبيه متمد 13: + امير كا صر أولوا المز وق اليكل 
() 4 [الأحقاف: 0]. وأصحاب العزائم القوية يتحقق لهم ما يشبه 
المستحيل من غيرهمء قال المتنبي: 
عَلَى قَذَرِ أَهْلٍ العَزْم تَأتِي العَرَّائِمٌ وتَأتِي عَلَى قَذَرِ الكِرَام المَكَارِمُ 
ويَعْظم فِي عَيْنٍ الصَغِيرٍ صِعْارُهَا وَيَصغر فِي عَيْنِ العَظِيم العَظائمٌ 
أما أصحاب الإرادات الضعيفة والعزائم الرخوة فإنه لا يكاد 


.)9١195/4( موسوعة نضرة النعيم‎ )١( 


5-3 اج ل لح ح] زرز الإرررق [-ق8 


يتحقق لهم مراد. فكلما هموا بأمر ورأوا ما دونه من الصعاب والشدائد 
ارتخت عزائمهم وضعفت إرادتهم. وحال إيثارهم للراحة والدعة دون 
تحقيقه» قال الكيامر : 


١ 


ضَاعَ العُمرَ فِي طَلَبٍ المُحَالٍ 
: 00 1 2( 7 بر ب قد “74 ا هط - 
حم تتافليلا عوط التبمو ين طل ب اللآلي 

وقد أثنى الله تعالى في كتابه في غيرما موضع على أصحاب الإرادة 
القوية والعزيمة النافذة» فقال تعالى لنبيه كَل منبهاً له في الاقتداء بهم: 
« وَأدَكْرْ عِبَدَنآ نِم وَسْحَقَ وَيعْفوْب ولي الى وَالأبَصَر (412* [ص: 45]. 
وبها أمر ربنا تعالى نبي الله يحيى 35 فقال: #يَمَحِىَ مذ أأحكتنب 
ومع .هو وا 1 3 
يِقَووَ © [مريم: 17]. وَمِنْ قبل أَمَرَ نبيه موسى تكد حين أنزل عليه التوراة 
فقال: #مَحذَهَا بِمُوَةَ وأمر فَوَْمَكَ يأَحْدُوأ يأحْسهها 0 » [الأعراف: 45 .]١‏ 
وفي العموم يقول تعالى: #خَدُوأ مآءَاتَيِتَكم بُِووَ 00 4 [الأعراف: .]17١‏ 

وقد أخبرنا جل وعلا في قصة أبينا آدم أنه أدخله الجنة وأذن له في 
التمتع بما فيها من النعيم إلا شجرة واحدة نهاه عن الأكل منهاء فوسوس 
له إبليس وخادعه حتى أضعف إرادته.» وحل من عزيمته» فأكل منهاء 
7 ع مه ضْ 2 
فكان جزاؤه أن أخرج من دار النعيم والحبور والسرورء. وأهبط إلى دار 
عَهدْناإِكَ ءَادَمْ من قَبَلُ فَشَى وَلَمَ يحَد له عَرْما (00) 4 [طه: .]١١١‏ 

ولقد ضرب نبينا كَلِةٍ أروع الأمثلة في قوة الإرادة ونفاذ 
العزيمة» فقد أتت قريش إلى أبي طالب عم النبي كَكِةِ فقالت: يا 


ا ل ا معن لالد ١‏ تحنم 


١‏ سس مل” 


أبا طالب؛ أرأيت محمد يؤذينا في ناديناء وفيى مسجدناء فانهه عن 
أذاناء» فقال : يا عقيل ائتنى ممنعتنة ذلسية فاقنه بم فقال: واادنخ 
أحى | زدررضحمك وصمرا أنك لزذييم فى اثادييم وتى ممجدف: 
فانته عن ذلك» قال: فلحظ رسول الله وَل ببصره (وفي رواية: فعلق 
وسول الله قله يضر إلى السماءة قال ها ااياندو على أذ كه 
ذلك واكم على آن تدارا ينها شملة > ومني » الشمين <1 قال+نفاك 


أبق طالية: والله ها كذينا ابن أ قط فارسويو )7 

وروى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده من حديث 
المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن النبي يَلِةِ قال في صلح 
الحديية! ايا وبح فُرَيشٍء لَقَد أكلَمَهُمُ الحَربُ» مادا علَيهم لو حَلَوَا 


4 


1١ 


0-8 


بيني وَبِينَ سَائِر التّسِء فَإِنْ أصَابونِي كَانَ الذي أَرَادُواء وَإِنْ أظهرني الله 


عَلَيهم, َحَلُوا في الإسلام وَهُم وَافْرَونَ» ِنَم يَفعلُوا0© قَائَلُوا 01 


و كَمَاًا تن فرش اه َي لا َال أجَاهِدُهُم عَلَى الَِّي بعتي الله 
ل حَتَى يَظهرَه الله 7 3 تَنقَردَ هَذْهِ السَّالوٌة20) © . 


ومن مواقف أصحاب الإرادات القوية التي تُذكر وتُشكرء موقف 


)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (19/ )9١‏ برقم (7170) وحسنه الألباني في السلسلة 
الصحيحة برقم 47. 

(؟) أي ما دخلوا في الإسلام عند غلبتي على سائر العربء بل اختاروا القتال على دخول 
الإسلام. 

() السالفة: صفحة العنق. والمراد أو أموت. 

(5) صحيح البخاري برقم ١1/7؟77/715-1)‏ ومسند الإمام أحمد (91/ ؟7١5؟)‏ برقم ١891١‏ 
وقال محققوه إسناده حسن واللفظ له. 


[إحنىنى. ل سسحطحححححح] قرة الإرارق |-ع 


الصديق ذَفبهِ بعد وفاة النبي يَلةِ عندما ارتدت قبائل العرب ومنعوا 

الركاة واشرات الفاقء قالن ضافقة: فلو نول بالجيال الراسياتته ها 

نزل بأبي لهَاضَهًا - أي: لَكسَرَهَا بَعدَ جَبِرهًا -» وقال كلمته المشهورة: 

لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال والله لو 

منعوني عَقَالاً كانوا يؤدونه لرسول الله كك لقاتلتهم على منعه7". 
ومن المشهور أيضاً موقف الإمام الجليل أحمد بن حنبل يكائة 

فى فتنة القول بخلق القرآن. وللعلماء والأخيار مواقف جليلة تطلب 
تنبيهات : 


الأول: الإرادة القوية؛ منها المحمود والمذموم, فالمذموم أن 
تكون في الإقدام على أمور لم يتحقق فيها رضا الله سبحانه وتعالى أو 
أغراض شرعية» والممدوح عكس ذلك وركناه الذي لا يقوم إلا بهما: 
التقوى والصبرء قال تعالى: #وإن تصيرها وَتَنَّهُوأ فَإِنَّ لَك مِنْ عرو 


ص2 4 


الْدْمُورِ 0 > [آل غدرات 185]: 


والنقرى ليد أن كارن عرد ضير #الاقدالى 12 51 دنهم 
وَِسَحَقَ وَيحفُوْبَ أولي الْأبرى والْأَبَصَدر (: 4 [ص: ه4]. فالأبصار البصيرة 
في الدين الناتجة عن العلم والتقوى, والأيدي هي القوة. 


الثاني: على من آتاه الله قوة الإرادة أن يعلم أن ذلك فضل من الله 


7 


ا ا معن ا ادص ١.‏ 


آله اسل 


الوذ لوقه وحنو للقكر الم على الاق لعو عليه بيدا عاد 
ل 0 لَه إِنَّ أله 
حب الْمَتَوَكِينَ (1) 4 [آل عمران: .]١59‏ 
الثالث: الحذر من التردد وغالباً ما يكون سيبه نقص البصيرة؛ فإذا 
تحقق من الآمر الذي يريده فليعزم ولا يترددء قال الشاعر: 
إِذَا كنتَ ذَا رَأي فَكُن ذَا عَزِيمَةٍ فَإِنَكَسَادَ الرَّأي أن ؟ تَتوذنا 


وفى غزوة اعد كاناراى الدبو يي البقاء فى المدينة ومنازلة 

المشركين فيهاء فلما أكثر عليه شباب الصحابة وعزم الخروج ولبس 
ع 5 5 

لامته للحرب» أشير عليه بترك ذلك فأبى لما في التردد من فساد الآمور 
وضياع الرأيء فقال: (إِنْهُ لَيسَ لِتَبِيّ إِذَا لبس لَأْمَتَه8'" أن يَضَعَهَا حَتَى 
يُقَاتِلَ)”". 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 

2- خج تت 


40 واللامة: الدرع. وقيل السلاح. 
(؟) مسند الإمام أحمد (77/ )٠٠١‏ برقم ١51/817‏ وقال محققوه صحيح لغيره وهذا إسناد 


على قرط مسالع, 


ذه اسل 


3 الا سيوع 


ىر الكلمة السادسة عشرة ٠‏ 
فضائل أم المؤمنين خديجة 35! 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 
الأأالله وده ال قير يلف لفمو أ شهد ا محيدا هيده ررس لهم ويد 

فهذه مقتطفات من سيرة أم المؤمنين زوجة رسول الله كَل 
ولدت قبل عام الفيل بخمس عشرة سنة» وكانت من أوسط قريش 
نسب وأعظمهم شرفاًء حتى إذا بلغت عرفت بالطاهرة لتركها ما 
كانت تقيله نساء الساعلية وكاتت قاعرة ذاث شرفو حومال»:وقد 
تزوجها النبي كَل وعمرها أربعون سنة» وسنه خمس وعشرون منةء 
ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت لفضلها ومكانتها عنده فإنها كانت 
نعم القرين» وقد ولدت له القاسم وبه كان يكنى ثم زينب» ورقية» وأم 
كلثوم» وفاطمة» وعبد الله» وكان يلقب بالطيب والطاهرء ومات بنوه 
كلهم في صغرهم. أما البنات فأدركن الإسلام فأسلمن» وهاجرنء» 
إلا أن الوفاة أدركتهن في حياته سوى فاطمة» فقد ماتت بعده بأشهرء 
وهي أول من آمن به وصدقه قبل كل أحدء وثبّتت ك عحاشة؟» ومضيت 
به إلى ابن عمها ورقة» وقد أمره الله أن يبشرها ببيت في الجنة من 
قصب لا صخب فيه ولا نصب. 

إنها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية الأسدية. 
وهي من أفضل نساء الأمة» قال الذهبي ويَدْزنةِ: «كانت عاقلة جليلة 


١ 5-103‏ #3 ص )حح] نؤانر أمالمؤمنين خديجة 45 |-88 


ديئة مصونة كريمة من أهل الجنة» وكان النبى يلد يُثنى عليها 
ويفضلها على سائر أمهات المؤمنين» ويبالغ في تعظيمهاء. حتى إن 
ضاكققة كانت تقول «ماغرات من امرأة ماغرت مين شدييجة من كذرة 
ذكر النبي كه لها0"". 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة طبه 
قال: أن حبري الث كلل قثال: ذا وشول الله هذه خريجة كذ آتث: 
مَعَهَا إِنَاءٌ فيه إِدَامْ أو طعَامٌ أو شرَّاتُ» فإذا هِيّ آتتك فاقرَأ عَلَيّهَا السَّلامَ 


5 0 اي أ 4 4 
6 لاس د دمع هه مف ى ا + الكنة 6 مم لس لا كت :5 له 
٠ «+‏ 
- 9 - 9 ل 2 ا 4 | سمهلا 
7 - 5 > 


ب 


نَصَبَ)0'؟. والقصب: لؤلؤ مجوف واسع كالقصر المنيف». والصخب: 
اختلاط الأصواتء والنصب: التعب. 

قال السهيلي: «وإنما بشرها ببيت في الجنة من قصب - يعني 
قصب اللؤلؤ - لأنها حازت قصب السبق إلى الإيمان» لا صخب فيه 
ولا نصب؛ لأنها لم ترفع صوتها على النبي مَلةِ ولم تتعبه يوماً من 
الدهرء فلم تصخب عليه يوماً ولا آذته أبداً»”". 

قال ابن إسحاق: «تتابعت على رسول الله كك المصائب بهلاك 
أبي طالب وخديجة» وكانت خديجة وزيرة صدقء أبوها يجتمع مع 
النبي وق في جده الرابع قصي بن كلاب» وأمها تجتمع مع النني لكي في 
جده الثامن لؤي بن غالب» وكانت ذات مال» فعرضت على النبي د 


.)١١١ سير أعلام النبلاء (؟/‎ )١( 


إفهة برقم ٠‏ وصحيح مسلم برقم ضحفة 
(9) البداية والنهاية لابن كثير (5/ ١17‏ "7). 


أن يخرج في مالها إلى الشام. فخرج مع مولاها ميسرة» فلما قدم باعت 
خديجة ما جاء به فأضعفء فرغبت فيه» فعرضت نفسها عليه» فتزوجها 
وأفذقها مري 0000 
١ 0 7 0‏ : 
ومن مواقفها العظيمة ذا #عاوواة البمشارقي فى صتييحة خخ 


ذه 
و 


دريف عافد ةو قانف: وَلُ مَا بدي به وَسُولُ اللو يك مِنَ الْوَحي 
الرُؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النّوْم» فَكَانَ لا يَرَى رُؤْيا إِلّا جَاءَتْ مِثْل قَلَقٍ 
الصَبْح... ثم قال في آخر الحديث: فَرَجَعَّ بها رَ قول الله عه حت 
ل لشي رك ارد كثال: «زَمُلُونِي زَمُلُونِي» 
رو ا ل ده 
الوا ال ل ل 0 
عَلَى نَوَائِبٍ الْحَقٌّ» فَاْطَلَقَتْ به حَدِيجَة حَنَّى أَنَتْ به وَرَقَةَ ْنَ تَوكَلٍ بْنِ 
أسَدِ بْنِ عَبْد العرّى ابْنَ عَم حَدِيجَة وَكَانَ امأ د َصَّرَ في الْجَاهاية. 
وَكَانَ يَكْتَبٌ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَ يتب من الإنُجيل بِالْعبرَايَةِمَا شا 
الله أن يحْعْبَ» وكَانَ ًا يراق عَِي» فَالَت لح فيكا اانه 


عَم اسْمَعْه مِنَ ابْنِ أخيكَ. فَقَالَ لَه وَرَ قَةُ: يا ابْنَ أخي مَاذًا تَرَى؟ 


تَأَخَْرَءُ وَسُولٌُ الله كله د 15 ف تقال له ووقه: هَدَا النَامُوسٌ الَذِي 
كر ائلة للة عَلَى مُوسَىء يا يني فيا جَدعًا لني أكو نَ عا إِذْ يُخْرجْكَ 


.6 
3 2 ب رع 


مجك فَقَالَ وتنول الله عله 251١‏ مُخْرِجِيّ هُمْ؟2. قَالَ: نَعَمْ لَمْ يَأْتِ 


أ 


)١(‏ الفتي من الإبل» والأنثى يطلق عليها بكرة. 


)١(‏ سيرة ابن هشام /١(‏ 227175 (307/75) بتصرف. 


88-[ 6 #ح] فهؤانل م المؤمنين خديجة‎ ١5-3 


و - 
ا 6 ِ 7 ع ف ير ا س, ووه 20 ره فى >2 52 في و6 سوام 
رَجَل قط بوثلٍ ما جئت به إلا عوديء وَإِن يدركني يَومك أنصرك نصرًا 
اي 50 .5 92 ةر م ع :8 1١‏ 
مَوَرْرَاء ثم لم يَنشبٌ وَرَقَةَ أن توفي وَفترَ الو 0 


ومن مواقفها العظيمة أنها شاركت النبى يَلِلِةِ فى السراء والضراء. 
ودخلت معه في حصار الشّعب الذين اشتد عليهم فيه الجوع والعطش 
حتى ذكر بعض أهل العلم أنهم أكلوا أوراق الشجرء وفي السنة التي 


خرجوا فيها من الشعب توفيت خديجة. 


4 0 0 1 كاد : 5 
وكانت فيا من أفضل نساء الآمة» روى البخاري ومسلم في 
بالكوفة وهو يقول: سمعت رسول الله يَكدْةٍ يقول: « خَيْرَ نِسَايِهَا مَرِيمْ 
ذه مسراس سا كيده - - و 
انه عِفرَانَ وَكَيْرٌ يَسَانِهًا حَديية0. 
ومن حب النبي يَلِةٍ لخديجة ووفائه لهاء ما رواهالبخاري 
0 3 عو م ولللم ن هاا عام 2 سا 
أَحَدِ مِنْ نِسَاءِ النبيّ كله مَا غِرْتٌ عَلَى حَدِيجَة وَمَا رَأيْتَهَاء وَلَكِنْ 
7 قد رصت واو درم بت ف نين ىله كه اموي وي ور 2ه له 
كَانَ النبيّ كله يُكْيْرٌ ؤِكْرَمَاء وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَاءً ثُمَّ يُقَطْعْهًا أَعْضَاءٌ 
٠ 00‏ 000006 2 ع جك قز هامر 0-6 ََ 6و 4ه لالظ ه 
ثم يَبْعَثْهًا فِي صَدَائِقٍ حَدِيجَة» فَرّبَّما قلت لَهُ: كَأَنَّهُ لَْمْ يَكَنْ فِي 
مم 5 نا 37 رع عي 2 ل ال ا 2 ا 
الدنيًا مداه لا خديجة. فيقول: «إنها كانت وكانت وَكَانَ لي منهَا 
وَلَدا7". وفي رواية في الصحيح: (إني قَدْ رُرْفَتَ خُبّهَا70. 


ا 


إِ 


.١6١ برقم ' وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
زفرة برقم 71" وصحيح مسلم برقم 575" بقطعة ليست هنا.‎ 


2 صحيح مسلم برقم 51:68 7. 


2-9-6 


5 7 0 5 معو 
2 8 :0 2 1 ع مه 25 م ست | ا 7 لما م 2 
بنت حَوَيلِدٍ أخت خديجة على رَسُولٍ الله يَةٍ فعرّف اسْيَئذان خديجة 


وي 


قَارْتَاءَ» قَقَالَ: الهم هَالَةَ بنْتُ خُوَيْلِدِ» َغِرْتٌ فَقَلْتُ: مَا تَذْكُرُ مِنْ 
فترروة فغازو ارثى دراه الشَدْقَيْنِ!", مَلَكَتْ فِي الذَّهِْ فأبْدلَكَ 
ا لا وفي رواية: ام أبدَلتِي الله خَيراً منهَاء قد آمَنَت بي إذ 
كَفَرَ بي النّاسُء وَصَدَدََني إذ ذبن النَّاسُء وَوَاسَتنِي بِمَالِهًا إذ حَرّمَنِي 
النَّاسُء وَرَزََنِي الله وَلَدَمَا آذ حَرَّمَنِي أولَادُ النّسَاء0©, 


وكانت وقاتهنا بعد دبحثة الدب كله بعشر سدين في شهر رمضانة 
وقيل: بثمان» وقيل: سبع. فأقامت معه خمساً وعشرين سنة» ودُفنت 
بالحجون””* » ويُذكر بالسير عام الحزن» لشدة حزن النبي يك على فراق 
زوجته الوفية خديجة» رضي الله عن أم المؤمنين خديجة» وجزاها عن 
الأمبلاة والسامين شين الجراء. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
وعلى أله وضكة أجمعين . 

جشاح ‏ امك 


)١(‏ حمراء الشدقين: قال السندي: حمراء الشدق: أي سقطت أسنانها لكبر سنها حتى 
ظهرت الحمرة ة في شدقهاء وهذا كناية عن كونها عجوزة نقلا عن مسند الإمام أحمد 
(8/51ه""). 

(") صحيح البخاري برقم 51١‏ وصحيح مسلم برقم 5377 7. 

(*) مسند الإمام أحمد (877/51") برقم 5855 ؟ وقال محققوه حديث صحيح. 

(:) الحجون: جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها. معجم البلدان (0/ .)١7‏ 


#ه اسل 


15 الا اا 
الكلمة السابعة عشرة 


لسلطئ١‏ 
تأملات في قوله تعالى: 
«انتركة ما ملمَيْهُمبعا لك )4 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 
الاالله وكهده لا شريك لدم أشيد أن ميحمدا فيده ورمو لهم وبعد: 

فإن الله أنزل هذا القرآن العظيم لتدبره والعمل بهء فقال سبحانه: 
« كتب أله إلَكَ مرك لُتَتوَأ َإكيو- وَلتَدَكْرَ ونوا الْذَبب (0)* [ص: 
8 وعملا بهذه الآية وس ا ل ا 
نهنا من النظاتته والعيرء فا قعالى ::1 أوق 65 قدا الشيلة وكملنا أذ 
ورا يَمَعِى يوء فلن كن مَتَهْهُ ف منت لِنْسَ كارح ينها كلاالك وين 
ِلُكَفِِنَ مَاكانواْ يحَمَلُوت 15597 © [الأنعام: 177]. 

قال ابن كثير يَرْيَئْهُ: «هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي 
كان ميتاً أي في الضلالة هالكاً حائراً اا سانب 
بالإيمان» وهداه ووفقه لاتباع رسله. وجعل له نوراً ب يمشي به في 
الغاين» أى:يهتذئ كبف يسلك وكبف يتصيرفدنة والحرر 


القرآن وقيل الإسلامء وكلاهما صحيح" . 


ره 0 90 ع ع عِِ 
قوله: ##كمن مَتَمُ في ألظلْمتِ *: أي الجهالات, والأهواءء 
والضلالات المتفرقة ##ليْسَ يحارج يَنْبَا *: أي: لا يهتدي إلى منقذ 


5-3 ١ح‏ ز تاملا تفي قوله تعالى: توَمَرَكنَمَنمَاَلْحيَئهُ ...4 [-88 


ل 
عبد الله بن عمرو و فا أن النبي ولي قال: «إِنَّ الله عَرَّ وَجَلَ حَلَقَ 
حَلَمَهُ ِي ظَلْمَق نم ألْقَى الى لين ور تمن أن رك الحوز 
الذي ري اشم ل . كما قال تعالى: #) نَم اليرت 
51 رخن اكع إن لور التو كد 0 ماشه امدقت 
وح ويو سدس 2 

يخرجونهم ار إل الظلْمَدتِ ٠‏ 4 0 


2 
0 


كلها قال 
تعالى : #وَمَا يسْيَوى الْألصَص وَالِصِيرُ (00) ولا المت 
الل ولا لور (5) وَمَا يمسيو اليا ولا الاوث إن ) يك 6 
بمسيع من في الْفبُورٍ (450 [فاطر: 97-1]. 

قيل: المراد بهذا المثل: رجلان معنيّان؛ عمر بن الخطاب» 
وهو الذي كان ميتاً فأحياه الله وجعل له نوراً يمشي به في الناس» 
وقيل: عمار بن ياسرء وأما الذي في الظلمات ليس بخارج منها 
أبو جهل عمرو بن هشام لعنه الله»ء والصحيح: أن الآية عامة يدخل 
فيها كل مؤمن وكافر"". اه 

ومن فوائد الآية الكريمة: 

أت إن هذا النور الاق يسميل علية المومن إنما عو نور 
الإيمان والطاعة» قال تعالى: #أأَقَمَن سَرَحَ أَنَهُ صَدْرَهء للإسْلم فَهَوَ 
عَلَ نور ين ريد (50 #4 [الزمر: ؟؟]. وقال تعالى : كام لين اما 


وى وى ددعو مه 


صم بع 0 وصور ساسا 2 ع بيو د 
أنهو الله وعاهنوا أ رسوله- يويح كفن إن خَيَدء وَتْكل لَك ورا تدشرن بده 


/1١١( 0320‏ )برقم 55145 وقال محققوه إسناده صحيح. 
(0 تفسير اين كثير (5/ 189 15)., 


ا ا ا معن ةالص ١ل‏ تحنم 


سه سه الممسسوسحمم 


وَيَفْفرَ لك * [الحديد: 18]. 

"- إن هذا لون سرع عله المتائق والكافر لكفرهم وإجرامهم. 
5 5 5 - و 2ت بر 3 
قال تعالى: #كمن مَكَلهُ فى الظنُمت لَيْسَ يتَارِج يَنْهَا (2) 4 [الأنعام: 

بك سح سر مو ع و 

١71‏ ]. وقال كعالى: # ومن ل يحل اله له: فوا هما له من فور '(6) 4 [النور: 
.]5٠‏ وقال تعالى* ين ينول التتففوة والمتوكات طارت امنا الظرونا نيش 
ل اما 2 فَاليسموا ورا (20) 4 [الحديد: .]١‏ 

*- إن هذا النور الذي يعطيه الله للمؤمن ليس خاصًا بالدنياء 
بل هو في الدنياء وفي قبرهء ويوم القيامة» قال تعالى: #أوَمَنْكَانَ 
ا ا وتنا لد ورا يَمْتى بوه ف ألتَّاين (1159 4 [الأنعام: 177]. 


روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة #5 أن 


النبي يكل قال: «إِنَّ هَذِهِ الْقَبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظَلْمَةَ عَلَى أَهْلِهَاء وَإِنَّ اللّهَ كد 
يُتَوّرْهَا بصَلَاتِي عَلَيْهِمْ)'١'.‏ قال تعالى: يوم ترَى الْمُؤْمِنَ وَالْمؤْمتٍ 
نع نيش ينوم يأر شْرَكم لِبَيَم ست جك من تحبا الاتبارٌ حَِدنَ فيا 
ل لَعَظِيمْ (0)) © [الحديد: 1ك 

روى الطبراني في معجمه الكبير من حديث عبد اللّه ابن 
مسعود ويك أن النبي وله عتدما ذكر حال المؤمنين يوم القيامة 
قال: امْبمْطِيهمْ نُورَهُمْ عَلَى كدر أعْمَالِهِمْ. تَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ 
مِثْلّ الْجَبَلٍ الْعَظِيمِ يَسْعَى بَيْنَ يَدَ ده وَعِنْهُمْمَنْ يُمْطَى نُورَهُ أَضْكَرٌ 
مِنْ ذَلِكَ» وَمِنْهُمْ مَنْ يُحْطَى ثُورًا مِثْلَ النَخْلَةِ بيمينه وَمِنْهُمْ مَنْ يما 


)١(‏ (5/16١)برقم‏ 10710 وقال محققوه إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


في قوله تعالى: #وَمَرَكان مع دَلْحيَكهُ ...4 [-88 


كه ر رك.يوه و و مة» 6 - 
جلا ره على إبها 
نى رجار د دو اهام عدم 
2 
5 01 جد رو به 8 2 ع 
ضاءً قدمَ ق مَهُ فمشى» وَإذا طفىّ ام 
رذ ٠‏ 41 1 وو ل رك 5 


مُرّواء رو كن نر نُورِهِم. مِنْهُمْ 
م م رو ا ا ا 


27 ب وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرَ كَالْقِضَاضِ الْكَوْكَبٍء وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرٌ 


عر ع 44 


0 َيِه ار كَشَدٌ المَرَسِء 00 مَنْ يَمُرّ كَشَدٌ الرَّجْلٍ 
يمر م عطي نُورَهُ عَلَى إِبَهَامٍ قد مَيْهِ يَحْبُو عَلَى وَجْههِ وَيَدَيْه 
جلي تَخِرٌ و رجل. وَتَعْلَقُ تَعْلَقُ رجل. وَيُصِيبُ جُوَانِبَهُ النّانُ قا يَرَالُ 
كلك خدى تخلض». .» الحديث20, 
حأن الراك قري :والبيقة توره والصاذة نويء قال تمان :ل عا 
00 جآكم برهن ين يك وَأَْلنَا إِلَيَكمْ ورا مبِيًا (055* [النساء: 
/11]. وقال حاتي : «قارّيرت اموأ يد وعررقة وتسسروة وامبعوا الور 
1 0 مَعَهُه أَوْلِكَ هُمْ اممو 020 © [الأعراف: 161]. 
روى مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري ‏ 
أن ١‏ لني يه فال #الطهُوة شطة الإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لله نكا الْمِيرَانَ: 
وتتعان الله د وَالْحْمْدُ لله تفلان: أَوْتَمْكَةُ ما يكن الشجاوات وَالْأَرْضٍء 
ا أرق والقدقة ا كان والطة خوا ته وَالهدآ لكف 1 


2 


94 
- 


)١(‏ جزء من حديث (9/ /اه*1-/390) برقم “41/517 ذكره الحافظ ابن حجر في المطالب 
العالية (5/ 7565-/7”51) بطوله وعزاه لإسحاق بن راهويه فى مسنده وقال هذا إسناد 
صحيح متصل رجاله ثقات» وحسنه شيخنا د. سعد الحميد في مختصر استدراك 
الحافظ الذهبي على مستدرك الحاكم (/1/ "4 ه 59-7 7”8) برقم 111/4. 


الاشدوم 2س[ فر سج اا (ا جر تاد داجر 
ل لا معن الما لقا ١؟١‏ حل] 


جتني "تبر تبر 9 لسلسم 


2011 و2 2 8ع كيس عد ي؟ رع كوه وس 5ه و اس )١(‏ 
عليكء. كل الناس يَغْدو فبايع نفسّه فمعتّقها أو موبقها) : 

ه- إن الله تعالى هو نور السماوات والأرض وما فيهاء ويهب نوره 
لمن يشاءء قال تعالى: #آللّهُ تور لسوت وَالارَضٍ (4150 [النور: ه*]. 
وقال تعالى: فور عل فور وى أله لنوروء من ينك (50) © [النور: 0"]. 

وقال تعالى: # وَأَشْرَقتِ الْأرّضٌ بور رَيْبَا (13* [الزمر: 19]. فإذا 
جاء تبارك وتعالى يوم القيامة للفصل بين عباده أشرقت بنوره اللأرض» 

3 # اه 0 8 5 عَم 5 

وليس إشراقها يومئذ بشمس ولا قمرهء فإن الشمس تَكُورء والقمر 
ا ا 8 0 
يحسف» ويدهب بور : 

قال ابن القيم ويَرْيَد: «وهذه الظلمات ضد الأنوار التي يتقلب فيها 
المؤمن. فإن نور الإيمان فى قلبه» ومدخله نورء» ومخرجه نور» وعلمه 
نورء ومشيته في الناس نورء وكلامه نور. ومصيره إلى نورء والكافر 
بالقو لما كان الور مو أسمافعه الحبى وصذاتكه كاناذينه تور 
ورسوله نوراء وكلامه نوراء وداره نورا يتلألآً» والنور يتوقد في قلوب 
عباده المؤمنين ويجري على ألسنتهم. ويظهر على وجوههمء وكذلك 
لما كان الإيمان واسمه المؤمن لم يعطه إلا أحب خلقه إليهء وكذلك 
كذلك» وأعطاه من هذه الصفات ما شاء وأمفسكها عمن يبغضه وجعله 
على أضدادهاء فهذا عدله وذلك فضله واللّه ذو الفضل العظيم»”". 
)١(‏ برقم 771. 


(؟) الوابل الصيب لابن القيم ضن/1119: 
(؟) شفاء العليل لابن القيم .)1٠١ 8 /١(‏ 


5-3 75ح ]ز] تاملا تفي قوله تعالى: توَمَرَكنَ مما دَلْحيَئهُ ...4 [-88 


5 و مه لم 


0" ِنَ لني فج كال 2000 نت توه 
التجادات وَالْأَرْضٍ»” م 


- أن المؤمن كلما ازداد من الأعمال الصالحة والطاعات 
والقربات كان نوره اعظرء روى البخاري ومسلم في صحيحيهما 
من حريت ابن عياس 0 ها أن النبي كَلِةِ كان يدعو في صلاته بالليل 
فيقول: «اللَّهُمّ اجَعَلُ فِي كَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي سَمْعِي 
ُورًا وَعَنْ يَمبنِي نُورًا وَعَنْ يَسَارِي نُورّاء وَنَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا 
وَأْمَامِي ثُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَاجْعَلُ لِي نُورًا»". وفي رواية لمسلم: 
«وأَعْطِنى نا 
باد أن النور صفة من صفات اللّه تعالى» روى سملم فى ضحيحه 
من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي كله قال: ١حِجَايهُ‏ النو40). 
«وهذا النور لا يمكن التعبير عنه إلا بمثل هذه العبارة النبوية 
المؤدية للمعنى العظيم» وأنه لا تُطيقٌ المخلوقات كلها الثبوت لنور 
وجهه لو تَبَدّى لهاء ولولا أن أهل دار القرار يعطيهم الرب حياة كاملة 
ويعينهم على ذلك لما تمكنوا من رؤية الرب العظيم» وجميع الأنوار 
في السماوات العلوية كلها من نوره» بل نور جنات النعيم - التي 


./59 برقم /57"17 وصحيح مسلم برقم‎ )١( 


(9) برقم 1/517. 


420 برقم 11/4. 


اروم ضر ع 
ا ا ا معن ا ال تمن تعنم 
أي زكرن 0 2 
3 7 - 7 2 هر 7 ابر 


ذه اسل 


عرضها السماوات والأرض وسعتها لا يعلمه إلا الله - من نوره. 
فنور العرشء والكرسيء والجنات من نوره» فضلاً عن نور الشمس» 
والقمرء والكواكب)"". 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 
هكح اك 


.)517/- فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن السّعدي (ص55‎ )١( 


لاعررةو + 0 جا (ا عر اد - 
اا ا عن اله 
7 3 0 

ا 


#ه اسل 


الزن 

الكلمة الثامنة عشرة 4 
من أسماء الله الحسنى 
(الحفيظ والحافظ) 


1 ]ااا ||//ا/ااالان 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 
آلآ الله وده لا كترنك له و اليك أن محيدا عندة رورس 0ه ويدد : 


روى البخاري وسستوحى سحتسيما ب عديت عون 
هريرة ذَيه أن النبي كك قال: «إِنَّ لِلَّهِ دج نشعة وتشعيق اشقامقة إلا 
داع اخضاقا قفخن الْجَنَّه00 ومن أسماء الله الحسنى التي 
0 العزيز (الحفيظ والحافظ»). قال تعالى: #إِنَّرَقَ 
عَلّكُلٌ سَىَءِ حَفِيظ (150* [هود: 07]. وقال تعالى: #ورَيُكَ عل كَل شَىْءِ 
عي 4020 اما .]0١‏ 

وأما الحافظ فقد ورد في قوله تعالى: #مَأمَّهُ حير حَظًا را 
ليّحِينَ (1)5* [يوسف: 54]. وقال تعالى: # إِنَاعَحَن تَرَلَنَا لير وَإنَا له 
فِظُوبَ 5 > [الحجر: 9]. 

قال الخطابي: هو الحافظ يحفظ السماوات والآرض وما فيهما 
حت مدن يقائها فلا تزول الما اه 
وَهْوَ ألْعَنُألعظِيم 4857 [البقرة: ه5؟]. وقال تعالى: # وَحِمْظا ّنكل سَيطنٍ 


)١(‏ برقم 1/5؟؛ وصحيح مسلم برقم /ا/751. 


١ 5-13‏ #حح] من أسماء الله الحسنى: (الحفيظ والحافظ) [|-88 


و- 
رج وى سا 


مَاردِ 415 [الصافات: 7]. وقال تعالى : #إنَّ أله بعك السَّمُوبٍ وَالْارضَ 
أن مرولا ولي وَالَتَآنَ أَمَسَكَهُما ون نحو كان ليما عَشُووًا (80) 4 [فاطر: 
.١‏ وهو سبحانه يحفظ عبده من المهالك ومن مصارع السوء كقوله 
[الرعد: .]١١‏ أ بأمره. ويحفظ على الخلق أعمارهم ويُحصي عليهم 
أقوالهم ويحفظ أولياءه فيعصمهم عن مُواقَعَةِ الذنوب ويحرسهم من 
مكافك الشيظطان, لسلمو] عن عه و1 


ومن آثار الإيمان بهذين الاسمين العظيمين: 


أولا: أن الحافظ لهذه السماوات السبع والأرضين وما فيها 
هو الله وحده لا شريك له وهو سبحانه يحفظ السماء أن تقع على 
3 5 آ ‏ آ ‏ رح رو سح ا ل سن دير ساس دسم سمس 
الأرضء قال تعالى: # وَحَعَلَنَا السَّمَآءَ سَقَمًا نَحَفُوظًا وَهُمْ عَنَ ليا 


مَعَرِضونَ 4 [الأنبياء: ”؟"]. وقال سبحانه: #ويمسك التصماء أن تَمَعَ 
عَلَ الْأَرْضٍ إِلَّا ينه (0) * [الحج: 10]. 


ص 


ثانياً: أن الله سبحانه يحفظ أعمال عباده فلا يضيع منها شيئاً 


آنا 


َه 5 ع 6 8 0 . 1 01 
حِي أَعْمَالَكُمْ أَخْصِيهًا لَكُمْ َم أوَفيكُمْ إِّاهَا”'". وقال تعالى: 8 وهل 
توت لتصكة حككئًا 40 11 44]: وقد وكل بهذم الأخمال خلطة 


كراماً من الملائكة» قال تعالى: 8 وَإِنَّ عَيَكُ لخَفِظينَ 1 كرام كين 


)١(‏ شأن الدعاء ص/5/8-51. 
(؟) جزء من حديث في صحيح مسلم برقم /ال781. 


الاشدوم 2س[ فر سج اا (ا جر تاد دار 
للا معن الما للا ١ ”١/‏ حل 


(0) يَعلمُونَ ما تفَعلُونَ (05) © [الانفطار: .]١5-‏ ولا يسقط من الصحف 
شيئاً ولو صغرء قال تعالى: # وَيَعُولُونَ يكنا مَالِ هَدَا ألحتب لا 


3 


1 ك1 ا فصن 831 4 وهيف 14 


الثاً: أن الله تعالى هو الذي يحفظ العبد من الشرور والآفات 
ويحفظه من عقابه وعذابه إن هو حفظ حدود الله واجتنب محارمه. 
قال تعالى: #تَالصَديِحَدت قَنَيِتَتُ حَدفِظت لِلَمَيبِ يمَا حَفِظ 
400 :تعيب سن يلين الدوة الأنه والحنناين بالعري عرق 
أزواجهن من عرض. أو مالء أو ولدء أو غير ذلك حفظهن الله» روى 
الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عباس وأا أن النبي كَليةِ قال: 
«احْمَظٍ اللّهَ يَحْمَطْكَء احْمَظٍ اللَّهَ تجِدْهُ تحَامَكَ)20. 


2 


رابعاً: مدح الله سبحانه الذين يحفظون حقوقه وحدوده. فقال 
ضاي قد ساس 


بعدما ذكر بعضاً من صفاتهم : #وَللْتفِظُونَ كود أله وَسثْر الْمؤْيييَت 
#1 [العوبة: .]١١*‏ وقال تعالى: هذا مَا نوعَدُونَ لُلْ أَوَاِ حَفِيظٍ 
29 تَنْ خَنِىَ أليَمَانَ الب وَجَهَ بعلب ميب (4)5 [ق: +*مم]. ومما 
يلزم المؤمن حفظه رأسه. وبطنه. وحفظ الرأس يدخل فيه حفظ 
السمعء والبصرء واللسان» من المحرمات. وحفظ البطن يتضمن 
حفظ القلب عن الإصرار على مُحَرَّمء قال الله تعالى: #وَأعَلَمَوأْ أن 
دي روه ْ 2 م 6 ' 4 

الله يعلم ما ف أنهي نكم تاخدروة © 4 [البقرة: ه؟]. وقد جمع الله 
5 0 1 5 ا ا د سس 7 دجي مه و د 
ذلك كله في قوله: #إإِنَّ ألسَمُعَ وَالْبِصرَ وَالْفوَادَ كل أَولجِكَ كان عَنَهُ مَسَعُو 


() برقم 55156» وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. 


[3-ننىى؟ #حح] من أسماء الله الحسنى: (الحفيظ والحافظ) [|-188 


(5) * [الإسراء: 5*]. ويدخل فى حفظ البطن حفظه من إدخال 
الحرام إليه من المأكولات والمشروبات. ومما يجب حفظه من 
المَنهيِّاتِ حفظ اللسان والفرج» قال تعالى: #وَألفِظِينت فُروَجَهُمْ 
نفلت () 4 [الأسراب: ه"]. روى الإمام 0 فى مسنده من 
حديث أبي موسى الأشعري ذَبه قال: قال رسول الله كَل قال: ١مَنْ‏ 
حَفِظ مَا بَيْنَ فَفْمَيهِ وَفَرْجَهُ دَخَلَ الْجَنَّهِ)7". 


خامساً: أن من أعظم ما يجب على المسلم حفظه من 
ل ا ا ا ا ا 
القيامة و أكنة من عدايي قال تمان : ادن واكثوا لك يندش ا إيكتوير 
بِظلْر أُوْلَيِكَ م لمن وهم مهَتَدُونَ (1م) # [الأنعام: 87]. روى البخاري 
ومسلم في صحيحيهما من حديث معاذ ظَيبْه أن النبي كَل قال 
لمعاذ: «مَلُ تَدْرِي حَقَّ اللّهِ عَلَى عِبَادِهِ؟ وَمَا حَنٌّ الْعِبَّادٍ عَلَى 
اللّو؟». قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلّمُ قَالَ: «قَإِنَّ حَنَّ الله عَلى الْعِبَاد 
أذ يَمْدُوه وا يركوا به عَيَْاء وحن الاو عَلَى الله أن لا يذب 
مَنْ لَا بُشْرِكُ بِوِ شَيْكَاه فَقُلْتُ: كلوقيو اللو أئله اننة وو الذاية 
قَالّ: دلا َرَمُع ل 


١ 


0 


03 


وبالجملة فإن المؤمن ن مأمور بحفظ دينه أجمع. وكلما كان 
المؤمن لدينه أحفظ كان حفظ الله له أعظمء قال تعالى: + واودوا 


)١(‏ (95/ ”)برقم ١96569‏ وقال محققوا المسند صحيح لغيره. 
فم برقم 5855؟؛ وصحيح مسلم برقم ."١‏ 


ادوم 0 7 9 
ا ا معن ةالص وى تحنم 
ونا 0 0 . 
3 7 - 7 ِ سا لل لا 


آله اسل 


يعبدى أُوفِ يعَبْدِكُمْ (2) © [البقرة: .]4١‏ 

ساوسا: أن المعفوظ هر ما حفظه الله 15 وشاء له أن تحفظ 
وأما من شاء الله أن يضيع أو يتغير فإنه ضائع لا محالة» وقد تَكَمَّلَ الله 
بحفظ كتابه العزيز من التغيير» والتبديل إلى يوم القيامة» قال تعالى: 
# إِنَاعَحَنَ تَرَلَمَا زكر وَإنا له حَفِظُوتَ 100 * [الحجر: ]237 . 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

5 >جهى 


.)37 8 4-779 /١( انظر المنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للنجدي‎ )١( 


#ه اسل 


|إاالاا الا 20 
الكلمة التاسعة عشرة 


لمسل تت١‏ 
مقتطفات من سيرة عبد الله بن مسعود 85 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 


إلأاتك وهنه لا شريلك لنه و أشهل أن محمدا عبد :ورسولت ومد: 


فهذه مقتطفات من سيرة عَلَّم من أعلام هذه الأمة» وبطل من 
أبطالهاء صحابي جليل من أصحاب النبي يل نقتبس من سيرته 
العطرة الدروس والعبرء هذا الصحابي كان من السابقين إلى 
الإسلام, أسلم قديماًء وهاجر الهجرتين؛ وشهد بدراً والمشاهد 
كلهاء ولازم النبي ويد وكان صاحب نعليه وطهوره. وسواكه. 
ووساده'''» وسرهء وحدث عن النبي كَلةٍ بالكثير» وبعد الهجرة آخى 
النبي كلَِدِ بينه وبين سعد بن معاذء وقال عن نفسه: لقد رأيتني سادس 
ستة» وما على ظهر الأرض مسلم غيرناء وقال أيضاً: والله الذي لا 
إله غيره» ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت» ولا 
أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيم أنزلت» ولو أعلم أحداً أعلم 
مني بكتاب الله تبلغه الإبل لأتيته'"» وقال أيضاً: والله لقد أخذت 
مِنْ فِيْ رسول الله كلةِ بضعاً وسبعين سورة: والله لقد علم أصحاب 


ذا 


)١(‏ أي فراشه. 
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ضلاته 6. م8 : 1 اه ١)‏ 
النبي كي أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم 

إنه الإمام الحبر فقيه الأمة عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي 
المكي المهاجري أبو عبد الرحمن» حليف بني زهرة» كان ذه رجلاً 
تحبنا فضيراه شدين الأدية" قال غنه الذهبى: كان فعدودا فى أذكياء 
العلماء» وقد روى عبد الله الكثير من الأحاديث عن النبي كَلِلةِ. 

وقد وردت أحاديث كثيرة عن النبى كَللِِ تبين فضله ومكانته 
ل ا ل ل لي 
موسى ويه قال: «قَدِمْتٌ أنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ فَمَكَثْنَا جِينًا وما نَرَى 


ل 


ابن مَسْعَودٍ ةن مِنْ أَهْلٍ بَيْتِ رَسُولٍ الله وَل مِنْ كَثْرَةِ دُحْولِهِمْ 
واو 1 


ل ل ل ال ا و ا 
يزيد طَليه قال : سَأَلنَا حَدَيْمَةَ عَنْ وَجُلٍ قَرِيبٍ السَّمْتٍ وَالْهَدي مِنَ 
لي يل حَنَّى امح عَنْه؟ قَمَالَ: اكيت عاد 000700 
وَدَلُا الي لله مِنِ ابْنِ 7 ا 


نوف | في و حيحه من حديث أبي الأحوص َيه قال: 
«شَهِْتَ أبَا مُوسَى وَأَبَا مَسْعُودٍ حِينَ مَاتَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ أَحَدُّهُمَا 


ب كوه بي 


لِصَاحِبهِ: أَثْرَاهُ تَرَكَ بَعْدَهُ مثْلَهُ؟ فَقَالَ: إِنْ قَلْتَ ذَاكَ إِنْ كَانَ لَبُؤْدَنْ 


() صحيح البخاري برقم 6٠٠٠‏ وصحيح مسلم برقم 75557. 
(؟) أي السواد. 


إفرة برقم 11/577 وصحيح مسلم برقم .555٠١‏ 
(5) برقم 7317/51. 


ا ا ا معن اال ١ت‏ مس تحنم 


|1 حبني "اندرا 


ال ار لغب ممع سف ا ع 010 


ا ا ل سي سي 


فال : حلت الشَّم مَصَلَيْتُ َصَلَيْتُ رَكْعمَيْنِ قَقَلْتُ: اللَّهُمَ يَسَرْ ِي جَلِيِسَا 
فَوَانَت شيا و ا ل ل 
فا لالت : منْ أَهْلٍ الْكُوفَة قَالَ أَقَلَمْ يَكْنْ فِيِكُمْ صَاحِبُ 


ا ل 
الشَّيْطَانِ أوَلَمْ يكُنْ فِِكُمْ صَاحِبُ السرٌ الي لا يَعلَمُة غَيرة» كيف 
َأ ابن أمَ عند ايل | نا يَفتى 400 ؟ َقَرَأْثُ: «وايّلٍ إِدَا ينتى 4)00. 
وَالتَهَار ِذَا 5-6 وَالذَّكَر الاق قال انها التي بل قَاهُ إِلَى 
فِيَّ» قَمَا زَالَ هَؤُلَاءٍ حَتَّى كَادُوا يَرُدُونِي 0 


وكان مَل من فقهاء الصحابة وقرائهم» روى البخاري ومسلم 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويه أن النبي يل قال: 
ا ِنٍ ابْنِ أم عَبْدِء - فَبَدَا يه - وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ 
بي بْنِ كَعْبٍء وَسَالِم مَوْلَى أبي حَُدَيْفَة)”". 


وقد حَصَّلَ ؤَلبه علماً كثيراً بملازمة النبي كَلةِه فروى البخاري في 
صحيحه من حديث ابن مسعود ذَييْه أنه قال: قال لي رسول الله يَهِ: 


0 صر ع 


«إِذْنكَ عَلَنَّ أَنْ يُرْقَعَ الْحِجَابُء وَأَنْ تَسْتَمِعَ سِوَادِي حَلَّى أَنْهَاك7. 


.5451 برقم‎ )١( 
(؟) برقم 51/اا وصحيح مسلم برقم 5 47 مختصراً.‎ 


فر برقم 1/6٠١‏ وصحيح مسلم برقم 555" واللفظ له. 
(5) برقم .5١59‏ 
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ل ل ل 
من خديك أبن افسعود ناد قال :كنت أزعى عنما دنا بن | أبي 
ُعَيْطٍ فَمَرّ بي رَسْولُ الله يله وَأبو بَكْرِ فَقَالَ: ايا غُلَامْ قل مِنْ 
َبَنِ؟» قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْء وَلَكِني مُؤْتَمَنٌ قَالَ: «فَهَلَ مِنْ شَاةٍلَمْ يَنر 
عَلَيْهَا الْفَضْل 4 أنه بِشَاةِ فَمَسَحَّ صَرْعَهَا مَتَرَل لبن فَحَلَبَهُ في 


إِنَايٍء » فَشَرِبَء وَسَقَى أَبَا بَكْرِ ؟ نم قَالَ لِلصَرْع: «افيض»» فَقَلَصَء 
0 م تنه بعد 00 شول اللوعلني يي هذا امول 


61 


ذال تفخ راب زكال: رمك الله تنك غيم مُعلّه0 9 
وقال عمر ذَقبه: كيف مُلِىء عِلّما(". 
وكان الصحابة 4 يتعجبون من دقة ساقيهء فأخبر ابي 86 
بمنزلته عند ربه» قروى الإمام أحمد في مسئده من حديث 
0 ا ا ا وَكَان دَفِيقٌ 
لاسي ا و ل سول 
اللو كه امم تَضْحَكُونَ؟) َالُوا: , يَا نبي الل مِنْ دِقَةٍ سَاقَيْهء فَقَالَ: 
«وَالَذِي نَفْيِي بِيَدِه لَهُمَا أَنْقَلُ فى ف اران مِنْ ا 
سي ا ا ل ا ا يك 
عبد الله صَيكيه: أنه كَانَ في الْمَسْحِدٍِ يَدْعْى مَدَحَلَ اللي كه وَهْوَيَدْعُو؛ 
فَقَالَ: «سَل لتطناء ومو ينولة اللَّهَم يي أُسَأنّكَ إِيمَانا ده وَنعِيمًا 


8١ /5( 200‏ ) برقم /509" وقال محققوه إسناده حسن. 
(0) الكنيف: الوعاء؛ وقال هذا نظراً لصغر سنه مع أنه من أعلم الصحابة. 
(9) (/7/ 49) برقم "991١‏ وقال محققوه صحيح لغيره. 


ا ا عن ال-١‏ وم تحنم 


آله سل 


وسد أقواله العظيمة» أنه كان يقول: لاحكذا المكزوقان: العوت 
وَالمَقرٌ إن كَانَ المَقرٌ إن فيه الصَّبرٌء ون كَانَ الغِنّى إن فيه لَلحَططفٌ؛ لِدَنَ 
كن ائله ف كَُّ وَاحِدٍ منهمًا وَاجِبّ70". 

ومنها أنه كان يقول إذا قعد: «إنكم في ممر الليل والنهار» في 
آجال منقوصة, وأعمال محفوظة, والموت يأتي بغتة» من زرع خيراً 
يوشك أن يحصد رغبة ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة ولكل 
ال بحظه» ولا يُدرِكُ حريص ما لم يُقدّر 

فمن أعطي خيراً» فالله أعطاه» ومن وُقي شرا فالله وقاه. المُتّقَون 

سادة والفقهاء قادة» ومجالستهم زيادة»”". 

وكان يقول: «من أراد الآخرة أضرَّ بالدنياء ومن أراد الدنيا أضرّ 
بالآخرة. يا قوم فأضروا بالفاني للباقي». 

وكان يقول: (إني لأكره أن أرى الرجل فارغاً» ليس في عمل 
آخرة ولا دنيا». 

ولما مرض عبد الله عاده عثمان فقال: «مما تشتكي؟ قال: ذنوبي» 
قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي» قال: ألا آمر لك بطبيب؟ قال: 
الطبيب أمرضنيء قال: ألا آمر لك بعطاءء» قال: لا حاجة لي فيه)”؟ 


)١(‏ (575/5") برقم 719177 وقال محققوه صحيح لغيره. 
(0) أبو نعيم في الحلية .)١17 /١(‏ 

(*) سير أعلام النبلاء (495/1-/591). 

(5) سير أعلام النبلاء (1/ /494). 
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قالابن حجرء وعند البخاري في تاريخه بسند صحيح من 
حديث ابن ظهيرء قال: «جاء نعي عبد الله بن مسعود إلى أبي الدرداء. 
فقال: ماترك بعده معله70؟. قال عبيد الله ين عبد الله: مات بالمدية 
وذقن بالبقيع سنة اثنيخ وثلاثين من الهجرة' ". 

رضي الله عن عبد الله بن مسعودء وجزاه عن الإسلام والمسلمين 
خير الجزاءء وجمعنا به في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

5< هق 


.)868 /١( تاريخ البخاري الصغير‎ )١( 
.)499 /1( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


لحن ا اه 


آله اسل 


اال لسري 

4 الكلمة لم15 

اسبسبسبسساسااساتت سس 
فوائد من قوله تعالى 

«وَالوا لاسورو نكرل آذ جَهَكَمَ أمَحْس لوكا أينَْهُونَ (0) 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 
الي 


د 


قو الف ٠‏ بير “بتر 


وكرهوأ د يا ا شب ل سيدا ناا اماف لا 
جَهَكَمَ أسَدُحرًا لاوأ بَفْقَهُوَ 0 َِضَحَكْرا يلا ولَسَكْا كيرا رآ يما انوأ 
يَكسِيُونَ 09 * [التوبة: .]87-41١‏ 

لابه كن ب اقول تعالى ذانا المدافقين المعفاقية 
عن صحابة رسول الله وَْةِ في غزوة تبوك» وفرحوا بقعودهم 
بعد خروجهء وكرهوا أن يجاهدوا معه بأموالهمء وأنفسهم في 
سبيل اللّه» وقالوا: أي بعضهم لبعض لا تنفروا في الحرء وذلك 
أن الخروج في غزوة تبوك كان في شدة الحر عند طيب الظلال 
والثمار» فلهذا قالوا: لا تَفرُوا في كر 4. فقال تعالى: قل لهم نار 
الحرء بل أشد حراً من النار في الدنيا لو كانوا يفقهون ويفهمون 
لنفروا مع الرسول يل في سبيل الله في الحر ليتقوا به حر جهنم 
الذي هو أضعاف أضعاف هذاء ولكنهم كما قال الانى « كالس عدن 


شال فساتي: 8 كرح المكا نوت يمَمعَدِم يلف رَسُول اله 
2“ 
نار 


لإدوىم حح] فون منقودهتعالى. «إواألاتور فار .4 هه 


من الرعفياء نا لناب" 
ل 1 بح لسع و ع بي ع جل وح جر عسوم عر تاخز ا سه -ه 
ثم قال سبحانه: 8[ فيض حكوأ ليلا وَلسَكوأ كيرا جرَاء يما كاه أيَكُسِبُونَ * 
قال ابن عباس وهُها: «الدنيا قليل» فليضحكوا فيها ما شاؤواء فإذا 
انقطعت الدنياء وصاروا إلى الله كك استأنفوا بكاء لا ينقطع أبداً»”". 


ومن فوائد الآية الكريمة: 
أولا: أن المنافقين فى كل عصر وزمان دَيدَنَهُم تشبيط المؤمنين عن 
الجهاد. وأداء الطاعات مهما كانت يسيرة» كما قال تعالى: #وَلِيَعَكمَ 


عاك ساس يق وم عن تون منص د20 عر 6.6 عاض جك عر ثرو سر هو ل سوه 2 
لذن تَاكَقُوأ وَقِيلَ طم تكَالَوَا مََيَلُواْ في سبي لاله أو أدمعوأ قَالَُاْ لو تَعَكمْ قِسَالَا 
همده سوا < ج لود . 22س دوي + سم 6 5 
لَاتَبعَنَكمٌ هم لِلْكفْر يَوْمِيِذٍ أقَربٌ مِنْهُمْ الإيمن 59 © [آل عمران: .]١51/‏ 
8 رس ل ماقره ول هو ددعءدور ود هده عن ا و 5 
وقال تعالى: الذِينَ قَالُوأُ لإحونهم وَقَعَدوأ لو أطاعونًا ما فَيَلُواْ قل 
لاع و ساح غير و م17 سء ل 


درءوأ عن أنشْسسحكمْ الْمَوْتَ إن كنم صَندقِينَ (1)59* [آل عمران: 114]. 
ثانياً: أن الله ذم المنافقين ليس بقعودهم عن الجهاد فقط» ولكن 
بفرحهم أيضاً بهذا التخلف. فإن الفرح بالمعصية أعظم من المعصية. 
ثالثاً: أن الله قَدَّمَ الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في هذه الآية» 
وفي آيات أخرىء كما في قوله تعالى: #أَنْقِرُوأ جِمَافًا وَتِكَالَا مَجنْهِدُوأ 
400 [التوبة: .]4١‏ قال العلماء: وذلك لأهمية المال في دعم الجهاد. 
ولا يمكن أن يقوم الجهاد بدون مال. 


(؟) المصدر السابق (/ا/ ه56؟). 


كماد 


رابعاً: دلت الآية الكريمة أن الفقيه هو الذي يتقي البلاء الأكبر 
بالأصغرء والمنافقون لما كانوا لا يفقهون عكسوا ذلك بفرارهم من 

لا حر را ماف ا ار 
اناف كول نكما اه اذ أ وذى في أَّهَ جَعَلَ فِنَّنَةَ لما كََْدَابٍ أله (52) # 
[العنكبوت: ]٠١‏ 

فنار جهنم أشد وحرها أعظم من حر الدنياء بل هي أضعاف نار 
الدنياء روى البخاري ومسلم فى صحيحيهما من حديث أبي هريرة طَلِيبه 
أن النبي كك قال: م يم 
من حر حر جَهَنَّم1» قَالُوا : وَاللَّهِ إن كَانَتْ لَكَافِية شوق الله؟! قال : مَإِنَهَا 
الحا اا 

خامساً: أن من الكفار والعصاة من يرتكبون المعاصي والذنوب» 
لعل ست ل 0 
وجراف ررق الجاع فى المتددر للقن خارك 2 اللقربن لسن 00 
أن النبي كل قال: (إنَّ أهلَ الَارِليكُونَ حَنّى لو أَجرِيّتٍ السّقُنُ في 
دُمُوعِهم لَجَرّت. َإنّهُم لَيبِكُونَ الدَّمَ - يعني مكان الدمع -70". 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 ىه‎ <2 


200 برقم 55165 وصحيح مسلم برقم 7/1517. 
002 (ه/ ١‏ برقم 88717 وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وصححه 
الألباني يِدْلَنْةِ في السلسلة الصحيحة برقم 151/9. 


آله اسل 


1 ااا د 


/ الكلمة الحادية والعشرون أ 
من أحكام السفر وآدابه 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 
إلا اتموحدة ل شريكفة له وا كنود ان معمدا مدهو رس له وعد" 

فإن الإنسان بطبعه يحتاج إلى السفر في أرض الله لقضاء 
مصالحه الدينية والدنيوية» والسياحة في الأرض والتأمل في عجائب 
المخلوقات مما يزيد العبد إيماناً ويقيناً بربه. قال تعالى: #سِيحُوأ 
في الْأَرْضِ * [التوبة: ؟]. وقال سبحانه: #هْوَالوَى بعل لك الارص ولول 
اموا في متاكبها وَطُوأ من رَدْقد وليه التعُورُ ((5) 4 [الملك: 176816 . 

قال الشافعي مادحاً للسفر وحانًا عليه: 
سافرئجد عِوضاً عَمِنْ تُفارقةٌ والْصَبْقَإِنَلَذِيد العيش في النصب 
إني رَأْبِتُ وقوف الماءٍ يُفْسِدَهُ إن سَالَ طَاب وإِن لَمْيَجْرِلَمْيَطِب 


ع 


والشمسٌ لو بَقِيّت في الفُلكِ دَائِمَة لمَلّها الناسٌ مِنْ عُجم ومِنْ عَرَبٍ 
وقد وردت السنة النبوية ببعض الآداب الشرعية التي ينبغي 
للمسافر أن يلتزم بهاء فمن ذلك: 
أولاالاعكارة الكترعية قبن السفر مقر فى شرعد 
السفر ووجهته. روى البخاري في صحيحه والترمذي والنسائي 
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في سننهما من حديث جابر ذه قال : كَانَ النَبِيُ ل يُعَلَّمُنَا 
الانعناد ة ِي الْأمُورِ كل كَمَا يعَلَمَْا السُورَة من الْقَرآن ويَقُول: 
الى حدق روات التزك و كتقار من قر التريضة 1 توك 
اللّهُمّ إِنِي أء 1 سْتَخِيرٌكَ بِِلْمِكَء وَأَسْتَفْدِرُكَ بِقَدْرَتِكَ» وَأَسأَنْكَ مِنْ 
ضلكَ الْعطيب. َك تَفرٌ وا أن لم ولا أغلم؛ وآنت عَلَام 
الْعْبُوب, اللَّهُمَّ إن ؛ كُنتَ عله أنَّ عدا الأمرٌ ره ثم يُسَحِيِ باشوو خَيرٌ 
لي فِي ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ بَةِ أمْري». أَوْ قَالَ: «عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِه 
َافْدُرْهُ ِي. وَيَسّرْهُ لي ثم بَارِكُ لي فيه وَإِنْ كنت تَعْلمُ أنَّ دا الْأَمْر: 


عم ويُسَمُيء شَرٌ إلى فِي د دش وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أثري». أو 


0 


َالَ: في عَاجلٍ أَمْرِي وَآجَلِوه فَاضرفَه ني وَاصرِفْنِي عَلْهوَافدُْ 
لِنَ الكَبْرٌ حَدْثٌ كان ل رضي 1 

ناقياة أن سعرضى .عل .وعاء :السشر فكل كمومه وعوددة: 
للذاووى لم في مصييهه من حلريت ابن عم 2ه أن رشول 
كلاد دامر على عر ارك ىر 201 
قال كان الذى 7 سَخَرَ لََا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَا إلَى رز و 


4 


لمتفلون: اللْهُمَّ نا تسأَنّكَ فِي سَفَرِئا هدًا الب وَلمَقوَى؛ وَمِنَ 
الْعَمَلِ ما تَرْضَىء اللَّهُمّ كر وَنْ عَلَبْنَا سَمَرَنَا هَدَا وَاطْوٍ عَنَا بُعْدَهُ 
الهم أنْتَ الصَّاحِبٌ فِي السَّمَ وَالْخَلِينَةُ ِي الْأَهل, اللّهُمَّ إني 

أَعُوذْ بك مِنْ وَعْنَاءِ السّمَرِ و كائة المنطرء وسوع القلقليه فى 


الكان ل وَالْأَهْلٍ). وَإِذَا رَجَعَّ قَالَهُنَ وَرَادَ فِيهنَ: «آيبُّونَ تَايْبُونَ 


.5761 صحيح البخاري برقم 512/87 وسنن الترمذي برقم 5 والنسائي برقم‎ )١( 


عَابدُونَ لِرَبّنَا حَامِدُونَ)(". وفي رواية د ١كَان‏ يَتَمَوَذ هد 
الحَوْرٍ بَعدّ الكَوْرٍ - وَهُوَ الرَّجُوعٌ مِنَ الاسَتِقَامَةٍ أو الزّيَادَةِ إِلَى 
النقص -. وَدَعوَةٍ المَظلُوم»7". 


ثالثًا: أن يحرص أيضاً على الذكر عند الركوب فقد روى 
لماي ل سي عر ا سا ا 
بدابة ليركبهاء فلما وضع رجله في الركاب قال: م الله» ثَلَانَاء 
فلما استوى على ظهرها 0 للح او ا «سَبِحَانَ 0 


20207 


ضَكة نذا هَذَا وما كنا لَه مقر 0 نِينَ وَإِنَا إِلَى ره با لَمنْقَيبُونَ» ثم 


20 


«الحَمْدٌ لنه» تَلَانَاء و«اللة له بر ' تَلَانَاء «سبِحَائَكَ إِنْي قد ظَلَمتٌ 
تفي َاغَفِرُ لي فَإِنَه لا يَغفِر رٌ الذّنُوبَ إِلَّا أَنتَ» ثم عاك قلت: : من 
أي شيء ضحكت يا أفير ا لمزهيد ! قال: رأيث رسول الله كَل صع 
دالسات لومم ال من 


و 8 


قال: 3 وَنَكَ لَيَعجَبٌ من عَبِدِهِ إِذَا قَالَ: رَ ب اغفر لي ذنُوبِي ! إنه :د 
إحرة 


يَعْفرٌ الذَنُوبَ غَيرٌكَ) 


رابعاً: كان النبي كَل إذا ودَّعَ أصحابه في السفر يقول لأحدهم: 
أْسْتودعٌ اللَّهَ دِيتتكٌء وَأَمَانَتَكَ وَحَوَاتِيمَ عملك70 ".و السعة ارد 


(1) برقم ا 
(5) برقم 157. 
ضر4 برقم 555" وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. 


(5) سئن الترمذي برقم 57 5 7 وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (/ )١68‏ برقم 
رفقة 
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عليه السناقر فيقول: «اشْدَز وفك الله الذي لَا تَضِيعٌ وَدَائِحْهُ اا 


في صحيحه من حديث كعب بن مالك 485: أن التبِيّ #6 
مي غير ٠‏ اعت 8 5 5 تي 7 و م كن 25 
حرج يَوْمَ الْخَمِيِسٍ فِي غَرْوَةٍ تَبُوكَء وَكَانَ يُحِبٌ أن يَخْرّجَ يَوْمَ 
المي ار 

ل ا ال 1 
ل ل ع ل ل ا 
قال: «اللّهُمَ كارك انف في كور هَا»” الررنها وياد أب حارد ف 
سننه من حديث أنس ؤي أن النبي كه قال: «عَلَيْكُمْ بالدنْجَةٍ كَإنَّ 
ا 
ير لي ل 
ابن عمر ذه أن النبي كَل قال: «لَوْ يَعْلَّمُ النَاسُ مَا فِي الْوَّحْدَةٍ مَا 
غلم مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ ا" وروى أفق داود من حديث 
عمرو بن شعيب عق انيه عو حدة أن الفبى ‏ له قال:<«الزاكت 


)١(‏ سئن ابن ماجه برقم 78768 وحسنه العراقي كما نقل ذلك الألباني يدن في الكلم 
الطيب ص65. 

.596٠9 برقم‎ )0( 

اضة )4١1/(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير )717/8/١(‏ برقم .117٠١‏ 

(5) برقم ١61/١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (؟/ 48/8) برقم .77141١‏ 

(0) برقم /599. 


ل 007 


[5 8 جسني "عند ب 


تف مرو مم وم وق انركف 2 ريه 
شيطان. وَالرَاكِبَان شيطانان. وَالثلاثة 0 


قال الألباني ويِرْيَنِْ: «ولعل الحديث أراد السفر في الصحاري 
والفلوات التي قلما يرى المسافر فيها أحداً من الناس» فلا يدخل 
فيه السفر اليوم في الطرق المعبدة الكثيرة المواصلات. والله 
أعلم)”'". اه. 

وروى طوس لي أبي سعيد وأبي هريرة ويا 
قال: قال رسول الله عَلِهِ: ١إِذَا‏ خَرَجَ ع ئَلَانَةَ ففِي سَمَرِ فَلْيُوَمُرُوا 
أَحَدَهُمْ) الوا 

سانعا: اسعحباف تكب اليسافر إذاضعد الكدايا وشيهها 
وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوهاء روى البخاري في صحيحه من 
حديث جابر دنه قال: «كُنَا إِذَا صَعِدْنًا كَبَرْنَاء وَإِذَا تَرَلنَا سَبّحنا47). 


ثامناً: لاي ا 0 
لنب كل يقول: الو وَل برها ذو رم و 
تُسَافِرِ الْمَرَْة إلَامَعَ ؤي مَحْرّم». فَقَامَ وَجُلُ قَقَالَ: يا ناوسول الله 


- خم 


إن امرأتى حَرَجَتْ حَاحَقٌ وَإن اهْبيئْتُ فى غَرْوَةِ كَذَا وَكَذَاء كَالَ؛ 


00 


)١(‏ برقم 31017 والترمذي برقم ١1/54‏ وقال حديث حسن. 

() السلسلة الصحيحة حديث رقم ؟5. 

0 برقم 5704 وقال الألباني َدْلْهُ في صحيح سنن أبي داود حسن صحيح (؟/ 49454) 
برقم 771/1. 

(4) يرقم 5994. 
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«انطلِق فَحُجَّ مَعَ ا يف7 


تاسعاً: من السنة أن يصلي المسافر التطوع على دابته» فقد 
قال: دكا الب بل يُصَنَي في السَفَر عَلَى رَاحِلَيه حَيْتُ تَوَجَهَتْ 
بدء يُومِي إيمّاء» صَلَاةٌ اليل إلا الْمَرَافْصضُء وَيُوَيِرٌُ عَلَى رَاحليه00©, 


عاشراً: كان النبي كَلِِ يحذر من السفر إلى بلاد الكفار» فروى 
الترمذي في سننه من حديث جرير د أن النبي 6 قال: «أنَا بَرِيعٌ 
من كل ملم قي 0 بيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْركِينَ». قالواء يا وشول الله: ول؟ 


كال لك تراد نا مك0 . 


وقد استثنى العلماء من ذلك: المجاهد في سبيل اللهء أو السفر 
للدعوة إلى اللّه» أو لعلاج مرضء لا يتوفر إلا ببلادهمء أو السفر لدراسة 
لا يمكن الحصول عليها في بلاد المسلمين» أو للتجارة» وكل ذلك 
مشروط بأن يكون مظهراً لدينه عالماً بما أوجب الله عليه» قوي الإيمان 
بالله» قادراً على إقامة شعائره مع أمن الفتنة» وللضرورة أحكامها. 

الحادي عشر: إذا ذهب المسافر إلى المتنزهات أو البراري 
عليه أن يَلرِمَ زوجته وبناته بالحجابء, وعليه أن يبتعد عن الأماكن 
المختلطة, أو التي تحتوي على مخالفات شرعية» وأن يحافظ على 


)١(‏ برقم 1857 وصحيح مسلم 1841 واللفظ له. 
لت لي اا 
() برقم 5 10 وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (7/ 19١١)برقم‏ /101. 


ا ا ا معن ال ال-”٠صتبى‏ تحنم 


حي م ااسسساسممم 


الصلاة في أوقاتهاء ويأمر أهله بذلكء وأن يأمر بالمعروف وينهى 

عن المنكر» قال تعالى: ل وَأمرَآََكَ يالصَلَوَآسَطيرٌ ميا )4 [طه: 
]ا وقال قعالى : 9# عن لد اموا درا أنذسَك واهلبك تارا وقودما الناشن 
وللجارة (2) # [التحريم: ]. 

الثاني عشر: كان النبي لله يَحْتْ أُمنَهُ إذا نزل أحدهم منزلاً في 
سفره» أو غيره أن يقول: «أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله النَامَاتِ مِنْ شر مَا خَلَقَ 
إن إِذَا قَالَ ذَلِكَ لَمْ يَضْرَّهُ شَيْءٌ حتى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْرْلِهِ ذَلِكَ70". 
الثالث عشر: كان النبي يَلةِ يأمر المسافر إذا قضى حاجته أن 
يعجل بالرجوع إلى أهلهء روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من 
حديث ل هريرة لبه أن النبي ينه قال: «السَفَرَ فطع« مِنَ الْعَذَابِء 
يَمْتَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَةُ فإذا قَصى تكمتك كلبفجل إلى 
أَهْلهِ)7". 

الرابع عشر: كان يك ينهى أن يَطْرَّقَ الرجل أهله ليلاً إذا 
ربع عستا روى السظاري نر مسييية ين حدية جارد / 
ا طَالَ أَحَدَّكُمْ الْعَيْبَدَ قلا يَطُدفْ أَهْلَهُ [5ه0". 

له 


0 3 


34 


أن النبى كَلَِهِ قال: (إِذَا أ 


قال: دكَانَ الي كه يَكْرَه أن يَأِيَ الكَجُلُ أَهلةُ طُدو © 


.717١8 صحيح مسلم برقم‎ )١( 


زهة برقم ١6٠١5‏ وصحيح مسلم برقم .١19571/‏ 
(9) برقم 55 07. 


40 برقم 57 07. 


لاح 


١ 
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ويتبغى للنسافر أن يحرص على الدغاء» فإن دعوتثه مستجابة: 
روى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة َيه أن النبي كَلةٍ قال: 
12 و آ هه ع ا عير صر َ ع 2 ٠‏ 3 م ةس 6 اسه 6 
«ثلاث وَعَوَاتِ مُسْتَجَابَاتٌ لا شك فيهنّ: دَعْوَةٌ الْوَالِِ وَدَعْوَة الْمُسَافِ 


ناه را 5 مو 
ودعوة المظلوم»"''. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 


د ح ‏ امكة 


آ#ه اسل 


5 الا د 


| 
الكلمة الثانية والعشرون / 


من أهوال يوم القيامة 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 


الاالله وعيله لا كتريك له وأشهد أن مسهدا عبده ورسولهه ويعد: 


فمن أعظم أهوال يوم القيامة اجتماع الناس في المحشر وانتظارهم 
فصل القضاء بينهم» وموقفهم فيه طويل» وشديد ومفزع. قال تعالى: 
يوم تقوم لاس لرت الْعَلمِينَ ((5) 4 [المطففين: 5]. 

قال ابن كثير يَيرث: يقومون حفاة عراة غرلا77”" في موقف 
مسح سر سس لصي سام فنع أمر الله ها تححد 
القوى والحواس عنه'" 

وح ار لي ا ا 

عن النبي « يهم ينم دس برت علي ((5) 4 قال: «يَقُومُ أَحَدُهْمْ 
فِي رَشْحِهِ شْحِه إِلَى أنْصَافٍ أَذتَيو “. وروى البخاري كم 
صحيحيهما من حديث أبي هريرة ذه أن النبي يِه قال: «يَعْرَقُ 


النّاسٌ يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ حَنَى يَذْمَبَ 3 ب عَرَقْهُمْ فِي الْأَرْضٍ سَبْعِينَ رَاعَا 


)١(‏ أي كما ولدتهم أمهاتهم غير مختونين. 

(0) ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عائشة وهنا . 
(9') تفسير ابن كثير (5 .)3/1١ /١‏ 

(5) برقم 1615١‏ وصحيح مسلم برقم 7857. 


[-ث ٠...‏ تسحححح] منأ فول يومالقيامة [-8 


ور مسهامو 


وَيُلْحِمُهُمْ حَنَى يَبْلَعَ آذَائَهُهْ) ١7‏ 
سمعت رسول الله ككلٍ يقول: ١تُدْنَى‏ الشَّمْسٌ يَوْمَ الْقيَامَةِ مِنَ الْحَلْق 
حي لكو ينو كوك اروك لخاد ا صايو فَوَالنَّهِ مَا 
أذري ما يَعْنِي بالميل؟ َمَسَاقَة الأزضء أم الْمِيلٌ 0 
اكتن و قال: «مَبَكُورُ اناس على تددر أَعْمَالِهِمْ في الْعَرَقِء تَمِنْهُمْ 
من يَكُونْ إلى كَمْبَبو وَمنهُمْ من يَكُونُ إلى رُْبَمَْو وَِنَهُمْ من 
يحون إِلَى حَمَوَيْ وَمِنْهُمْ مَنْ كد ِلْجَامَا) قال ووأكاة 
رَسُولُ الله ل بيده إِلَى فيه(" 

قال ابن أبي جمرة: فأشدهم في العرق الكفار ثم أصحاب الكبائر» 
ثم من بعدهمء والمسلمون منهم قليل بالنسبة إلى الكفار”". 

قال ابن حجر: ومن تأمل الحالة المذكورة عرف عظم الهول فيهاء 
وذلك أن الدان تحفيه يأرفن الموقفية وكدتى الشمس هن الرؤومن قدر 
ميل» فكيف تكون حرارة تلك الأرضء وماذا يرويها من العرق حتى 
يبلغ منها سبعين ذراعاً مع أن كل واحد لا يجد إلا قدر موضع قلمه. 
العقول ويدل على عظيم القدرة» ويقتضي الإيمان بأمور الآخرة أن ليس 


200 برقم 7" +؛ وصحيح مسلم برقم 75/851. 


(؟) فتح الباري (11/ 946-845) بتصرف. 


ا ا ا معن الةال١ ١‏ تحنم 


١‏ سس ملء 


للعقل فيها مجالء ولا يعترض عليها بعقل ولا قياس ولا عادة» وإنما 
يُؤخذ بالقبول ويدخل تحت الإيمان بالغيب» ومن توقف في ذلك دل 
على خسرانه» وحرمانه» وفائدة الإخبار بذلك أن ينتبه السامع فيأخذ في 
الأسباب التي تخلصه من تلك الأهوال» ويبادر إلى التوبة من التبعات» 
ويلجاً إلى الكريم الوهاب في عونه على أسباب السلامة» ويتضرع إليه 
في سلامته من دار الهوان» وإدخاله دار الكرامة بمنه وكرمه"'". 

وهذا الموقف مع شدته وكرب الناس فيه فهو أيضاً موقف طويل 
عدا مقناارم سين اللي فيه 

قال ابن كثير: وفي حديث أنهم يقومون سبعين سنة لا 
يتكلمونء وقيل: يقومون ثلاث مئة سنة» وقيل: يقومون أربعين 
ألف صلة»:وينضى بينهع في مقدار غشرة الاف سنة» قال تعالى: 
يوم يقوم الوح وَالْمليَكة 8 لا ِسَكلَموَ لاسن ون له امن وَكَالَ انا 
(50) ذَلِكَ ألِوْمْ أل هَمن سَآءَ أتحْدَ إل ري كَابًا (0) © [النباً: م#وسح. 

روى الطبراني في المعجم الكبير من حديث عبد الله ابن 
مسعود وله أن النبي كله قال: ماين وَالآخْرِينَ 
لِمِيقات يوم تَغلُوم ا ا أَبْصَارُهُم إِلَى السَّمَاءِ 
يَنْتَظرُونَ فَصّلّ القضّاء.. .4 الحديك07 


.)"946-895 /1١( فتح الباري‎ )١( 
(؟) جزء من حديث (381//9) برقم 417/51 وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية‎ 
بطوله وعزاه لإسحاق بن راهويه في مسنده. وقال هذا إسناد صحيح‎ )3”5107-*56 /5( 
هذا حديث كبير‎ »7١5 متصل رجال ثقات. وقال ابن القيم في كتابه حادي الأرواح ص‎ 

حسنء» وصححه الشيخ الألباني في الترغيب والترهيب (518/7) برقم ."891١‏ 


8-83 م 7#بح] من فول يوومالقيامة |-88] 


وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة 5 أن 


النبي كه قال: ١مَا‏ مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يودي مِنْهَا حَقَهَاء 
ا إذا كان يَوْم الِْيَامَةٍ صْفّحَت 45 َفَائُْ من نار فأَحمِيَ مي عَلَيْهَا 


مر 


0 ؛ فيَكوَى يها 4 0 ره كُلّمَا يَرَدتْ أَحِيدَتْ 


فَيَرَى ويل 0 7 لك 0 إلى 0 


2 


وماق :ادح أى سناع سطده إلى انح حياس في قر لاق الى بلق 
جح مورور 


يو كن مِقَدَارَهه حمِينَ أَلَفَ سَبَةٍ ‏ قال: يوم القيامة» قال ابن كثير: وهذا 
إسناده صحيح 
وكان النبي كد يتعوذ من ضيق هذا اليوم وكربته. روى الإمام 
أحمد في مسنده من حديث ربيعة الجرشي © قال: «سَأَلَتُ 
تاق فلت عاقاةه ا 0 
عائشة فقلت: ما كان 9 سول الله عي ب يَقَولُ إِذَا قَامَ ٠‏ مِنَ اللَيْلِ؟ وم 
كَانَ يَسْتَفِيحُ؟ قَالْت. : كان يبَر عَشْرَاء وَيُسَبّحُ عَشْرَاء وَيَُللُ عَشْرَاء 
2 35 م 5 َ ووه سياه 7 5 00 
وَيسْتَغْفِرٌ عَشْرَاء وَيَقُول: «اللهُمَ اغفِرْ ِي وَاهْدني وَارْرْكيِي' عَشْرَاء 
و «اللّهُمَ إنِي أَعُودْ بك مِنَ الضّيِقٍ يَوْمَ الحِسَاب) 1 
ومن ثمرات الإيمان بهذا الموقف العظيم: 
أولا؛ أن المومن سس أن يكون عي سعدا للشاة ريه 
والابكوة فى ففلة كان أمامه الهير الا واعوو ا عظبية نوناك 


.9/1/ برقم‎ )١( 


(9) اتسين اند غير 11/183 
فرق (3”8-0//45) برقم وقال محققوه حديث حسن. 


ا ا ا معن ال الل -٠تام.‏ تحنم 


سه اسل 


الموت وسكراتهء والقبر وظلماته. والنفخ في الصورء والبعث 
بعد الموت» وعرصات يوم القيامة» والميزان» والصراط والنازء 
قال تعالى: # اقيرب لِلنّاس حِسَابِهُمْ وَهُمْ في عَفْكوَ مُعْرِضُونَ 0 * 
[الأنبياء: .]١‏ روى الترمدي في سينه جر بيك أبيٍ ذر لكيه أن 


را و 


النبي كه قال: «لَوْ َنْلَمُونَ ما أغلمٌ لَصْحِكْتُمْ تَلِلَا وَلبَكَيْثُ 
كقيراء وَمَا تَكذّذتُمْ ب بالتشاء ءِ عَلَى الْمْرّشٍِء وَلَكَرَجْتَمْ إلي الصٌعْدَاتِ 
ارون إن اللّمه0). 


وروى الترمذي في سننه من حديث أبي سعيد ونه قال: قال 
رسول الله يكِهِ: «كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ اَن قد العم الْقَرْنَ َاسَْمَع 
الإذنَ فى يُوْمَرٌ رُ بالتفخ٠,‏ فَكَأَنَ ذَلِكَ 0 عَلَى أَصْحَابٍ النَبِيّ طَله َيِل 
قَقَالَ لَهُم: «قولُوا: عَسَيْنَا لوهم الْوَكِيل عَلَى الل توكلتا00 

ثانياً: أن الكفار وأصحاب المعاصي يُشَدّدُ عليهم في ذلك اليوم. 
قال تعالى: #وَكان يَوْمَاعَلَ الكفرنَ عَسِيرا ((5) © [الفرقان: 15]. وتقدم 
في الحديك الذي رواه مسلم في هتسبحه أن مائعي الركاة يُعَذْبُونُة 
وأن هذه البهائم تَطَؤُهُم بِأَحْمَافِهًا وَأَظْلَافِهًا وتنطحهم بقرونها. 

ثالثاً: ومن البشائر أن أهوال الآخرة مع شدتها وكرباتها من القبر 
وظلماته. والح في الصور» وعرصات زوم الثيامة» والصراط وغيرها 
أن الله بِمَنّهِ وكرمه يخمّفها على المؤمن. قال تعالى: ## إِنَالذَِ مِسَبَكَتَ 


)١(‏ برقم 717 وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب وحسنه الشيخ الألباني ويَرْلَنه في 
صحيح سنن الترمذي (5/ 7568) برقم 18/57. 
(؟) برقم 757١‏ وقال الترمذي هذا حديث حسن. 


65-13 *7 صححح] من مول يومالقيامة [-88 


هُم يا آلشتق لهك عن منصَدُونَ () لايشعئوت حَسِسَهَا َم ف 
5 5 5 و و و و ص سلا عو 0-0 م 
مَا أسْكَهَتَ أنفسه نفسهم حَلِدون 03 لا يخر خرنهم افرع الامخاذ كير ولتلقهم 
0 يو كم أرَى كندر توعدويت (45 [الأنبياء: -١١١‏ 
٠١‏ ]. قال بعض المفسرين: الفزع الأكبر: النفخ في الصور. 
وروى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة فطلي 
عن النبى 5ه قال: ١يَقُومٌ‏ النَّاسٌُ لِرَبّ العَالَمِينَ مِقْدَارَ نِضْفِ يوم 


سرع > 


مِنْ حَمْسِينَ ألف. ا #كذلي اللينس 


لِلغْرُوبٍ إِلَى أَنْ تغْرٌ 0 
5 البشائر أيضًا قول الله تعالى: لآ أت + لْجَنَةِ يومد َي 
در < ماو 


مُسيَقرا وَلَحَسَنٌ مقيلا 4050 [الفرقان: 94]» قال ابن عباس ا ترجمان 
القرآن: إنما هي ضحوة. فيقيل أولياء الله على الأسرة مع الحور العين» 
ويقيل أعداء الله مع الشياطين مقرنين» وكذا قال ابن مسعود ذَبْه في 
قراءة له: لاثم إِنَّ مقِلَهُم لَإلَى الجحيم 4 وقال سعيد بن جبير 1ه 
يفرغ الله من الحساب نصف النهارء فيقيل أهل الجنة في الجنة. 
وألعل الناو :في القاو» ثم قر | الآية: ط9 الكت اليحنة يددح مسقن 
وَلَحَسَنٌ مقيالا (059* [الفرقان: 4 7]7"). 

وائعا: الى كد لموني العقيو والك بن تبحر الللرياة وياد 
عظيم لا يطاقء يُظِلَ اللة 4 فِي ظِلَهِ يَومَ لا ظِلَ إِلّا ظِلّهِ سَبعَة: ١إِمَامٌ‏ 


7 سد سا ع 


عادل» وَشَابٌ تَشَأَفِي عِبَادَةٍ الله وَوَجْلٌّ كَلْبْهُ مُعَلّقٌّ فِي الْمَسَاجِدِء 


."8/9 برقم 789 وصححه الألباني في الترغيب والترهيب (/ /410) برقم‎ )١( 
.)"ة//١6( تفسير اين كثير (95//1): وتفسير القرطبي‎ )9( 


1 


الل 0 


ارول الع ور ع وَرَجُلٌ دعَتهُ مَأ 
ذَاتٌ مَنْصِب وَجَمَالٍ فَقَالٌ: إِنّي أَحَافٌ الك وَوَجُلَ تقد بِصَدَقَةٍ 


فأخناماخ: حَبّى لا ملم شِمَالَة ما كُنْفِقُ يعِينُّ ور + لذ الله خَانبًا 
كاحت باكر 


خامساً: إنه ينبغي للمؤمن أن يكثر من الأعمال الصالحة ويخفيها 
ا ا ا 
النبي يه يقول: ١مَاءٌ‏ زَمُرَّمَ لِمَادْ شرب لَه" '"وأنا أشربه لعطش يوم 
القيامة» ثم شرب. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 
2< >هتكلل. 


.٠١1"١ وصحيح مسلم برقم‎ "6١ برقم‎ )١( 
برقم‎ )"7١ /5( وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل‎ ٠057 (؟) سئن ابن ماجه برقم‎ 
.117* 


ا رسة 0 
ا اا 
دمب 0 3 : 


١‏ سس مء 


ااا لسري 
الكلمة الثالثة والعشرون كأ 


إلا 
م 
#إِنَّمَا الْمُؤْمموس الْدِنَ ذا ذكرَ الله ولت فَلويهُم .... * الآيات 
الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 


الاالله وغيده لا شريك له وأشيد أن محمدا عبده ورسوله» وبعد: 


فال شعاتى : +3 كما الايتريت لدت ١‏ ذكر أنه حلت فَلُومُمَ وَإِدَا 


7 تلت اخ اس رو دجمل عمس مل له 4 مس 01 .وى 
تليت عليَهِمٌ عاينتهر زادتهم إِيمن وَعَلّ ربهم متو كو 3 ألزيت يقيموت 
2107 7 


عي 7 4 هج واج اي 4 عر ع د 5 1 
لص وَصِمَا ركهم ينَفِفُونَ 0 ألم و 6 طم درجت عند 
عرس ب 2 مه د ءا 


لهاتها إِنَّمَا ألم النى إذا ذ كر اله ملت قل ني 6 ) 
قو 7 ْمُؤْمبو ألَدِسَ ذا كر أله وَحِلَتْ لويم * أي 
خافت ورهبتء فأوجبت لهم خشية الله تعالى انكفافاً عن المحارم: 
فإن خوف الله أكبر علاماته أن يحجرّ صاحبه عن الذنوب. 
قوله تعالى: #وإدًا تَلَِتٌ عَلَيجَ َيه رَادتَهُمَ يمنا © ووجه ذلك 
أنهم يلقون له السمعء ويحضِرُونَ قلوبهم لتدبره» فعند ذلك يزيد 
إيمانهم؛ لأن التدبر من أعمال القلوب؛ ولأنه لا بد أن يبين لهم معنى 
كانوا يجهلونه» أو يتذكرون ما كانوا نسوه. أو يُحَدِتُ في قلوبهم رغبة 
في الخير واشتياقاً إلى كرامة ربهم. أو وجلاً من العقوبات وازدجاراً 
مق المخاصىه بوكل هذا مما وريد ب الأمناك: 


يد سا مج ورج 


[ل4- ده مه ١‏ حا تأملاتفيقولهتعالى:< إِنَّمَالْمُرْم ب ألدْنَإِدَاذكرأنَك... 4 80-4 


قوله تعالى: وَل رَيهِمْ يََوَكلُونَ 4 أي يعتمدون في قلوبهم على 
ردوم وح شرك لدلى عدب مصاتحيم! ودنع مضارحم الدزي 
والاقرية» وكقون يان الل قعل اللكه ب والتركل سو العاف للاغيال 
كلهاء فلا توجد ولا تكمل إلا به. 

قوله تعالى: 8 ليرت قيثوت الصّلوة 4 أي من فرائض 
ونوافل بأعمالها الظاهرة» والباطنة» كحضور القلب فيها الذي هو 
روح الصلاة ولبها. 

قوله تعالى: ##أوَمِمًا ررْفَهُم ينِفِقُونَ * النفقات الواجبة كالزكوات 
والكفارات» والنفقة على الزوجات, والأقارب» وما ملكت أيمانهم. 
والمستحبة كالصدقة في جميع طرق الخير. 

فوله تعالتى: « ولك هم الْمؤُونَ 1 حَقَا 4 أي الذين اتصفوا بتلك 
الصفات هم المؤمنون حما؛ لآنهم جمعوا د بين الإسلام» والإيمان» بين 
الأعمال الظاهرة» والأغمال الباطنة. وبين العلم» والعمل. 


اعيبر م ح فر 


قوله تعالى: مو َجَنتٌ عند رَيّهِم وَمَعْضِرة ورف كريد # أي 
درجاتٌ عاليةٌ في الجنة بحسب أعمالهم» ومغفرةٌ لذنوبهم» ورزقٌ كريمٌ 
وهو ما أعدّ الله لهم في دار كرامته مما لا عين رأت» ولا أذنٌ سمعت» 


ولاعخطر علن قلبه يشر 
ومن فوائد الآيات الكريمات: 
أولك أن البكاء من حشية خشية الله هو شعار المؤمنين المعفيق؛ فال 


2 


تعالى: #أوَإِدًا سَمِعُوأ ما أترِ1 رثول ركه لدتو يض ورك الدع يكا 


ا ا ا معن ل ال٠١2‏ و تحنم 


3 57 مسر املء 


ا وال يَعُولُونَ رآ ءَامَنَا فا كتبتسا مَمَالشَهِدِينَ (405 [المائدة: 8]. 

روى الترمذي في سننه من حديث ابن عباس ييا أن النبي كله 
لي ال ل 
ياقتك تحرس سٌ فِي سَبِيلٍ اللها"' ".وقد كان الفى قله كثير البكاء هخ 
ال ا الس ل 
أضحاب القلوف» الفاسية أشن الويف فقال: تغالى : 9# دريل العليية 
ُُويُّم تن وِكْرِ لله أوْلَيِكَ فى صَكَلٍ مين (55) * [الزمر: ؟7]. 

ثانياً: في قوله تعالى: ## وَإدًا تلبت عَليوِمْ َيه رَادتَهُم يمنا * 
لاسي يي ل بكي و لع م 


2 - _--- عبر ل سحيو لم 
أرى» عفرن «وقام لوك شر مذ تا لسك قث عد 
يمنا (15» [التوبة: 4؟1]. وقوله: #مهُوَالَدِىَ ا ب 
3 ليزوأ يمنا مَمَ إبنيم تليخترة الكموت والارس كن الله عيمًا 


عي 4 [الفتح: 4]. وقال تعالى: ##لِسَبَيقِنَ لذبن 0 5 
لبن ميو يا 20 4 [العدثر: 6 ]. وتدل هذه الآبات مدلالة الالتزام 
على أنه ينقص أيضاً؛ لأن كل ما يزيد ينقصء فالإيمان يزيد بالطاعة» 
وينقص بالمعصية» وجاء مصرحاً بنقصه كما في أحاديث الشفاعة 
في الصحيحين كقوله يَللِ: «يَخرّحٌ مِنَ النَارٍ مَن قَالَ: ا إِلَّه إلّا الله 
وَفِي قَلبِهِ مِثقَالُ حَبَّةِ حَردَلٍ من إِيمَانِ)”". 


(1) برقم 1774 وقال حديث ابن عباس حديث حسن غريب وصححه الشيخ الألباني في 
صحيح الجامع الصغير برقم .5١١1*‏ 


[لإحد ١٠١‏ 2 ]| تاملاتفيقولهتعالى:ظ إِنَّمَالْمُوْمي ص الدْنَ دا دك ردك ...4 أله 


00 
َو 


ثالناً: فوله تعالي + #2 إنّمَا المُؤُمِوٌرت الْذَف ذا ذكر أنه ولت 
و 4 فالإيمان ثلاثة: اعتقاد بالجنان» وقول باللسان: وعمل 
بالأركان» وقد جمعت هاتان الآيتان ذلك كله» فعمل القلب: مما 
تقدم من التوكل وزيادة الإيمان وغيره» وعمل اللسان: ذكر الله 
وتلاوة القرآن» وعمل الجوارح: قوله تعالى : # ألذمت يقيكو, يفريه 
َلصَّلَوْةَ ه وَصِمَا ركهم ينَفِفُونَ 4 

رابعاً: الآيات تدل على أن من لم يزده سماع القرآن إيماناً زاده 
بعداء لقوله تعالى: 9 وَأمَا ألررت ف فُلُوبهم تَرَسٌُ قَرَاد مم رَجْسَااِلَ 


عرس الرث اجرج 


رِجَسهِرْ وَمَاوَأ وَهُمّ كتنروت 42150 [التوبة: 6؟7١].‏ 

خاميا : التوكل من خصال الإيمان العظام لقوله تعالى: #وعَلٌ 
رَيهم يََوَكلُونَ ([405 [التوبة: ؟]. 

سادساً: لطف الله بعباده» حيث ذكرهم بأن ما ينفقونه إنما هو من 
رزقه الذي أعطاهم. فكيف يبخلون بعد هذا؟ 

سابعاً: قد يكون من الناس من يدعي الإيمان» ولكن المؤمنين 
حقاً هم الذين اجتمعت فيهم تلك الصفات لقوله تعالى بعد ما ذكر 

5 1 2000 َك 

صفاتهم: # أوليِكَ هم الْمُؤمُونَ حقًا *. 

قامدا: عقاول الحومن عرعاث عفنا فرق عضن »سنا ذل 
الكافرين دركات بعضها تحت بعضء لقوله تعالى: #طَمْ درجت 
عِندَ رَيَهَمٌ #» وقوله تعالى: #إنَّ ألْكَفِيِنَ في ألدَّرَكٍ ألْدسَمَلٍ مِنَ 
أَلثَّارِ ون © [النساء: ه5١].‏ وفى الصحيحين من حديث أبى سعيك 


لاتوت ل ا ك1 لا 1ر17 
ا ل ا معن اا اصن 


حي م الا 


1 


الخدري ذَبه أن النبي كَل قال: إن أهلّ الْجَنّة مَك دَاءَونَ أَمْلَ 
ل 0 
و العاف و الع اضر ما ب بَيْتَهُمْ)» قَالُوا :يا وَسُولَ الله 


عر عم 


تِلْكَ َال لْأَنْبَِاءِ ا ار همء قال: «بَلى اندض تَفيى بيده 


رجَالٌ آم اه دوا ا 
تاسعاً: من فضل ثواب المؤمنين: قربهم من الله لقوله تعالى: 
#عند رَيّهِمَ #. 

غناكتراً: أن الموممين قبل سول الجنة يطهروة من البقائض 
والذنوب, لقوله تعالى: #وَمَعْفة هن كعم #. 

الحادي عشر: رزق المؤمنين في الجنة لا تبعة فيه مع سعته. 


م ح هر 


وحسئه» ودوامه.» لقوله تعالى: #ورِرفٌ كريمٌ # [الأنفال: 5]. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
2- خ تت 


() رقم 507" وصحيح مسلم .57١‏ 


ادوم - 7 0 
| كك 0 ان 3 8 أ 7 2 للد 54 
يرن ارم رك 3 2 
3 7 مسن 75 ِ هر و1 وبر : 


آ#ه اسل 


رراالالااا ااا - 
و الكلمة الرابعة والعشرون ٠‏ 
فضائل الأعمال الصالحة 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 


الأاله وحله لا شريك له وأشهد أن محيدا عبدة ورسوله ويعل: 


فإنه ينبغي للمؤمن أن يكثر من الأعمال الصالحة, فإن العمر 
قصير والأجل قريبء وابن آدم لا يدري متى يُفَاجِئَهُ الأجلء قال 
تعالي : لقص تك توزيفر وأزتيك 1 التؤيفرة 0 4 [الاعرف ةن 
وقال تعالى: # وَدَلٍ أَعَمَلُواْ ميرك أله عملي وَرَسُولَ (0) 4 [العوبة: .]٠١١‏ 
وقال تعالى: # وَأَيِ م أَلصََلَوهَ طْرَقٍ تار وَدُلَْامنَيَلٍ إن سكت يذْسِنَ 
َلسَيْكَاتٍ 09 © [هود: 00 

ومن فضائل الأعمال الصالحة: 


الحياة الطيبة فى الدنيا والفوز بالآخرة. قال تعالى: # من عَمِلَ 
العم يرج عو صوء ليع لسر ع كن سي 2< سرج 


ا ا 6 2 
صَللِحًا مّن ذكر أو أنق وهو مؤمن فلتحييسه. حيوة طِيْبَهٌ وللتجزيتهم 


أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ما كاووأ يَعَمَلُونَ 50 * [النحل: 97]. وقال تعالى: 
7 صل ع سا له سس بره ص سر الس كوج مس 2 2ح ل مع وس فا اس مع 
# إن ألِينَ َامنوأ وعَمِلُوأ ألصَلِحَنتٍ طح جَنتُ تجرى من تحنها الأ نر ذلك الْعَورْ 

لْكر( * [البروج: .]١١‏ 


وفى الصحيحين من حديث أ هريرة طَلِيبه أن النبى كلد قال: 
«قَالَ الله تَعَالّى: أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِى الصَالِحِينَء مَا لا عَيْنُ رَأْتْ وَلَا 


18-1 +7س7س7حح]ت]] نؤانر الأعمال الصالحة‎ ٠5-1 


21 و 


أذ سيكت ا فَافَرَؤُوا إِنْ شِنْتمْ: « قلا تَعلم 
2 7 74 
تنس مَآ فى لم من قر أن جر بم كاثوأ يموت (0700. 


ومنها ذهاب الخوف والحزن عنهم: ولو علم كثير من الناس ممن 
يعانون من الهم. والقلق. والاكتئاب» والمشكلات الأسرية» ما للأعمال 
الصالحة من انشراح الصدرء ونعيم القلب لاستغنوا عن المستشفيات 
والعيادات النفسية» ولصلح حالهم واستقام أمرهم. 


ومتها مبحية الله تعالى لهو ٠‏ قال تعالى: #إِنَّ ألَدرت حَامَنُوأ 
وعهانا الكذالحت سَيَجَعَلُ هم أ ليحن ودًا (00) 4 لمريم: 95]. أي 
محبةً ومودةً في قلوب عبادهء» روى البيخاري فى صيحيحه من 
حدية أبي هريرة ظَيِبْه أن النبي وله قال: «إذًا استاللة عه 
نَادَى جِبْرِيلَ: التي ب ير الناري 
00 11 الله تيت تلان باعلرة نت أخل 


أ 


لشعائ 3 إيض له القترل في الا رُْضٍ 70". 

ومنهنا الدرحات والمعازل العالية:فى الجن قالتمالى: 
يكن انفد لؤوكا كد عل القزكي رليك 1ت ارط الع 0 4 [طه: 
7 ] اا و ا ا 0 
الخدري َيه أن النبي كلل قال: «إِنَ أهُلَ الْجَنَة يَكَرَ اءَوْنَ أَهْلّ 


27 


الْغْرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ. 33613 الكزقت الدري لْعَابِرَ في الْأَقَ ين 


.75/57 5 برقم 15415" وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
.75177/ وصحيح مسلم برقم‎ 2١ هم برقم‎ 


احا ل ا معن أل ا اححححطها .1 تحنم 


4717 جسني "تلب تر هيو و7 وجب 


الْمَشْرق أ اْمَغْرِبٍ لِمَقَاضْلٍ ما بَبْتَهُمْ»» قَالُوا اول اللولة 
مَنَازِلُ لأا ا يلع قال «بلَى وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ رجَالُ 


آمَُوا باللّه وَصَدَّقُوا 0 
سد ص ل ا رم ظر هم 


ومنها رضوان الله تعالى» قال تعالى: # إِ الذي ءامنوا وعملواأً 

0 2 م ا و ان ع عرست 3 و ل 3 
لصَلِحَتٍ ولك هْر حر لْرِيَهَ (/0) جَرَوْهُمْ عِدَِرَيِِمْ جَنتْ عَدَنِ جر من 
ها لتر كَلرينَ فيا بدا نىَ أله عَبْبْ وَرَضُوأ عَنَهُ دلِكَ لِمَنْ حَمىَ ري ((2) 4 
[البينة: 7-]. ا 0 0 لله الْمؤسيستٍ 0 
الكقر هه و 5386 رج 


مه 0 8 ا رن ؟/]. 


ومنها سعة الرزق في الدنيا والآخرة» قال تعالى: « كَل 
سيوه سه 0 2ح لا مر وئزر 225 
اموأ وعيموأ لصحت طم مَغْفْرةٌ وَرِرْفٌ كُرِييمٌ (5) »© [الحج: ]5١‏ 
وفال تعالى: (يك يبا وله ينكل مها يله > جَنّتِ يرى من تحتها 


ص 7و 


ته ةحاين دآ نا هد تعن أله أنه لك رِرْقا (0) * [الطلاق: .]١١‏ روى 
متري مح ين عي اج يمالك أن امي 5 


اه 2 


قال : *إنَ الْكَائِرَ إِذَا عَمِلَ > ائو امك وأا 


4 


الْمُؤْمِنُ فَإِنَّ اللَّه د 3 خسنا نه فى الآخرّة وَيَحْقِبهُ رزقاة 
4ه اس ١‏ 1 
الذنيًا عَلَى طاعَته)7". 


ل 


ومنها تكفير السيئات» وإصلاح البال» قال تعالى: # وَألَدِيََ 


200 برقم 555 وصحيح مسلم برقم 537 
(0) برقم 5808. 


[إحتا. #سححححح] نضائل الأعمال الصالحة 88-1 


امنأ ولوأ للحت وَءَاميُوأ يمَا مَل عَلّ حمر وهْوَ لل من ريو كَمَرَحنْهمَ ميات 
وَأصَلعَ بال () 4 [محمد: ؟]. أي يصلح شأنهم وحالهم مع أولادهم, 
وزوجاتهمء وفي أرزاقهمء وفي شئونهم كلها. 

ومنها إعطائهم الأجر تاماً ومضاعفته. قال تعالى: # مَأ 
الية هذا وكيوا التييكق نوي فرق رركم قن رده 
0 * [النساء: 107]. وقال تعالى: # ومن يَحَمَلُ مِنَ لصحت وهو مَؤْوكٌ 
اي 0 


فلا يحَافُ ظلما ولا هضَمًا (209 * [طه: ؟١١١].وقال‏ تعالى: #من جَ 
ِأَلْسَنَةَ قله لَه عَم أَمَكَالِها (1)00 4 [الأنعام: ]. 


روى البخاري رصان مس شييار حايشاير 
هريرة دنه أن النبي كَلةٍ قال: «قَالَ اللَّهُ كك: إِذّ 
يَعْمَلَ حَسَنَة كنا أكتبهَا 0 
بِعَشْر أَمْتَالِهَا وَإِذَا تَحَدَّتٌ بِأَنْ أ يَحْمَلَ سَيْكَه أنَا أ 
خاي ذا عَمِلَهَا َأَنَا أدبا لَه لَهُ بِثْلِهًا »” 

ومنها الدخول في رحمة الله» والفوز بذلكء قال تعالى: 8 كَآمَّ 
المت اموا وعلوا الصشيحات يد جلو َيهُمٌ في سَحَيوء دَلِكَ هو الْمَورُ الْمبِينُ 
(5) * [الجائية: .]"٠‏ 

وفيها اتروع ين الطتماك الى الدوره ذال اتعالي لحي 
لدي بقارا الكلكى م لاف ِل الثُور 50 * [الطلاق: .]١١‏ 


ومنها الاستخلاف والتمكين في الأرضء قال تعالى: # وه 


1 


00 صحيح مسلم برقم ١7١9‏ وقد خرج البخاري الجزء الأول منه برقم 47. 


ا ا ا معن ال الد١ 1.١0‏ تحنم 


حي م التتجححتها 


لد الزن اموا مك وعقوًا التنلحنت: إستفشير فى الأض حكما 


ا 


محل سر 


انتفك يس ين د 4 ريا الك زكر لك رانك 1 
بعد حَوفِهعَ أمنا (20) ((م) * [النور: 58]. 

ونيا لاجر الكير الحسن غير المشدم» ٠»‏ قال تعالى: 9 إِنَّ 
هذًا الْفَْانَ يَبدِى لِلَتى هه أقوم ور النؤينن ألذن يتملوة ) 0 
لا كيرا 5 © [الإسراء: 4]. وقال تعالى: #قِيَمَا لَنَذِر يأر 
من أنه وَيبَقِرٌ الْمُؤْمِينَ الَدينَ يَمَلُوت ألصّدِبحَتٍ أن 1 ا 
4 7الكيف: 7]. وقال تحالى + + إل النث اموا وضوا الملكي كك 


0 


أجر عير حنُونٍ 30 © [التين: >]. 
ومنماازيادة اله تعانى ليون فضله» وهدابجه ليو قال 
تجالى» # رق أنين اموا وعيلوا القيكات ين قفري زنك لايح الكفرن 
0 * [الروم: ه4]. وقال تعالى: #وَيِسَتَحِيبُ الدينَ اموأ وَحِلُوأ ألصَكَتٍ 
ين [الشورى: ؟]. وقال تعالى: 8 إنَّ ليرت 
َامَنُوأ ولوأ أ أُلصَلِحَتِ يُدِبهِمَ ريم بإسنيم جر من كحهِمْ لْأتْهدر 
في جَنتِ تير )4 تيونس؛ 4]+ أي يزيدهم هداية» وتوفيقاً وأجر 
في الدنيا والآخرة بما أعد لهم من الكرامة والنعيه”". 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
وعلن آله وصبديةه أجتعية. 
5 > عهمى ‏ 


باعص 


)١(‏ انظر: رسالة صغيرة لأخيناد. صالح الصياح بعنوان المبشرات لمن يعمل الصالحات. 


#ه اسل 


رورجاطاالالا د 


/ الكلمة الخامسة والعشرون ٠‏ 
خطورة دور السييما 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 
الآاله وحده ل شرياك له نز أشهد ان محمد عيدة :ورمير له وهند: 

فالحديث في هذا اليوم عن فتنة عظيمة» ومعصية كبيرة» يدعو إليها 
أصحاب الشهوات والملذاتء ألا وهي افتتاح دور السينماء وسيكون 
الكلام فيها في العناصر التالية: المخالفات الشرعية» أقوال العلماء 
شبهة والجواب عنها. فمن تلك المخالفات: 

أولاً: ما يتعلق بالعقيدة» وهو أخطر ما يكون. فهي تعرض صور 
الكفار وحضارتهمء وأحوال معيشتهم بطريقة تدعو إلى الإعجاب 
والحل لهم جع ان حياتهم حياة البهائم» قال تعالى: # يِحَلْمُونَ ظدهرا مِنَ 
ل داوم عن الجر هُرَعَنفِلوَكَ ((10* [الروم: 7]. وقال تعالى: رع 
و لون كا نعل ) انعم و دار من ل (09» [محمد: ؟١].‏ 


14 200 رح - 


وقال تعالى: «أوْلتِ ك6 َأ بل هم صل 4 [الأعراف: ١/9‏ ]. 
وبالمقابل تزهد في أخلاق المسلمين» ولباسهم» وطرق معيشتهمء 

والاحتقار لعلماء الإسلام» وأبطال المسلمين» وتمثيلهم بالصور المنفرة» 

والمسلم مأمور بموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين» قال تعالى: #لَا يد 


قوما تعووات الله د والوع اشر راذووت من آذ لله ورسُواة لكاروا 
ءَابَآءَهُمْ أواتكق رتوو تعبرت 350 [المجادلة: 7؟7]. 


88-1 ملحل ح] خطررة دور السينما‎ ٠5-3 


با ارما لك بكم 


3< 
-_ ذه 

00 هه ع0 5 

١‏ نا 


افاي بق بالود ١‏ عاق اللودو فل 


فى © 


والإكثار من قصص الحب. والغرام والعشق بين الجنسين» ودعوة 
المرأة إلى خلع حجابها والتمرد على دينها وأهلهاء ومعاشرة 
الرجال الأجانب دون حياء أو خجلء وهذا يؤدي إلى نشر الفاحشة 
والرذيلة في مجتمعات المسلمين قال تعالى: # إربّ الْدِينَ محيُونَ 
0 يع ألْفحِسَّةٌ فى ألدرت اموا 0 عدب 26 فى لدم وَالتخرو ا 
م ل 
ع وورء آذه و 

عن سيل الله يعَيرِ علو وَيسَّحِذَها هزوًا بيك عدا ثيب 0 
"اواك المبرية كانه غياس وابن مسعوة سروه بالغتاف وكان ابن 
مسعود يحلف باللّه 0 


د أ 2-0 200000 


ونعافة 00 [الإسراء: 54]. 
رابعا: المعازف: وهي حرام بجميع أنواعهاء وأشكالها. روى 


البخاري في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري ذَْبه أن النبي كك قال: 


60 (0/ 488 ) برقم 5 ١867‏ وقال محققوه حديث حسن بشواهده. 
)١(‏ تفسير ابن كثير .)55/١1(‏ 


ا ا ا معن ال ال٠ص‏ رن تحنم 


حي م الا 


١ليَكُوئَنَّ‏ مِنْ مي أقْوَامٌ يَسَْحِلُونَ الْحِرَ وَالْحَرِير والْكَمِرَ والمَعَازِفَ»” 
تإغبان البي كله أنهم يستجلوتها مح ذلك أنهاافني الأضل حرام: 

خامساً: أن عرض السينما في مكان عام مع ما فيها من المنكرات 
والمخالفات الشرعية السابق ذكرها يعتبر مجاهرة بالمعصية» ففي 
الصحيحين من حديث أبي هريرة ذه أن النبي كَل قال: «كُلّ أَمَتِي 
مُعَافَى ِلّا الْمُجَاِرِينَ ا 


سادساً: آثارها السيئة على مرتاديهاء ومنها تعليمهم طرق المكر 
والخداع» والسرقة وحياكة المؤامرات والقتل» وقد ذكرت الإحصائيات 
العالمية أن كثيراً من حالات القتل» والاغتصاب والطلاق» والخيانات 
الزوجية كانت بسبب أفلام العنف والجنسء السينمائية والتلفزيونية. 


أقوال العلماء فيها: قال الشيخ عبد الله بن حميد: «ومن أهم ما 
يجب المبادرة إلى رفعه وإزالته» أو دفعه وعدم إقراره هو وجود هذه 
السينما التي انتشرت في أكثر الأماكن» وما يعرض فيها من صور خليعة» 
وأمراض أخلاقية فتاكة تقتل ما في الإنسان من رجولية» أو مروءة» أو 
ديانة» وإنها والله فخ نصبه لنا أعداؤنا لِيَدْهِبُوا ما فينا من حماسة أخلاقية 
امتاز المسلمون فيها على غيرهم» وقد أدركوا ما يريدون من كثير من 
أماء السسلمية نيا فل هو ل ولا كوه إلا اي 


.659+ برقم‎ )١( 
.599١ وصحيح مسلم برقم‎ 5١59 هم برقم‎ 


() الرسالة الثالثة من الشيخ عبد الله بن حميد إلى الملك فيصل رحمهما الله» نُشرت في 


88-1 سس لملح] خطررة دور السينما‎ ٠١-03 


وسئلت اللجنة الدائمة: هل يجوز للمسلم أن يبني سينما ويدير 
أعماله بيده؟ 

فأجابت: «لا يجوز لمسلم أن يبني سينماء ولا أن يدير أعمال 
سينما له أو لغيره لما فيها من اللهو المحرم؛ ولأن السينماءات 
المعروف عنها في العالم اليوم أنها تعرض صوراً خليعة» ومناظر فتانة: 
تغبر الغرائد الحسية».وتدعر للمجوة: ونيا الأعلاق» وكثيرا ما 
تجمع بين نساء»ء ورجال غير محارم ا 

وجاء في خطاب الملك فيصل يَرْرَتْةِ إلى وزير الإعلام: «وأما 
السينماء فلا يسمح لذويها بعرضها في أماكن عامة مطلقاًء ومن يُقبَض 
عليه يجَارَ بمصادرة الآلة» والأفلام» والسجن, والجلد”"70". 

الحتضر الثالةة كبية والجراب عنها: 

قد يقول قائل: إن السينما التي تُعرض الآن ليس فيها إثارة جنسية 
ولا اختلاط واضح بين الرجالء والنساءء ومن الممكن أن تكون تحت 
ضوابط إسلامية. 

فالسواب عو ذلك أن اهل الشر بعدرضوة شيفا قشيغاء قد 
يتنازلون عن بعض الأمور ختى يحصلون بعد ذلك على ما يريدون» 
وهذا كلذ تكو داتماء«قينا قينا سض تصيس الديها عندنا كيقية الدول 


."6٠01١ فتاوى اللجنة الدائمة (55/ /71/1) برقم‎ )١( 

(9) اللنوو السدة المحلة السادسس شن 

() انظر: ما كتبه أخونا د. سليمان الجربوع في كتابه عندما يكون الترفيه مصيدة - السينما 
أتموذجاً فقد أجاه وأفاد. 


روم 0 ازداعرد 
8 -| ار لاه معن < 0 1 د حل] 
7 وذ نا 2 3 .0 
3 8 - إكلية 2 يود [وابتو 


ته اسل 9 اسم 


الأخرى تعرّض بكل ما فبها من الختلاط بيخ الرجال» والشباء» وفسق» 
وإضاعة للضلواث» ومشاهد فاضحة.. وغبر ذلك من الشيروو والمفاسد 
مما ينكره كل مسلم عاقل يرجو الله والدار الآخرة» قال تعالى: #أوَأنَهُ 
ود أن َنْب عَيِصكُمَ وود أت تمهوت أن موا مَبََاعظِيمًا 
415 [النساء: 90]. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
وغلى آله وصحيه أجمعين: 

5-< هك 


آله سل 


لاا عدوي 
0 الكلمة السادسة والعشرون / 


سسلسطسط سسحتت 
فوائد من قوله تعالى. 
« كل تق دك لوت 
وَإِتَمَاوورَت فت بج ا حمق ..4 الآية 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 
إلاالك وحده لاشرناك لده و أشيد أن مسمدا بده ورسر له وبعد: 


و4 لء 2 كذ 


5 7 4 معراء ظاها را -ه 

قال تعالى: "ا كل تفي ذَايِقَةَ الو وت إِذ نوفورت جوركم بو 
١2 00011‏ تر حت م سر نه سرس عع سس عر مر َه 
المي فَمَن يُحَرْحَعَنٍ المَارِ وَأَدَجِلَ الْجِسَة فَمَدَ فَارَ وما الْحَة الدنيا إِلَا 
متلع الْغْرُور هلا اع ا 


قال ابن كثير يَِرْيَئْهُ: «يخبر تعالى إخباراً عامًًا يعم جميع الخليقة 
نأن كل تغسى ذاكقة الدوت» كقولةه تعالى: # كلمن عَليهَا دان وبق 
مَعْدُ ويك دو كلكل والككاى 40 [الرسسى: 5 فهو 6ه وله 
هو الحي الذي لا يموتء والجن والإنس يموتونء وكذلك الملائكة 
وحملة العرشء ويتفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء» فيكون 
آخراً كما كان أولاء وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناسء فإنه لا يبقى 
أحد على وجه الأرض حتى يموتء فإذا انقضت المدة» وفرغت 
النطفة التي قدر الله وجودها من صلب آدم, وانتهت البَريّة أقام الله 
القيامة» وجازى الخلائق بأعمالهاء جليلها وحقيرهاء كثيرها وقليلهاء 


5-43 2 حح] فوزر من قوله تعالى: « مَلنَفْسدَِمَهُلْرْبْ... 4 8-1 


كبيرها وصخيرهاء قلا يظلم أنيدا مقا ذره» ولهذا قال تعالى :2 وَإِكَمَا 
وو أجُورَ كم يَوْمَ الْفيسسر 8ن 704. 

ومن فوائد الآية الكريمة: 

أولاً: أن الإنسان مهما طال عمره في هذه الحياة» فإن الموت نهاية 
كل حي ومصيره» قال تعالى 8 إِنَكَ مَيَثوَإِتَُم مون (45 [الزمر: .]١‏ 


قال الشاعر: 

2 ل 18 - جر غير 

كَل ابن أَنْتَى وإِنْ طَالّت سلامَتُةُ يَوْماًعلى آلوَحَنْيَاءَمَحْمُولُ 
وقال آخر: 

الموثبَابٌ وَكُلٌ الئاس دَايِِلَُهُ فَلَيْتَ شِعْرِي بعد المَوْتِ ما الدَّارُ 


أن النبي يكل قال : ابجاة جبريلٌ» َقَالَ: ادم اعت ما علقم فنك 


6 


ميت وَأَحبِبُ مَنْ شِنْتَه فَإِنّكَ مُقَارِفهُوَاعْمَلُ ما شِدْتَ فنك مَجَزِي 
به بو وَاعْلّم 3 شَرَفَ المُؤْمِنِ 3 قِيَام َامُ اليل 1 استَغْتاؤة عَنِ التّاسٍِ)”"©. 

ثانياً: إن الث لا يظلم الناس شيئاء بل يُوَفيهم أجورّهم ويزيدُّهم 
0 فضله. ل ا ا لور الْقِيَمَةٍ قلا نظام نفس 
0 5 بوه اه + ل 


000 


.)7/16-1 5 /9( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) معجم الطبراني في الأوسط )”١5/4(‏ برقم 577 وقال المنذري في كتابه الترغيب 
والترهيب /١(‏ 486؟) برقم 914 إسناده حسنء وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
برقم 811. 


ا ا ا معن لالص بن تحنم 


١‏ سس م” 


56 [الأنبياء: 41]. وقال تعالى: #ومن يَحَمَلُ مِنَ لصحت وهو مُؤْيِتٌ قلا 
يحَافُ ظلما وَلَاهَضَمَا (09) 4 [طه: .]1١7‏ 


تالفاًء أن الفون الذي يحصل بالعحاة من النان ووختول البجدة له 
الس ل سار ا 0 
الال م مها 
أنْ يُرَخْرّحَ عَنِ الدَرِ وَيَذّخَلَ الْحَنَه ْله ميث وَهُوَ يبال َالو 
الْآخِرء وَليَتِ إِلَى النَّاسِء الّذِي يُحِبّ أن يُؤْتَى إليُوو20. 

رابعاً: دلت الآية الكريمة على حقارة الدنيا وأنها متاعٌ زائل فانِ» 
وما يؤثرها على الآخرة الباقية إلا ميخوس الحظء ضعيف العقل» 
قال الله تعالى عن عو لاء: ليل وترون السزة لديا (5) وله يد وبق 


00 [الأعلي: كطحل/ر ١‏ ]. وقال سبحانه: وم للا 
لديا وزينتها ومَاعند الله حَيْر وبق (:5) 4 [القصص: 0+ 


روى ملم في مسيحه يرن حدية سحوره اخ يت تهون 
أن النبي كله قال: الاي , َة إلا مِثْلُ ما بَْعَلْ أَحَدْكُمْ 
إِصْبَعَهُ هَذِوِ (وَأَسَارَ رَ يَحْبَّى بِالسّبَابَة) في الْيَمٌ ' كَلينْظَرْ بم م تَرَجِعٌ)”'2. وقال 
قتادة في قوله 58 وما الوه الذي إلا مكنم 1 7 لَهْرُورِ 4 قال: هي 
متاح متروكةٍ أوشكتء والله الذي لا إله إلا هوء أن تَضْمَحِلٌ عن أهلهاء 
فخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم» ولا قوة إلا بالله. 


(0) برقم /7586. 


عاس أ انز لقي مو دول .ونج مزال 


قال تعالى: © لا سْتَوى أَحَحَبْ آلكا ليَارِ وَأحَصبْ عدن حلب الْجَنَةَ هم 
ألما لَمَأبِرُونَ © [الحشر: ]. وقال تعالى: (تشيد تمدق 
ل سس سس صرح سح فر مجو 


ا ذ مَك التتذاية (©4 الخ 5]. وقال تعالى: « لَيُدَِلَا 


َالْمُوْتِ جَنّتِ جَخرِى ين ححا لكر حَِينَ وبا وَيُكَفْرٌ عَنْهُمْ سَعِتَائم 
دلِكَ عِندَ أله 22207 0 [الفتم: ه]. 

ساذسا! في الآية الكريمة إخباره تعالى - وهو جوم 
أن الموت حقٌّ على كل نفس. فاليقين بذلك والإكثار من ذكره دأب 
الأكياس من المؤمنين؛ لأن ذلك يحملهم على الاستعداد له» وعدم 
الاغترار بالدنياء والتخلص من الذنوب والسيئات» فروى الترمذي في 
سننه من حديث أبي هريرة طبه أن النبي كه قال: «أَكْيْرُوا ذِكْرَ مَادِم 
اللََاتِ الْمَوْتِ200. 


شين 


خ دام 
هم وك 


وروى ابن ماجه في سئنه من حديث ا, بن عمر ويا أنه قال: جَاءَ 
َجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَسَلّمَ عَلَى اللي 00 قال يا وَشيول اللهة أئ 
المَؤميية أنضل ؟ قال: 000 3 1 
قَالَ: «أَكْتَرُْهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكُرَء وَأَحْسَنْهُمْ 
الكفياش »60 


م سو لهس مما عر امه 
سابعاً: في قوله تعالى: #وَإِنّمَا موصو أَجورَكُم يِوْمَ الْقسمَةٌ 4. 
)١(‏ برقم 7707 وقال هذا حديث حسن صحيح غريب وصححه الألباني في صحيح سنن 


الترمذي (75657/5) برقم /ا/141. 
(؟) برقم759؟؟ وحسنه الآلباني في السلسلة الصحيحة برقم 1185. 


ها لتقا مسن الاف للق سيو 


آله اسل 


تسلية للمؤمنين فيما يصيبهم في الدنياء وما يصبرون عليه من فعل 
الخيرة ومنجحاهدة النفس»؛ والضير غلى الأذيء والرضى بالقضياء» 
فإن الوفاء الأعظم إنما يكون يوم القيامة» وفيها أيضا تحذير الكفار 
والظالمين والعاصين من عاقبة الإمهال, فإن الوفاء الأعظم إنما 
يكون يوم القيامة» قال تعالى: # ذَرَهُمْ يَأكُلُوا وَسَمسَعوأ وله 
رت ان ((45 [الحجر: *]. وقال تعالى: # ولا يَحَسَكربَ 
ما ل اذ مرك كه مركن ور 
4*2 [إبراهيم: 47]. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

فاح انك 


1 0 لا ١‏ 
د 2 1058 : 


1 


| 0007 1 


/ الكلمة السابعة والعشرون ١‏ 
البكاء من خشية الله 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 
الأاله وه فقول وافيد ان بحومدا عذة:ووسو له ود" 

فإن البكاء من خشية الله دليلٌ على إيمان العبد وخوفه 
من اللقنة اتفال تحال 3 9 كل # يترا ين أو لا تيتا إن الين أوذا الملويين قاريه 
يبك عت تزرة بلقن نقد © يرن حكن ينا اد 14 وقد 75 
لمتعولة 1 وروت ادن يكو وه 5 4 [الإسراء: 
9-0 ١٠ع].‏ وقال و « تيك لَذِينَ أنهم مهومن لين ون ذوية 
ادم وَمِمَنْ حَمَلنَا مع م نوج ومن دري يديم وَإِسْرَيِيلَ وَمِمَنَ هَدَينًا ان 
عَم ينث لمن روأ سيدا وكيا © (0م) © [مريم: 08]. 

وقد أثنى الله على المؤمنين أصحاب القلوب الرقيقة, 
الذين لا يملكون أنفسهم من الدمع عند سماع آياتٍ الرّحمن» 
ارد لاد ل ماع يُحِبّونَةُ قال تعالى: ا وَإِدَا سَممُوأ مآ 
ين اقل أ الل 1 فِيضُ مرت ألدَّمّع هِمًا عَرَقوأْ نَ الك يمُولُونَ 
رَينَآ ءامنا فأكنْبنحا مم ألشَّهِدِينَ (5) * [المائدة: *8].وقال تعالى: 


عَلَ أل إدَا ما أَوَكَ لِتَحْيِلَهُمْ فنك لآ أجِدُ 16 أَمَلَكْمْ 


5-0 ىا #7سسحححح] ربكا ين خشية لله |-88 


له اسمس اله بال 
لحار ريا محيحيتاى حايت أبي هريرة 5م ضيه أ 
النبي وك قال: سبع بهم ال في ميل بزع لا حل لا له - 6ك 
منهُم: - وَرَجٍ 5 الله كانتا ققاضَف 4042 

لاجو ا وا ا 1 0 
في سننه من حديث أبي أمامة َيه أن النبي كَل قال: ال شي 
أعت إِلَى اللَّهِمِن قطرَكين وَأكرَيْنِء ةن فوع فِي حش اله 


يم ا - م 7 5 2 2 2 24 7 
: كم ليتان :فى كنيل الل وأنا الأتوان 113 في شييل اللدن 
لاني اريضطين ترائض اليو" 


والبكاء من خشية الله سببٌ للنجاة» روى الترمذي فى سننه من 
حليك غقبة بن عامر فلل قال: قلت يا زسول الله ما السحاة؟ قال: 

«أمسِك عَلَبْكَ لِسَائَكَء وَلْيَسَعْكَ بَبْتَكٌ» وَابْكَ عَلَى خَطِبكَتك)200". 
الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة ذأ أن النبي يك قال: ١لا‏ 
َلِح الثار رَجُلٌ بَكَى مِنْ حَشْيةِ الله حَنَّى يَعُود الب ذ في الضّرْعء و 
أ 


ته 


يَحْتَمِعٌ ا فِي سَبِيلٍ اللّه هِ وَدُحَانُ جَهِنم)47. فقوله: (لا يَلِح): 


(1) برقم ١5377‏ وصحيح مسلم برقم ٠١١‏ وقال الحافظ في الفتح )١144/7(‏ وعند 
سين نعود باد ديحت عن نعود بقالوع لاقي ل عرقت 
سنن العرطلي 197/77 برب 10 

(") برقم "5٠5‏ وقال الترمذي هذا حديث حسن. 


لا يدخلء ١حَتَّى‏ يَعُودَ اللَّبّنُ في الضَّرْع)» : كناية عن استحالة ذلك. 


من أسباب البكاء من خشية الله : 


-١‏ ذكر الموت: روى الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة ذف 


قال: قال رسول الله عَة: أكْيرُا ذِكرَ هادم اللذَّاتٍ - يعني الْمَوْتَ -2(0. 
فإذا ذكر المؤمن الموتك رن قليه» ودمعت عيفهه وززعد فى دثياه: 


و ل بخشوع: روى أبو.داود في 
سننه من حديث عبد الله بن الشَّخَير يه قال: «رَأَيتُ وَسُولَ اللو كه 


يُصَلَ وَفِي صَدْرِ أَزِيرٌ كَأزِيز الرّحَى مِنّ البْكَاءِ(") وفي الصحيحين 


6 
8 


اسرد ونا قال: قال رسول الله 35 «اقرَأ 
عَلَيّ القرآنَ؛ قال فليا وشول اللذا أذ َأ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أنْزِل؟ 


ه ساس 


0 إني أشتهى أن أشبكة مِنْ غَيْرِي), فَقَوَاتٌ النساء حتى إذا 
لَفْث: ف كت إ يسقنا ين كل مم همد يسنا بك عل كؤلاء 


هه > 


ا ش' 5 
َرَفَعْتٌ رَأسي؛ تي ار 
سيت ا م 0 


(؟) برقم 905 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود )17١ /١1(‏ برقم 749. 
فر برقم 565 وصحيح مسلم برقم 6٠١‏ واللفظ له. 


2ن ىا ]ربكا ين خشية لله |-88 


الل 52 الا لا ند لو ل وار 

وروى ابن ماجه في سننه من حديث البراء 45 1 دَئنه قال :كنا مَع 

شول الّهِ وك في تارق مجلس عَلَى عير اَي ل 
ده ثم قَالَ : يا إِخْوَانِي لِمثلٍ هذا و0 فإذا كان النبي كلل 
امح ا ب 0 المغفور 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فكيف بنا نحن المذنبين المقصرين؟ 
نسأل الله تعالى أن يعاملنا بعفوه ولطفه. 

و و 
قَالّ: «كَانَ عَنْمَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى ة ال ل ا 
م ل إِنّي سَِعْتُ 

سول اللَّهِ كله قَالَ: إن القثه اول َنْْلٍ مِنْ مَنَازِلٍ الْآخِرَةٍ؛ فَإِنْ 
جا ب تنفد أبعز ينه إن 3 م مِنْهُ كَمَا بَمْدَهُ أَشَدُ منْة) 
قَال+ شوق كشُول الله كله بثو ات ا قط إل والدير 
أَنْظَعٌ منه00". 

5- التباكى: وهو منزلة دون البكاء وهو مجاهدة النفس فى 
البكاءء قال ابن القيم ويَرْرَنْةِ بعد ذكره أنواع البكاء: «وما كان منه 
مستدعّى متكلفا وهو التباكي» وهو نوعان: محمود ومذموم. 


الألبانى يَدَْنْهُ في صحيح الجامع الصغير برقم 40/5. 
(؟) برقم 4196 وحسنه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه برقم 7117. 
(9) برقم 708 وحسنه الألباني يَدَْنْهُ في صحيح سنن الترمذي (761//79) برقم /1417. 


الاشدء م ريما يز ا اا اد ار 
| ا ا مسن 1 الصاوىن تحنم 
ب 7 سير 


آله سل 


فالسيجيرة عملت لرقة القلبة وجسشية انلك لأ لثرياء والسمعة 
والمذموم: أن يجتلب لأجل الخلقء وقد قال عمر بن الخطاب 
للنبي كله وقد رآه يبكي هو وأبو بكر في شأن أسارى بدر: ١‏ أخبزني 
مِنْ أي سَيْءٍ تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ؟ فَإِنْ وَجَدْتُ بكَاءَ بَكَيْتْ وَإِنْ لَمْ 
أجد بُكَاء تبَاكيْتُ لبكَانكُماه وَكَمْ يكز عليه ه7000 . 

ولعل من أعظم أسباب جفاف العين» وعدم البكاء من خشية الله 
قسوة القلب» وما صضْرِبَ عبد بعقوبةٍ أعظم من قسوة القلبء بل ما 
خَلِقَتٍِ النار إلا لإذابة القلوب القاسية» قال تعالى: #عَويْل سي 
ُُويجُم ين ذِكْرِ أله (20 4 [الزمر: 77]. 

فعلى العبد أن يُذيب هذه القسوة بذكر اللّه» وزيارة القبور» وتذكر 
المرظ والكخرة واهواله”, 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
وعلى أله وصيحية أجمعين . 

اشاح امه 


.10/51* صحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)١7/8/1١(داعملا (؟) زاد‎ 


(") انظر رسالة أخينا الشيخ عبد الهادي وهبى «البكاء من خشية اللّه)» فقد أجاد وأفاد. 


آله اسل 


رجاالالالا 22-0 
! الكلمة الثامنة والعشروت "ل 


الأخوّة الإسلامية 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 


الأاه وحده للا شريك'له وأشيد أنرهكيذا غبده ورسو له» ويعل: 


فإن أقوى الروابط بين الناس الأخوة الإسلامية» فإنها تجمع 
نين المسلمية؛ إن كاثوا من أماكن مقرقةوويلاة بعيدة) وحسنيات 
مختلفة» وقبائل شتى» قال تعالى: « نما آلْمَؤْسُود وه (ع) 4 [الحجرات: 
.]٠‏ وقال النبي كل: لاا مضل لِعَرَبِيَ بّ عَلَى عَجَمِيَ؛ وَكَا لِعَجَوِيّ 
عَلَى عَرَبِي» و اخمز فك أبيو ولا أسره عَلَى أَحمَرٌ | إلا بالتّقوَّى)27". 
والآخوة الإسلامية لها حقوق وواجبات. منها: 
اولان أن يكون المسلمٍ نصيراً وعدا لأخيه المسلم؛ قا 
تعالى: ##وَبََاوَنواً علّ لبر وَاَلتّقُوَى ام عَلَ الاير وَالْعدوان © 3 
[السافدة: 9]ء.وفال تعالى: 8 اممو وَالْمُوَمستُ بعصم أوْليَآء بعْضٍ 
مروت بالْمَعْروفٍ وَينْهُونٍ عَن ألم ويقِيِمُوت الخلرة ونورمتك 
لكل ونوليئؤن» لله ورَسُولة: ولك 7 َه إن لَه عير حكية 
40 [التوبة: .]7١‏ وقال تعالى: #وَإِنٍ أسَتصَرُوكُ في ادن هَكِكْمْ 
صر (59 © [الأنفال: 77]. 


60 مسند الإمام أحمد (/ 41/54) برقم خرف وقال محققوه إسناده صحيح. 


حماى اال سطح] ياهؤيرزة الإسلامية |-88 


روى البخاري في صحيحه من حديث أنس 2 ضييبه أن النبي كلل 
فال: «انضة أكاك طالما أو مظلو27. 

ثانياً: أن لا يظلم المسلم أخاه بأيّ نوع من أنواع الظلم وإن قَلء 
روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ضيه أن النبي 26 
قال في خطبة الوداع: «ألَا إِنَّ اللّهَ حَرَّمَ و وَأَمْوَالَكُمْ 
كخرفة ير فود بنرك هَذَاء فِي شَهْرِكُمْ هَذَا7". 

ا ا ال ا ع مد 
النبي ككل قال: «الْمُسْلِمُ أَحُو الْمُسْلِمِ لا يَظْلِمُةُ وَلَا يَخْذُله0" وَل 


17 يحقره. الى » مَاهًََا ريشي 9 صَدرِه ثلاث . 


ذه 


مِنَ الشّرٌ أن : مخف كاه اتا م كُلَّ الْمُسْلِمٍ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَ 
00 8 
الثاً: من لوازم الأخوّة الإسلامية أن يرحم بعضهم بعضاً وبحب 
بعضهم بعضاًء وقد ضرب النبي فَِِ لذلك مثلاً في غاية البيان على 
أن الأخوة الإسلامية لا نظير لها في جميع العلاقات التي تربط الناس 
ففي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير ص أن النبي 86 
قال: ١مَكلُ‏ الْمُؤْمِِينَ في تَوَادهِمْ؛ وَترَاحُهِهِمْ وَتَعَاطْفِهمْ مَتَلّ الْحَسّدِ 


.54517 برقم‎ )١( 

(0) برقم "4401 وصحيح مسلم برقم 5" مختصراً. 
فر أي يقرك نصراته: 

(:) برقم 59055. 


سه اسل 


إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُْضْوّ تَدَاعَى لَهُ سَائِرٌ الْجَسَدٍ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى)7". 


وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى 
52 عله ء ا وه 00 م فوه 2 
الأشعري ذَِبهِ أن النبي يك قال: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِن كَالْبنيَانِ يَسْدَ بَحْضْهُ 
يَعْضَا) 7 


رابع لصم قتصم المدلى أخان المسلع في أمر ديه ودلياة» 
وعرذ اك نعلي الجاهزر بالحغورة علد التي [اللصع دفي ذلك 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومن أعظم أبوابه الدعوة إلى 
التوحيدء والنهي عن الشرك. 


بيت رَسُولَ الل بل على إقَام ا لصَّلَاة وَإِيمَاءِ لكات وَالضْح لكل 
مُسْلِم)!”. وهذه النصيحة هي التواصي بالحق الذي جاء في سورة 
العصر إذ يقول تعالى: لوَآلْعَضْرٍ © إن لانن لبي خُنرٍ (0) إلا اين 


سه و م له صم سساح عر يوا 


اموا وَعَِلُوا التدلحات: وَنَواصُوَا يالْحَنٌ وَوَاصَوَا والصَثر 201 4 [العسر حم 
خناسيا: رد السلام عليه» وإجابة دعوته. وتشميته إذا عطس» 
ا ا 0 
يث أبي هريرة 4 أ أ النبي 25 قال: احنّ الْمُسْلمٍ عَلَى الْمُسْلِم 
ينه نافيل اهن يا مول الله ؟ كال: «إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلَّمْ عَلَيْو وَذَا 


00 


)١(‏ برقم 501١‏ وصحيح مسلم برقم 35/5 واللفظ له. 
ضف برقم لاه وصحيح مسلم برقم 65. 


.ىو اب نس ]لاي زة الإسلامية [-88 


1 سواه مهام 2 )كت 6 من 68 6 ع ع ع ع اث سر 9 
عَاك يي ا ل ل ل 


فُسْمتة وَإِذَا مَرِضٍ فعل) وَِذَا مَاتٌ قَانّبِعْةُ)7". 


سادساً: أن يحب المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفسه» روى 
البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك ص أن 
النبي يكل قال: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَلَّى بُحِبّ لِأَخِيه مَا يُحِبُ لوو . 

وقد جاء في الكتاب والسنة الحث على الأمور التي تقوي 
الروابط بين المسلمين» وتجلب المودة» وتزيل الأحقاد». وتذهب 
سخائم التفوس» روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة طَيكه أن 
النبي كل قال: لا تَدخْلُونَ الجن 3 حَتَى تُؤْمنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَى تَحَابُواء 


أوَلَا أَدلَكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتَمُوهُ تَحَاَبتَم؟ أَفْشُوا السَّلَام ةا 


أن النبى كه قال: 5 ع عد عه ْله إيَاه0 17 . 


و ل ا 0 
0 ادعو الْمَرْء الكخل لا خيه بِظَهْرِ الْمَْبٍ مُسْتَجَابَة. 


عند مو كك 1-8 عُلَّمَا َعَا لأَخيهِ بيكَير كَالَ الْمَلَْكُ الْمْوَكَّلُ 
18 وَلَكَ بمثل»””. 


.51١57 برقم‎ )١( 
.05 (؟) برقم‎ 


(5) برقم 71/77 . 


جتني "تبر عور 


لادوم وه 7 9 
ها 0 برااء كاك 1 ص 0 الم ١‏ أ ١‏ حل 
2 لك -6 مسي.سن _- نوا مر نا 


وفي التنزيل المبارك: #وَاآلَيسَ جَلَمُو مِنْ بَعَدِهِمٌ يَقُولُوت رَيَنا 
َغْفِرَ آنا وَلِفونَا ألدت سَبَقُونًا بالايكن )© [الحشر: .]٠١‏ 

وإخواننا في فلسطينء وأفغانستان» والعراق» والشيشان» وكشميرء 
وغيرها من بلاد المسلمين يعانون من القتل» والتشريد. والتعذيب» 
وسلب الممتلكاتء فندعو الله أن يكشف ما بهم من ضرء وأن يرد كيد 
الأعداء في نحورهم. 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر وها 
أن النبي يَلِةِ قال: «مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيدء كَانَ اللَّهُ في حَاجَيِهِ 
وَمَنْ سَئَرَ مُسْلِمّاء سَتَرَهُ الله يَْمَ الْقِيَامَةو7©. 

قال ابن القيم يَيْرَْهُ: «المواساة للمؤمنين أنواع: مواساة بالمالء» 
وهو اسناة بالتعناه وسو انساة باليدق و البقنية» وسواسناة بالتعبيدة 
والإرشاد» ومواساة بالدعاء» والاستغفار لهم» ومواساة بالتوجع لهم 
على قدر الإجناة كر عله المواساةه تكلها ضعفه الامان فعقت 
المواساة» وكلما قوي قويت. وكان رسول الله يَلةٍ أعظم الناس مواساة 
لأصحابه بذلك كله. فَلأَتبَاعِهِ من المواساة بحسب اتَبَاعِهِم لَ(". 

والحنيفية السمحة ملة إبراهيم 532ذ» وملة نبينا محمد يليه مبناها 
على أمرين: 

أولهما: الإخلاص لله وثانيهما: الموالاة» والمعاداة فيه 


() الفوائد (55 ؟7-/51 5). 


١ 5-0‏ حسطسسطحححح] لأف _رة الإبلامية |-آ8 


فالمسلم أخو المسلمء وإن كان من أقصى الأرضء والكافر عدوء 
1 مص سل ل سيره سم ل 


وإن كان من أمه واسيةة قال تعالى: 00 يكأما الذي ١١‏ م كك د م عن 


5 


مس يد سكن 2و برو داو بردو 22 سر مجوح م © 2 رس ووسلد ل بعرم 
5 .2 3 030 ين خثر 2 1 5 ٠.‏ 06-.م 0 5 . .م 35 
دينلء فسوف يق الله يمور محتهم وحبونهج أذَِعٍ على المؤّمِنِين أَعِرْوَ على الْكفريتَ )1 # 
غود 


[المائدة: 04]. ووصف الله نبيه محييل! يك وأصحابه فقال: # محمد 
َسولُ لَه وَالِنَ مَمَهُه اند عل الْكُتَرِ رُم يَبجُمَ (5) 4 [الفتح: 15]. وقد 
خالف هذا النهج القويم بعض المنتسبين للإسلام فأبعدوا المسلم 
وأقصوه. وقربوا الكافر وأدنوه» ومن ذلك ما يحدث في بعض 
الشركات والمؤسسات. فتكون المرتبة والراتب الأعظم للكافرء 
وإن كان المسلم أحسن أداءًء وأفضل عملاًء بل ربما ججعل الكافر 
ركسا للمسلم.. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقد بين تعالى أن هذا الفعل سبب لنشر الفساد في اللأرض» 
قال تعالى: ل وَالدَكَمَروأ بهم ويا عض إِلَّا َفْعَُوهُ كك فِتَنَةُ ف 
لْارْضٍ وَفسَادُ كبر ()* [الأنفال: 7]. 

وقال تعالى: #وان جحل أله لِلْفْرنَ عل الموَمِنينَ سَبيلا 18 © [النساء: 
1 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

 ىه‎ <2 


روم هه 5 اله ا 
احا ر 0 حر لماعل عق 5 
07 يارة ممرن, ا , 0 

: 7 م 7 : د 


تي "بر عر 


اللا روي 
5 الكلمة الناسعة والعتترون ” 


فوائد من فوله تعالى 
ع معو . دي ملسم ببعصر . داحم حل اسم 2 عر 
نين نت وج رٍ 50 ف مَفْعَدِ صِدَقَِندَ ميك مدر (0) 4 


السوا ام والصاذة والسلام على رسول امو راشيه ادال إلء 
لاله وحدة لا شريك لدو اشهد أن محمد| غبده ورسو لهه ويعد: 

قال تعالى: ا إِنَّ ليّقِينَ ف جَنّتٍ وَتبَرِ (50 في مَفَعَدٍ صِدّقٍ عِندَ مَلِيكٍ 
2 عر 
مََتَدِرٍ 0ه * [القمر: 5 ه-هه]. 

قال ابن كثير يَرَْْةَ: «قوله: # إن الْيْقِينَ ف جَنتِ وَتبَر #: أي بعكس 
ما الأشقياء فيه من الضلال» والسعرء والسحب على النار على وجوههم 
مع التوبيخ والتقريع ودين اه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْْهُ: «التقوى هي فعل ما أمر اللّه به 
وكرك .ما نه الله عده7”". 

قوله: #جَدَّتِ وَتَبَر # أي بساتين جامعة للأشجار» وسميت جنة 
5 0م 2 506 0 5 . 5 
لآنها تجن من فيها أي تستره لكثرة أشجارهاء وأغصانهاء والانهار التي 
تجري من تحتها أي من أسفلها وتحت القصور والأشجار على أربعة 


حلط 
آذ هس 


أصنافء ذكرها الله بقوله: ## مَكَلاََةَ الى وعد المتفون فيها أَتر من مَلِهِ غَيْرٍ 


1 يزان كب ااا أ 
(؟) الفتاوى .)5510//1١(‏ 


[إدي ١:‏ 2 ] فوئر من قوله تعالى: ل« إِنَْييَينَن تبر ...4 [-8ا 


أن أل يه لحم وت من در لدو شين وأ 0 

1 لشت ومتف ين رجهم كن 1 هُوَحَلِدُ فلار وسقوأ م فَفَطمَ 
4 مين 1718 

قوله: لمَفعَدِ صِدَقِ عِندَ ملك مُقََدِرٍ 4 أي في دار كرامة الله 
ورضوانه عند الملك العظيم الخالق للأآشياء كلها ومقدرهاء وهو 
مقتدر على ما يشاء مما يطلبون ويريدونء. روى مسلم في صحيحه 
من حديث عبد الله بن عمرو يها أن النبي كل قال: (إِنَّ الْمُقَسِطِينَ 
عِنْدَ الله هِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورِ عَنْ يَمِينٍِ الرَّحْمّنٍ كك وَكِلْنَا يَدَيِْ 
جيذ الدية يَعْدِلُونَ ِي حُكْوِهِمْ َمل وَمَا وَلُوا»7". 

ومن فوائد الآيتين الكريمتين: 

أولاً: أن التقوى سبب للفوز بالجنة والنجاة من النار» قال تعالى: 
م ب ا َه 00 
ابوت : فا فباجئمًا 09 * [مريم: .]77-90١‏ وقال تعالى: # يك امد 
ورت مِنْ عِبَاوِنا منكات يفا (55) © [مريم: م ]. 
ثانياً: أن كلمة جنات» جاءت بصيغة الجمع» وهذا يدل على أنها 
أكثر من جنة» فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أم حارثة وَوْبا 
أنها جاءت إلى النبي يكل فقالت: «يا نبِىّ اللِّ ألا تُحَدَتُنِي عَنْ حَارِئََ) 


لور 


4 


َِ 


م ا ا ل د - و 23 9 1 ا رمه فى 5 
وَكان قتل يوم بره أصَابَة سَهُمٌ عرَبٌء فإن كَان في الجَنةِ صَبْرَتء وإن 


.١؟/8ص من أحكام القرآن للشيخ ابن عثيمين‎ )١( 
.1811/ برقم‎ )5( 


ا ار م ل مو قح 


آله اسل 


َ 
يَاام حا 


كان ع ان اجتَهَدْتَ عليه 4 في التكافه دا 
فى الْجَنَقَ وَإِنَ انك أضات الذز دوس 0 


مد 


2١ 


ثالثاً: الا الحا لان اختلاة 
مسي ا ا ابن عباس فلا الا يشية يشبه شيء 
فى الجنة مما فى الدنيا إلذ لاا 


روى السخاري ومسلم فى ستسيهها بن حديث ابي 
هريرة دنه أن النبي كَللةٍ قال: ١قَالَ‏ اللَهُ كعالى: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي 
الصَّالِحِينَ ما لَا عَيْن رَآثْء وَلَا أُدُنٌّ سَمِعَتْء وَلَا حَطَرٌ عَلَى قَلْبِ 
و 0 السك وك يه و م ا ا 
بكر فَاقَرّؤُوا إِنْ شِنْتمْ © قلا تَعلم نفس َآ أَحَنىَ هم من قَرَوَ أعين» 
[السجدة: /290]19, 

رابعاً: أن الله تعالى وصف حال المتقين بأنهم في مقعد صدق. 
قال الترطبي متم رودق 4: أي مجلس عق لا لغو فيه ولا تأثيم» 
وهو الجنة كما قال تعالى: ## لَاسمَعُونَ فا لنوا وَلَاتَأئيمًا (19) إلا ويلا سَلَمَا 
سَكَمَا 45 [الواقعة: 75-978]) , 

خامساً: إثبات قدرة الله تعالى على كل شيء», قال تعالى: مَلَمَّا 
تَبَر له َال أله أن أله علَ كن شَّىّْء مدير (8) * [البقرة: 159]. روى 
على مسج ون حلاف ا بو مهو ا لعا البجل عه 
)١(‏ برقم 5809. 


(9) نفسين ابن كثير (1/ 8199). 
(9) برقم 7745 وصحيح مسلم برقم 4 787. 


[4-ث 0 2 ] فوئر من قوله تعالى: ل« إِنَْييِينَنِ تبر ...4 |-8 


آخر من يدخل الحا سداد نيه أ اله سان يقر كه 1 فيك أن 
اَعيك الدّيْا وَمِثْلّهًا مَعَها. 2( وفي رواية البخاري: «وَعَشْرَة أَمْتَالِهَاء 


قال يا وت: أتَسْتَهْرِحٌ مني وَأَنْتَ رب الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ : إن لا أُسْتَهزئ 
نك وَلكى_ على ما أشاء كد73 , 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
- خج تت 


ادوم - 5 ١‏ 3 
ل ال ما : 
ونا دا.6 لبه َك نادم 00 لط ]| 
د ا يا همل 0 وسمر 


جنا لاا اا ١‏ 
07 |||أا الملل" ْ 


5 
/ الكلمة الثلاثون 


١ 


قبول العمل 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 
إلا الم وحده لاشريك: له وأشيد أن ميد غيده ورهر ل بعد" 


007 دع سبي 


قال تعالى: #8 إنَ اين إن همون حش حَمََْرَُم مُفؤفون (©) © وَلذِين هم 
لان اج يرح وه 007 ودين د وز سارااة 

َِإياتٍ 0ض يوون 80 وَالَذِينَ هر بيهم 6 والَذين يِويُونَ مآ َاتوا 

ور م و إَِ يهم 5 نجعن 1 سكْرعون فق تلبات وشم ها ميدون 
0 

زوق الترمذي ف امبود ون مدي مادق 110 البورة قسانت 

شول الله كه عَنْ هَذِه الآيَة: ودين يوون مآ اتا لوي يلد 4 
[المؤمنون: »]5٠‏ قَالَتْ عائشة: 3: أَّهُمْ الّذِينَ يَشْرَبُونَ اتوت وَيَسْرِقُونَ؟ 
ال «لَايَا بِنْتَ الصَّدَّيقِء وَلَكِنَهُمْ ال لذِيِنَ يَصُومُونَ وَمُصَلُونَ 
وَيََصَدَّقُونَ وَهُمْ يَكَافُونَ أن لَا مفْبَلَ مِنْهُمء أُولَيِكَ الَّذِينَ مُمَارِعُونَ 
ف الكو ابى 17 

ولقد كان أصحاب رسول الله كَلِةِ مع اجتهادهم في الأعمال 
الصالحة يخشون أن تحبط أعمالهمء وألا تُقبّل منهم لرسوخ علمهم 
وعميق إيمانهم» قال عبد الله بن أبي مليكة: «أدركت ثلاثين من 


.7871/ برقم 11 وصححه الألباني يَدْرَنهِ في صحيح الترمذي (*/ 79) برقم‎ )١( 


وى !“تاس سح] تبون العمل |-آ8] 


أصحاب النبي كَلَِةِ كلهم يخشى النفاق على نفسه ما منهم من أحد 
يقول: ]على إيمان حبريل وميكاتيا "'“ قال أبو الدرداء لخ أستيقن 


أن الله تنبل شى عدلذة والحدة أخحث إل من الدنبا ومافبياء كانه 


يقول: ##8إِنَّما يتَعَبَّلُ الله مِنَّ الْمَيّقِينَ (150 4 [المائدة: 917]) 77). 


قال علي ذَنه: «كونوا لقبول العمل أشد اهتماماً منكم بالعمل» 
ألم تسمعوا لقول الله تعالى: #8إِنَمَاَتََبَلُ أنه مِنَ لْمَتَقِينَ 4». قال ابن 
عطية: «المراد بالتقوى: اتقاء الشرك بإجماع أهل السنة» فمن اتقاه 
وهو موحد فأعماله التي تصدق فيها نيته مقبولة». وأما المتقي للشرك 
والمعاصي فله الدرجة العليا من القبول» والختم بالرحمة علم ذلك 
اباو الك تعال 7 


خرص خب د دم سس جه و- 


قال تعالى: الى حَقَ اموت ويه لوح نكل سن عملا ((4250 
[الملك: ؟]. قال الفضيل بن عياض: «#أَحَسَنُعَملَا4: أخلصه وأصوبه. 
والخالضى نا كان لله والضوات ها كان غلى الس 

قال أهل العلم: إن العمل لا يُقبل إلا بشرطين: 

الأول: أن يكون العمل موافقاً لما شرعه الله في كتابه؛ أو بَيِنَهُ 
رسول الله يله ففى الضحيحين من حديث عائشة وفيا أن النبى عل 
)١(‏ صحيح البخاري باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. 

(1) تفسير ابن كثير )١17/6(‏ وقال محققوه ورواه ابن أبي حاتم وإسناده حسن. 


(؟) تفسير القرطبي (/9/ .)4١١‏ 


ا ا ا معن از ال-”٠ص‏ وى تحنم 


41 بع "#بدرا 


قال: ان غيل عملا لب غلكنه أ: شو نل رفوه غير 
مقبول» وروى أبو داود والترمذي في سننهما من حديث العرباض ابن 
سارية ذه أن النبي يه قال: «عآي5 للست 
الإاعدي تمقخرا بي عضو لها باللر ملي 

ثانياً: أن يكون العمل خالصاً لوجه الله لقوله كَِ: (إنَمَا 
ا ل ا 
إِلَى الله وَرَسْولِهِء فهِجْرَ ارد ومَنْ كَانَتْ هجرد َهُ إلى 
يبتك أ إلى اقز او بتعطها نوكر له إلى بالقاغر كني" 

«مصداق ذلك في كتاب الله تعالى : « يآ كبك يلي وي 
1ك 1 و1 63ل يز الئة زبود المتمل عل ميك ولا خرلة يمال 
ريك لحدا 400 [الكهف: .]١٠١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وعند أهل السّنة والجماعة يُتَقَبّل 
العمل مِمَّن اتقى الله فيه» فَعَمِلّه خالصًا لله موافقًا لأمر اللّه» فمن اتقاه 
في عمل تَقَبَلَهُ منه» وإن كان عاصيًا في غيره» ومّن لم يتقه فيه لم يُتَقَبّله 
معدونة عاق العزينا تي عير 0ك قال تاليوأت القاز تارق التبار 
55 


َرَُقَامَنَ لْثلٍ إِنَّ كلست يِدْهِيْنَ ميات * [هود: :]1١4‏ فلو كانت 
الحسنة لا تقل من ضااحب:! لسكة ة لم تَمحها. 


)١(‏ برقم 7917 وصحيح مسلم برقم ١1/1١68‏ واللفظ له. 

(0) برقم 55017 والترمذي برقم 11/5 وقال حديث حسن صحيح. 
إفرة رقم ١‏ وصحيح مسلم برقم .١901/‏ 

(:) مجموع الفتاوى ."3717/١٠١‏ 


[إح5 ٠.١.‏ ت9٠حصححتحتححجحت‏ ]| تبون لمعمل |-آئ] 


ل ل ال 


النبي كلِةِ من ذلك فقال: «لا تَحَقَرَنَ مِنَ المَعرّوفٍ شَينًا)27» فقد 
يُقبل هذا العمل ويكون سبباً لدخوله الجنة» ففي الصحيحين من 
حديث أبي هريرة ضَه أن النبي كَل قال: ١بَيْنَمَا‏ كَلْبٌ يُطِيف بِرَكِيّ 
كَادَ قله ل ئبني من بََاهَا تي ِسْرَايلَ قرعت موقها. 

36 صحيحه من حديث أبي هريرة ذه أن النبي‎ 0-0-١ 
قال: لَقَذوَآَيِتُ وجلا َب ِي الث نِي سَجرَةمَطَعَهَا مِنْ ظَهْرٍ‎ 
الطَّريقٍ كَانَتْ ُؤْذِي النّاسّ00")‎ 

و ا ا 
ولا في قليل من الشر أن يجتنبه» فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله 
بهاء ولا السيئة التي يسخط عليه بها)”؟). 

وقد لا يُقْبَلُ العمل وإن كان كثيراً في نظر صاحبه, إما لِعُجِبٍء 
درواي ار حور ارس صا اك لصم ؛ فكانت سبباً لِرَدّه 
قال تعالى: # يَتَأيَهًا الَبنَ اميا لا بطلا صَدَكَيَكم بِألْمَنَ والذّدئ (59) * 
[البقرة: 5515؟]. 

وأعظم موانع قبول العمل: الشرك» قال تعالى: 8 إِنَّأَلَدنَ كَمرُوأ 


.7775 صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) برقم /551 وصحيح مسلم برقم 77146. 

(9) برقم ١915‏ وأخرجه البخاري برقم 741/7 بنحوه. 
(5) فتح الباري .)"171/11١(‏ 


ا ا ا معن ا زال-”١د١.‏ , تحنم 


ته اسل 


وَمَانوأ وهم كُفَان فلن يقبَلَ مِنْ لَحَدِهِم ْم الْذَرَضٍ ذهب ولو أمتدى يوه 
415 [آل عمران: .]4١‏ فمن تَعَبَّدَ لله بدين غير دين الإسلام فلن تقبل 
منه أعماله ولو كثرت؛ قال تعالى: #2 وَمَن يَبْيَْ عير الإسْل دِينًا فلن يعَبلّ 


ءج وير اوسا 


ونه وخوق الآكرة مِنّ ألْحَسِرِنَ "مما ل .6 . 
واد م هد تراد يك لي وإنعهبل ربا تك ركه 57 نس ألتَميعٌ 
لْعَليم 5 4 [البقرة: /110]. 

متها الانشعنان» قال تعالى :38 كر أفيستوا من حك أمحاض 
الكاس وَاسَتَخَّفْروا لله إرك الله حَعُورٌ يحي (41051 [البقرة: .]١989‏ 

وكان النبي كَل إذا فرغ من صلاته قال: «اسْتَغَْرَ الله كلاناء وَقَالَ : 
«اللْهُمَ أنتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ َبَارَكْتَ يَا ذا الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَام27. 

ومن علامات قبول العمل أن يتبع الحسنة بحسنة مثلهاء كما 
قال بعض السلف: «الحسنة : تقول أختي أختي » والمعصية تقول أختي 
أختي». ومصداق هذا في قوله يَلْةٍ كما في الصحيحين من حديث أفي 
هريرة ذَيه: «عَليْكُم بالصّدقٍ فَإِنَّ الصَّدْقٌ يَهْدِي إِلَى الْبرٌ وَإِنَّ الْبرّ 
يَمْدِي إِلَى الجنق0". 

ومنها استشعار المؤمن لتقصيره فى عمله ومنة الله عليه. وتوفيقه 
لهذا العملء وأنه نولاء لها شص ا تال تال 1 1ك 1ن امات 


هم برقم 5١095‏ وصحيح مسلم برقم 366177 واللفظ له. 


5-3 ؟. + #سسسسطححح] تبون العمل |-8] 


لماعك سكسك ب لِمَديَعنُ 1-1 عَكّم أن حَدَسو لايم إن كُثْرٌ دقن (0) 4 
[الحجرات: 7ا١].‏ 

الي ل ل ا 
قال عَكةٌ: ١قُمْ‏ يَأ بكال َأَرِحْنا بالصَّلاق»”! '. وقد ذكر الله كلع ذلك فقال: 
وبا لكَِِة لاعلا يْونَ (2) 4 [البقرة: ه4]. 

قال بعض أهل العلم: خفة الطاعة من آثار محبة المطاع وإجلاله. 
فإن قرة عين المحب في طاعة المحبوبء ففي الحديث: «وَجعِلَتْ 
َرَّةعَيْنِي في الصّلَاة"!". لما فيها من المؤانسة» ولذة القرب وأنس 
المتاحاة. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
وعلى آله وصيحخة أجمعين . 

 ىسه‎ <-5 


.؛ا١ا/١‎ 


(؟) سئن النسائي برقم 978 وصححه الألباني ويَدْرَنْهُ في صحيح سنن النسائي برقم 
(871//6) برقم ."548٠‏ 


1 0 لا ١‏ 
دمب 0 1058 : 


1 


3 ااا | 


بر الكلمة الحادية والثلاثون : 
بر الوالدين 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 
الا الم وحدة لاشريك لهو أشود أن مخيدا غيده ورهر ل بعد" 
فإن ير الوالدين من أعظم الفرائض والواجبات» ولذلك 


قَرنَهُ الله بادثه وحده لا شريك له. قال تعالى: واعبدوأ لله و 
شرك بو شيعا وَالْوْدئن إِحْسَدنًا (15* [النساء: 5"]» وقال سبحانه: 


ورك الاسام 2 بودن إِحسَدمًا ملعن عِندَكَ الحكبرٌ 
04 أ و سرس له خا ع صر جر 

أَحَدَهُمَا أو اهما هلد نكل هلما ف َ هما ون نا لتسكريا 
رضء راغ تلوس د 00 م مره و نا ضح سمحعووس 2104 

60 00 الذل هن التحمة كن رب يا 6 ران صقا 


59 * [الإسراء: 4-78 7]. 

وأخبر النبي كلِةِ أن بر الوالدين أفضل من الجهاد في 
ب المي سل ص مح ساس توس 
الله ابن مسعود يبه قال: سَأَلْتٌ عام حب إِلَى 
اللّهِ تَعَالَى ؟ قَالّ: «الصَّلاةٌ عَلَى وَفْتَهًا؛. قلت قلت : 
الْوَالِدَيْنِ2 قلتُ ثم أيّ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ في سَبِيلٍ 5 

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله ابن 


.66 برقم /1؟5ه وصحيح مسلم برقم‎ )١( 


[0حةه .ا 7#س7ب دح إب 1انوالدين |-آ8ا 


و ذَكْيًا قال: جَاءَ و إِلَى الدب د افق كه في الْجِهّاد فَقَالَ: 


«أَحَيّ وَالِدَاكَ ؟) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: ١ف‏ هما فجَاهِدٌ0”'"'. 


6. 


وفي رواية لأبي داود عنه قال: - جئت أبايثاك على الوشرؤاة وتراكت 
أَبْوَيّ يَبْكِيَانِء فَقَالَ: «ازجغ عَلَيْهِمَا َأَضْحِكْهُما كما ها 

قال جمهور العلماء: «يحرم الجهاد إذا امتنع الأبوان أو أحدهما 
بشرط أن يكونا مسلمين؛ لأن برهما فرض عين» والجهاد فرض كفاية» 
فإذا تعين الجهاد فلا إذن)”". اه. 

ادك اس ري ار ل م 
حديث أبي |الدرداء أن النبيٍ يلد قال: «الْوَالِدُ أَوْسَطٌ أَبْوَابٍ الْجَنَّقَ 


.8 إن 


فان شعت َأَضِعْ ذَلِكَ الات أو 2 


2 


4 2 


وأخبر النبي يَلِ بخسارة من أدرك أبويه عند الكبر فلم 


يكلام الونة ووى عملم فى مسح هن ديت أبي عريرة 5 


التي لا وعم أَلقه كم وَهِمَ أله كم وَهِمَ ألْقّةه. فيل : 5ن ا 


حول الله ؟ قَالّ: (مَنْ أَدْوَكٌ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَر اتكا أو كلتهماء 
نه له يشل ال 
وقد ذكر الله يبك عن أنبيائه أنهم كانوا بررة بوالديهم. قال 


.15549 وصحيح مسلم برقم‎ 70١ 4 برقم‎ )١( 

68 برقم ١578‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (؟/ 481-4٠‏ ) برقم .77١5‏ 
(*) فتح الباري (5/ .)١51-١5٠‏ 

(5) برقم ١14٠١‏ وقال الترمذي هذا حديث صحيح. 

.5681١ برقم‎ )5( 


1 


تعالى مو ابي ال روصي" إن رتم0 ل 0 م 


والأم لها أعظم الحقوق بعد حت الله ورسوله؛ قال تعالى: وَوَصينا 
لسن يودي وبِيّن العلة في ذلك حثًا للأولاد على الاعتناء بهذه الوصية» 
32 أنذية] عل كفن » إلى فعا على ضنك: ومشقة على مشقة في 
الحمل؛ وعند الولادة» ثم حضنه في حجرها وإرضاعه قبل فطامه. فال تعالى: 
#وفصد له ,ف عَامَينِ أن أَمْحكر لي ولولِديك إل الْمَصِير (41)1 [لقمان: 7614" . 


وي ل ل 0 
ا 0 


كاله م ا هم ألق». كال 12 لك د أنقَ». 
د ؟ قَالّ: دنم أبُو 0 , 


وروى النسائي وابن نغ ماجه في سننهما من حد يث معاوية ابن 
جاهمة ضَلكيه : ١‏ «أنَّ جَاِمَةَ جَاء إلى الي ل كَقَالَ: يا و شول«اللغ إلى 
كنت أدَدت الجهّاة يكف الك يديك وخة رقو وانذار 00 
اوكك أغد أَتُكَ؟!)؛ قلت: : نعم» قال: (ارْجِع َبِرّهَا. .) ' وفى آخر 


الحديث قال: «وَبْحَكَ الْرَمْ رِجْلَهًا ىَتَم ا 


.)595 /8( خطب الشيخ ابن عثيمين‎ )١( 


(5) برقم 691/١‏ وصحيح مسلم برقم /7565. 
0 برقم 5 ٠١‏ وسئن ابن ماجه برقم 71/0١‏ واللفظ له وصححه الألباني يديد فى صحي 
سنن النسائي(5/ ١‏ 56) برقم /595. 8 


[05-3. + ”اسع ب زان والدين |-آ8 


ولقد أوصى الله تعالى بصحبة الوالدين بالمعروفء وإن كانا 
كافرين» نقال تعالى: « وَإن هدك عَكَ أن مَك بى ماي لكبو عل 
فلا مِمْهُمَاً وَصَاِبَهُمَا في الدَييَا معروها وَأتَِعْ سَِيلَ مَنْ أنَابٌ إِلنّ 40 
[لقمان: »]١‏ وفي الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر ويا قا : 
دمت عَليّ أي وَِيَ مش ركد في عَهْدِ يشش سيت وَسُول الله كلة. 
رين اعد أفأصل أمّي؟ قال: 9 كد على الله 


ومهما قدم الولد من إحسان فلا يستطيع رد جميل الوالدين. 
لم ب ان ل بن 
يَجْرِي وَلَدٌ وَالِدا إلا أَنْ يَحِدّهُ مَمْلُو كَا ِيَسْتَرِيَهُ قيُِْقَهُ ف 00 

ا اي و سس 
علايت عب اللبين مرو فا أن النبى كه قال: #رضى لدت في 
رِضَى الْوَالِء وَسَخَطُ الرّبّ فِي سَحخَطٍ الْوَالِدِ7". 


وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر لما فيه من عدم الوفاء 
ونكران الجميلء ويكفي أن النبي كَل قرنه بالشرك» وهو أعظم 
الحقوبه روي البشارق رمدم فى مد ديبا من بعديت بي 
بكرة مَيه أن النبى يكل قال: «ألا نين ا 


9 يَا رَسُول اللو قَالَ: «الِشْرَاكُ باللّه وَحَقون الْوَالِدَيْنِ)”*) 


.٠١١1 وصحيح مسلم برقم‎ 551١ برقم‎ )١( 
.161١ [هة برقم‎ 


(9) برقم ١899‏ وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (؟/ 5 54) برقم 515. 


1 


آله اسل 


ا ل عن ا لط 
0 0 3 له 5 
3 6 صدكدة + : #يد 7 أ 


وعقوق الوالدين سبب لدخول العبد النار» روى الإمام أحمد 
فى مسنده من حديث أَبَّ بن مَالِكِ ذَبْه أن النبىّ كَل قَالَ: ١مَنْ‏ 
ا 2ه 2س رم اتا اربراب 27 ل ة 
درك وَالدَيهِ او دما تم دخل النارَ من بعد ذلك. فَأَبِعَدَه 0 


ا 


«وبر الوالدين يكون ببذل المعروف, والإحسان إليهما بالقول. 
والفعلء» والمالء أما الإحسان إليهما بالقول: بأن يخاطبا باللين واللطف 
مستصحباً كل لفظ يدل على اللين والتكريمء وأما الإحسان بالفعلء 
بأن تخدمهما ببدنك ما استطعت من قضاء الحوائج» والمساعدة على 
شؤونهماء وتيسير أمورهماء وطاعتهما في غير ما يضرك في دينك أو 
دنياك» ثم الإحسان بالمال بأن تبذل لهما من مالك كل ما يحتاجان إليه 
طيبة به نفسكء منشرحاً به صدركء غير متبع له بمنة» بل تبذله وأنت 
ترى أن المنة لهما في قبوله والانتفاع به)”"". 

ومن بر الوالدين بعد موتهما: الدعاء لهماء قال تعالى عن 
نبي الله نوح: ا رت أَغْفِرَ لي وَلوَلِدَقَ (58) © [نوح: 18] روى مسلم في 
صحيحه من حديث أبي هريرة ذَبْه أن النبي كَلةٍ قال: «إِذَا مَاتَ 
لْإنْسَانُ الْقَطَعَ عَمَلَّهُ إلّا مِنْ تََانَة: إِلَا مِنْ صَدَكَةٍ جَارِيَة أَوْ عِلْم 
يُنَْمَعُ بو 0 وَل صَالِح يَدْعُو لَهُ)0". , 

ومنها الصدقة عنهماء روى البخاري ومسلم في صحيحيهما 
)١(‏ (81/ "الا") برقم 1403717 وقال محققوه إسناده صحيح. 


(؟) خطب الشيخ ابن عثيمين (8/ 795-/191). 
(9) برقم .١1"1‏ 


5 5 049 ا له ين 9 اه 

لسوت كود م إن أَمَىَ افثلتَت 
عقر تَصَدَةّ * 2 را »هه ناة 

قَتْء فَهَل لَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّفَتُ عَنْهَا؟ 


ومنها صلة أصدقائهماء روى مسلم في صحيحه من حديث 
عبد الله بن عمر و#ا: أن رَجْلَا مِنَّ الْأَعْرَابٍ لَقِيَهُ بطَرِيقٍ مَكَةَ فَسَلَمَ 
000 


علد عد الله وحَمََهُ عَلَى حِمَارٍ كاد َب وَأَعْطَاة عام كانت 


2500 َقَالَ ابن دِيتار: فَقلنًا فَقُلْنَا لَهُ: أَصْلَحَكَ اللّهًا نهم الْأَعْرَابُ 
0 اير َقَالَ عَبْدُ الله : إن أبَا هَذَا كَانَ وُذ لِعُمَرَ ابْن 
3 و ل 


يي 10 
2 ج تت 


() برقم ١7/8/48‏ وصحيح مسلم برقم .٠١١5‏ 
(0) برقم 75661. 


آله اسل 


اال 0000 معو 
الكلمة الثانية والثلاثون " 


تأملات فى قوله تعالى: 
# قُلْ إن كان ابوك وَأبتَآؤْحكْم وَلِحْوفُحمَ وأرُوطَْ.. 4 الآية 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 


ا 0 


د 0 00 فل 0 7 | 1 نوكم وفك 
بجي و د 2 2 2 020 ا" 


2< سا ع م 2 ره دي سمبر رمه 


227 أحبٌ ا م الله ورسوله 000 ا عق 
تأوت التش اعرد وه لاببيى القن ألْفتسقِيرىست 410 [التوبة: 4 ؟]. 


يقول تعالى آمراً رسوله أن يتوعد من آثر أهله؛ وقرابته. 0 
على الله ورسوله. وجهاد في سبيله: # كل إن كَانَ ءَابَاوْكُمٌ وَأسَآوْكْمٌ 
وَِحْوَسُكْ وَأَوجَر وعَشِيركة 420 ثم قال: وَأمَولُ أَمَرَفَشْمُوُهَا 4: أي 
اكتسبثموها وحضاتموهاء #وجترة شن كَسَادَهًا *: أئ فسادفاء 
سياه رهد يشمل جميع أنواع التجارات؛ والمكاسبء والأنعام» 
وغيرهاء #ومسلعن تَرْصوْتَهَآ #: أي تحبونها لطيبها وحسنهاء أي 
إن كاقت هذه الأشياء #لح إِلَحكم ين أللَّهِ ورسُولو مَحهَادٍ في 


سياه 4 9# فرر رص يصوأ #: أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله. 


م ذه مه 


صمح ساح لا 51 


وَلعِذا قال: 5 َه لا يبَوى أَلْصَوم الفتسقت * أي الخارجين عن 


2٠١ 5-18‏ ح] تاملاتضي قوله تعالى:# كز نكن ءاباو وَأسَآؤت ...4 احلا 


حتي.. لله 


طاعته؛ المُقَدَّمِينَ على محبة الله شيئاً من المذكورات» قال الشيخ 
عبد الرحمن بن سعدي: «وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب 
محبة الله ورسوله؛ وعلى تقديمها على محبة كل شيء» وعلى الوعيد 
الشديد على من كان شيء من هذه المذكورات أحب إليه من الله 
ورسوله وجهاد في سبيله)7©. 


اولوت بو لوي ا 


ا ضيه قال: كُنَا مَعَ النِيّ يله وهُوَ آحِد بيد عُمَرَ ابْنِ 
القطات تقال له و 1 رشول 1 م خا ين كل توه 
لاما لي قل اطي ة: الا وَالِي تفي بيد حل كوه 

حَبّ إِلَيْكَ مِنْ تَفسِكٌَ». فَقَالَ لَهُ عْمَرٌ: فَإِنَهُ الآنَ وَاللّه لَآنْتَ أَحَبٌّ 


قير 550 يه : «الآنَ يَا غم2002". 
ل م 1 7 


ع 
4 
! 


مالك َكب قال رسول الله يَكِ: ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدكُمْ حَنّى أكُونَ أَحَبّ 


إِلَبْهِ مِنْ وَالِدِه وَوَلَدِو وَالنَّاسٍِ 000 

ومن فوائد الآية الكريمة: 

آولا: امح الورسوله .دلبل على كمال الابما رحيين 
الإسلام» روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي 
هريرة ظيه أن النبي يك قال: (ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ 


(1اتسرالكرق الرصين القية اسلف صن 4 اضر 
© صحيح البخاري برقم لخر 


ا ا ا معن 3١م‏ تحنم 


له سه الا 


الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ الله ول 06 إِلَْهِ مما سِوَاهْمَاء د 
لعز لا: بُحِبه إلا ِل وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَحُودَ فِي الْكفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ 


بَفَدف فى الما 17 


كانيا: أن.طتاعة اله ورسوله مقدمة على من والهال» 
و دمر م 


والولد» كما قال اي # وما كآنَ لِمُومِِ ولا مَؤْمنَةٍ ِدَا قَضَى لله ورسوله: 
تا أن يون َم لير من أَمْرهة” 41 [الأحزاب: *0]. 


لالد أنترك. الجهاد فى سيل الله والحلوه إلى الأرض سيت 
لغضب الله ووقوع الذل على المسلمين» قال تعالى: « يَكأَيهسَا 
ل ءَامَبُوا مَالَك إذّا قيِلَ لك5ٌّه أنْقِرُوأ في سَبِيلٍ أله أَنَاكثْمَ إل الارض 
لعيئو لقو الذتاورت الكميرز فتاكت الكيرن الذتانى 
الآخْرَة إِلّا قَلر ليل (250 * [العوبة: 4*]. 


روى الإمام ارو سي ب ا ابن عمر وكيا 
النبي كك قال: «إذَا َبَايَعْتَم, بالعيكة وََحَذْئُم أَذْتَابَ الْبَقَر وَرَضْ 
بالرّرعء وَتَرَكْتُمُ الِْهَاد سَلّطَ الله عَلَيَكُمْ ذلا لا يَنْزِعُهُ حَنّى َرَجمُوا 
ال 


رابعا: أن التكاسل عن الجهاد من صفات المنافقين؛ قال 


تعالى : © وَلِيَعَلمْ لذن اكد قبل لح َالو كنأ في سي أنه أو دمعو قَالُوا 
هه ص يد ساد وه وءد لدم 2 دو را ع شر 


لو تَعَلَمُ قِسَاك ” م للحكفر يَوْمَيِذٍ كرب مني اسمن تقو أور صق 


وسد 5 


(0) برقم 457 وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة /١(‏ ؟5) برقم .١١‏ 


[لإحت 251١‏ ح] تأملاتفي قوله تعالى: ١‏ فزي نكانَء بوك وأ ؤت ...4 71لا 


العو كا ات قي 216 أعَلَمْ ما يَكْتْمُونَ (59) 4 [آل عمران: 1517]. 


روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة فونه أن النبي كلل 
5 هه سس ا م كه 5 مر 52 7 2 إن 
قال: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْ وَلَمْ يُحَدَّتْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شَعْبَةٍ مِنْ 
نفاق]7. 


خامساً: أن الإيمان بالله ورسوله؛ والجهاد في سبيله سبب 
لنجاة العبد من غذاب الله قال تعالى: 2< عآن ادن اموا هل ادل 
عل بحر 0 ألم 00 فيمونَ يمد وروا ل ومهِدونَ في يبيل أله اموي 
وَأ َع لح إِنَكُمٌ فلن 0 4 [الصف: 1 

روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الرحمن ابن 
لي ا ل اضيرم 


دل مم كار ا 


سادسا: أن التجهاد من أفضل الأعمال؟ ولذلك قرنه اث 


بمحبة الله ورسوله كما في الآية السابقة: يولح اتعكت ده 
ليد ورصواك - فَجِهَادٍ في سبيلهء 0د أنه آَم وك 


> سح سر ا 


مبَلوى أَلْقَوَم لْفْسِقَِت 0 * [التوبة: 75]. روى البخاري دا 
في صحيحيهما من حديث أبي هريرة طبه أن النبي كَل قال: «مَكَلُ 
الْمُجَامِدِ فِي سَبِيلٍ الله - وَاللَهُ أَعْلّمُ بِمَنْ يُجَاهِدٌ في سَبِيلِهِ- كَمَثَلٍ 


.141١ برقم‎ )١( 
.581١ برقم‎ )0( 


ا ا ا معن ا الل-<تس ,م تعنم 


حي م الا 


الصَّائِم الْقَائِمِ»7١‏ 

سابعاة أن قبها الترعيب فى الغياد رارع كن الدقياء فز 
الأهل والعشيرة والأموال والتجارات والمساكن.ء إنما هي متاع 
الديا الوامل» قال 0 رين لِلدّاس حب الشَّهُوَتِ ورت التسسك 
اَن وَالْعَتَطير الْمَمَطرََ م اذهب والنصكة وَالْكَيْلٍ الْسَوَمَةٍ 
وَالأمكر والْكرث ولد م ترق المنات 
د شود .]١15‏ وقال تعالى: # و1 َحْسَإنّ لين يلوا ف سَبِيلٍ 

1 حي عِندَ رَيْهِمْ يرَرَهُونَ (50) وَرَحِينَ يمآ دَاتَنْهُمْ ألَهُ من مَضْلِوء 
0 ةين ل يلعاي يد لوت ) ا 1ك عل واه يخروره 


© [آل عمران: .]17١-159‏ 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 


اهدح امك 


)١(‏ برقم /717/41 وصحيح مسلم ١4175‏ مختصراً آخره. 


آله اسل 


اال 0000 اد 
الكلمة الثالثة والغلاثون كا 
تواضعه عليه الصلاة والسلام 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحدة لاشريك لهو وأشيد أن محيدا غيده ورهر ل بعد" 

فإن من الأخلاق الجميلة والخصال الحميدة التي حث عليها 
الشرع ورغب فيها التواضعء قال تعالى: # وَل ضعْرَ حَدَك لاس ولاش 
في لاض مركا (415 [لقمان: 18]» وقال تعالى: #وَكخْفِضٌ جَتَاحَكَ ونين 
(مم) > [الحجر: 88]. 

والتواضع: هو خفض الجناح. ولين الجانبء ولا يكون فاعله 
محمؤدا ]لآ ذا فدله ابعساء وبعه الله تال .. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَنْهُ: «فلو تواضع ليرفعه الله سبحانه 
لم يكن متواضعاًء فإنه يكون مقصوده الرفعة» وذلك ينافي التواضع)7". 
لل سا 


(وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ ينه إلا رَفَعَهُ الله0"©. 


قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: «وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ ينوا تنبيه 
على حسن القصد والإخلاص لله في تواضعه؛ لأن كثيراً من الناس قد 


.)737/9 /5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.7560/84 برقم‎ )0( 


[05-3 + حح] تواضعه عليه الصلاة والسلام 88-1 


يَظهر التواضع للأغنياء ليصيب من دنياهم, أو للرؤساء لينال بسببهم 
مطلوبه» وقد يُظهر التواضع رياء وسمعة» وكل هذه أغراض فاسدة, لا 
ينفع العبد إلا التواضع لله تقربا إليه» وطلبا لثوابه وإحسانه إلى الخلق» 
كمال الأحسان» وروحه الاخلاض م2000 


ولواحيه ا الور حي رو مدر فى ميت 


رن خويق :انين ولد ادن 1 


ْرَأَةَ كَانَ فِي عَمَلِهَا شَيْ #كتالكة نا 


ري م جَذ ققالَ: ل ديا أم ان اي أي السَكَكِ 


ولا ل ا ا كر 
لاكانّتث الْأَعَةُ خرن إِمَاءِ أَهْلٍ كديا لَتَأَحَدُ بِيَدِرَ سول الله 4ه يكيل 
تَنْطلنُ بو يت سات 1 

وروى البغوي في شرح السنة من حديث عائشة هيا أن 
الى كله فال كل كما جا كل العئد و أجل كما حلش العتل 0 , 

وروى البغوي في شرح السنة من حديث عائشة ؤَوباء قال كله: 


22 


(يَا عَايِسَةً لَوْ شئة شِكْتُ لَسَارَتْ مَعِيَ جِبَالُ الذَّهَبء جَاءَنِي مَلَكَ إِنَّ 


)١(‏ بهجة قلوب الأبرار وقرٌّة عيون الأخبار (ص97). 

(؟) الإخلاص طريق الخلاص لأخينا الشيخ عبد الهادي وهبي ص55-/51. 
(9) برقم 71775, 

(5) برقم 591/17. 

(5) (48/1؟7) وحسنه الألباني في الصحيحة برقم 45 0. 


اتوم 1 عو لملا ١‏ كل 7 
ا ا ا معن ةلذ ,م تحنم 


١‏ 7 مالسلل ب د اللكججحتتنا 


8 عبن ين در رت وس 011 2 7 
حَجرّتة”'' لتسَاوى الكَعْبَةَ فَقَالَ: إِنّ رَنَكَ > يقْرَأ عَلَيِكَ السَّلَامَ و 0 
إن بشت تي بن قإ يلت تب ءارث إلى جبريل نه 


َأَسَارَ إِلَيّ أن ضَعْ تَفْسَكَ فَقَلتٌ: نَبِينّا عَبدًا. لوف , 


4 


وكان يقول: «اللَّهُمَ أَخيني مِسْكيئّاء وَأَمِئْنِي مِسْكِيئاء وَاحْشْرْني 
فِي زُمْرَةٍ الْمَسَاكِينٍ يَوْمَ الْقِيَامَق)؟). 

لما حاءة ربل فقال: تا خنه ارك فتال4 ناك 
باهي تيو 7ه 

وروي السخاري وسنو اتى مسيحيهماا من جديد ابي 
هريرة يه أن النبي يك قال: الَو لبكث فِي الشخن طول ما ليت 
7 وهذاهن تو اضعة: وإلا فقد ابتلى 


النبي وَل بما لم يُبتَلَ به أحد غيره. 


2 5 الدّاعِيَ) 


)١(‏ الحجزة: موضع شد الإزار» ثم قيل للإزار حجزة للمجاورة:» يقال: احتجز الرجل 
بالإزار إذا شده على وسطه. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير /١(‏ 55 7). 

220 (1/ برقم 417 وقال محققوه حديث صحيح. 

و6 شرح السنة للبغوي /١11(‏ 157) برقم 51/8 وقال محققوه إسناده صحيح. 
/ا61١.‏ 

600 برقم 007" وصحيح مسلم برقم .١6١‏ 


[ حر ؟ :7 حح] تواضعه عليه الصلاة والسلام 88-1 


وفي الصحيحين من حديث أبي بردة قال: «أَخْرّجَتْ إِلَيْن عَائْشَة 
كِسَاءَ وَإِزَارًا غَلِيظَاء قَقَالَتْ: فض رُوح النَبيّ كله في هَدّيْنَ70". 

والتواضع من صفات أنبياء الله» روى البخاري في صحيحه 
من حديث أبي هريرة َيه عن النبي كَل قال: اما بحت الله يبا إل 
عن النتهاء قال أضفانة والك؟ تال رتكا كنت اززعانا 
قَرَاريطً لأَمْل 20 

وحث النبي كَل أمته على التواضع وخفض الجناح» روى 
مسلم في صحيحه من حديث عياض المجاشعي َيه أن النبي كلل 
قال: (إِنَّ الله أؤحى إِلَىَّ أَنْ تَوَاضَعُواءٍ حَنَى لا يَفْكَرَ أَحَدّ عَلَى أَحَد 
و يَسضِي اد عَلَى أ 

قال أبو بكر الصديق ذَيبّه: «وجدنا الكرم في التقوى» والغنى 
في اليقين» والشرف في التواضع»» وقالت عائشة ؤ8: «تُغْفِلُونَ 
أفضل العبادة التواضع». 

ومن فوائد التواضع: 

-١‏ أنه طريق موصل إلى الجنة. 

؟- إن الله يرفع قدر المتواضع في قلوب الناس» ويطيب ذكره في 

الأفواه» ويرفع درجته في الآخرة. 


: 
أ ' 


ب 
5 
3 


)2 برقم 6/17 وصحيح مسلم 58 
(0) برقم 771. 


(9) برقم 7858. 


ادوم هر ازاعرد 
احا ار ل معن ل ام اللصيرا و , تحنم 
0 1 3ص 0 
' ' - 7 : هد و ره لما 


*- أن التواضع المحمود يكون للمؤمنين» أما أهل الدنيا والظلمة 
فإن التواضع لهم ذل. 
4- أن التواضع دليل على حسن الخلق وطيب المعشر. 
ه- أن التواضع صفة الأنبياء والمرسلين”'". 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
وعلى آله-وصيهه الجبيعية: 
تضاح ام 


.)١1778 /5( نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم كيد‎ )١( 


تاجردو م 5 ١‏ 3 
ل م ال ما : 
1 رودا دا.6 لبد َك لو 00 لاط ]| 
سد 1 ني "لتب لطي همل 0 وسمر 


1 الا ااا 


ال 
نٌْ الكلمة الرابعة والثلاثون : 


النسيان آفته. وفوائده 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 
الأانه وعد لاشريفة لدموافيد ان حيدا هده ووسوله ود : 


ا حماست ١‏ عر خم الغا م و 


قال تعالى: # وَلْقَدَ عدن إل ادم من هبَلُ فى وَلَمَ يد له عزنا 
((4)89 1طه:6١1]‏ قال المفسرون: إنه الترك» والمعتى: ترك ما أمربية؛ 
وقل امن السياة الذي وقالتب الذكر: 


بوق امام الحود في سكلور التردلي: في سنت من بدايت 


- 


ابن عباس يا قال: لما تَرَلَتْ آيَةُ الدَيْنٍ قَالَ رَسُولُ اللو كلله: «إِنَّ 
له يي ل ل 


6 


فأخرَّجَ مِنْهُ مَا هُوَّ ذَارِىٌ7" إِلَى يَوْم الْقِيَامَق فَجَعَلَ يَعْرض عَلَيْه 


٠ 06‏ همه سمس 7 كه 0 َه 0 ناه 20 5 06 مه 
قرَأى فِيِهِمْ رَجلَا يَزْمَرٌا". فَقَالَ: أيْ رَبَّء مَنْ هَذًا؟ قَالَ: هَذَا ابثكَ 
0 


ع ذه 


َو فالدائ قوق خذرة؟ كال: تون كاناه قال وب ود فى 
1 لازي مئ شغرة. وكاة غغز ام آلف عم 
فَرَّادَهُ أَرْبَعِينَ عَامَاء فَكَتَبَ اللَهُ كك عَلَبْهِ بزّلِكَ كتاناء واشْهدَ عله 


ذه 1 
.4ه 


الْمَكَاد ك0 قل 0 دم وَأَكَنهُ الْمَلَائْكَة لِتَقَِضَةُ قَالٌ: إنه نه قد 7 


4 


)١(‏ والذاري: من صفات الله كنك وهو الذي ذرأ الخلق» أي خلقهم. 
هم أي يضيء وجهه حسناً. 


22-3 وى اخسطبطبح] الزهييان آفته., وفوانده [-88 


ِنْ عُمْرِي أَرْبَعُونَ عَامَا فَقِيلَ: ! لق قل وَعَنتها لانيلت داوق قال :نما 


له واد ائلة كك عَلَيْهِ الْكِنَاتَ وَسَهِدَتْ عَلَبْهِ الْمَلَائِكَةٌ)20, 
وفي رواية الحريديع: ١وَنْسَيَ‏ آدَمُ ين 00 
١«فَمِنْ‏ يَوْمِئِذٍ مر ؛ بالكِتاب والحهوي” 

و 0 
الشيء على ذهول وغفلة)”4). 

والسيان امهنا لظن على العر لك خال تعالي: ول تدا 
لْعصْلَ بكم * أى لأ تشركوا» وشال 'تعالى: 1 كك 2 
ينا وَكدلِكَ ايوم شن () * [طه: 7 .]١‏ 

قال ابن كثير: «أي لما أعرضت عن آيات الله وعاملتها معاملة من 
لم يذكرها بعد بلاغها إليك تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتها. كذلك 
اليوم نعاملك معاملة من نسيكء قال تعالى: #مَاليَوْمَ َنْسَلهمَ كما ضُوأ 
لِمََ يَوْمِهِمَ هنذا 410 [الأعراف: .]0١‏ فالجزاء من جنس العمل)0". 

قال ابن جرير وغيره: «#أوَكدَلِك الوم ثنتى . فكذلك اليوم ننساكء 
تعر ككفي انان" 


. وفي رواية: 


روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة فونه أن النبي كلل 


)١(‏ مسند الإمام أحمد )١18/5(‏ برقم 711١‏ وقال محققوه حسن لغيره. 
(؟) برقم 015 وقال حديث حسن صحيح. 

() صحيح ابن حبان برقم 5115. 

(4) مختار الصحاح للرازي ص5988 والمعجم الوسيط ص١57.‏ 

(8) اتسين أب كير 1/45 

(6) تفسير ابن جرير الطبري (/ا/ 68565). 


ا ا ا معن لالت مم تحنم 


71 بع “ددر 


الكو 0 6 .4 1ه عه م2 له 26 
قال: «إِنَّ الله تَعَالَى يَقُو ِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَلَمْ أَكْرمْكَ وَأَسَوَّدْكَ 
م 0 دعر َِ 7 0 57 هو 5 2 0 رو عو 
َك تأتخزل الل وال 4 وَأذْرَك تراس وَتَريعَ ؟ فقول 

8 رعو ب ار 


ىأ َبَقُولُ: أَنَظَنَئْتَ أَنَّكَ مُلَاتِىَّ ؟ فَيَقُولُ: لاء مَيَقُولُ: فَإِنّي أَنْسَاكَ 


20200 1 0 


والنسيان صفة نقصء ولذلك نزه الله وق 
وما كن ريك سيا (39) © [مريم: 14]. 

وقد رفع الله الحرج عن أمة محمد كَكِةٍ فيما حصل لهم فيه نسيان» 
فعلينا أن تدعو تتقول» +111 له تُوَايدنا إن نبيكا أو لثما كان (00 4 
[البقرة: 85؟] قال الله: «قَدُ فَعَلَت00". 


غدها تفسه» :قال تعالى: 


وروى ابن ماجه في سئنه من حديث أبي ذر الغفاري 445 


أن النبي د قال: ١إِنَّ‏ الله تَجَاوَرَ عَنْ متي الما السكان: وَمَا 
ااانا 


وي و 0 00 
أن النبي كَلْةِ قال: «مَنْ نسي كَلَيُصَلٌَ ذا ذَكَرَ لا كَفَارَةَ لَهَا 
إلا ذَّيِكَ)0). 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة فيه أن النبي كَل قال: 


.5954 برقم‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم برقم 68؟7١1.‏ 
(©) برقم 47 ٠١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه )7”41//١(‏ برقم 1557. 


الى ى + 7ب ححطحح]اززهيان آفته, ونفوانده |-88 


١مَنْ‏ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوّ صَايِمٌ ليم صَوْمَهُ فَإِنّمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ20©. 


وآفة العلم النسيان» قال عبد الله بن مسعود ذَفبه: «إن لكل شيء آفة» 
وآفة العلم النسيان»» وقال الزهري: «آفة العلم النسيان وترك المذاكرة». 


لاس 0 عو اي د ا ا 


أل الج متَاْلَو وَأهْلُ الما + ماله ٠‏ نظ دَلِكَ مَنْ عَفْظَة 


م لك ان 2 رعو 600 
وَنّسيّه هنْ نسيه ) 


وينبغي للمؤمن أن يكون على استعداد دائم للقاء ربه» وألا يكون 
في غفلة ونسيان» قال تعالى: لوَاَذكُر ريك دا َِيتَ (400 [الكهف: 
4. والشيطان يُنسي المؤمن الخير والطاعة» قال نبي الله موسى 
فيما حكاه الله عنه: #وَمَآ أيه إلا الشَّيطَنٌ أن دكي (4)2 [الكهف: 
*]. وقال تعالى: « اسْتَحَود عَلتهِ م لَبِطنُ ته وم أَهَهِ (0: 4 [المجادلة: 
4 وقال تعالى: 8[ تأنسنةالقيطان كر ريو فلت ف سجن يضم 
يبختة 40> ترسف 49 .وفال تعالى: ماما يسنك الكتكلن هلا تعد 


سج صر 


بَعَدَ ألرْكرَئ مم الْمَوّرِ الاين (00) 4 [الأنعام: 3]. 

من الفوائد: 

أولا: ورحمة اللد بعباده عامة وبأمة ميحمد عل خاصة؛ حيث عفى 
لها عن النسيان. 


..١١68 صحيح البخاري برقم 55594 وصحيح مسلم‎ )١( 
8137 برقم‎ )0( 


ا ا ا معن 2١*١١!‏ . ,م تحنم 


ته اسل 


انياً: من ترك شيئاً من الواجبات نسياناًء رُفع عنه الإثم» وعليه 
أذاؤه إذا ذكر. 
ثالناة السيان من حبقات القضن» والله الى مذ 5 غنه. 


رابعاً: النسيان سبب لضياع الحقوقء وذهاب العلم» من أجل 
ذلك أمر الله بكتابة الحقوق» والإشهاد عليهاء وأمر الرسول عَلِلِ 
بكتابة العلم» قال تعالى: ايها الدبت اموا ذا تَدإِيَئمُ دين 31 عسل 
6 حيو (120 4 [البقرة: 75. وقال تعالى: ##وَأَشهِدَوَا إِدًا 
تابعكم (01) 14 [البقرة: 187]. 

ررق اتام في السحدر كك مر عدريك عد الله بن عمر وي أن 


النبى كَل قال: «فَيّدَوا لْعِلْمَ». قلت قَلْتٌ: وَمَا تَقْييدٌة؟ قَالَ: «كتايثة)(". 

خاميا مع ففات الموين اند بلك الرمة» وبعوي يدياه 

وياكوالستون تبوديهاء ومن ينات الطاتع انرسي الدتوبه” 

ويضيع العفو قال تعالى: 39 أطار مدن ١ ١‏ ار 
اا 5 * [الكهف: 7ه]. وقال تعالى: # فَلَمَاضَُوأْ ما 
>< كس سس دح موس سا سمو سج ساهو 


ادا بو. مََحنا لهم أبواب كل تو حقة إذا خأ يمآ أووا دهم 
َعْمَهَ وإِدّا هم مُبَلسَونَ )ا 4 [الأنعام: 4 4]. 

سانفضا: الكوف على العلي أن تسى من ضفات الأتبيناء 
والصالحينء ولما خاف النبي يله من نسيان القرآن طمأنه ربه 


)3١/1( )١(‏ برقم 759 وصححه الشيخ الآلباني في السلسلة الصحيحة (8/ )4١‏ برقم 
171 
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0 


ققال: 0 سَتْفَرِعُك قلا كد تشع 12 4 [الأعلى: 5]. وقال: إن عَلينَا جمعة, 
وَعيَاتهر ((419* [القيامة: 10]. 

سابب: تمان الثر ا نونعي 0 عله : 
«أَنْ لا يَقُولَ المُؤْمِنُ: نَيِيِتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ نما و يقُولُ: لي 0 


ثامناً: النسيان من وسائل الشيطان» ومن فضائل الرحمة» والفرق 
بينهما: أن الذي من الشيطان؛ نسيان الذكر والقرآن والخيرء وما 
إلى ذلك من الحقوقء. والذي يحبه الرحمن؛ نسيان الأحقاد وإساءة 
الأقارب» والأصدقا وسائر المؤمنين. 

تاسعا؛ إن السبيان باق بمعصى الشرك» قال :تعالى؛ 1 


تثسوا الفضل ند 2 4 [البقرة: /ا771]. وقال تعالى: الْمسفِفون 
7 ل ل ار سم 5 2 3 سس حسس ج أ-ه 
والماققلت 0 كَُّ بعض مروت بالشمكر وكيو عن 


012004 


الْمَعَْرَوِفِ وَبَفَيضُورت م ا َنَسِيَهُم 00 4 [العرية: 9]. 
قالابن جرير وغيره: «تركما الله أن يطيعوه. ويتبعوا أمره. 

فتركهم الله من توفيقه وهدايته ورحمته»)”". 

اللهم ذكرنا ما تُسَّيئَاه وعلمنا ما جهلناء وانفعنا بما علمتنا يا كريم 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 


(0) تفسير ابن جرير (8/ .)5١ 5١‏ 


تاجردو م -0 7 0 
| كك 0 ان 3 5 أ 7 2 للد 54 
يرن ارم رك 3 2 
3 7 من.ن 75 : هم و1 وبر : 


ته اسل 


ْ |إإاالا للا 7 ااا اا لالانا اا | 
الكلمة الخامسة والثلاثون ) 


تأملات فى قوله تعالى: 
و م مين و صمء< 27 0 1 8 10 بس ره ىو 
#إمّن كان بريد الْعاجِلة عجلنا له. فيها ما ْمَاءُ لمن نْرِيِدَ * 
الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 
الؤاله وحده للاشريك لهو و أشيد أن ميحيد ا فده ورسر لت رحد 
1 عل عن خا ل اوعض ماحد عاض جيقا. .جز عر التو ع .ذخ ا 
قال تعالى: ##مّن كن يريد الْمَاجِلةَ عجلنا له فيها ما دَمَآهُ لمن نيد ثم 
ء. سام سجوا عر ىم سساح 72 ل مح . دي سسا سم 1 


مم 1 0 لملها مذموما مدحورا 0 ومن أراد الااخرة وسعئن 


ل س2 مارم فرح إرو 7ك ب > 2 عي ل ولسم 


0100 د ود ل ل 020 ءرد 
سعيها وهو مون دَأوْليِكَ كان ستبهر تشكورا (10 كلا يد هلزلا 
6 


ل سر ل سمح سس سم ين ل عر عر اس ري سي اس ىس .ساح و عه صمو 2< سل اس ين < سل سح سس لخر 
وهكؤّْلاءِ مِنْ عَطل ريك وما 7 ء ريك محظورا © أنظر صف صَلْنَابِعَصَهُمُ 
لد لاج 2 24م لمر ددسو سسا ره 2_8 ل 

عل بعَض وَلادجْره اكير دريكنتٍ وكير تَفَضِيلا 45 [الإسراء: 8١-1؟].‏ 


ايبيين تعالى حال الفريقين» ومصير الطائفيتن» فأما الذين يريدون 
العاجلة وهي الدنياء فإن الله تعالى يعطيهم فيها ما يشاء» ثم مصيرهم 
في الآخرة إلى جهنم ذليلين» خائبين؛ لأنهم لم يرجوا ثواب الله 
تعالى» ولم يخافوا عقابه» وأما الذين يريدون الآخرة» ويسعون لها 
سعيهاء وذلك بالأعمال الصالحة وهم مع ذلك مؤمنين بالآخرة. 
وحسن ثواب الله لمن آمن به وعمل صالحاًء فهؤلاء يشكر الله 
سعيهم. فيعطيهم ما سألواء ويُوَّمَّنْهُم مما خافواء ويدخلهم الجنة 
برحمته وفضله. ثم أخبر تعالى أنه فضل بعض العباد على بعض في 
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الدنيا بسعة الأرزاق» وقلتهاء واليسرء والعسرء والعلمء. والجهل» 
والعقل» والسفه. وغير ذلك من الأمورء ثم بين سبحانه أن الآخرة أكبر 
درجات. وأكبر تفضيلاً فلا نسبة لنعيم الدنيا ولذاتها إلى الآخرة بوجه 
من الوجوه. فكم بين من هو في الغرف العاليات واللذات المتنوعات» 
والسرورء والخيرات» ممن هو يتقلب في الجحيم» ويعذب العذاب 
الأليم» وقد حَلّ عليه سخط الرب العظيم» وكل من الدارين بين أهلها 
من القاوت ما لذأ يمكن انيد 0015 


ومن فوائد الآيات الكريمات: 


أولا: أن من أراد الدنيا وسعى لهاء وترك الآخرة فلم يعمل لهاء 
فإنه قد يُعطى سُؤُلَ فإذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له عند الله نصيب» 
قال تعالى: « من كات يرد حَرَتٌ الْآحْرَد ود له. فى حَرَيه- ومن كان يُرِيدُ 


5 - 0 و ضح سرلا ع ص الاويب س ‏ للسى لإساس 0 عو رم كرمج رم 
قال تعالم : بد الحودٌ الدذنا وزبتما نوف الم أعمئلهم ذ 
و ْ لى: 9# من كان يريد الْحَيوة الدم وزينها نور اقيم اعملهم يها 


ررح .سس د دعر بسر 2 5 4 نو و2 
وهر فبها لا بحسن (00 أَوْلنيكَ بنَ ليس لم في لآو لكات مقط 


٠. م‎ 


صنموا فلن تاحكارا يحَمَلُونَ 415 [هود: .]١5-١٠6‏ 


روى الإمام الترمذي في سننه من حديث أنس بن مالك ظه 
أن النبي كَل قال: ١مَنْ‏ كَانَتِ الْآخِرَ 1 همّه ججعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ ِي 


>و > 


قَلْبق ؛وَجْمَعَ لَهُ شَمْلَه وَأتَنْهُ الدَّنْيَا وَهِيَّ رَاغْمَة وَمَنْ كَانَتِ 
الدَّنْيَا مَكَةُ جَمَلَ اللَّهُ كَفْرَهُ بَئْنَ عَيْتَبُوه وَهََّقَّ عَلَيْهِ سَمْلَهُ وَلَمْ 


5١ 


(1) تفسير الشيخ السعدي ص: 47 بتصرف: 


ا ا ا معن ا ةالل١<١2‏ ,م تحنم 


١‏ سم 


ثانباً: أن التفاضل الحقيقي في الآخرة وليس في الدنياء قال 
تعالى : #والحرة أكر ركنت وأ كيد وَأَكَينْ تَفْضضِيلا 415 [الإسراء: .]7١‏ وقال 
تعالن : َم كت مندَرَيهة (4)2 [الأفال: 4]. واقال تعالى :+1 ون 
اد قاقد عل الطركق ريق ل فم الدَّرحنت العل (0) # [طه: 06]. 


روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة طَيك أن 


النبي 255 قال: «الْجَنّةُ مانَهُ َرَجَةٍ كُلَ دَرَجَةٍ مِنْهَا ما بَيِنَ| السّمًا 
وَالْأَْضٍء وَإِنَ أَعْلامًا الْفر درس دَإنَ أرقطنا الْفِرْدَوْسء وَإن 
الْعرْش عَلَى الْفِرْدَوْسِء مِنْهَا فج ]2 رُ الْجَنَدَ فَإذَا مَا سَأَلْكُمُ الله 
تسلو مووي 0 

ورواه اجمدني مده من حنيت عبان ين الصامت كك 


أن النبي يك قال: 1 لجَنُّ مِنَهُ دَرَجَةٍ ما بين كُلَّ دَرَجَمَيْنٍ مَسِيرَة مم 
عَام), دنال نان «كَمَا بي الْسماءَ إِلَى ال رض)7". 


َه 


«ااعه 


786 عم 


مرف من لملقهة» كم بتراف1ة الكر كت الزن القارر يي الأو 


.5٠١8 برقم‎ )”٠0 وصححه الألباني في صحيح سئن الترمذي (؟/‎ ١4564 برقم‎ )١( 

(0) برقم 5771 وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (75/ 575) برقم 74957 وفي 
الصحيحة برقم 977. 

(9) (337/ 3"59) برقم 7375926 وقال محققوه حديث صحيح. 
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ل 
أ 


أ اْمَغِْبٍ لِتَمَاضْلٍ ما بَيَْهُمْ»» قَالُوا: 0 
لك م“ 0 لأا ل يه يُم؛ قال الى الي يي يتد. 
مَنُوا باللّهِ و ل اد 

تالناً: أن الثار دركات» فيا أن الجنة 0 0 0 
« إن الْونَ في ألدَرٍَ الأتنكل من كار مَك يََدَ لهم تسيا 408 


زابعاة أن ىن أراد الأغرةوسى لها سعيياء قث الله هده عن 
ذلك في الدنيا والآخرة» قال تعالى: مَنْ عمل صَللِحًا من دَكر 
اب سمس العم بره مسو ء سيره 020 7 سر سل دمح مرج 2< د 
ار لتر حرق يلسن 
كاووأ يَعَمَلُونَ (40 [النحل: 91]. 
١إِنَّ‏ الله لا يَظْلِمُ مُؤْ حَسَئ بنط به في الأ وير يها في 


ع 


0 


ال خِرَةه ونا ا الكاؤز عم ب> بِحَسََاتٍ مَا عَمِلَّ بها لِلَّهِ فِي الدَنْيّاء 
عن إذا أَقْضَى إلى الأغتو كك تكن تاعضتة فخرى بي20:1. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
2ت 


200 برقم 555 وصحيح مسلم برقم 587 . 
(0) برقم 75808. 


آله اسل 


53 1111لا 20 


بر الكلمة السادسة والثلاثون ٠‏ 
عاد اريت 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 


إلا الله وححده لا شريك له وأشهد أن محهدا عبده ورسوله وبعد: 


فإن من الأعمال الصالحة التي أمر الشارع بهاء ورتب على 
ل 
ضحصيسيهما من نعديت البراءين عنازت كلك قال: أمَرَنَا النَبِين كل 
0 «أْمَرَنَا باتبَاع الْجَنَائْ وَعِيَادَة الْمَريض؛ وَإِجَابَةٍ الذَّاعِي وَنَضْرِ 
لْمَظلُوم؛ وَإِبْرَارٍ القَسَم. ور السّلامء وَتَشمب واد 

وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى 85 دنه قال: 
قَالَ رَسُولُ اللَّه يكل: «أَطْعِمُوا الْجَايِْعَ وَعَودُوا الْمَريضَء نحو 
(0(/05”) 
العاني 0 


وعيادة المريض من حقوق المسلم على أخيه المسلم» روى 
البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة ذَلبه أن 
النبي كَل قال: «حَقَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِم يت): قِيلّ: مَاهُنَ يا 


(؟) العاني: يعني الأسير. 
[فرة برقم 611/7. 


3 مءاتلبلطحححح[]1__بادة المريض |[-18 


شول الهأ نال: «إِذَا لَقِيتَهُ فلم عَلَيْه وَإِذَا دَعَاكُ نَأَحِبْهُ وَِذَا 
ل فَانصَحْ كُّ وَإِذَا عَطَسَ فَحَوِدَ الله فَسْمَتَه وَإِذَا مَرِض 


عد وَإِذَا مَاتٌ َانّبعْةُ)0". 


ذه 


- 


وبين النبي ل أن عيادة المسلم لأخيه المريض طريق إلى 
ا ل ا ل 
قال «إِنَّ الْمْْلمَ إِذَا عاد أَحَاهُ اله لم لَمْ يَرَلْ فِي خُرْفَةٍ الْجَنَةِ حَتّى 
يَرجِعَ) قبل 4 وشو ل اكلية كا كذ عقف اتام 
قال الشيخ ابن عثيمين يَدْلَنْهُ: «أي أنه يجني من ثمار الجنة مدة 
فوافنه ععاتنيا ضقد هذا الصر 5 

وأخبر النبي يل أن عيادة المسلم لآخيه المريض سبب لصلاة 
الملائكة عليه» روى الترمذي في سننه من حديث علي ظَيِيْه قال: 
سمعت رسول الله يل يقول: ١مَا‏ مِنْ مُسْلِمِ يَعود 0-5 مُسْلِمًا عُدُوَة إلا 
صَلَّ عليه سَبُْونَ الف ملك عبَّى يُنِْيَ» وَإنْ عَادهُ عدي عَشِيَه إلا صَلَّى 
عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ حَنَى يُضْبحَ. وَكَانَ لَهُ كَريفٌ فِي الْجَنَة)4. 
والغدوة ما بين الفجر وطلوع الشمسء والمراد أول النهارء 
والعقية من زوال الشس إلى الغروي» والخريفن أي «سفان» وهو 


)١(‏ برقم ١75١‏ وصحيح مسلم برقم 7١77‏ واللفظ له. 

(0) برقم 55054. 

() شرح رياض الصالحين (5/ .)57١‏ 

(5) برقم 89 قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وقد روي عن علي هذا الحديث 
من غير وجه منهم من وقفه ولم يرفعه وصححه ابن حبان في صحيحه برقم 79151 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي /١(‏ 7587) برقم ه/الا. 


ا ا ا معن ال-١‏ سم تحنم 


حي م الا 


قالالقاضى عياض: وعيادة المريض من الطاعات المرغب 
فيهاء العظيمة الأجرء وقد جاء فيها هذا الحديث وغيره» وقد يكون من 
كافل لهمء فلو تُركّت عيادتهم لهلكواء وماتوا ضراء وعطشاً وجوعاء 
فعيادتهم تطلع على أحوالهم ويتذرع بها إلى معونتهم وإعانتهم» وهي 
لزمته» فمتى لم يُعَادُوا لم يعلم حالهم في ذلك"'؟. اه. 

ويستحب للعائد أن يدعو للمريض بالرحمة والمغفرة» والتطهير 
من الذنوب» والسلامة والعافية. 

وللنبى كَل دعوات ينبغى على العائد أن يدعو بها لأنها صدرت 

صَلانَ ‏ سج كلأس 00 

من المعصوم وَةْ وقد أوتي مجامع الكلم ' 

فم٠‏ ذلك مارواها لبخاري في صحيحه من حديث ابن 
عباس وكيا ل ع ا وَكَانَ 
النَبِي كل إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيض يَعُودُهُ قَالَ: «لَا تام طيو ”7 إن 
ضَاءَ اللَّهُ)40». 


ومن دعواته أيضا: ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما 


)١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم (8/ ه"). 

ل ل 

(9) طهور: به بفتح أوله أي مرضك مطهر لذنبك إن شاء الله. 
(5) برقم 5515. 


من ععلي قرس افق واه أن رتنول اذه يِه كَانَ إذّا اشْتَكَى الْإنْسَانَ 
الف وت ار كَانَتْ به به كرح أذ جر و قال 0 كب 


ات لسر حي من حديد 
عائشة وَقا: كَانَ رَ شولُ الله يل إِذَا أَى الْمَرِيضَ مدخو له تال: 
«أَذْهِبٍ الْبَاسَء رَبّ النّاسء وَاشْفٍ أَنْتَ الشَّافِيء لَا شِمَاءَ إلا 


0 
24 


كّ شِمَاءً لَا بُمَادِءٌ سَقَمًا0. 

ومنها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث 
سعد بن أبي وقاص َيه أن النّبىّ يل دَعَا لَه فِي مَرَضِهٍ فَقَالَ: 
«اللّهُمَ اضف سَعْدّاء اللَّهُمّ الشف سَعْدًا - تلات مِرَارٍ -00©, 

وبر ابي وي تانب ابي العام كما كا ل جد 
ددني دوين اسديه » فقال له: اضَعْ يَدَكَ علَى الَذِي تألم مِنْ 
كسدك: وَقَلُ: باشم الله تكاناء وَقَلَ: َع سَبْعَ مَرَاتٍ أَعُودُ بالل وَقُذْرَتهِ 
مِنْ شَرٌ مَا أَجِدٌ وَأَحَاذْرٌ)7'. 

ومن الأدعية التي أوصى بها النبي ولي عند عيادة المريقين: هنا 
روى أبو داود في سننه من حديث ابن عباس 85 #نا أن النبي يله قال: 


2 


إ 


عت هر 
شفاقٌ 


8 


)١(‏ برقم 46لا وصحيح مسلم برقم 3١915‏ واللفظ له. 
(*) قطعة من حديث أخرجه البخاري برقم 0769 وصحيح مسلم برقم /157. 
(:) برقم 15 .52١‏ 


8 


١مَنْ‏ عَادَ مَرِيضًا لَمْ , 1 أَسْأَلٌ اللَّهَ 
الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشٍ ي الْعَظِيمء أَنْ يَشْفِيَكَ إِلّا عَاقَاهُ الله مِنْ ذّلِكَ 
اعرف لد 

اا رن 
ميرو حا قال النبي كَكِ: «إذَا جَاءَ الرَّجُل يَعُودُ مَرِيضًا فَلْيَقَلُ: 


ته 


انلق لني كاك بك نلق عدر اء ف كنشنى ي لَك إلَى ضكاة70". 


ولعيادة المريض فوائد. فمن ذلك: 

أولاً: الأجر العظيم من الله كما تقدَّم ذلك في الأحاديث السابقة 

ثانياً: تنشيط قوى المريض بزيارة من يحبه. 

ثالثاً: الدعاء له وتفقّد الحواله الى لا سحتن.يغير العيادة. 

رابعاً: تُذَّكَرٌ العَائدَ نعمة الله عليه بالعافية التي خحُرمَ غيرة منها. 

خامساً: دعوته إلى الإسلام إذا كان من غير المسلمين»؛ كما 
وى البخاري في صحيحه من حديث أنس َيه قال: كَانَ غْلَامٌ 
عر لان ود ل 
رامة تثال 1 َ: «أَسْيِم» فَنَظَرَ إِلَى أي 4 وَهَوّ عِنْدَةُء فَقَالَ لَه : أطِع أي 
الْقَاسمِ يله فَأَسْلَّم فْخَرَّجَ جَ النَبِيّ له وَهُوَ يَقُولُ : «الْحَمْدُ لِلَه الْذِى 


4 


)١(‏ برقم "١١‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم 759554 والألباني في صحيح سنن أبي 
داود (؟/ )50١‏ برقم 755177. 

(0) برقم 1١١1/‏ وصححه ابن حبان في صحيحه برقم 7957 والألباني في صحيح سنن 
أبي داود (؟/ )5١١‏ برقم 75554. 


[3--- لل سحتحكح] ع_بياردة المريض |[-8] 


يي 5و 


َنْقَدّهُ مِنَ النّارِ)7) 

ب ا ل سي 
يحتاجها المريضء فيكون في ذلك نفع وفائدة له 

سابعاً: إدخال السرور إلى قلب المريضن بذكر بعض البشائر 
والأخبار السارة. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث محمد ابن 
خالد عن أبيه عن جده وكان لجده صحبة» أنه خرج زائراً لرجل من 
إخوانه فبلغه شكاته» قال: فدخل عليه فقال: أتيدك زائراء عائذاء 
ومسكتراء قال كنت يعن ذا كله؟ ار 
إنارقك: نفدي كا تك تكانت عياد هرو ا شرك يثرن سمعةه 
من رسول الله كله قال: ذا سَبَقَتْ لِلْعبْدِمِنَ الله مدر كم يَبْلْمهَا 
بِعَمَلِهِ ابتلاة الله في جَسَيه أو في مَالِه أو ني وَلَدِو م صَيَرَه حت 
ُبَلَّعَهُ امَك التي سَبَكَتْ 1 

ا ل ل لك 
بمواساة المريض. وأهله وإشعارهم بأن المجتمع معهم يواسيهم. 
ويشاركهم ما هم فيه من تعب ومحنة. 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين . 

5ج هك 


2200 برقم .1١65‏ 
(0) (17/ 59) برقم 717778 وقال محققوه حسن لغيره. 


آله اسل 


اال 0007 20 


بر الكلمة السابعة والثلاثون ٠‏ 
الريناء 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 
إلا ال وحده للا شري لدو و أشيد أن مخمدا يده ورهر ل وبعل: 

فإن أعظم الذثتوب عد الله الشرك يه سبحاتة» قال تعالي: 9# ومن 
شرك الله تكأنما 23 ون السّمَاءِ فسَحْطفَهُ الطَيْرٌ أو تَهُوى يه اريم في مَكَانٍ 
توق ((5 4 [العرة 81], 


5 9 1 سس اج غؤور مدو راان ىم كروي سا 0 و ب 
وقال تعالى: #فويْل لِلْمَصَزِيتَ لذن هُمْ عن صَّلاتَهمٌ سا ن 
0 آ  #‏ سه و سه لح سس لور 


(ره) الَّذِنَ هم يراُورت وبمنعون الما عون 0 * [الماعون: 5-/ا]. 

قال ابن القيم يَيََه: «وهذا الشرك بحر لا ساحل له؛ وَقَلٌ من 
ينجو منه؛ فمن أراد بعمله غير التقرب إلى الله تعالى فقد أشرك في 
إرادته» ونيته» والإخلاص: أن يخلص لله في أقواله. وأفعاله. ونيته 
وإرادته» فإن هذه هي الملة الحنيفية» ملة إبراهيم يَقِكيا: التي أمر اللّه بها 
عباده كلهم» ولا يقبل من أحدٍ غيرهاء وهي حقيقة الإسلام» قال تعالى: 
وَمَن يِبَيَع ير الْإِسَلَمِ دِينًا فلن يِقْبَلَ مِنْهُ وهو في الْآَجْرَوَ من الْحَسِرنَ 
(0)* [آل عمران: ه4]. وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو من 
أميقه افيا اه 


١ 


(”) الداء والدواء لابن القيم ص54١.‏ 


ىم السبسبسستطسح تجح[ ريإ يسن |[-18 


زوق اللخاريئ وفسكم في صينيحيهها من عديك كنج ابن 


لل لي م مَنْ سَمّعَ سَمّعَ اللَّهُ بو وَمَنْ يُرَائِي 
ََ ِي الله يو»230. 


والرياء من الرؤية» وهو أن يحب الإنسان أن يراه الناس وهو 
يعمل العمل الصالح من أجل أن يمدحوه.ء والفرق بينه وبين السمعة» 
أن الرياء فيما يُرى من الأعمال التى ظاهرها للّه وباطنها لغيره كالصلاة 
والصدقة, أما السمعة فهي لما يسمع من الأقوال التي ظاهرها لله 
والقصد منها لغير اللّه.» كالقراءة» والذكر»ء والوعظء وغير ذلك من 
الأقوال» وقصد المتكلم أن يسمع الناس كلامه فيثنوا عليه ويقولوا: هو 
جيد في الكلام والمحاورة» حسن الصوت في القرآنء إذ كان يحسن 
صوته بالقرآن لأجل ذلكء أو بليغ في خطبته إذا كان يُحسن خطبته 
لاحل للف وهكل ا 

ومعنى راءى الله به» وسمّعء قال , بعض أهل العلم: إن الله 
يفضحه يوم القيامة» كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي 
هند الداري ضيه أن النبي كك قال: اامَنْ قَامَ مَقَامَ ريَاءِ وَسْمْعَةٍ 
رَاءَى اللَّهُ به يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَسَمَّعَ)7". 

والرياء يحصل إما من أجل مدح الناس وثنائهمء أو فراراً من 
ذمهمء كأن يُحسن صلاته حتى لا يُقال: مُسرعٌ في صلاته» أو طمعاً مما 


.759/1/ برقم 5499 وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)90 إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان (؟/‎ )2( 


زفرة 0 17) برقم حضفض وقال محققوه صحيح لغيره. 


ذه سل 


في أيديهم. ويشهد لذلك ما رواه البخاري اي 
من حديث أبي موسى الأشعري 4 قال: سيل و سُولُ الله يكل عَنِ 

الرّجُلٍ يُقَاتِلُ شَجَاعَةَ وَيُقَاتَل > َي وَيُقَاتَلُ ِيَاءء أي ذَلِكَ فِي 
هيل اللّو؟ فَقَالَ و شرن الل : «من قَاكلَ لِمَكُونَ كَلِمةُ الله ِيَ 
الْعْلِيّا فَهُوَ في سَبيل اللّوه70©. ١‏ 


2 


«فقوله: (شحاخة ): أي كن ويشتهر بالشجاعة» ويقاتل حمية: 
أي من أجل الأهلء» والعشيرة» والصاحبء ويحتمل أن يفسر القتال 
للحمية بدفع المضرة» ويقاتل رياء: أي ليرى مكانه» فمرجع الذي قبله 
إلى السمعة» ومرجع هذا إلى الرياء» وكلاهما مذموم)”". 
حديث محموه بن اليد و قال: ع ك. ج الي كل فَقَال : يا الس 

إِيَاكُم وَشِركَ السَرَائِرِا» فَمَالُوا: يا شول الله وها شرك الشزافر؟ 
قَالّ: ا َقُومُ الرّجُل َبصَلّي؛ 0 لات جَاهِدًا لِمَا يَرَى مِنْ نظر 
النَّاسِ لَه قَذَّلِكَ ث 5 

در تا شك الزباش رود كاد سوتاء لان ساحيه يظلور ضماله لله وق 
قصد به غيره أو شركه فيه» وزيّن صلاته لأجله. والنيات والمقاصد 
وأعمال القلوف لآ يعلمها إلا الله سبخاته وتعال )7 


.19٠ 5 وصحيح مسلم برقم‎ ”8٠١ برقم‎ )١( 

فم فتح الباري (758/5). 

(؟) صحيح ابن خزيمة (5177/7) برقم /977 وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
ل للف كلقا 

(:) الدين الخالص (؟/ 86"). 


٠, 5-3‏ الللللططططحطصحصط] ري 1 لا إجار 


ل ل و د 
محمود بن لبيد 5 دنه أن النبي وَل قال: ١إِنَّ‏ وما حاف 
الشَرْك الأصقر» قَالُوا م اه سول الند؟ 3 
(انتكات فقول الله تَعَالَى يَومَّ القِيَامَةٍ ِذَا جرِيَّ الئاس بأعمّالِهم: 
عه لخر 1 كي 5 0 2 2 7و 8 أ 2 2 
اذهَبُوا إِلَى الَذِينَ كُنسم ثُرَاؤُونَ في الذنيًا فَانظرٌوا هل تَجِدُونَ عِندَّهُم 
701421 بعتي أنه أغمال المراقبةودوآاتنه 
حر بعصي - دينع وآانة يحي 
الذين رَاءَوَهَم في الدنيا فيقال: انظروا هل يثيبونكم.» أي أولئك 
الذين تريشم ععدهم وراءيتمفرهه في الذتياء هل تعدون عددهم 
نواي؟ !قال القاض: 


َه ره عقو 
١‏ 


و2 3 غن 8 وا عل مه 80 ر وير وي ع ماه ا 4 عي عر 7 


والرياء سبب لدخول النار» روى مسلم في صحيحه من 
مب رو الاح لقن «إِنَّ أَوّلَ النّاسِ يُقْضَى 
يَومَ الِْيَامَةٍ عَلَيْ: رَجُلَ اسْتُشْهِدَ ” 
فَمنَا ملك فيهًا؟ قال: تَائَلْتُ فِيكَ > حتى انتشهذت. قَالَ: كَذَّبْتٌ 
وَلكِنّكَ كَائَلتَ؛ لِأنْ يُقَالَ: جَرية» فَقَد قِبلَ َم م أمرَ به فَسُحِبَ عَلَى 
يه على أي في لنَّاو وجل تعل | 0 0 


200 (5 9" برقم وقال محققوه حديث حسن. 


ا ا ا معن ال-١‏ ىم تحنم 


حي م الا 


مِرَبِهِ بِوِمَمْحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَنَّى أَلْقِيَّ ِي النّاِ وَرَجُلٌ وَسّعَ الله 
عليه اغا يذ أمتاف الْمَالٍ كل تان ب نه بج تدرنبار 
لَّ: قَمَا 00 ما تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبٌُ أَنْ يُنْقَقَ فِيهًا 


8 


لا أنة َقَقَتَ فِيهًا لك َالّ: كَذَنَت وََكِنكَ كَعَلتَ لِبْقَالَ: هو جَوَادٌ 
قَقَدُ قبل انوي انوج فل رشيد نا الف في الثار ا 


53 


قال انن وجي (أول هن سعريه العاز هرد الموخديةه الغناد 
المراؤون بأعمالهمء وأولهم العالم» والمجاهد, والمتصدّق للرياء؛ 
لأن يسير الرياء شركء ما نظر المرائي إلى الخلق بعمله إلا لجهله 
علي تفار 0 


وينبغي التنبه لأمرين: 

الأول: أث شروو العبد عي ثناء القامن عليه وحن لا يقتصد 
ذلكء لا يقدح في إخلاصه. ما دام بدأه بإخلاصء. وخرج منه 
مخلصاًء روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر 8 قال: قل 
لإشول التو كلة: أَرَآْتَ الرّجُلَ يَحْمَلَ الْعَمَلَ , مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَده 
النَّاسٌ عَلَيْهِ ؟ كَالَ4 نيلك فاخل تشرى النزي 7 


قال ابن رجب: (إذا عمل العمل لله خالصاً ثم ألقى الله له الثناء 


.١19٠06 صحيح مسلم برقم‎ )١( 
إهة كلمة الإخلااص ص5‎ 


(9) برقم 7557. 


5-1 طح[ رررريي- يسن [-88 


بذكا لم يضيره ذلك" 

الثاني: أن لا يترك المؤمن العمل من أجل الناس: قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية يَرْيَنْهُ: «ومن كان له ورد مشروع من صلاة الضحىء 
لحار رح اع حا اي سي لام رد بتي هلابي 
ورده المشروع لأجل كونه ب بين الناس إذا علم الله من قلبه أنه يفعل سراً 
لله مع اجتهاده في سلامته من الرياء» ومفسدات الإخلاص)”7". 

الخللاصة: 

أن الرياء مُحبظ للأغمال» وسبب لمقث الله» ولعنتهء وطردهةء 
وأنه من كبائر المهلكات» ومن الشرك الأصغر الذي لا يُغفر لصاحبه 
إذا مات عليه» بل يعذب بقدره» قال تعالى: # إنَّ أللَهَ لا يَمفْر أن يشْرَكَ 
يد ويَمْْرُ ما مون لِك لمن 5ك (92 © [النساء: 44]. فجدير بالمسلم أن 
يُسَمّرَ عَن سَاعِدِ الجدّء وأن يجاهد نفسه بإزالته» وإخلاص العمل 
لله في أقواله» وأفعاله» وإرادته» وأموره كلهاء قال 0 # قل 
صلق مدت مياق مساق دري العلين 05ل كرك لد وَدَِكَ يث 
ون أَوَلُ ألْمَمِنَ 5 4 [الأنعام: لسن 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

5< هك 


.)87 /١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 


(0) الفتاوى (5/ 5517). 
() انظر كتاب أخينا الشيخ عبد الهادي وهبي: الإخلاص طريق الخلاص ص"/ا-40. 


#ه اسل 


15 اا 2 

الكلمة الثامنة والثلاثون لأ 
تأملات في قوله تعالى: 

0 با ار ا ل وا اساي صف - 

0 وَلْموْمِنونَ والموّ مات بِعضع أوِْياء بعض 


اكرورت. المشروقي وَيَتْهُوْنَ عن ألم 0 4# 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 


إلا الله وحله لا شريك له وأشهد أن محمدا غبده ورسو له وبعد: 


قال تعالى: # اممو وَالْمُؤْمستُ بعصم أوليآه بعْض يأمروت 


ئرب وتو عي الشكر تيقوت اصلدا وتقزت_الذكرا 
وللبعوركة همه 7201 000 ولك ب تم 1 َّ 1 مير 9 كه 00 
0 2 لله المز سد اموت حلت فرق من يي التياه يلدت 


ذه جِ 
2000 2 5 وو 2-0 مه د 
0 سكن طيِبَة ا لج جَنتِ عن وصور مر أو سخب كلق هر 


لعو المليةة 22 ١/االا].‏ 


قوله: 9# وَالْمَؤْمبُونَ وَالْمَؤْمِتَ #. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السّعدي وَرْزَنْهِ: «أي: ذكورهم. وإناثهم بعضهم أولياء بعض في 
المحبة» والموالاة» والانتماء والنصرة» #يأمروت يلْمَعْرُوفِ #. وهو 
اسم جامع لكل ما عرف حسنه من العقائك الحستة» والأعمال الضالحة» 
والأخلاق الفاضلة» وأول من يدخل في أمرهم أنفسهم. #وَيَنْهُوٌنَ عن 
1 كر 4 وهو كل ما خالف المعروف وناقضه من العقائد الباطلة» 


[1ع-:. ؛ : 2١‏ ]| تاملاتفي قوله تعالى: « وَالْمُوْمْنَوَالْمْوْتْيَسْمْرَيَه بحن ...4 |-ه 


والأعمال الخبيثة» والأخلاق الرذيلة. 

قوله: #وتطيعوت الو #أي: لايزالون ملازمين لطاعة الله 
ورسوله على الدوام. 

قوله تعالى: لأوْلَيِكَ سَِرَمَهُمْ آنه أي: يدخلهم في رحمته 
ويشملهم بإحسانه إن ألَّهَ عَرِيِرٌ حَكيمٌ 4 أي قوي قاهر مع قوته. 
فهو حكيم» يضع كل شيء موضعه اللائق به» الذي يحمد على ما خلقه 
وأمر به. ثم ذكر ما أعد الله لهم من الثواب. 

فقال: اوعد أَلَّهُ الْمُؤْميييت وَالْمُؤْمِئتِ جَدّتٍ وى من حَنِهًا 
الست سي مس ست 
وترح» تجري من تحت قصورها ودورها وأشجارها الأنهار الغزيرة» 
المروية للبساتين الأنيقة التي لا يعلم ما فيها من الخيرات والبركات 
إلا الله تعالى» «خَلِيتَ فيا وَمَسَكِنَ طِيَبَدٌ ف جَنَّتِ عَدَنْ 8 قد 
زخرفت» وحسنتء وأعدت لعباد الله المتقين» قد طاب مرآهاء وطاب 
منزلها ومقيلهاء وجمعت من آلات المساكن العالية» ما لا يتمنى 
فوقه المتمنون» حتى إن الله تعالى قد أعد لهم غرفاً في غاية الصفاء 
والحسن يُرى مرطا ا را ا المساكن 
الأنيقة التي حقيق بأن تسكن إليها النفوسء وتنزع إليها القلوب؛ 
وتشتاق لها الأرواح لأنها في جنات عدن أي إقامة لا يظعنون عنها 
ولا يتحولون منهاء ورضوان من الله يُحِلَّهُ على أهل الجنة أكبر مما هم 
فيه من النعيم» فإن نعيمهم لم يطب إلا برؤية ربهم ورضوانه عليهم» 
وهذا هو الفوز العظيم حيث حصلوا على كل مطلوبء وانتفى عنهم 


ا ا ا معن ا 3!ال'ك* .م تحنم 


له سل 


كل محذور - جعلنا الله معهم 0 


ومن فوائد الآيتين الكريمتين: 

أولاً: أن من صفات المومتينة ين أنهم متناصرون» ومتعاضدون 
فيما بينهم» روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث 
النعمان بن بشير ذه أن النبي يكل قال: «مَمَلُ الْمُؤْمِنِينَ في تَوَادّهِمْ 
وَتَرَاحُوِهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ مَتَلَ الْجَسَّدِء ذا اشْتَكَى مِنْهُ عُْضُوٌء تَدَاعَى لَهُ 
قار الكقد د بِالسَّهَر وَالْحُْمّى)”". 

ثانياً: اما اائر البتريف والنوي عن المتك قال تعالى: 
كم جك التابي كامروة الْمَعْروفٍ وَتَنْهُوْنَ عن ألْمْركّر 
()4 [آل عمرات . .]1١‏ ااا سس عريه أبي 
هريرة وليه أن النبي كَلةٍ قال: ١منْ‏ وَأَى ِنْكُمْ مذكرًا كيز ره بدو 0 
تطغ فسا تن َم مستمغ تقل وَدلِكَ ضعت الإبعان»" 

ثالثاً: عظم شأن الصلاة» والزكاة باضه العظيمة في 0 

ففي الصحيحين من حديث ابن عمر وكا أن النبي وَل قال: ١بْنِيَ‏ 
الإِسْلَام مُ عَلَى حَمْس: شَهَادَةٍ َنْ لا إِلَه إل الله وَأ محمد وِصُول الله 
َإقَام الصَّلَاٍء وَإِينَا : الرَّكَاقِءِ وَالْحَجٌ وَصَوْمِ رَمَضَانَ)47. 


رابعا: أن طاعة اللم-ووسو له سبيت لرحمة الله كك 


)١(‏ تفسير الشيخ السعدي ص47 45-1" بتصرف. 


هم برقم 501١‏ وصحيح مسلم برقم 35/5 واللفظ له. 
5 يرقم 45 


(5) برقم / وصحيح مسلم برقم .١5‏ 


5-1 0 27 -] تاملاتفي قوله تعالى: « وَالْموْمْنَوَالْمؤْمت يسم بس ...4 [-80 


والعا فى اننا والآخرة. قال تعالى: وَمَن يطلِع أله ورسولة و 
َه ويَََهِ ترْليِكَ هم اَن (2) 4 [النور: +0]. 

خامسا: أن:هذه المساكن الطبية فى جنات عدن بسكة النافة 
ا ل ذه ففي الصحيحين من حديث أبي موسى 
الأشعري ذَييه أن النبي كَلةٍ قال: ١جَنْتَانٍِ‏ مِنْ فِصْدَ آنِيتهُمَا وَمَا فِيهماء 

527 ركو 

وَجَكَانٍ نْب بهاوم فهما. وَمَا بِِنَ الوم وَبِينَ أَنْ يَنْظَرُوا 
إِلَى ره هم إلا دا الكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَةِ عَدْنِ)7". 


ودوك ابن ماجه في سننه وأصله في الصحيح من حديث 
معاذ بن جبل طني أن النبي عي قال: «الْحَنَةُ ماكَةٌ دَرَجَةٍ كل دَرَجَةِ 
نه ما َْنَ السَمَاءِ وَالَْرْضء وَإِنَ لاا الفِرْدوْسُء وَإِنَ أوْسَطَهَا 
لْفِرْدَوْسُء وَإِنّ الْمَرْسَ عَلَى الْفِرْدَوْسِء مِنْهَا تُقَجُرُ 7الهازالكة 
َإِذَامَا سَأَلْتُمُ اللّهَ قَسَلُوهُ 5 الْفْرْدَوْسَ)١‏ '"'. ورواه أحمد في مسنده 
فخ عدي غداةة ين الصاعت رفظ «الكذة وانا دوعق قا بن كر 


00 


ماكة عا )5 

دَرَجَتَينِ مَسِيرَة مِانَةَ عَام) 
سادساً: أن رضا الله وك عنهم أكبرء وأجل وأعظم مما هم فيه 
5-006 ايك كا ا ا 


4 


سعيد الخدري َيه أن النبي لِِ قال: إن الله قار ل وكعانى يق 


() برقم 5545لا وصحيح مسلم برقم .18١‏ 
() برقم 5771 وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (75/ 575) برقم 74957 وفي 
الصحيحة برقم 977. 


2 فوخة احجارة برقم ه5554 وقال محققوه حديث صحيح. 


| ار لساة معن أل ل لطا قبع 


١‏ سم 


2 


لِأَهْل الْجَنَّ: يَا أَهْلَ الْجَنَةِ: ف و : نا وَسَكدنِك! تبثول: 


ادا كليكه» تهول! ار أَلْصَل هد ذلك قالواء با 
0 ا َ 
وَأَيّ شَيْءٍ د ول د 
َك عَلَيكُمْ بَعْدَ ا 
سانها: أن دخول المؤمنين الجنة» وخلودهم فيهاء ورضا الله كين 
عنهم هو الفوز العظيمء لا ما يعده الناس فوزاً من حظوظ الدنياء فإنه 


صيي ل ص سالو ا هم ساس ار ه 


7 ش*12ذ اسن 
م ص شومر 


جنثُ جخرى من كديا تبر دَلِكَ الود لكر( 4 [البروج: ١‏ 


روى البخاري في صحيحه من حديث عَيْدٍ الل بْن أ نْسِ 


أت اثة مالك ضيه ينول 00 كان كانه 


7 50 


يم كال بالدّم كل قَنَضَحَهُ عَلَى وَجْههِ تايف ا 
فَرْتُ وَرَبّ الْكَعْبَقه! "» وفي رواية في الصحبحين قال أنس ك لله : 
«َْوَلَ الله كبك في الَّذِينَ تلُوا يبثْرٍ مَعُوتَة قرْآنَا أنه على ليح بف 


ا 6ن نيا بوي 


نْ بَلَعُوا قَوْمَنَاء أَنْ قَدْ لَقِيَا َبَنَا فَرَضِيَ عَنَا وَرَضِيئًا عَنْه00". 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وحعحمى 


.75/579 برقم 56044 وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
ابرق ل‎ 


(اعررةو + 0 سج اا اراد - 
اا ا عن اله 
7 4 0 

ا 


آله اسل 


3 0007 الم 


الكلمة التاسعة والثلاثون أ 
التناقضات في حياة بعض الناس 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 


كاه وعدي لاشريك لبواقود ان محيدا ده ورسو ل وصد: 


فإن النصوص الشرعية تحث المسلم على الاستقامة. والثبات 
على المنهج الصحيح» وتحذره من التناقض سواء كان ذلك في أقواله. 


أو أقعالة قال تغالى: 00 وَلافك فا كال تعستي لياش حودة 


كما 01 4[السل: 49]: قال عضن المفسرين ! عذه امرأة خرقام 
كافك روكة كلما غة لف شه نتضعه بعد إبرامفه .وقال ماهد وقنادة: 
هذا مكل لمن تقض عهده بعد توكينه27: قال تعالى : لوول تنقضوا امن 
بَحَدَ توحكيد ها 410 [النحل: .]4١‏ 

لالسحا ار امم ١‏ 

نبى الله شعيب: وما أَرِدُ أَنَكُمَا مآ أَنَيَحَكْم عَنْهُ (م) * 
[هود: 44]. وقال تعالى: « يكأما لين ا الا مره 
كر مقَمًا عند أله أن تَفُولُوأ مَا لا سَتُعُورى نت )4 [الصف: ا 
وقال تعالى + 3 أتامروة لفاس 0 وتم تَتْلُونَ الكتب 


أفلا تَعَقَلُونَ 0 > [البقرة: 4 4]. 


خال 
مما أ 


.)* 49 /8( تفسير ابن كثير‎ )١( 


5-313 ..؛ صصح حح] التناقضات في حياة بعض الناس [-188 


زيد طيه أن النبي يك قال: همْجَاءُ بالرّجُل يَوْمَ القِيَامَة كبُلْقَى ِي 
التَارِء كُتَنْدَ كدرل انان" في الناره َيَدُورٌ كَمَا يَدُورٌ الحِمَارٌ برَحَاه 
تمع أل الثَارِ عليه ميَُولُون. أَيْ ثُلَانٌ ما سَأَنْكَ؟ أَلَبْسَ كُنْتَ 
عي اد لل كُنث آم مُرُكُم بِالمَعْرُوفٍ 
ولا آكبةة وَأَنْهَاكُم ء عَنٍ المنكر وَآتِيه)”" 
ا 00 
و ل 1 تُفْرَض شِفَامُهُم 
وه 3 
بمَقَارِيض مِنْ نار تذلت كز هر 2 كالواة خها مِنْ أَمْلٍ الدَنيا 
س2 لهل هي 8 م ني يوئر 
يكن كانوا أمزون النَّاسَ بالبرٌ وَيَنْسَوْنَ 00 يلُونَ الكِتابَ 
أقلا يَعْقِلُونَ؟001". 
قال الشاعر: 
لاكنة عي حل وتان فكلة. ‏ عَناز علنك ذا فعلت طبه 
وَابِدَأ بِتَفْسِكَ فَانْهَهَاعَنْ غَيّهَا فَِذَا الْكَهَفْعَئْهُ قَأَلتَ نت حَكِيمٌُ 
فَهْنَاكَ يُقْبَل إِنْ وَعَظْتَّ وَيُفْتَدَى بالعلم مِنْكَوَينْمَعٌالتَعْلِيمُ 
رمن صور هد الطائصي ناا ورا اين ماه في بده من حلريت 
ثوبان ظفيله عن النبي مَك أنه قال: الأَعَْمَنَ آَفْوَامَا من أمِي يَأنُوَ 
يَوْمَ م القِيَامَةٍ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالٍ جبَالٍ يَهَامَةَ بيضَاء نِيَجْعَلّهَا اللّهُ كك 


ب 


)١(‏ أي أمعاؤه. 


برق 50لا روصم ساي برقي قار 
4 (555/19) برقم ١171١‏ وقال محققوه حديث صحيح. 


ا ا ا معن ا اللتل'١<١2‏ .م تحنم 


ته اسل 


ا علد مرا ا ا ره ضول لوطل لكاءخليم لذ 
له تكو من رتك لا تَعلَم قَالَ: ١أمَا‏ إِنَّهُم إِخْوَائُكُم وَمِنْ 
2 قي 


جِلْدَيَكُمْ وَيَأَحَذُونَ مِنَ اللَّيلٍ كما تَأَحُذَُونَ؛ وَلَكِنَهُمْ أقوَامٌ: إِذَا 
خَلوًا بِمَحَارِم اللَّه او 01 

وهذه صورة من صور التناقض» عدون آخر الليل ولكنهم 
ينقضون هذه الأعمال بانتهاك حرمات المسلمين. 

ومن صوره كذلك النفاق» والمنافق ظاهرٌ حالِهِ الصَّلَاحُ فهو 
يصلي. ويحج.ء ويجاهد. ويتصدقء. ومع ذلك يبطن الكفر والحرب 
على الإسلام والفسلمين» قال تعالى > 2 ذا ج22 المكففون دالوا مَتَيَدٌ 
إِنَكَ رَسُولُ أَمَهِ وم حلم إِنَكَ لرَسُولة وله َه | 3 لْمِفْقنَ لكذورت 
40 [المنافقون: .]١‏ وقال تعالى ووذ لدو أ 1 
عَطُوأ 255 الآتايل ين التبياً من | بيبطك إذَّ لله عدا دَاتِ الشثور 
(0* [آل عمران: .]١١9‏ 

ومن صوره ما ذكره ابن القيم يَرَْنُهُ حيث قال: «ومن العجب أن 
الإنسان يهون عليه التحفظء والاحتراز من أكل الحرام» والظلمء والزناء 
والسرقة» وشرب الخمرهء ومن النظر الحرام وغير ذلك» ويصعب عليه 
التحفظ والاحتراز من حركة لسانه» حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين 
والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال 
ينزل في النار بالكلمة الواحدة أبعد ما بين المشرق والمغرب» وكم 


)١(‏ برقم ©4 45 قال البوصيري هذا إسناد صحيح رجاله ثقات وصححه الألباني يدانه في 
السلسلة الصحيحة (1/ 8”) برقم 508. 


5-0 + + 73 س7 ححححح] التناقضات في حياة بعض الناس |-88 


ترى من رجل متورع عن الفواحشء والظلم» ولسانه يقطع. ويذبح في 
أعراض الأحياء والأموات» ولا يبالي بما يقول)"'". اه 

وأسباب التناقض كثيرة» أذكر من ذلك: 

-١‏ النفاق: فحتى لا ينكشف أمر المنافق ويفتضح يلجأ إلى 
النفاق» قال تعالى: #إإنَّ الْمَْقْقِينَ يعون أله وهو حَرِعَهُمَ وَإِذَا 
َامئا إل الضلزة اموا كاك لفوت ادا 35 1و آم إلا قبلا #4 
[النساء: ؟4١].‏ وقال تعالى: #وَإدًا لَقُوكُم قَانُوَأْ ءَآمَنَا وَإِدًا حَلوَاْ عَصُوأ 
ليك الَْحَامِلَ مِنَ َيل (50) 4 [آل عمران: .]١١9‏ 

ريام روي لساري ب مييي ا ون سار با رن 
عبد الله بن عمر عن أبيه: َال أناسٌ لابن عْمَرٌ: «إِنّا ندل عَلَى 
سُلْطَانِئَا فَنَقُولُ لَهُم يلاف مَا تتَكَلَمٌ إِذَا حَرَجْنا مِنْ عِنْدِهِمْء قَالُ: 


2 بوة م 


ات ا نا 


وروى ابن خزيمة في صحيحه من حديث محمود بن لبيد ضَله 
5 صَلالنه » 3 مي 266 22 1 - 7 3 
| ال «إِيّاكُم وَشِرْكَ السَرَائره» قَالُوا: وَمَا فزك اللواير؟ 
صَلامَةُ 


قَالّ: ١‏ يَقُومُ الرَجُلُ فَيْصَلَي فَيُرَيْنُ صَلَا تَهُ جَاهِدًا لِمَا يَرَى مِنْ نظر 
انا س إليهء كَذَلِكَ ده ارا 


وَإِنْمَا سمي الرّيَاءُ شركًا حفيًا؛ خَفيًا؛ لأن صاحبه يظهر عمله لله» وقد 


5 


. ١ 5 الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى ص*:‎ )١( 
./17/8 برقم‎ )0( 
صحيح ابن خزيمة (507//7) برقم 911 وحسنه الألباني يَدْرَنْهُ في صحيح الترغيب‎ )( 


ا ا ا معن ال ال-٠١ام‏ , تحنم 


ته اسل 


قصد به غيره أو شركه فيه» وزيّن صلاته لأجله. والنيّات والمقاصد 
وأعمال القلوب لا يعلمها إلا الله 89 7'. 

*- ضعف الإرادة: فإذا كان الإنسان إرادته ضعيفة فإنه يتناقض» 
فنجده يعمل العمل» ون ا ع ساد 
كان يشرب الدخان. ثم ثم نُصِعَء وعلم بحرمته فيتركه زمناً طويلاً» ثم 
تمده يقوف ها فنا حي برجم لد 


5- الكبر: فترى أن بعض الناس يعمل أعمالا كثيرة ولكن ياتي 
إلى عمل مُعَيِّن أمر به الشارع» فلا يفعله ويرى أن هذا يُنقص من قدره. 
فعلى سبيل المثال: إذا نصح في إعفاء اللحية» أو تقصير الثياب قال: هذا 
كانت لحيته إلى صدره.ء وإزاره إلى نصف ساقه. 

ه- المجاملة للآخرين: تجد أن بعض الناس يجامل ولو على 
حساب الشرع. فقكل يُطلب مله أفو فيه مخالفة للشرع فيتنازل حياء» أ 

5 5 تبس ميق 2 0 2 هه 

إرضاء عرو قال تحال : #زوانه وردوات لعب أن برطو إحكاذا 
مُؤٌمنيرت (4)09 [التوبة: 57]. 

5- حب الشهرة والظهور: نجد أن بعض الناس يسأل عن الحكم 
الشرعي في مسالة معينة» فيهون من الآمر خشية سقوطه من أعين الناس» 
فالجماهير لا تريد الفتاوى المتشددة» وإنما تريد الفتاوى المتساهلة. 


2-4 


قال عبد الله بن المبارك: قال لى سفيان: (إياك والشهرة» فما أتيت أحدا 


.)*86 /7( الدين الخالص‎ )١( 


2-3 ع + ا7اسسططححح)])]] التزناقؤات في حياة بعض الناس |-18 


إلا وقد نهاني عن الشهرة)"21. 

أما العلاج لهذا التناقض فيتلخص بالآتي: 

-١‏ أن يعلم المرء أن التناقض ليس من صفات المؤمنين الصادقين» 
قال تعالى لنبيه: # فََسَيَقِمْ كمَآ أَمِرتَ (483 [هود: ؟١1].‏ ولم يقل: كما 


0 


أووضة وقال تعالى؛ 1[ كاذه اديت انها اأمتواق اك لركافة 
* [البقرة: . قال ابق كثير: يقول تعالى آمرا عباده اله منين به 
المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه. والعمل 
بجميع أوامره» وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك”". 

روى مسلم في صحيحه من حديث سفيان بن عبد الله طَلي 
قال: قَلتٌ: يا رَسُولَ الله قُلْ لِي فِي الإسلام قَولًا لا أَسْأَلْ عَنْهُ 
عدا نشدك: ثال: اقل : انث بالل نَاسْتَقَه00". والاستقامة: لزوم 
طاعة اللّه. 

؟- الصدق والإخلاص لله في الأعمال كلهاء قال تعالى: 
١‏ يكام اليب اموا نوا لله ووأ مع الصديقيت 4037 (العرية: 


20 يه ان آر رده‎ 65 5 ٠ 
وفى الحديث: (إِنْ تَصِدَق الله يَصِدَقَكَ)7.‎ ..8 


“تك ميحاهدة النقسن والضير غلى الكياق» قال تعالى : 1 ودين 


.)71* /( حلية الأولياء لأبي نعيم‎ )١( 
1/6/1 تقسيير ابن كاير‎ 0 
.78 برقم‎ )9( 


(:) قطعة من حديث في سنن النسائي برقم ١96517‏ وصححه في صحيح سنن النسائي برقم 
6. 


ها لات معن اي م 


ذه اسل 


جَنْهَدُوأ فِِمًا لَمَدِيسم اه # [العنكبوت: 54]. وقال تعالى: 
وس م راسفرهة صم روه 


© يتأيها ألذرت عامَنُوأ أصيروا وصَابروأ () 4 [آل عمران: .]٠٠١‏ 
الي لويد لسو 
أن النبي كله قال: ١ن‏ القمسن ا الله خط الئاس كا ال 
مُؤْنَةَ النّاسِء وَمَنِ التَمَسَ رِضًا النّاسِ بِسَخَطٍ الله وَكَلَهُ اللَهُ إلى 
2000 
الّاسٍ70". 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
22 1-4 


.711١ برقم 5١41؟ وصححه الشيخ الألباني يدنه في السلسلة الصحيحة برقم‎ )١( 


آله اسل 


أ َ 
5 11 ||| | ||| ل" 7 


1 الكلمة اا مود 5 
مجالس الصحابة 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 


الاالله وحد لا شريك له وأشهد أن محهدا عبده ورسوله» ويعد: 


قجديكدا في هذا البوم عن مبالس الصحابةة وكيف الي إذا 
التقى بعضهم ببعض. فقد كانوا يتذاكرون الصيام, والقيام» وقراءة 
القرآن» وغيرها من الأعمال الصالحات. 


ولننظر إلى أحوالنا وأحوالهم. فإذا التقى بعضنا ببعض فإن 
الحديث يكون عن أمور الدنياء أما أولئك القوم فإن قلوبهم كانت 
متعلقة بالآخرة» رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. 

قال الله تعالى: #وَالْمَصْرٍ (0) إِنَّ إن لتى خُسْرٍ 8 إلا الذي 
َامَمُوأْ وعِنُوأ أَلضَلِحَاتِ وَتوَاصَوأ ِالْحَّ وَتَوَاصَوَا بَلصَيْرِ (15* [العصر: 
.]-١‏ روى الطبراني في الأوسط من طريق عبيد الله بن حصن قال: 
َ الرّجُلَانِ مِنْ أصحَابٍ رَسُولٍ الله يك دا الَْيَا لم يترا ا علَى أن 
يَقرَأ أَحَدَّهُمَا عَلَى الآخَرِ سُورَةٌ الْعَصرء ثُمَّ يُسَلَمُ أَحَدُهُمَا عَلَى الآحَر 20 


2 


)1١6/5()١(‏ برقم 84 ». والبيهقي في شعب الإيمان (2172/1)) برقم واكم 
وقال محققه سنده صحيح » وصححه الشيخ الألباني يَدْلَنْهُ في السلسلة الصحيحة 
برقم 555/8. 


لاحمرى ا« للسسسسحطح] بجإنم انلصحابة |-]88 


61 


قَالَ ا الشَافِعِي: الناسش هَذِهِ السُورَةً لَوَسِعَتَهُه7". 

وقد كان الصحابة ووب يتمثلون لهذا التوجيه الرباني في هذه 
السورة الكريمة» فيذكر بعضهم بعضاً ويتواصون بالحق والشواهد في 
هذا كتير 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي بردة 
قال: بَعَتَّ رَسُولٌ الله يله أبَا مُوسَى وَمُعَادٌ بنَ جبَلٍ إِلَى اليَمَنِ 


4- 
هه 


قال 3 وبع كر وَاحد ومقيها 00 كل قَالّ: وَاليَمَنْ 
0 مين انا 9 قَالّ: ابيا 5 03 ل وَيَشرَا 9 تتنواةه فا عدن 
كل وان عدهمًا عنقا الى تغلب كان 3 راسو يدها هناد فى 


ده * 


0 


.6 صم 
لم 


انتّهَى 1 0 ذا ل غَنْدَهُ قن جوعت يِدَاهُ إلى ' عَنْقَه ٠‏ كَقَالَ 


له مفاذ: يا عَبْدَ الله بْنَ قَيْسٍ أَيّمَ هَذَا؟ قَالَ اا اه 
: لا أَنزِلٌ حَتَّى يُقَتَلَء قَالَ: إِنّمَا جيء به لِذَّلِكَ فَائْرل 


1 9 عضي م سر قل عم و نم اين ...عبتي 
م وى ا عونم ع بو قير 


)نسي راق كفي 481/143). 


هم أي إقليم. 


1 شدوم اس[ فر سج اا (ا جر تاد دار 
سم( انر مسن ا الها قرم 
7 صكرة ا 7 


فهذا الأثر يدل على هدي الصحابة حين يلقى بعضهم بعضاً 
فيتذاكرون الإيمان والأعمال رع بعصيوسن بعقي. ار 
فى صحييعه والنوماى فى سن ف بعديف ا اله قدت وقان 
من كنَابٍ النبِي له أله عديابي تكر وهو بتكي: فَقَالَ: مَالَكٌ يَا 


7 
#ترظزر 5 2 


حنظلة ؟ قال+ تاقى خنطلة عا و ابسن أكون علد وقول اللو كله اكرم 


بالنّارٍ وَالِجََّةِ كَأَنا 9 عَيْنِء قَإذَا رَجَعْنَا عَافَسْنَا الأزاحَ المي 
وَنَسِينَا كَثِيرأء قَالَ: فَوَادتَهِ إِنَا كَذَلِكَ انْطَلِقٌ با إلى رَسْولٍ الله كله 
قالطلكاء كلما 1: وول الله كله تال" «مَا لَكَ يا حَنْظَلَةُ12. قَالَّ: 
0 و 


تالخ كط 2 رَسُولَ الل تَكُونْ عِنْدَكَ تُدَكَوَْا انار وَالِجَنَة حَنّى 
ا اس وَالضَّيْعَةَ وَنَسِينَا كَثِيراًء 
قالع كقال وشو ل الى كله الَو تَدُومُونَ عَلَى الحَالٍ الّذِي تَقُومُونَ 
بهَا مِنْ عِنْدِي لَصَانَحَدْكُمْ الملَائِكةٌ في مَجَالِسِكُم وَنِي طَرُقِكُمْ وَعَلَى 
فُرْشِكُم وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةٌ وَسَاعَة7". 

والشاهد في هذا الحديث مراقبة الصحابة لأنفسهم. وتفقدهم 
لويمانهم واستشارة بعضهم لبعض لاستصلاح النفوس. وتربيتهاء 
ومداواة ما يجدونه من ضعف الإيمانء والتقصير في العمل ونحو ذلك. 


ومن الأمثلة كذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث 


عَوْنِ بْنِ أبي جُحَيْفَة عَنْ أبيهِ قَالَ : آحَى اللي كله بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي 

الدكذع د ال ملقات با لكك نذا 1 الدؤذاء كد لل تقال لها 
مَا شَأَنُكِ؟ قَالَت: أخول أَبُو الدَرْدَاءِ لَبْسَ لَهُ حَاجَةٌ في الدّنياء قجَاءَ 
أَبُو الدَّرْدَاءِ قَصَنَمَ لَهُ طَعَامَاء فَقَالَ: كُلُء قَالَ: فَإِني صَايَوٌء قَالَ: ما أَنَا 
بآكل حَنَّى تأْكُلَء قَالَ: فَأَكَلَء فَلَمَا كَانَ اللَيْلُ دَّهَبَ أَبُو الدّرْدَاءِ يَقُومُ 


: قم الآ مصلا قال له شلمان: إن لِرَبّكَ عَلَبْكَ حَقاء 
لتك علد حناء ليك ليك عناء قال كل ذي 42 0-0 
فاك النية فَذَكَرَ ذَلِكَ لَه فَقَالَ لي علو ادق سلمان 7 


وإن للعالم الرباني من التأثير والنفع لطلابه ومريديه أثراً بالا في 
نري الشوسي: ويكنيها على الكقرهواة مجليا واعذا من هذه المجالسن 
يقي ألزة انثا ورويوو وقد ذكر ابن التبي معالة يلما امتعل السمهن نه 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله» فقال: ومع ما كان فيه من ضيق 
قلباء تلوح نضرة النعيم على وجهه. وكنا إذا ضاقت بنا الأرض» واشتد 
بنا الكرب أتيناه فما هو إلا أن نسمع كلامه ونراه» حتى ينقلب ذلك 
قوة وثباتاً وطمأنينة» فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه» وفتح 
لهم أبوابها في دار العمل» فآتاهم من طيبهاء وريحها ما استفرغ قواهم 
يطليها والمساقة الها" اهن 


.19748 برقم‎ )١( 
.87 الوابل الصيب من الكلم الطيب ص‎ )0( 


اعسوم ضر ع 
ا ا ا معن ال ةال١”١ر ١‏ , تحنم 
رم 0 : 2 
3 7 - كية 2 ينيد ابت 


جسني "رتور 9 ال ا 


فالعاقل الْكَيِّسٌ هو الذي يحسب أرباحه وخسائره في هذه 
المسعائيس اهما ويس تلك خرص عليه وما سر لكا أعرض 
عنه» روى الترمذي في سننه من حديث أبي سعيد الخدري ذييْه أن 
النبي كك قال: ١مَا‏ جَلّسَ قَوْمٌ مَجْلِساً لَمْ يَذْكُرُوا الله تَعَالَى فيهء وَلَمْ 
يُصَلُُوا عَلَى نَبِيّهِمْ إلا كان عَلَيْهِمَ يِرَه2"0. فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ 
عَفَرَ لهه0”"). 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

2-5 همتك . 


)١(‏ أي نقصاً. 


[9 8 جسني "لب عند 


5 ااا لاوم 


ااال 
الكلمة الحادية والأريعر د 7 


٠ سلسسسسسشستت‎ 


تفسير أواخر سورة البقرة 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 


الااله وحن لأ شريك لو وأشين أميعيدا عيدة :ووس و لف وصد: 


سس مم عو رصم عد يس اه 700 ع 
قال تعالى: # عَامَنَ ألرَسُولٌُ يمآ أَنْرْل إِليَهِ من ديو وَالْمؤْمس يلام 


ور 1ن رك امون لق رار نكا 

كلم شلك وى مكلك الثية 09 لا مكلت أنه نَنَسا إل 0 
لها مَاكَسَبَتٌ وَعَلَيهَا ما تست ربنَا لا اذا إن يِيكآ أذ أغكأا بيك 
و ني عض كنا حقفتة. عل الج من قدا را دك يام 


رفاح ا لد د رحس ا سس ا ته 


سلاف كاين خف 2 واف 1 21ت 7 16د تاشم عل 
الكفررت 8 © [البقرة: 185-146]. 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي 
مسعود ذه أن النبي كَللةِ قال: ١مَنْ‏ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخر سُورَةٍ 
لْبَقَرَةِ في لَْلَةٍ كَمَنَاه6('". قيل: كفتاه أي دفعتا عنه الشرء والمكروه. 
وقيل: كفتاه من كل شيطانء فلا يقربه ليلته» وقيل: حسبه بها فضلاً 
00 ويحتمل من الجميع”". 


.608 وصحيح مسلم برقم‎ 6٠004 برقم‎ )١( 


5-83 تطح ح] تفسير أواخر سورة البقرة 88-1 


ويدف دسم أحمد في مسنده من حديث أبي ذر ؤَبه أن 


ار «أَعْطِيتُ حَوَاتِيمَ سورَة البَقَّرةِ مِنْ كَيْ تَحْتَ العَْش 
َم يُعَْطَهَنَ لل 


دروك مسلم في صحيحه من حديث عب له بن مسعود 4 
قال: 14 انرق قوق الله كله للد بن أن دز 5 الْمُنْتَهَىء وَهِيَّ 


00 


فِي السَّمَاءِ الساوضةة» إِلَيْهَا ينهي مَا يُعْرَجُ به من الأْضسء فَيُقبض 
مِنْهَاء وَِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ به مِنْ فَوْقِهَا فَبُفَبَض مِنْهَاء قَالَ تَعَالَى: 


120 - 


مذ عش ليدم 7 يَنتى 42 [النجم: 15]» نال فراش ل دكب 


2 


وبين 


قَالّ لطن 1 شول الله يي اناه أعطِيَ الصَّلَوَاتٍ الْحَمْسَ 
َأَعْطِيَ حَوَاتِيمَ سُورَة الْبَقَرَة وَعْفِرَ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكُ بالل مِنْ أَمِّ 


> 


شيعا 5-6 يَانت - 0050 0 


ع2 
قال النووي: «أريد بالمغفرة أنه لا يخلد صاحبها في النار لا أنه 
لاسدت أضاذ: وال قد عاد عذاب الغضاقه أو الدراد أنه يغفر لعفن 
الأمة الكباكره وهو مخضوص عينه الام 


وروت سلرى صعيددين نجديت ابن عباس 012 قال 6 
عرو ال ل 


ِبْرِيلٌ فَاعِدٌ عِنْدَ الي يي سَمِعَ َقِيضًا مِنْ كَوقِهِ قَرَقعَ وَأسَهُ كقَالَ: 
هَذَابَاتٌ مِنَ السَّمَاءِ ءِ فح الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطَ إلا الْيَوْمَ فَتَرَّلَ مِنْهُ 


)١(‏ (5455/56) برقم 5١6715‏ وقال محققوه صحيح لغيره. 
(؟) أي الكبائرء 

(9) برقم 7/ا١.‏ 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي (7/ 7) بتصرف. 


ا ا ا عن ا 3!|ل'<*2 .. , تحنم 


آله اسل 


ملك مَقَال: دا مَلَكَ يرل إلى الأذض» كم يل قط إلا لي َسَلَّمَ 
وتاله ]نيد بنُورَيْنِ أييكيما َمْ يُؤْتَهُمَا نبي ٠»‏ قَاتِحَةٌ الْكِتَابِء 
وَحَوَاتِيم سُورَةٍ الْبَمَرَةه لَنْ تفْرَأ بحَرفٍ يبنا] إل 9 00 

قوله: دَامَنَ السُولُ يمآ أُنْرْلَ لَه من تيه والفؤ يع * قال ابن 
كثير يَته: «قوله: ا 0 
الجميع فال 238 2116 ضر ركيد بكرو واخزو يا للخ يتك امد 
كن تار 4ه لاي ا 
إله غيره ولا رب سواه» ويصدقون بجميع الأنبياء» والرسل» والكتب 
المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء» لا يفرقون بين أحد 
منهم» فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعضء بل الجميع عندهم صادقون. 
بَارّونَ راشدونء مهديون هادون إلى سبل الخيرء وإن كان بعضهم 
ينسخ شريعة بعض بإذن الله حتى : نسخ الجميع بشرع محمد وَلةْ خاتم 
الأنبياء والمرسلين الذي تقوم الساعة على شريعته. ولا تزال طائفة من 
أمقه على العق لاه يه 

نون كان صنق الما 4 افق مسبفغيا فوللك يارزينا 
وفهمناهء وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاه. 9 عفرائلك ربا 2# 
سؤال للمغفرة والرحمة» واللطف. 8وَإِلَتَكَ الْمَصِيرٌ #: أي: المرجع 
والمآب يوم الحساب. 

قوله: # لا يُكَلِت أنه تَدّسسا إِلَا وْسَعَهً 4 روى مسلم في صحيحه 


59 برقم 605. 
(0) تفسير ابن كثير (؟/ 5-878 517). 
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آ هآ يه 4-4 


من حديث أبي هريرة ذَلبّه قال: «نَمًا تَوَلَتْ #إنه و ما فى أَلسَّمُوتِ وما 


0 


فى الأرض . 0 إِلَى آخجر الآَيَّةء قَالَ: قَاشْتَدَ ذَلِكَ عَلَى أُصْحَابٍ 
ُولٍ اللَّهِ له كَأَتوا وَسُولَ الله يله كه تكزاقل الزكيه فتاوه أى 
شل الله الشتال مالي الصَّلَاءٌ وَالصَّيَامٌ وَالْجِهَادَ 
وَالصَّدَقَةَ ا الل لي 
ريدو أذ قثو وا كما قَالَ أل الكِمَاينٍمِنْ تلك سينا و؟ 
َل قُوُوا: اشوقا و انا خندرئلة وا 1 لْمصِير». لا ونا 
الل ل رساك موسر َلَمّا اقْتَرَآَمَا الْمَوْمُ دلت بِهَا 
ا 


لقي َأنرَلَ اللَّهُ في إِنْرِهَا: 17 كن سول يك نَرْلَ إِلْهِ من رَيَوء 

0 َم يِه ومليكو- وفيد. ل 

اقورة وككانا مك 2013 اتت بك 7 تاكتك الت 0ك رابدره: 

3 لكا عار تللق لتينها انل كذ ا ة ك3 : <« ل ذكلِث 

لت ري ماد ما أكُتسيتَ وَينَا [ مُوَِذًم 

إن صيمَآ أو لَمْطَأنً * قَالَ: ١‏ رَبَّنَا وَلَا صَحْمِلْ عَلِكَنًا إضرا كما 
١‏ 


0 تق ا ا ا 0 ههه 
أَذبرح م 0 0 نَحَمْ) 9# ينا ولا تصينا ذا له طلافة 
ا 00 ده رح ةا 


6 بوه # قَالَ: (نَعمْ) « وَأعف عنًا واغفر لنا وأرحمتا أَسَكحَ 5 اتنا 
320006 000 
لْعَوَوِ األكفريت 5507 [البقرة: 187] قَالَ: «نعْ)7! 


قوله: # لا مُكِلِ ب الله نَفْسا إِلَا وُسَعَهًَ #4 أي لا يكلف أحداً فوق 
طاقته» وهذا من لطفه تعالى بخلقه. وإحسانه إليهم. 


.١؟68 برقم‎ )١( 


ا ا ا معن اةال١د١دذ0.‏ , تحنم 


حي م الا 


وقوله: للها مَاكسَبَتَ » أي من خير و #وَعَيّها مَااكْتَبَتْ * أي 
من شرء وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكليف. روى البخار ري 
ل ا ا د : "إن الله تَجَاوَرٌ عَنْ أَمتِي 

حَدَّنَتْ به أَنْفْسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلُ أو يك ار 

قوله: «رَيّنا لا مُوَلِنِذْدَآ إن يِيسَا أ لَمْطَااً 4 أي إن تركنا فرضاً 
على جهة النسيان» أو فعلنا حراماً كذلك, #أأَوَ أَخَطَأنا #: أي الصواب» 
جهلاً منا بوجهه الشرعي»؛ روى ابن ماجه في سننه من حديث ابن 
عباس يها نا أن النبي كك قال: إن الله وَضَعَ 22 عَنْ متي الْكَطاًء والنشياة 

انا 

وقوله: ##ريّمَا وَلَا صَحْمِلْ عَلِنَمَآِصِوًا كَمَا حَمَلْتَهُه عَلَ لوت من 
َبَلِنَا * أي : اكلتناى الأجبان لها ار اانا ده 
للأمم الماضية من قبلنا من الأغلال» والآصار التي كانت عليهم التي 
بعثت نبيك محمد يكةِ نبي الرحمة بوضعه في شرعه الذي أرسلته به 
من الدين الحنيف السهل السمح. 

قوله: #إرينًا وَلَا تكَمَلْنَا ما لاطَافَةَ لَنَابِوء * أي: من التكليف» 


آ آ أ اه 


والمضاتب: اللاي لا تكلنا بها لا قل لنايه. 


1 رصح سر سم 


قوله: واف عَن وَاقّ ا وانسبتا 4 أى : تيهنا نيتنا وببكة» هما 
تعلمه من تقصيرناء وزللناء #وَاعَفَرٌلَنَا # أي: فيما بيننا وبين عبادك, فلا 


(؟) برقم 57 7١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه /١(‏ 41 ") برقم 15517. 
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تظهرهم على مساوئنا وأعمالنا القييحة» «وَأرْحتناً * أي: فيما يستقبل» 
فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر. 

قوله: «##أَنسَ مَوَلَسْنًا َأنصَرَبًا عَلَ الْصَوّوِ الكدفررت * أي: أنت 
وَلتله وكاضَة تاه وغليك توكلناء وآنت السفعان» وعلنك التكلذن: :ولا 
حول ولا قوة لنا إلا بك» #فَآنصَ را عَكَ الْمَومِ الكفررت * أي: الذين 
جحدوا دينك, وأنكروا وحدانيتك» ورسالة نبيك» وعبدوا غيرك؛ 
وأشركوا معك من عبادك» فانصرنا عليهم» واجعل لنا العاقبة عليهم 
في الدنيا والآخرة"''. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

5< هق 


.)57/8-67١ /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 


آله اسل 


| ||| |إااأ |!|اأ أ | | |||ااأا ||| || | ||| ]اذا || |! ||| 1 


و الكلمة الثانية والأربعون ٠‏ 
فضائل أم المؤمنين عانشة وما 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 
الأأالله وده الا شر ولف لفمو أ شه محيدا هيده رورس لهم ويد 

فهذه مقتطفات من سيرة أم المؤمنين زوجة رسول الله كلد 
تزوجها النبي كيد وهي بنت سبع سنين» ودخل بها وهي بنت تسع 
سنين» أخبر النبى يَلَةِ أنها من أحب نسائه إليه» بل من أحب الناس إليه» 

5 07 0 كه 0 27 
ولم يتزوج بكرا غيرهاء أنزل الله في براءتها قرانا يتلى إلى يوم القيامة» 
ولم ينزل عليه الوحي في فراش امرأة سواهاء وكان لها شرف خدمة 
النبي كَكِهِ وتمريضه في أيام حياته الأخيرة» فما أن نزل به المرض حتى 
كان يسأل عن ليلتهاء وتوفي ورأسه في حجرها وبين سحرها ونحرهاء 
0 صا 
وقبض النبي كَْةِ وهو راض عنهاء ودفن في بيتها. 

إنها الصديقة بدت 0 ارم العنيقة عامشة يدث 
لي سي 0 
سردن عاد : كَانَ النَاسٌ يَتَحَرّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَايِسَة: 
قَالَتْ عَابِسَةٌ كالجتوع طنواحبي إلى أ م سَلَعَة فَقلْنَ يا أمٌ سَلّمة: 
وَاللّهِ إن النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ بهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَافِمَة ا 
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إلَيدكَيْث:ها كان أ خين كا دان ثالث: تكرت كيك 11 شلا 
نبي لي فَانَت: فَأَعْرَضَ عَنَيء فَلَما عَادَ إِلَيّ ذَكَرْتْ لَهُ دَاكَ 
أَعْرَضَ عَنيء قَلَمَا كَانَ فِي الثَالِبَةِ دَكَْتُ لَه 1 فَقَالَ: 7 م ملهة ل 
تُؤْذِيِنِي فِي عَائْسَةَ» فَإِنّهُ وَاللّهِ مَا نََلَ عَلَيَّ الْوَحْيٌ وَأَنَا نِي لِحَافٍ 
2 ( 


قال الذهبي يَرَنْهُ: هاجر بعائشة أبواهاء وتزوجها نبي الله قبل 
مهاجره بعد وفاة الصديقة خديجة بنت خويلدء وذلك قبل الهجرة 
ببضعة عشر شهرأء وقيل: بعامين» ودخل بها في شوال سنة اثنين 
منصرفه عليه الصلاة والسلام من غزوة بدرء وهي بنت تسع سنين» ولا 
أعلم في أمة محمد ككل بل ولا في النساء مطلقاً امرأة أعلم منها. وهي 
زوجة نبينا في الدنيا والآخرة» فهل فوق ذلك مفخرا' 

روى 0 ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة وبا 


تسج يله وَأَرَ 3738 - 5 2 0 2 


اام 0 4 ب 


44 2 4 000006 
2 جميعة. تأتني أمي آم رُومَان وني لفي أزجوعة حَة ' وَمَعِي 


.155١ برقم هلالا" وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(7) سير أعلام النبلاء (؟/ )١40-11"8‏ بتصرف. 

(9) أي تقطع. 

(5) أي كثر والجميمة بالجيم مصغر الجمة بالضمء وهي مجتمع شعر الناصية» ويقال للشعر 
إذا سقط عن المنكبين جمة» إذا كان إلى شحمة الأذنين وفرة. 

(5) أرجوحة: بضم أوله معروفة وهي التي تلعب بها الصبيان. 


اتوم 1 عو با 1 ا 
| ا معن ا ٠7ص‏ ررم تحنم 


١‏ 87 سس سه 


ع 2-0 2 2 
كدي على ازتتنى عت تاب الذار» وإني لأنية ا حت كن 


7 ب ام 


ا دخلقي الداة َإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارٍ في ا عن 4 
الحَيْر وال ك1 وَعَلَى حََيْرِ طائر”*") 4 كا شلمدي لمن الت عد 


ذه 
مض 


تَأنِي تلم وني إلا ْول الله و شحى» تأشكعنني إِلنه. 97 
يَوْمَكِذٍ بنْتُ يَسْع سِنِينَ ا 
لوك السسارق وسيل فى مسحييها ون مزليف عافن 5 
قالت: قال وشول الله عله أرِبتُكِ فِي الْمَنَامِ تَلَاتَ لَيَالٍ بجَاءَني 
بكِ الْمَلَكُ في سَرََةٍ مِنْ حَرِيرِ قبَقُول: ا 
وَجْهِكِ َإِذًا آَنْتِ هِيَ» فَأَقُولٌ: إن يَكْ هذا مِنْ عِنْدِ اللو يه يُمُضِه)!1. 
0 


وفى رواية الترمذي: إن هَذْهِ رَوَحَعَك ع الدَّنَْا 0 

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمرو ابن 
العاص فيه وهو ممن أسلم سنة ثمان من الهجرة أنه سأل النبي عَلهِ: 
يُ النّاسِ أحَبٌّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: ١عَائْشَةُ».‏ قَقَلتٌ: مِنَ الرّجَالٍ؟ قَالَ: 
1 بُوها». 


قال الذهبي يَرْرَنُْ: وهذا خبر ثابت على رغم أنوف الروافض» 


)١(‏ أنهج: أي أتنفس تنفساً عالياً. 

.)77 5 /17( على خير طائر: أي على خير حظ ونصيبء فتح الباري‎ )١( 
.١5171 برقم 1895 ومسلم في صحيحه برقم‎ )”( 

(5) برقم ©0176 وصحيح مسلم برقم /7517. 

.538/٠ برقم‎ )5( 


() برقم 5567 وصحيح مسلم برقم 715. 
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بو لبر ري ال ور الَو كُنْتْ مُتَخِذًا خَلِيلًا 
من أمتِي لَانَحَدْتٌ أب بَكْر وَلكِنْ أَخْرَةُ لْإسْلام 2086 للدت 
أفضل رجل من أمّته. وأفضل امرأة من أمّتهء فمن أبغض حَبِيبَي 
رسول الله يَكِةِ فهو حري أن يكون بغيضاً إلى الله ورسوله؛ وحبه 
عليه السلام لعائشة كان أمراً مستفيضاًء ألا تراهم يتحرون بهداياهم 
يومها تقرباً إلى مرضاته”". 

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي 
موسى ذه عن النبي كَل قال: اأكمل , مِنَ الرّجَالٍ كَثِير وَلَم يَكْمُل 
مِنَ النْسَاءِ إِلّا مَْيَمُ بنْتْ عِمْرَانَ: وآسيةٌ امْرَآةُ فرْعَوْنَء وَقَضْل عَائْسَة 
عَلَى النسَاءِ كَمَضْلٍ الثَّرِيد عَلَى سَائِرٍ الطّعَام؛0". 

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة وها 
قالت: «مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَى حَدِيجَةَ مِنْ كَثْرَةِ ؤِكْرٍ 

سُولٍ اللَّهِ يل إِيّاهَا 0 

قال الذهبي: «وهذا من أعجب شيء أن تغار ويا من امرأة عجوز 
توفيت قبل تزوج النبي يل بعائشة بمُديدة» ثم يحميها الله من الغيرة من 
عدة نسوة يشاركنها في النبي كَل فهذا من ألطاف الله بها وبالنبي كلل 
لتلا يتكدر عيشهماء ولعله إنما خفف أمر الغيرة عليها حب النبي كَل 


.71757 صحيح البخاري برقم 55”؟ وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)١547 (؟) سير أعلام النبلاء (؟/‎ 

(©) برقم 11/59 وصحيح مسلم برقم .71417١‏ 

(5) برقم 01١1/‏ وصحيح مسلم برقم 5768 ١‏ مختصرا. 


ا ا ا معن ال-٠‏ مم تحنم 


حي م الا 


لها وميله إليهاء فرضي الله عنها وأرضاها»"''. 

وقد أنزل الله براءتها بقرآن يتلى إلى يوم القيامة» قال ابن حجر 
الهيتمي يدنه - بعد ما ذكر حديث الإفك -: «عَلِمَ من حديث الإفك 
المُشَارٌ إليه أن من تَسَبَ عائشة إلى الزنا كان كافراً» وقد صرح بذلك 
أئمتنا وغيرهم» لأن في ذلك تكذيبًا للنصوص القرآنية» ومكذبها كافر 
بإجماع المسلمينء وبه يعلم القطع بكفر كثيرين من غلاة الروافض 
لآنهم ينسبونها إلى ذلك» قَائَلَهُمُ اللّهُ أنى يؤفكون»)7"'. 

وقال الشيخ محمد بن سليمان التميمي نقلاً عن بعض أهل 
البيت: وأما قذفها الآن فهو كفرء وارتداد. ولا يكفي فيه الجلد؛ لأنه 
تكذيب لسبع عشرة آبة في كتاب الله - كما مر - فيقتل ردة» ومن 
يقذف الطاهرة الطيبة أم المؤمنين زوجة رسول رب العالمين في الدنيا 
لا سس ا سن 
واس المعافقي لاه 

ركني بسي عات كارا رلا بجي لظي ان تمان 
وي يتن لكر الى للطيَبت (4)5 [النور: 5؟]. وقد نالت وَقِيا 
شرف خدمته يله ونمريضه في آخر أيامه. روى الإمام أحمد في 
مسنده من حديث عائشة ذو قالت: (مَاتَ رَسُولُ الله يله فِي بُبتِي 


.)١56 سير أعلام النبلاء (؟/‎ )١( 


() رسالة في الرد على الرافضة للشيخ محمد التميمي ص؛ 15-7 نقلّا عن كتاب أوجز 
الخطاب فى بيان موقف الشيعة من الأصحاب. 
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سٍِ ره اس )م ا و هموص لم 0 17 0 
مبواك وطىن» فتظر إليةة فظدنت: أن فشه حاحة. قالت: حدثه 
بي 59 ال ل جيه سل « 
در به يقو رمه ه خو ير >2هووقو 2ع ردونزو + .2ه جع ور درا ر6#مقو 
فمّضغته. وَنفضته. وطيبته» ثم دفعته إليه» فاستن حَسَّنٍ ما رَآَيته 
ووعكً »> 3 2ه >س ع مهيعو 0م 4ج 5 د هل 57 ؟ ع ومع ادر عه 

٠ 1‏ سامو 7 3 عر - 
منكنا » ثم ذهب يرفعه إلي» فسّقط من يده فاخدت ادعو الله عز 
ةا لف كان و ا 
وَجَل بد 2 نل يدعو به جبريل كلاد و ل هو يدعو به دا مرص» 


َلَمْ يَدْعُ به فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ» فرَفَعَ بَصَرَُ إِلَى السَّمَاءِ وقَالَ: «الرَّفِيقٍ 
الأغلى. الأفيق الأخلي»ه تك وناضت 0 قَالحَمْدُ لِلَهِ الذي 


جح ين وي درط في الخ در ريون 


3 
3 


يَام ال 
قال حسان بن ثابت ييه في مدح عائشة: 


7 0 5 رد 5 1 
حصان رَرَانَ ما تُرَّنْ بريبةٍ وتُصبح غَرنَى من لَحُوم العوافل9" 
ا .(”) لظ 08 8 7 00 را مقع كه وين 
عقيلة حي من لوي بن غالب كرام المَسَاعِي مَجَدَهُم غيرٌ زَائل 
هر هق 6 +2 2 26 3 98 

مهَدَبَة* قَذدَطَيِبِ اللَّهُ خيمها وطَهّرَهامِن كُلسُوء وَبَاطِل 
.8 وه يه 52 5 م 44 9 0 عِِ 1 
فَإنْ كَنْتَ قَدْ قلت الذي قَدْ رّعمتمم فلا رفَعَتٌ سَوْطِي إلى أَناملء 0 


ه. > سابرم ٍر ه 


4 مي خير 3 مه 3 مر 1 2 عر م | »4 فت 
وَكيف وَوَدَيٍ ما حييت ونصرّتي 6 لال رَسُولٍ الله رَيِنْ المَحَافِل 


)١(‏ (5173-551/50) برقم 4715 وقال محققوه إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(؟) الحصان هنا: العفيفة» والرزان: اللازمة موضعها التي لا تتصرف كثيراء ما تزن: أي 
ما نُتهم؛ وغرثى: أي جائعة» والغوافل: جمع غافلة. ومعنى هذا الكلام أنها كافة عن 
أعراض الناس. 

() العقيلة: الكريمة» والمساعي: جمع مسعاة» وهو ما يسعى فيه من طلب المجد والمكارم. 

(4) مهذبة: أي صافية مخلصة. والخيم: الطبع والأصل. 

(6) الأنامل: أطراف الأصابع» وقد يعبر بها عن الأصابع كلها. 

() المحافل: جمع محفل وهو المكان الذي يجتمع فيه الناس. 


ا ا ا معن ال-١‏ ,م تحنم 


١‏ سم 


ولكية لاسا اجر رارك لي و 
كبن لص ب و يستتو اياك رمي لو جوع عي الخاسن لهي 
وأمهات المؤمنين ٠‏ لكانت عائشة أوسعهم غلباء وكانت عالمة بالطب» 
قال هشام بن عروة: ما رأيت أحداً أعلم بالطب من عائشة,» فقلت: يا 

ا ولها في السخاء أخبار كثيرة» أرسل 
لها معاوية دنه ؤيبه مئة ألف درهم فما غربت شمس ذلك اليوم وعندها منه 


وكانت شديدة التواضع» روي الجشاري في صحيسة من 
حديث ابن أبي مليكة: «أنَ ابْنَ عَبَّاسِ اسْتَأَدَنَ عَلَى عا تبه قل 
فزنها وح كارن نالك أخّى أن يُدْبِيَ عَلَيَّ: ؛ فقِيلَ: ابْنْ عَبَّاسِ 
ابن عَم رَسُولٍ الل يي وَمِنْ وُجُوه الْعُسْلِمِينَ قَالَتْ: اتذنوا له 
قَقَالَ: كَبِفَ تَجِدِيئكِء قَالَتْ: بِحَيْر إِنِ انّقَيْتء قَالَ 0 
قناء الله وَوْجَةٌ وول الله ل وَكَمْ يخ يكرا برك وَتَرْلَ عد 
مِنَ السَّمَاءِء وَدَحَلَ ابْنُ الرْبَيْر خلاقَةُ» قَقَانَتْ: دَحَلَ ابْنُ عَبَا عتالين الى 


و عه 


عَلَيَّ» وتاي حت ينا يك 
وقد دُفنت بالبقيع بالمدينة سنة سبع وخمسين من الهجرة 
وذلك في الليلة السابعة عشر من شهر رمضان بعد الوتر» فأمرت 


.)181/-١188 سير أعلام النبلاء (؟/‎ )١( 
. هم برقم لاهلا‎ 


لاح 


كا" 
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أن تدقن من لبلعهاء وقد آأوصف عبد الاين الزبير ابن أنحقها أسماء 
أن يدفنها مع صواحبها في البقيع» ونزل معها إلى القبر ولدا أختها 
أسماءء عبد الله وعروة ابنا الزبير» والقاسم وعبد الله ابنا أخيها 
محمل؛ وعبد الله ابن أخيها عبد الرحمن» وصلى عليها أبو هريرة 
وكان أميراً على المدينة لمروان بن الحكمء وكان عمرها آنذاك ثلاثة 

رضي الله عن أم المؤمنين عائشة» وجزاها عن الإسلام والمسلمي: 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 


سدح امكة 


آله اسل 


الا 0000 ا 
الكلمة الثالثة والأربعون "ا 
دروس وعبر من سيرة معاذ بن جبل © 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 


اكاك وعيه ل شريك ل بواقود ان مهدا عد ورسر لت وصد: 


فهذه مقتطفات من سيرة عَلَّم من أعلام هذه الأمة» وبطل من 
أبطالهاء وعالم من علمائهاء الع الجليل معاذ بن 1 ابن 
مرو الالضارى اوريس الجناتى اليدرق ابو عبد الرتحمن» شهد 
العقبة وبدراً والمشاهد كلها مع رسول الله يِه كان من أفضل 
ناك الأنضاوبدلماء ونجاءه وسكا قال فيد الصمة بن سعيد: 
كان طويلاًء حسناًء جميلاً» قال المدائني: كان طوالاً حسن الشعرء 
عظيم العينين» أبيض» جعد قططء وقد أسلم وعمره ثماني عشرة 
سذة:وشوك مدراء وله غشرون أو اعدف وعشروة نينة"" روي 
معاذ أحاديث كثيرة عن النبي مَل وبعثه أميراً على اليمن» ومات في 
طاعون عمواس سنة ثماني عشرة. 


زوع المتاري وسلو في صييسيهما من حليك. ابن عبالين يي 
قا 


أ وسو اله عله لما بعك همشاذا الن البهن قال ل4: انك تا 
قَوْمَا مِنْ أَّهْلٍ الكتاب. فَادْعُهُمْ إِلَى سَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللَّهُ وَأَنّي 


.)54 45-4 45 /١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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رَسُولُ الله فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ إِلَى ذَلِكَء تَأَعَلِمْهُمْ أنَّ اللّهَ افتَرَضَ 


كه م06بي> هاس صر 57 0030 
عَلَيْهُمْ حَنْسَ صَلَوَاتٍ) : 


وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل معاذ ومكانته العظيمة, 


نراق 


عمرو وكا أن ابي وله قال:. ١خُذُوا‏ الْقَرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةِ: مِنَ ابْن أَمّ عَبْد 
وَمُعَاذِ بْنِ جَبلِه وَأبَيّ بْنِ كَْبٍء وَسَالِم مَؤْلى أبي خُدَيقَة”". 
وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث راشد بن سعد وغيرهما 
لوا: لما بَلْعْ. عُمَرُ بن الخَطَابِ يي عر عيد 


6 ده 


َال تلكني أن فده الوباء في الثاب» فنك : إن ١‏ لاه 
ع عُبَيْدَة استَخْلَفْتُ مُعَادَ بْنَ جَجَلِء إن سَأَكَِي رَبّي 45 


0 
عر اج لاسو 4 


امكل دلت يقت رشو الله كلا دول ره لقَيَامَة 
بَيْنَ يَدَي العْلَمَاءَ تَبْذَةَ)”؟). وفي رواية الطبراني: ١يِرَيْوَة00*1",‏ 


ا ا ا 0 


(1) برقم ١49‏ وصحيح مسلم برقم 14. 

(؟) صحيح البخاري برقم 58/اا وصحيح مسلم برقم 555 ؟ واللفظ له. 

(©) سرغ: بفتح أوله وسكون ثانيه» وهو أول الحجاز وآخر الشامء بين المغيثة وتبوك» من 
منازل حاج الشام» وانظر معجم البلدان للحموي (0"9/68). 

(4) قطعة من حديث /١(‏ *357) برقم ٠١8‏ وقال محققوه حسن لغيره. 

لم4 رتوة: أي رمية بسهمء وقيل: مد البصر. 

(7) معجم الطبراني الكبير /7١(‏ 0”) برقم 5١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
برقي 1991١‏ 


| ل ا مسن الصو تحنم 
» قَالٌ 


[النحل: »]١٠١‏ قَالٌ: فَقَالَ 
2 0 


مه 

َأَعَادُو] عليدء قا 5 كع قال أََدرُون ما الأكة؟ الذي يه الات 
الختوم والنائة؟ الذى تطن اللو 27 

وهن سهل نخ أبي بحسة اله كان الذِين يُفْتُونَ على عند 
رَسُولٍ الله كله تَكَانََ مِنَ المُهَاجِرِينَ: عُمَرُ وَعُثْمَانَ وَعَلِيّ» وتلا 
مِنَ الأَنْصَارِ أن كنيع ونكات 011 

وكان ييه من فقهاء الصحابة؛ روى الحاكم في المستدرك 
من حديث علي بن رباح؛ قال: غك غوة النايل: تفال قن أيه أن 
يَسْألَ عَنِ الْحََالٍ وَالحَرَام م فَْيَأْتِ مُعَادَ بْنَ جَبل”". 

وكان النبي ول يحب معاذ كثيرً» فروى أبو داود في سننه من 
حديث معاذ ذَييهِ أن النبي كَل أَحَدَ بِيدِهِ وَقَالَ: مما : وَاللّهِ إني 
َأِْبُكَ» وَل ني لبك ققال. أُوصِيكَ يا مُعَاذُ ا تَدَعَنَّ في دُبْر كُلّ 

صَلَاة كه تقول : اللَّهمَ أَعِنْ عَلَى ذِكْركَ وَشْكْرِكَ وَحُْسْنٍ عِبَادتك170. 

ست ل ا د الفراق بين الأحبة» وما 
ادس رو لاوس ل مسي رسا د 
قال: لما بعثه رسول الله كَْةِ إلى اليمن خرج معه رسول الله وَل 
يوصيه» ومعاذ راكب ورسول الله يمشي تحت راحلته؛ فلما فرغ 


)٠١ 5 /"( )١(‏ برقم 518" وقال محققه إسناده جيد. 

(1) سير أعلام النبلاء .)407-461١ /١(‏ 

)3١8/5( )(‏ برقم575؛ وقال الحافظ في الفتح )١77/1(‏ صح عن عمر فذكره. 
2 برقم ١65757‏ وقال النووي إسناده صحيح. 
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1 
سر 


.4 5 0 2 حي مينر متيال م 6ت اسم 5 9 5 
قال: هديا مَعَادْ ين اسيم هذاء ولعلك ان 


7 ينجدي َيرِي'. نبكَى عاذ 011 يراق ار اله 2 


4 صر سر © 


العتقون : من كانُوا وَحَِتُ كانُوا 7 وفى رواية أن النبى كله قال 
الانف كا ان إن النكد ين الشَّيْطّان)27, 


ولما حضرت معاذ الوفاة قال: الهم إِنَْكَ تَعْلمُ أن لي لم اكز 
حِبّ البَقَاءَ فِي الدَنيًا لِكَرِي الأَنْهَارِ وَلَا لِعَرْسِ الالبجارء ولكن 


وهو م 


كُنْتُ أَحِبُ البَعَاء لمُكَابَدَةِ اللَْلِ الطويلِء وَلِظَمٍَ لهوَاجِرِ في الكَرٌ 


7 


الفدينه و0 امه التتكاوياز كي علد يلق لذ كن» 


2 
| 


وقد توفي وليه بمرض الطاعون في بلاد الشامء فروى 
الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي مُنِيبٍ الأحدّبٍ قَالّ: 


حَطَبَ مُعَاذْ السام فُدَكوَ الطاعوة كدال: الماوضفة رونك 
وتو بتكي وتنذن الكالجية تبتكةء اللذة انع على آل 
مُعَاذْ تَصِيبَهِ مِنْ هَذِهِ الرَّحْمَةَ ترل ون كتايو ذلك فدخل 


عَلَى عَبْدٍ الرَّحْمَنِ ب ا الكن عن ديق" 
لصَيرينَ (235 * [الصافات: 61 


)١(‏ جشعاً: قال ابن الأثير في النهاية /١(‏ 71/4) الجشع: الفزع لفراق الإلف. 
(؟) (5/ 5/ا") برقم 7١١67‏ وقال محققوه إسناده صحيح. 

(9) (17/8/5") برقم 5 7١١6‏ وقال محققوه إسناده صحيح. 

(5) (5054/5) برقم 77١86‏ وقال محققوه حسن. 


ا ا ا معن لالص ىم تحنم 


١‏ سس مء 


ومن الدروس والعبر المستفادة من سيرة هذا البطل. وأكتفي 
باثنتين منها: 

١‏ - علو همته» وحرصه الشديد على تحصيل تحصيل العلمء فما بين إسلامه 
وواثاتة لذ جار 1 سك عقر من قال اد حيو عاش عاذ ثانا وتاؤلين 
سنة على الصحيح”"» وقد بلغ فيها مبلغاً عظيماً حتى عَدَّ من كبار المُفتين 
من الصهابة و اواترهةا مدل على 'أن الأخهار لا نخاس بالسقيو زاتما 
بالإنجازات» وقد أنجز معاذ في سنوات ما لم ينجزه غيره في عشرات السنين. 

-١‏ شدته في الحق وفي تنفيذ أحكام الله على الكفرة» 
والمعاندين. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي بُرْدَة 
َالَ: قَدِمَ عَلَى أبي مُوسَى مُعَاذْ بْنْ جَبَلِء اليَمَنِء قَإِذَا رَجُلُ عِنْدَهُ 

م 


0 


0 بر أو أ ب« 0 78 م ا 1 ل ننه سا ع د و 7 
قال: هَذَا؟ قَالَ: رَجْلَ كَانَ يَهُودِياء فَأَسْلَمَ َم تهَوّد وَنَحْنُ نُرِيدُه 
وو 3 


ل . قَقَالَ وَالله لا أَقُْدُ حَنَّى 


وعيو 0 3 


-ه 8 


َضْرِبُوا عَنْقَهُ. فَضْرِبَتْ عَنْقَه فَقَالَ: قَضَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ: أَنَّ مَنْ رَجَمَ 
عن وثيه فاكلرة أر قال عن يدلونتة فالقلي 80 

رضي الله عن معاذء وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاءء 
وجمعنا به في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقاً. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 


.)175/19( فتح الباري‎ )١( 
برقم 5116 وقال محققوه إسناده صحيح وأصله في الصحيحين.‎ )3038 5-7 43 /85( )١( 


2و١‏ - 7 0 
| كك 0 عل 3 5 أ 7 2 للد 54 
وزكرنا ارم رك 3 2 
3 7 من.ن 75 : هم و1 وبر : 


آله اسل 


راالالاا للكت 
3 الكلمة الرابعة والأريعون ”© 
فضائل غروة بدر 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 


الاالله وحده لا شريك' لهو و أشيد أنرمكيدا غيده ورسول ويعل: 


فقد كانت غزوة بدر المعركة الأولى الفاصلة في التاريخ 
7 دسم 75 5 5 و 

الإسلامي. فيها فرق الله بين الحق والباطل» وخذل الكفر وأهله. وفتل 
وكانت البوابة الأولى لغزوات متتابعة أدت في النهاية للفتح الكبير 
- فتح مكة - واندحار الكفر ورفعة الإسلام وأهله. قال تعالى: # وَقُلُ 
ملسم صرح سر له اس سس سل جر خخ هي صور | ساعد سم سر > 
جَاءَ ألْحَقٌّ وَرَهَقَ الْبِنطِل إِنَّ بطل كان رهوقا (20) © [الإسراء: .]81١‏ 

وقل:ورةت تضوص كثيرة ثبين قضل غرؤة بدن وأهل ندر من 
القرآن والسنة» فين ذلك: 


أولاً: تسمية الله لها بيوم الفرقان» قال تعالى: 8 # وَعلَموَا أنَمَا 
انك يعوو ااا رت نكيت راق ولف الخرق «التكن رالمسكن 
رح هته روم ص7 رح مه 


5-76 م غم وى دهم 00 رح > 
وَآَْتِ ألسَبِيلٍ إن كتم ءامنثُم بِألَه وم أَنزلنا عل عَبَدنا يوم الْمْرَقَانِ يوم 


لْنَقّ الْجَمْعَانِ وَآسّهْعلَ حكن شَىْء مَرِسِرٌ (15 4 [الأنفال: .]4١‏ قال ابن 
كثيرة ينه قدالى على تحيته.واحيانة إلى عتلقه يما فرق يونين الحكق 
والباطل ببدر» ويسمى الفرقان لأن الله أعلى فيه كلمة الإيمان على 


0طعتنا وى لالجب رمز نؤازي بي2زوة بدر |88-4] 


كلمة الباطل وأظهر دينه ونصر نبيه وحزبه”!". 


١ 6 


كَ إل المكركد 3 0 ع 70 ما 5-0 2 
لشت ضرا قَوَىَ الكرماق وَأَصْرِنوا مِنّهُمَ كل بان 29 * 
[الآتفال: *١]..والتصر‏ بالورعن من تصائص ' نبينا محمد ييل كما 
في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله 0 ضيه أن النبي كَللةٍ قال: 
انُصِرْتُ بالرّعْبٍ مَسِيرَة شَهُر)”". 
ثالثاً: إمداد الله الاي تيسن تعالى وقد 
أل يسدر دحم أزآ َأَتَفُوا اله لا كم متكت 05 تَعُولُ ِلْمُؤْمِنِيَ 
أن يَكِنيَك أن يُعِدَحٌُ رَيّكُم بِتَكَكَةِ #اللفي من الملتيكة منئلين 8 بل إن 
تصيردأ وفوا وبَأَنُوَكُم من هَوَرِهِمْ هذا دده ريم تسو اكب من آلْمَلَهْكَدَ 
مَسَومِينَ (159) © [آل عمران: .]١76-177‏ 
روك مسلم في صحيحه من حدديث ابن عباس 42 كا قال: 
بَيْتَمَا كماو ليق الفننيية بز صر لخد في الل وجل ِنَ الْمُفْرِِينَ 
مَامَهُ لا أَقَدِمْ 
حَيرُومُ7"؛ فَنَظَرَ إلى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ فَحَرّ مُسْتَلْقِياك فَنَظَرَ إِلبّْهِ فَإِذَا هُوَ 
قا ذل أده وَصُقْ وه عصَدبَة ال السَّوْطِء فَاخْضَرٌ ذَلِكَ أَجِمَمْ 


0 


1 


.)07 11 تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 

هعم برقم 715 وصحيح مسلم برقم .67١‏ 

(6) في النهاية لغريب الحديث لابن الأثير حديث بدر أقدم حيزوم؛ جاء في التفسير أنه اسم 
فرس جبريل تيك أراد أقدم يا حيزوم .)451//1١(‏ 


| ل ا مسن الل الصطصاىى, تحنم 


١‏ 87 سس عسل 


50 


فَجَاءَ الْأَنُصَارِيٌ َحَدَّتَ بِذَّلِكَ رَسُولَ اللَّهِ لِك فَقَالَ: «صَدَفْتَء ذَلِكَ 
مِنْ مَدَدِ السّمَاءِ الثَلِّ»» فَقََنُوا يَوْمَعِذٍ سَبْعِينَ وَأَسَرُوا سَبْعِيتَ”©. 

رائعا: فقيل من شمن عدا من المحانة» والملافكة على 
غيرهم» روى البخاري في صحيحه من حديث معاذ بن رفاعة ابن 
رافع عن أبيه» وكان أبوه من أهل بدر قال: جَاءَ جِبْرِيلٌ إلى النَِنَ ظلله 
فقال+ ذا ككدية أَهْلَ يَدْرِ فِيِكُم؟) قال هن َفْصَلٍ اختليين: 0 
كَلِمَةَ َحْوّمًا - قَالَ: وَكَدَّلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَة(". 


خامساً: أن من قتل منهم نال الفردوس الأعلى» روى البخاري 


فى سنعيحه برد فيك أفن برد مالك دا أن أمَّ الرّبه 557 
7 خب 2م رم -5 م2 أنه في سات 00000 2072 
لْبَرَاءِ وَهِيَ آَم حَارِثَة بْنِ سُرَاقَةَ أَنَتِ النبيّ كَل فَمَالَتْ: يا نَبِيّ اللّه: 
ألا تُحَدّنْنِي عَنْ حَارِنَة؟ وَكَانَ قَيِل يَوْمَ بَدْرِء أُصَابَهُ سَهُمٌ غَرْبٌ 
فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنّةٍ صَبَرْتُء وَإِنْ كَانَ غَيْرَ دَلِكَ الجتَهَدْتُ عَلَيْهِ في 


البَّكَاءِء قَالَ: «يَا أَمَّ عارذ لها كار فى العلده وَإن انقك أضات 
ا لل لا 

قال ابن كثير: «وفي هذا تنبيه عظيم على فضل أهل بدرء 
فإن هذا لم يكن في بحبحة”*؟) القتال» ولا في حومة الوغى”* 


.19/57 برقم‎ )١( 

(0) برقم 5995. 

(9) برقم 75809. 

(5) البحبوحة من كل شيء وسطه. النهاية في غريب الحديث .)88/١(‏ 

(5) حومة الوغى: أشد موضع في الحرب أو القتال» المعجم الوسيط .)5١١ /١(‏ 


[1عنىم + سح ححتحح]| نضانيس مززوة بدر |-]88 


بل كان من النظارة من بعيد» وإنما أصابه سهم غرب وهو يشرب 
من الحوضء ومع هذا أصاب بهذا الموقف الفردوس التي هي 
أعلى الجنان» وأوسط الجنة, ومنه تفجر أنهار الجنة, التي أمر 
الشارع أمته إذا سألوا الله الجنة أن يسألوه إياهاء فإذا كان هذا حال 
هذاء فما ظنك بمن كان واقفاً في نحر العدو وعدوهم على ثلاثة 


إسض. 


أضعافهم عدداً وعدداً» 
سادسا: أن أهلها مغفور لهمء روى الإمام أحمد في مسنده 
من حديث بير ا 4 0 لي ال دي 0 


020 : 220 
لك ©. قال ابه لاي 0 : 


سابعاً: رجاء النبي كل لأهل بدر ألا يدخلوا النارء روى 
ل ل ا أن عَبْدَا ِحَاطِبٍ جَاءَ 


دشول الله نوكر خاطتاة تقال 2 قوق اللو تقل عاط 
انان فَقَالَ وَسُولُ اللَّه يكله: 0101109 
وَالْحُدَيْبِيَة 1 ا 


ثامناً: إخباره يَلِ بأنه لولا أهل بدر لم يصلنا الإسلامء 


(0) البداية والنهاية لابن كثير (6/ /7560). 

زهة / فض كروفضهة برقم ٠‏ 15 قلت وإسناده حسن. 
فر فتح الباري (/ا/ ©00. 

ددع برقم 6 . 


| ل لا معن الا الا ال-٠صت‏ ىم تحنم 


١‏ سس ملء 


الخطاب ذَيبْه قال: لما كَانَ يَوْمُ بَذْرِ تَظَرَرَمُ ُونُ الله يله إِلَى 
الْمْشْرِكِينَ وَهُمْ لف وَأَضْحَابُة اث مِائَةٍ وَيِسْعَةَ عَشَرَوَجْلّا. 


فَاسْتَفبلٌ تبي الله يله الْقِبْلهه نَم مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتِفْ بِرَبّهِ: «اللّهُمَ 
انج لى او عدنض؛ الهم آتِ مَا وَعَدْتَنِي اللْهُمَ إِنْ تُهُلِك هَذْهٍ 
العضَابة من أل الانكق ل نل في ال 

تاسعاً: أن الله أحل الغنائم لهذه الأمة في هذه الغزوة» قال 


ا رص ب ل 


تعالى: ا مَكُنُوأ مما حَيمَثُم حَكَلَا طِنبا وتوأ لَه إلك أله حَفُورٌ يحي 
(5* [الأنفال: 54]. روى الطيالسي في مسنده من حديث أبي 
هريرة ؤييِبْه قال: ١‏ الما كَانَيَوْمبَدْرِ تَعَجَلَ النَاسُ إلى العَنَائِم 
نأعناتوعاء كنال وقول انل علد إن النيقة لاقي الخد شور 
الرَّؤُوسٍ غَيْرَكُمْ). وَكَانَ النَبِيُ كَل وَأَصْحَابُة7" إذَا غَيِمُوا غَنِيِمَة 
جمَتُوعَاء وَتَوَلَتْ كا3 فأكلنهاء فأنرل الله حذه الكبة: < ول كنت ين 


م 


لَه سَبَىَ © إلى آخر الآيتين»)”). 


غاشرا: إعيارء تعالى عو ني المعر كه ثيل يدعها» رلك 

بالصر للبعهين على الكافزية» قال تغالى :2 ود يدك ألذهة لشدف 
7011071 8 0 6 ووم هه 24 

0 ا وتودوت أن عير ذاتِ التوعكةز 2 لَه وَمُرِيدُ 


قا ين لق كلت وقح ير الكنرمة (7) لبوق فق بل اليل[ 


() برقم ١1/517‏ ورواه البخاري من حديث ابن عباس بنحوه برقم 59261. 
(1) سود الرؤوس: المراد بها بنوآدم لأن رؤوسهم سود. 
(9) أي الأنبياء السابقين. 


ا تت7سسسسسحتتت]| نضائل غفزوة بدر |-0] 


لْمُجَرمُوت 4 * [الأنفال: 8-0]. 
فذة هيه يشااين عبان 5 قال 


لاح 
كر 
ا 
قل لشو لل 6 حم قرا ماو عَلَيْكَ الْعِيرَ لَيْسَ دُونَهًا 
قال ةا الْعَبّاسٌ بْنُ عَيْدِ الْمُطَِّب: إِنَّهُ لا يَضْنُحُ لَك قَالَ: 
ا قَالَ: لِأَنَّ اللّهَ كك نما وَعَدَكَ إِحْدَى الطَاتْمََيْن وَقَدْ أَعْطَاكَ 


الا 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 


22 تت 


ذلك فقد قال الترمذي حديث رقم حديث حسن صحيح وجود إسناده الحافظ 


ابن كثير في تفسيره (؟5/ /71) 


تاجردو م 5 ١‏ 3 
| كك ا 0 2 بر 0ه" 3 5 أ 7 2 54 
1 أ ا .86 هم ١‏ ل : 0 ج22<<-” ”تتم 
: - 7 1 0-0 1 


ته اسل 


' الكلمة الخامسة والأربعون”) 
تأملات في قوله تعالى: 

2 هه سه راك سر حرجت د ارت سوق د 7 ن م 2ج و< 204 

9# كما أخرجك ريك من بِنَيِكَ بِالْحَنّ وَإِنَّ فَرِبقَا من الْمَؤْمِنِينَ 


لَكَرمُوت ...* 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 


الأالل وحده لا كريك "له وأشيد أن محيدا غبده ورسول» ويعد: 


فقد تقدَّم الحديث عن فضل غزوة بدرء وأهلها الذين شاركوا 
فيهاء وسيكون الكلام في هذه الكلمة عن الآيات التي تحدثت عن 
خروج النبي مَلْةٌ ومن معه إلى هذه الغزوة المباركة. 

قال تعالى: #3 كما أَُخْرَجَكَ رَيْكَ من بَبَيِكَ بَِلْحيّ وَإِنَّ ربعا ه 
لْمْؤْمِنِنَ لكَرهْوتَ (2) مجدِلُوئكَ فى آلحَقَ بَعَدَ ما تين عنما مُسَافونَ 
ِكَ المَوتِ وَهُمْ ينظرُونَ 20 وَإِد يَعِدَكُمْ لَه إِحَدَى الطاِمَبَينِ أ 
شرت أذ غير كات الوك تكوث + وميك أمّهأد ين اق 
لْمُجَرمُوت (2) * [الأنفال: ه-6]. 

يقول الله تعالى: #كمَ] أَخْرَجَكَ رَيّكَ 4 يا محمد إلى لقاء 


المشركين في بدر #8بِأَلْحَيّ 4 الذي يحبه» وقدره وقضاه.ء وإن كان 
المؤمنون لم يخطر ببالهم في ذلك الخروج أنه يكون بينهم وبين 


30٠١ -1[‏ ح]| تأملات في قوله تعالى: «كمَاحْرجَدَرَيكَمْبدِكَبانَيَ ...4 |-88 


عدوهم قتال» فحين تبين لهم أن ذلك واقع جعل فريق من المؤمنين 
يجادلون النبي كَْةٍ في ذلك» ويكرهون لقاء عدوهم. كما مسَافونّ 
َِ الْمَوْتِ وَهُمْ ينظرُونَ *. والحال أن هذا لا ينبغي منهم خصوصاً 
بعد ما تبين لهم أن خروجهم بالحق ومما أمر اللّه به» ورضيهء 
فبهذه الحال ليس للجدل محل فيها؛ لأن الجدل محله وفائدته 
عند اشتباه الحق والتباس الأمرء فأما إذا وضح وبان فليس إلا 
الانقياد والإذعان, هذا وكثير من المؤمنين لم يجر منهم من هذه 
المجادلة شيء» ولا كرهوا لقاء عدوهمء وكذلك الذين عاتبهم الله 
انقادوا للجهاد أشد الانقياد» وثبتهم الله وَقَيَِضَ لهم من الأسباب 
ما تطمئن به قلوبهم. 


وكان أصل خروجهم أنهم يتعرضون لِعِيرٍ خرجت مع أبي 
سفيان بن حرب لقريش إلى الشام, قافلة كبيرة» فلما سمع برجوعها من 
الغام ندب الم كله الداس «تخري مده فالاك ماتة وبضعة عر ربجلا 
معهم سبعون بعيراً يعتقبون عليها ويحملون عليها متاعهم» فسمعت 
بخبرهم قريش» فخرجوا لمنع عيرهم في عدد كثير» وعدة وافرة من 
السلاح» والخيل» والرجالء بلغ عددهم قريباً من الألف. 


فوعد الله المؤمنين إحدى الطائفتين» إما أن يظفروا بالعير» أو 
بالنفير أي الجيش» فأحبوا العير ِتِلٍَ ذاتٍ يدِ المسلمين؛ ولأنها غير 
0 0 00 


0 


ا ا ل 
70/0 كان مسن كك كال 8 "04١‏ حل] 


ذه اسل 


أي يستأصل أهل الباطل» ويُري عباده من تَصْرِهِ للحق أمرأ لم يكن 
قار اليو 

ليق أل 4 بما يظهر من الشواهد والبراهين على صحته 
وصدقه. ##وَببطِلٌ الْبَطِلَ 4 بما يقيم من الأدلة والشواهد على بطلانه 
53 الف ترج 4 ليان الله بي 00 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث غنبد الله ابن 


تقول الل ل 1 1 2 الك 12 4 ل 2ه 1 فقلنة 1:2 
رَسَوَلٍ الله وَةٍ في غزوة غرَاها إلا فِي غزوة تبوك. غيرَ أني تخلفت عن 


ه- 
- 

بس ص 
و ا 7 ا 


غَرْوَةِ بَدْرِء وَلَمْ يُحَانَبْ أَحَدٌ تَخَلّ عَنْهَا إِنّمَا خَرَجَ رَسُولُ الله لله يُرِيدُ 
عي رَيْش» 0 جَمَعَ لي ويس عَدُوّهمْ عَلَى غير ميعاد0”. 

ومن فوائد الآيات الكريمات: 

أولاً: خروج النبي يَلَِةِ وأصحابه من المدينة كان بالحق» وخروج 
المشركين من مكة كان بالباطل» ففي الأولين قال: # كما أَحْرَجَكَ ريك من 
بَبيِكَ يَِلْحَيّ 0 4 [الأنفال: ]. وفي الآخرين قال: #حَرَجوأ من ديكرهم 
بِطرًا وَرصَ أَلتَّاسِ 4150 [الأنفال: 40]. فَسََانَ ما بين الفريقين. 

ثانياً: مع علمه كَل بأن خروجه كان بأمر ربه. إلا أنه كان يستشير 
أصحابه مراعاة منه كَلِةٍ - للطبيعة البشرية - فلينتبه دعاة الإسلام لهذاء 
وليقدموه للناس ليناً سهلاً. 


00 يس السح ابن سعدى قر ل 


## ا جر عبتن نحن كد جيه لج سل رج ساس 


254١ :-[‏ ]| تأملات في قوله تعالى: «كََالْحْرَجَكَ ريك ْييكَبالَيَ ...4 |- 


ثالثاً: في المؤمنين من هو كامل الإيمان يقدم الأوامر الشرعية ولا 
يبالي بما يخالفهاء ومنهم من هو دون ذلكء. له نظرة للأسباب المادية» 
وهذا الفريق لا ينبغي أن يُضُرب بالأوامر الشرعية بل يؤخذ بالمجادلة 
الحسنة حتى ينقاد إلى الحق بطيب نفسء ورغبة» يؤخذ هذا من قوله 
تعالى: #أوَإِنَ ربمن ألْمُوْمِنِينَ لَكَرهُونَ ((8) 4 [الأنفال: 0]. 


زآبعا: أن اللفظ قد يطلق موبراد مه عن تعاتب فال كرهوا 
لقاء العدو في قوله تعالى: لوَإِنَ مَرممَاَنَ الْمُؤْمنِينَ لَكَرهُوت (8) 4. لم 
يكن ذلك جبناًء ولا كراهية للموتء ولكنهم لم يكونوا يرون الدخول 
في معركة لم يستعدوا لهاء ولم يحسبوا حسابهاء وربما كانت النتائج 
أسوأ مما لو عادوا في هذه الحالء فلما تبين لهم الحق بعد المجادلة 
انساقوا إليه مسرعين. 

خامساً: فضل أصحاب بدرء وكمال إيمانهم» حيث انقادوا 
للنبي كله الخوض المعركة مع قريش مع أن ذلك بالحسابات المادية 
والخطط العسكرية هو الإقدام على الموتء قال تعالى وهو يصوّر 
ذلك أحسن وأبلغ تصوير: #مجَدِلُوتَكَ فى ألْحَيّ بَحَدَ مَاتَينَ كما مسَافونَ 
إِلَ الْمَوْتِ وَهُمْ ينظرُونَ 43 [الأنفال: 3]. 


سادساً: الوعد بالخير ممن طبيعته الوفاء من أخلاق القرآن لما في 
ذلك .من رااحة القلب واطيفتاته» لقوله تعالى» < وز يدك أله شرف 
َلطَايفَئيْنٍ 0 © [الأنفال: 0]. 


سابعاً: وعد الله أصحاب بدر إحدى الطائفتين» ولم يعين مع 


اعسوم هر ع 
ا ا ا معن ا الت م , تحنم 
رم 0 : 2 
3 8 نووت 7 2 مم بتو 


جتني "رتور 9 ال 


غلمه ينا سيكون ليكشفب ختايا النفس البشرية» وذلك من مقتضيات 


ع 


ثامناً: بذل جهد أكبر لتحصيل مقصود أعظم أولى من ضدهء 
نال تعالى: «رَوشيت دعر كل رسكو كيك كي )> 
[الأنفال: /ا]. 


تاسعاً: المقارنة بين المصالح والمفاسد, والموازنة بين الأمور مع 
بعد النظر يتبين بها حقيقة الأشياء» وهذا ما جعل النبي كَلَِدِه وأصحابه 
يقررون اللقاء مع العدو #وتودذوت أن غَيرَ دَاتِ آلفَّوَحَةٍ تَكْوْنٌ 
لكي 4. وهي مصلحة:؛ غير أن هذه المصلحة تتلاشى عند النظر إلى ما 
في اللقاء من المصالح؛ وإن كلف جهداً إذ إن إحقاق الحقء وإبطال 
الباطل» وإذلال الكفر؛ مصالح عظيمة لا يعدلها شيء. قال تعالى: 


و م م+ هاوه 04 مح يه سو 


لوَمْرِيدُ أن بحن الْحَقَّ بِكِِمَ- ويَعْطمَ دار الكفرين (5) لِيحقَّ ل وبل 


ُْ 


لْبنِطل ولو كَرِه ألْمُجَرِمُوت 2 © [الأنفال: 6-7]. 


غاكيرا: بصب على اليزمنين ان تتدنوامنا يريدة السعلي ها 
يريدون» فإنهم متى فعلوا ذلك أعطاهم ما يتمنون» ولح مالم 
يكونوا يحتسبون, وهذا ما وقع لأهل بدرء لَمَّا قَدَّمُوا ما يريده الله 
على ما يريدون. 

الحادي عشر: من الجرائم العظيمة أن يكره الإنسان ظهور 
الحق» أو سقوط الباطلء» قال تعالى: # لين حي بطل الْبنطل ولو 
كره الْمَجَرِمُوت *. 


الح 


21 :1+ :]| تاملات في قوله تعالى: «كَمَاأحْرَبَكَ ريك ْينيِكَبانَسيَ ...8-4 


ل لد 
قال تعالى: 8إوَبُرِيدُ أله أن يحي ألْحَقَّ كلميو 4. 


له اسه 


-ه 
2# سم 2 
٠.‏ 284 


اه انما اتيك ذا اناد نشكا أن 
يق 0 # [يس: ؟ 20 , 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
55>« همى 


200 انظر: كتاب حدث غير مجرى التاريخ للمؤلف ص 50-7758 7 


رةه مل ١‏ 
وان ميعن سا َكل للق لظتل 
مل 70 3 : 


5 


1 الالال الأ ||| | ||آااالا لازلزلا‎ |(١ 1 ١ 


/ الكلمة السادسة والأربعون 5 


فوائد من قوله تعالى: 
مجو« 00 


دار م يدوو لديا وهم بالعذوة لْمَصَوَى وَأَلربَكَبٌ 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 


الأالل وحده للا كريك "له واشيدك أن محيدا غبده ورسول» وبعد: 


فقد كان الكلام في الكلمة السابقة عن الآياث التي تتحدث 
عن خروج النبي كه وأصحابه إلى بدرء ولا 0 الحديث موصولاً 


أ هه ص هدح سا مجو سا صح<لظرح سلا 


في ذلك. قال تعالى: # إِذَأَسم بالْعَدَوَةَ لديا و قم بالعدوة الْفَصوئ 
0 في ألمي ني وكك 
ع عام نك انك يك 9 1 ايكيا 


- و 
3 


ليلا وَل أَرَسْكهم نكن َلثم م الام و تكن لل 


قد 5 عي 9 عع مح 0. << ب عجو سمه 
صن كه يثك يدا ت الصَدُور (5) وَإِدْ برِيَكْموهمٌ إذ الْتَقَيِثُمَ فيه أَعَبد 
ى ملفيمع رلبدلء 00200 62م لمج 6م ع 2 جو مة ل 3 
قإيلا ويمقللحكم فى أعنع ليقضى أله مرا مكارت مفعوا إل الله 


من فوائد الآيات السابقة 


الفائدة الأولى: قوله تعالى: 8 إِذَأَسُم يالْعَدُوَةَ لديا وهم يالعدوة 


 : ١ 5-4[‏ --ح] فوانر من قوله تعالى: م إِدَسْميالْحْدرَةَألديا... 4 |-]8 


-ه هه 


لْفَصَوَئ وَاَلركبْ أَسْفَلَ مِنحكُمَ # العدوة هي: طرف الوادي» والركب 
المراد به عير أبي سفيان» وهذا التصوير البليغ له من الفوائد: 

أ- بيان الحال لمن بعد» ولم يستطع الوقوف على موقع المعركة, 
فهذا الوصف العجيب يجعله كأنه يرى ويشاهد. 

ب- قوله تعالى: #آلدَنيَا 4 أي الأقرب إلى المدينة» و8 الْفْصَوَئ * 
أي الأبعد بالنسبة للمدينة» وبالتالي فهي الأقرب إلى مكة» والمعنى أن 
كل فريق يستطيع العودة إلى بلده» ليس بينه وبينها حائل يمنعه» ومع 
ذلك نفذت مشيئة الله بالتقاء الفريقين: # ليق للق وبل الْبطل وَلَوْ كَرِه 
الشجرثوت ». 

الفائدة الثانية: قوله: #وَلرَكبٌ أَسَمَلَ مِنِحكْمَ *. قال الرازي: 
« لاا شك أن عسكر الرسول يكَكِةِ في أول الأمر كانوا في غاية الخوف». 
والضعف؛ بسبب القلة» وعدم الأهبة» ونزلوا بعيدين عن الماءء 
وكافث: الارص الشن نزلوا فيها أرضاً رملية تغوص فيها أرجلهمء 
وأما الكفار فكانوا في غاية القوة؛ بسبب الكثرة في العدد؛ وبسبب 
حصول الآلات؛» والأدوات؛ لأنهم كانوا قريبين من الماء؟ ولآن 
الأرض التي نزلوا فيها كانت صالحة للمشيء ولأن العير كانت 
خلف ظهورهم.ء وكانوا يتوقعون مجيء المدد من العير إليهم 
ساعة فساعة. ثم إنه تعالى قلب القصة» وعكس القضية» وجعل 
الغلبة للمسلمينء والدمار على الكافرين» فصار ذلك من أعظم 
المعسدات» وآقوئ البيانات على صدق محمد قله فيما أخبر عن 
ربه من وعد النصر والفتح والظفر. 


ادوم ١ ١‏ 3 
ا لاف سن ا سس 
فففك -2 - 5 : اميت نا 


جسني "تبر عور 9 الم 


الفائدة الثالثة: قوله تعالى: ##لْممْلِك مَنَّ هالك عن بَيّمَوَ © إشارة 
إلى هذا المعنى. وهو أن الذين هلكوا إنما هلكوا بعد مشاهدة هذه 
المعجزة. والمؤمنون الذين بقوافي الحياة شاهدوا هذه المعجزة 
القاهرة .و المراقامن 'اليينة هده اليد" 

الفائدة الرابعة: قوله تعالى: #وَلْوَ تَوَاصَدترْ لَْختَلَفْثْرَ في الميكد » 
يحتمل أن المراد بذلك الزمان» والمكان» ويحتمل أن المراد الزمان 
فقط. والثاني أرجح. 

الفائدة الخامسة: قوله تحالى : # ولي لق آنا اكات 
مَفْعُولا * فيه من الفوائد أن الله تعالى قدَّر الأشياء قبل وقوعهاء وهو 
وهذه إحدى مراتب القدر التي يجب الإيمان بها. 

الفائدة السادسة: أن الآخذ بالأسباب المشروعة أمر مشروع» كل 
بحسبه. فإن الرب جل وعلا مع علمه بما سيقع» لم يمنعهم من أخذ 
الأسباب التي يرونها. 

الفائدة السابعة: قوله تعالى: ##لْمَهَإِك مَنّ هلك عن بِيَنَةَ ويح مَنْ 
مت عن بَيَتَوّ 4» أراد كأن يظهر بوقوع هذه المعركة على هذا النحوء أن 
محمداً وأصحابه على الحق» وأن عدوهم على الباطل؛ إقامةً للحجة 
وقطعاً للأعذار. 

الفائدة الثامنة: قوله تعالى: #وإرك الله لَسمِيعٌ عليمٌ * فيها: 


000 مهمه 


0 التفسير الكبير للرازي .)١58/1١6(‏ 


[4-ة5 م : 2 ح] فوند من قوله تعالى: ل إِدْآتْم الْحْدوَوَاَديا... 4 [-80 


أ- إثبات اسمين لله تعالى من أسمائه الحسنى التي يُدعى بها. 

ب- أن هذين الاسمين الكريمين تضمنا صفتين عظيمتين» الأولى: 
السمعء الثانية: العلم. 

الفائدة التاسعة: قوله تعالى: 8 إِدُ يُرِيكَهُمْ أسَدُفِ مَتَاِك قَلِيِلا * 
فيها من الفوائد: 

أ- إن الرؤيا الصالحة من اللّه. 

ب- رؤيا الآنبياء وحي من اللّه. 

ج- إن رؤية النبي يْةِ لهم كانت في المنام لا في اليقظة""'. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
وغلى الهاوصكهه أجوعية. 

5< >>هكل 


.7 54-7 انظر: كتاب حدث غير مجرى التاريخ للمؤلف ص47‎ ١ 


ا رسة 0 
اا ل ا معن ا اد جه 
مد و 7 ِ : 


١‏ سس مء 


ا اا 


: 7 ش 
المعجزات والكرامات في غزوة بدر 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 
الانه وعفيه لا شريك لوو أكيد ان سيدا فده ورم لوبعد 

فلقد كانت غزوة بدر من معارك الإسلام الفاصلة» وقد تجلّت 
فيها الكثر مد المعهزاك والكراباه النظبية كين ذلك: 

أولاً: سماع المشركين كلام النبي كلةِ وخطابه وهم أموات 
في القليب» روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي 
طلحة وَلِكه : أن نَبىّ الله يله أَمَرَ يَومَ بَدرِ بأَرْبَعَةٍ وَعنين رَجَل 
مِنْ صَنَادِيدٍ قَرَيْشٍِء فَقَذِفُوا فِي طَوِي" مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرِءِ حَبِيثِ 
مُحْثِء وَكَانَ ذا ظَهرَ عَلَى كَرْم أَقَامَ بالْعَرْصَةٍ ثَلَاتَ لَيَالٍِ قَلَما كَانَ 
بدو اليو الثَالِتَآمر بوَاعِلَيو كسد عَليْها رشلها ف متى واتبعا 
صْحَابُة وََانُوا: ما ثرى ينطق لا يض ايده حت كام َل 
قن لكئ "ام تجعل + الووية باشعافية وأشعاف تاقيم ا دون 
ابن فالانه ويا ان بْنَ كلَانِ: «أبشرّكم أنْكُمْ أ َمتمُ اله وَوَسْولَة. 


هه 9 


َإِنَا قَد قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا وَبُنَا حَقَاء فَهَلْ وَجَدَتُمْ مَا وَعَدَ رَدّ كُْ عقًا؟) 


)١(‏ الأطواء: جمع طوي وهو البئر التي طويت وبنيت بالحجارة» لتثبت ولا تنهار» فتح 


(؟) أي طرف البثرء الفتح (/ا/ 0"07. 


5-3183 .. + ح] المعجزات والكرامات في غزوة بدر [-88 


تال فثال عع ناز ار بكارملا 
سس اد و 43 14 02 

قَقَالَ رَسُولَ الله يِه «وَالَذِي نفس م مُحَمَّدٍ بِيَدِه مَا أ بأسْمَعَ لِمَا 
22 ير مو 6 كن 0 

أقول مِنْهُمٌ». قَالَ قَتَادَة: َحْيَاهُمُ اللَّهُ > 5 حَتَى أَسْمَعَهُمْ قَوْلَهُ تَوْبِيخًا 


ةا كرحتا ا 


فانيا: تحديد مصارع القوم: روى مسلم في صحيحه من 
اذيك أكس فاك قال: كان عمر يعدتها عن أهل يدر فقال: 
ري ار لماعك ا أل اويا سو وك 
«هَذًَا مَصرَّع م فُلَانٍ غَذدَا إِنْ قّاء اللة)» كال تقال 2 عن تالز 
عق بالْحَقّ ما أَخطَوُوا الُْدُود الّتِي حَدَر شُولٌ النَّه يل قَالَّ: 
َجُعِلُوا ِي ير بَْضْهُْ عَلَى بَمْضء فَاْطَلقَ وَسُولُ الل به حب 
النفي لعي 0 

ثالثاً: نزول المطر عليهم بالقدر الذي يحتاجونه من غير زيادة 
ولا نقصان: روى الإمام أحمد في مسنده من حديث علي ذَيبه وهو 
يحدث عن ليلة بدر: «أَصَابَنَا مِنَ النَيْلٍ طش مِنْ مَطَرِ فَانْطَلَفْنَ 
نَحْتَ الشّْجَرِ وَالْحَجَفٍ - أي الترس - ختدر الختها مين القطر 
وتات وقول الله له وذو 7 

قال ابن القيم يِرَرَْهُ: «أنزل الله ويك في تلك اللبلة مطرا واحداء 


نكتان على المشركين زابلا شديدا معي فى العقههه وكان على 


(0) برقم 781/7. 


4 0/ 6) برقم 415/8 وقال محققوه إسناده صحيح. 


ا ا معن ال الل-”١١.‏ متعم 


١‏ سم 


المسلمين طلاً طهرهم به وأذهب عنهم رجس الشيطانء؛ ووطأ به 
الأرضء وصلب الرملء» وثبت الأقدامء ومهد يد المعرل7, 

قال الشيخ محمد رشيد رضا: «لولا هذا المطر لما أمكن 
المسلمين القتال؛ لآنهم كانوا رجالة ليس فيهم إلا فارس واحد 
هو المقداد - كما تقدّم - وكانت الأرض دهاساً تسيخ فيها الأقدام 
أو لا تغبت عليها»20. 

زابعا: انسحاءة الله لدعاء :تبه على من كان يؤذية دمكة هخ 
كفار قريش حتى قتلوا مع إخوانهم الكفرة ببدر: روى البخاري 
ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله ظه قال: ١بَيْتَمَا‏ رَسُولُ 
الله يل قَائِمٌ يُصَلَي عِنْدَ اْكَعْبَق وَجَمْعْ قُرَيْشٍ فِي مَجَالِم 0 
َال كَائِل مِنْهُمْ رد إلى عفرا ف بر 1 
رو ور آل فلَانٍ فَيَعْودُإِلَى 4" وديا وَسَلآَهَا؛؛' فَبَجِيءٌ به ثم 


بر 


عوه اع لل مت :وذ اس 01 


يُمْهِلَه حَنَّى إدَا سَجَدَ وَصَعَهُ بَيْنَ كيقَيْه؟ فَالبَعَتَ أَشْقَاهُمْء فَلَمَا 
لك وشو كله وت كَتِمَيُوه وَنَبَتَ النَبِيٌ كله سَاجِدَاء 


ل ري مض فَانْطَّلَقَ مُنطلقٌ 


ده ره 


إلى فاط ذلا وَِيَ خإرية. ١‏ َيبتَ النبي يذ سَاجدا 


.)١ا/ه‎ /"( زاد المعاد‎ )١( 

(0) تفسير المنار (9/ .)6١١-6٠09‏ 

() الفرث: بقايا الطعام في الكرشء انظر المعجم الوسيط (517/8/5). 

(5) السلى: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفا فيه» وقيل هو في الماشية 
السلى» وفي الناس المشيمة. النهاية في غريب الحديث (؟/ 95"). 


2-3 + م #السصحح)ا]] المعجزات والكرامات في غزوة بدر 88-4 


كو 0 0 


الصّيلةة قال: «اللّهُمَ عَلَيْكَ بقرَ فر تن | ي«النهع ملك يدر فى يشء اللهمَّ 
عَلَيّْكَ بقَرَيْشِ)» ثم سَمّى : الله ليك يعو : أوعناك: ل 
َب وَعَهم ب وه اليدب غنبة. مب بن علب 


سن و سم 0ن ًَ 2< 26 7 ره ع عير و 

صرت كم برف جنا إلى القليب. قلي بذرء كع قال وشو 
0 5 32 

اللَّهِ كله: : (وَأْتَبعَ أضكات الْقَلِيبِ ال لد 


خامسا + اعاثة فى السدلبية بالالاتكة على أمر العدو: 
روى الإمام أحمد في مسنده من حديث علي 495 وفيه: افكاة 
رَجُلْ مِنَ الأنْصَارٍ قَصِيرٌ بالْعبّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطْلِبٍ أَسِيرًاء فَقَالَ 
العاْ4 ا فول اللو رن 136 والنو ها امتوني» تند أسرني 0 
أجلخ'" مِنْ 0 ا بْكَقَ'” مَا أو 5 في 
الْقَوْمء فََالَ الأنْصَارِيٌ: نا ويا وَسُو اللو تان فته 


اط 


3 


فَقَدْ قذ َال تقالى بل كريم. ا فَقَالَ عَلِيٌ 207 مدنا من الى عند 


خو كي 


الْمُطْلِبِ الْعََاسق وَعَفِيلا وَتَوْفَلَ ئرة الخارت 0 


ف 


ع 2 الديق / 


رات ل 227 3 0 6 كبن 
النبي كَل قال يوم بدر: «هَذًَا جبريل آخِد برأس فَرَسِدِ عَلَيْه أَدَاةٌ 


لفو سس 


.١1/45 برقم وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) قال في النهاية /١(‏ 585) الأجلح من الناس: الذي انحشر الشعر عن جانبي رأسه. 

(*) أبلق: وهو ما كان فيه سواد وبياض. المعجم الوسيط .07١ /١(‏ 

2( 0/ 5-5) برقم 4 وقال محققوه إسناده صحيح» وقال الشيخ أحمذ شاكر 
في تخريجه للمسند (7/ )١95‏ إسناده صحيح. 


ا ا ا معن ال ال-١ام‏ متعم 


ته اسل 


الْحَرْبِ)(2". وفي رواية: «عَلَى تَنَايَاهُ التَقَع)0"© 7". 
غو م عمد 


سادساً: إنزال النعاس عليهم: قال تعالى: # إِذْ يسَمَّيَكُم تعاس 


مح 115 دج اررطلي في مسناء ان حديت 


0 التُحَاس. 01 تعال :ا 0 8 لا 2 عد ينه (2) 4 


[الأنفال: 000 


قال ابن كثير: «يذكرهم الله تعالى بما أنعم به عليهم من إلقائه 
النعاس عليهم أماناً أمَّنهِم به من خوفهم الذي حصل لهم من كثرة 
عدوهم. وقلة عددهم... إلخ) ع 

سابعاً: أن الله تعالى أراهم العدو أقل مما هم عليه: لتقوى 
خاربهم على حربهو» ويشجعهم على مراجهتهم تهم. قال تعالى: # وَإِذَ 
بريكْمُوَهُم إذ أ ليثم ف أَعبِيْكُم قلا ود َلْلكُمْ ف مهم لَقَضىَ أله 


رح و رةه مي رهسو مج يجو 


5 سكا مقثرة تل مر بج الأ رُ 9 * [الأنفال: 44]. 


قال ابن جرير: (إذ يري الله نبيه في منامه المشركين قليلاء وإذ 
يريهم الله المؤمنين إذ لقوهم في أعينهم قليلاء وهم كثير عددهم. 


.89496 برقم‎ )١( 

() الثنايا: إحدى الأسنان الأربع التي في مقدمة الفمء ثنتان من فوقء وثنتان من تحت. 
المعجم الوسيط .)٠١7/١(‏ 

(9) النقع: الغبار. النهاية في غريب الحديث (8/ .)١٠١9‏ 

)١19/*( )5(‏ برقم 5758 وقال محققه حسين سليم أسد إسناده صحيح. 

(0)تقسين اب كلر 151 
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ويقلل المؤمنين في أعينهم ليتركوا الاستعداد لهم فتهون على 
000 )00 
المؤمنين شوكتهم)"''. 
ثامناً: اختصاص أبي بكر وعلي بكرامة من الله روى الإمام 
أحمد في مسنده من حديث علي ذه قال: «قِيلَ لِعَلِيّ وَلأبي بَكْر 
رض 3 ار ا ا رز ام 
عظية أي سهد الْقَتَالَ 0 قال 3 يَشْهَدُ الل نا 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
1-2 ج هت 


وى 


.)7559 /5( تفسير ابن جرير‎ )١( 
برقم ل/اه؟١ وقال محققوه إسناده صحيح على شرط مسلم.‎ ))١١/5( ه64‎ 
." انظر: كتاب حدث غير مجرى التاريخ للمؤلف ص /اه-؟‎ 4 


آله سل 


ااا 2-0 
' الكلمة الثامنة والأربعون © 
غزوة بدر 
مشاهد وأحداث من أرض المعركة )١(‏ 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 
الانه وعدي لا شريك لدو افيد أن مضيدا فده ووسر له ويحد: 

كان يوم الجمعة السابع عشر من شهر رمضان من السنة الثانية 
للهجرة يوم بدر الأغرء اليوم الذي دارت فيه رحى الحرب بين حزب الله 
وحزب الشيطان» فحين أصبح النبي كَكِةٍ وطلع الفجر نادى في أصحابه: 
«الصَّلَاةٌ عِبَادَ اللّواء فصلى بهم صلاة الصبح» ثم حرّضهم على القتال» 
وصف أصحابه صفوفاء وألقى إليهم التوجيهات التي يلقيها القائد 
عادة إلى الجيش قبل اللقاء» بعد ذلك انصرف كليةِ إلى مقر القيادة» 
وهو العريش الذي بني له. والذي يعتبر بمثابة غرفة العمليات اليوم؛ 
يتتظر إقبال جيش العدوء تاركاً له فرصة التفكير في مصير هذا اللقاء 
أو البدء بالقتال والبغي والاعتداء» حيث علم كَلةِ أن البادي بالظلم 
مغلوبء وأن الباغي مهزوم, وأن المظلوم مُعان ومنصور""". 


وكان النبي كَل قبل ذلك أمر بالآبار التي حول بدر فدفنت» ثم 


000 قال أحد الصالحين لابنه يوصيه: لا تدعو أحداً للبرازء فإن الداعي باغ. والباغي مهزوم 


وإذا ذعيت فأجب : 
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بنى حوضاً على القليب الذي نزل عليه ومُليء ماءً» وكانت بدر مقراً 
لاجتماع الناس» وبها سوق من أ سواق الجاهلية» وتقع على مفترق 
طرق». حيث يتوارد لها العرب من كل ناحية» وتبعد عن المدينة في 
ولننا المساضر عانة وكلواثة وكيني كبر مر تتويا: 

ندانة المع كه 


ح الس مدا لسري ودر جا نري 
سيىء الخلق» فقال: أعاف 20 لَأَشْرَيَنّ مِنْ حَوْضِهِمْ أو لفق 
78 معمو سم 6 


أَوْ لَأَمُوتَنَ دوت فَلَمَا حَرَجَ؛ عَرَجَ ليه حَمرَة بْنْ عبد المُطلِب؛ 0 
لتقا ضَرَبَةُ حَْرَةٌ قأطك10) قَدَ دَمَهُ بيصا سَاقِهِ وَهُوَ دُونَ الحوض» 
ترق خلى كه 5 لا ون سين اسك د ار 


اشم ف اه يور د يعد ألا راق وا كا عر 
قَصَرَبَهُ حَنَى قَتَلَهُ في الحَوّْضٍ”" 

ثم أقبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول الله َه فيهم 
حكيم بن حزام, فَقَالَ رَسُولَ الله كله: 0 
ل يا ل 


ٍِ 0 


2 لم أسلَم 0 ذَلِكَ 2 إِسَلَامَة فَكَانَ إِذَا احِتَهَدَ في بوتةه قال: 


1 
وَالّذِي نَجَّانِي مِنْ يَوْم بَدرٍ ع 


.١817ص فأطن قدمه: أي أطارها. شرح السيرة النبوية‎ )١( 
.1١81/ص (؟) تشخب: معناه تسيل بصوتث. المصدر السابق‎ 
.)7١5 السيرة النبوية لابن هشام (؟/‎ )6( 

(5) السيرة النبوية لابن هشام (؟/ 7١؟).‏ 


7 شدوم يسك رو سج اا (ا جر تاد 
| 1 معن لالد م تحنم 


١‏ 7 سس سه 


وكانت المبارزة أول شيء بدئ فيه من القتال يوم بدر»ء وجرت 
العادة أنه لا يخرج للمبارزة إلا الشجعان من الرجالء» وهذا ما حصل 


في بيارو: قال تعالى: #هدَانِ حَصَمَانِ م عكار 


و على 


فَولِعتَ طم ثيَابُ من نر يُصَتُ من فق رعوسيم اميم 00 4 [الحج: 15]. 

روى البخاري في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب طلا 
أنه قال: «أنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْنْو بَيْنَيَدَيْ المَّحْمَنْ لِلْخْصُومَةِ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ2"7. وروى البخاري بسنده عن علي طَفِينْه أنه 0 0 
تَوَلَثْ هَذْهِ الآيَه: هَدَانِ حَصَمَانِ أَخَصمُوا في 0 ٠‏ وروى 
البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي ذَرٌ ذه أَنَّهُ كَانَ 
بفْيِمْ فها: إن هذه لابه د حسم لختصئواى يهم تَوَلَتْ فِي 


جد او “د عير صر ري سر 8 ذا 


تر ل مي ل بال م را 
وروى البخاري بسنده إلى أبي إسحاقء سَأَلَ رَجْلّ البَرَاءَ وَأنَا 
أسمَعٌ» قَالَ: افيه علق كذرا؟ ينا 


0 ووه 
وروى أبو داود من حديث علي ذَنْه قال: «تَقَدَمَ عتبّة ابْنَ 
سم دي سمس 8 مر هعرسم ا 0 ار 5 
ا الى كن لتار؟ تانتدت له شيام.هن 
2 و َه 


الْأنَصَارِ فََالَ: مَنْ أَنْتُمْ؟ فَأَحْبَرُو فَقَالَ: لا حَاجَةً لَنَا فِيكُمْ إِنّمَا 


.41/45 برقم‎ )١( 
ورت م‎ 


2 برقم /اة"؟. 


(5) ظاهر يعني لبس درعاً على درعء فتح الباري )١148/1(‏ وانظر: المعجم الوسيط 
(؟/ملاة). 


[2-1,. م تححح]ز]ززوة بدر مشاهد وأحداث من أرض المعركة () [|-18 


و 


كر هم 559 0 5 مير 0 7 واه . «١‏ مس( سد هو مم 5 م 2 

أَرَدْنَا بَيِي عمّناء فقال رَسُول الله وَكةٌ: «قم يا حمزة. قم يا عَلِيء 

زر و عراة لت مه 18 ثر عر 5 2000 سن او 4 فرعي ما ور ا ل م 

قم يا عبَيّدة بن الحَارِث). فاقبّل حَمَرَة إلى عتبّة» وَأقبّلت إلى 
-_ه و 

م ص ا ره سم عه دي 1-0 م ٠‏ ع 8 55 0 

شيبة» واختلف بين عبيدة وَالوَلِيدِ ضربتانء فائخن كل وَاحِدٍ منهمًا 


2 9 
2 يو ذه لمر 


صَاحِبَهُ ثُمَ مِلْنَا عَلَى الْوَلِيدِ فَمَتَلْنَاهُ وَاحْتَمَلْنَا عُبَيْدَةو(2. 

من مشاهد وأحداث المعركة: 

مقتل أبي جهل لعنه الله: وأبو جهل عمرو بن هشام ما هو إلا حلقة 
من حلقات الظلم والطغيان ضد الحقء فمثله كثير. إن فرعون موسى 
انتهى بالغرق» وقوم هودء وصالح. ولوط هلكواء وكل ظالم متكبر لا 
بد أن ينتهي تلك النهاية المؤلمة. 

قال قمالى: 4118 لكذن رديه ملم تن السلا عقو حاضيا 
وَنهُم من لمَدََهُ ألشبكةٌ وَينهُر من حَسَنكا يه الاريك وَمنْهُر 
# [العنكبوت: 55]. 

وانتهى أبو جهل» ورمي بالقليب بعد تلك الكبرياء التي 
أرادها للباطل على الحق» ولكن التاريخ البشري يشهد أن الحق 
هو الى يش وقنبيدا قبل 21337 اباط ضاق 33ؤلة الك إلى 
قِيَام السّاعَةِو(©. 1 1 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث 
عبد الرحمن بن عوف َيه قال: «بَيَْا أَنَا وَاقِفف فِي الصَّف يَوْمَ 


.7771١ برقم 776 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (901//7) برقم‎ )١( 
.77١7؟ص انظر: مرويات غزوة بدر للعليمي‎ 68 


| ار لا مسن اا الحححصحصم. «اتحرلم 


و ل ا 


اك اقم ع ا قا ب الولعم + * 2< مر : 
بَذرِ فنَظر ت عر يميق وَعن شْمَالِيء فإذا أنا بغلامَين من الانصَارء 
5 هو 


عرو الكانيهه تعقة أن لس 


56 يس عمس 5 2ه يخ كس ساه 1 2ه 2 


ات 


0 م ف اع 7 م إن 8 أ-ه 3 

إِلَيْهِ يَا ابِنَ أخىء قال: انيت أنه يَف رَصْولٌ الله يه وَانّذَى 

ع عر 0 2 3 5 2 8 4 الآ ب 

لعو فيلو راينه لسراو سوس ين رم عجل 
3 لدعم ا هاه 4< لهي 


مِناء مَتَعَجَبْتُ لِدَلِكَ فَعَمَرَنِي الْآحَرٌ فَقَالَ لي مثلهاء »كل الكت ان 
نَظَرْتُ إِلَى أبِي جَهْلٍ يَجُولُ فِي النّاسِء قُلْتُ: 0 
الَذِي سَألثمَانِي» ادا ِسَيْمَيْهمَا َصَرَبَاُ حَتَى قَتَلَاه | نْصَرَّقَا 
إِلَى رَسُولٍ اللَّهِ وله فَأَخْبَرَ بَوَاهٌ فَقَالَ: العف نلكو قال كل واحد 
هَدْيمَا: أنا فتلثةه فقَال: دكلامُما قَتَلَهُ». سَلْبّهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بن 
الْجَمُوحء وَكَانَا مُعَادَ بْنَّ عَفْرَاءَ» وَمُعَادَ بْنَ عَمْرِو انع العقويونة, 

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس ط؛ 
قال: قال النبي مَل يوم بدر: اي ها ع صَنَعَ أبُو جَهْلٍِ؟» فَانطلقَ 
شعو وده فد ضَرَبَهُ انا عفرا حَى برقال أت 06 
جَهْلِ؟ ذال تاخل ليده قَالَ: وَهَل قَوْقَّ رَجْلِ قَتَلْتَمُوة أو رَجُلٍ 
ا 


ان مسع 


00 برقم 5٠7١‏ وصحيح مسلم برقم .18٠٠١‏ 
(*) برقم »407١‏ وأكار: زراع» قال الحافظ في الفتح (!/ 7546): وعنى بذلك أن الأنصار 
أصحاب زرع. فأشار إلى تنقيص من قتله منهم بذلك. 


١. 2-1‏ م 7 حح]ز]ؤززرة بدر مشاهد وأحداث من أرض المعركة )١(‏ |-18 


وفي رواية أخرى للبخاري: وكل ايروكل لل 

وقال أيضاً لابن مَسعُود: لَقَدِ ارتقَيْتَ مُرْتَى صَعْبا يا رُوَيْعِيَّ انم 
وصَآل قااة: لمن الدّايرة البو ؟ قال ابن مسوو: ركو وإرش و1 . 

ومن المشاعد والاحيدات» قثل راي الكفر امنةبن عخلك: ككل 
أمية بن خلف السيد المطاع على يد بلال الحبشي الذي طالما عذبه 
بمكة» تلك الأنات التي يطلقها بلال: أَحَدٌَّ أَحَد لم تذهب سدّىء إنها 
سياط في وجه الظلم الكالح في كل زمان ومكانء ويثأر بلال» ولكن 
الثأر لم يكن لنفسه. وإنما هو للحق الذي يحمله بين جنبيه» وينتهي 
العدوان» ويرى أهله مصيرهم. والعاقبة للمتقين. رحم الله بلالا فقد 
أعطى القدوة مرتين: 

الأولى: لتحمله العذاب والقهر في دين الله» فكان أقوى من 
الحديد» وأشد من الفولاذ. 

الثانيةة إذاتهه لأعداء تكاس العدة هن يدهه لفت لللاتيا كلهاء 
وللتاريخ البشري انتصار الحق والإيمان على الكفر والعدوان!؟). 

قال الشاعر: 


ل ا 


24 


2 ا ااا ا ا ل اه تكودت جه الوم د ييه 


)١(‏ أعمد: يريد أكبر من رجل قتلتموه» على سبيل التحقير منه لفعلهم به» قال الحافظ أبو ذر 
لمتحي وعميك اتوم باهر تبرج الخيرا الجوية صني 11 : 

.59511١ برقم‎ (0 

(9) سيرة ابن هشام (؟/ 771). 

(:) مرويات غزوة بدر ص5 77. 


اتوم 1 غي جا 1 ا 
ا ا معن ال ال-١‏ ١م‏ تعنم 


١‏ 87 سس عسل 


ولقد أخبر النبي كَلِةِ أصحابه بقتل أمية بن خلف. فكان 
ماسج روي ماري ا مرحي من حنيك ودار جسن بن 
عوف كيه قال: «كَاكبِتُ أَمَيّةَ ئْنَ حَلفٍ كِتَاباء بِأَنْ يَحْنَطَبِي فِي 
صَاغِيَتِي بِمَكَةَ وَأَحْمَظَهُ في صَاغِيتَهِ بِالْمَدِيئَ قَلَمَّا دَكَرْتُْ 


العير... ياه تي 


الرحمن قال:* لا أغرف التشدق كانتي باشينق الذي كات فى 


عض اج نبي 


الْجَاهِليَّة ا : و يي ا يد 


0 


إلى 0 يه حِينَ نَامَ النّاسُء فَأَبْصَرَهُ هُ بلالٌ فَخَرّجّ حَتَى 


نف عَلَى مَجْلِسٍ مِنْ الْأنْصَارِء فَقَالَ اتاد عله لَا نَجَوْتٌ إن 


و مه 


جا مي توج ممه ريقٌ ِنالَْار ني كارك اه حلما حقيت أن 


0 سبسست نب عد 
لي ابوك برك ألمي عليه 


لل ما صر و يه و 


0 مُنَعَهء فتخللوه بِالسّيُوفٍ تَختى حَتّى قَتَلْوة وَاضَات 
أَحَدَهُمْ رِجْلِي بِسَيْفِهه وَكَانَ عَبْدَ لمن : عَوْفٍ يُرِينَا ذَّلِكَ الْأَكرَ 
ىار يي 07 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

22 ك1 
)١‏ حرز: يقال أحرزت الشيء أحرزه إحرازاً إذا حفظته وضممته إليك» وصنته عن الأخذ. 
النهاية ففى غريب الحديث .)3557/١(‏ 


6 برقم ١‏ رت 
40 انظر: كتاب حدث غير مجرى التاريخ للمؤلف ص 575-7758 7. 


ا رسة 0 
اا ل ا معن ا 1 جه 
مد و 7 ِ : 


١‏ سس مء 


ا ا 4 
غرزوة بدر 
مشاهد وأحداث من أرض المعركة )١(‏ 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 


الأالكه وهوه لأ شريك لس وأشهد أن مهيدا عيده ورسوله وبعد: 


تقدم في الكلمة السابقة الحديث عن مشاهد وأحداث من غزوة 
لالس سر 
سك ل ما ور ويد 
شولُ الله يق الام اي ل ا 
عَرْضُهَا السّمَوَاتُ وَالْأَوْضُْك قَالَ: 00 شعي َو لاني 
سُولٌ اللو جنَةُ عَرْضًُا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ؟! قَالَ: ١تَعَم)‏ ال 
عجن الور سول اللّه كله وي > قال:* 
ا وَاللَهِ ياو شول: اللو إلاونا جا اد 


.)88 /4( أي جعبته. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 


١: 5-3‏ م8آحصحح]خذزرة بدر مشاهد وأحداث من أرض المعركة () |-88 


مع 90 دك 1.2 )١١/‏ 
كَانَ مَعَهُ مِنْ التّمْنِ ثُمَّ اللي على ا 


ومن المشاهد والأحداث: 


ها وورق ال مسا اوعراس الزبير طلل 
عه ديج 5ه د لم ار 


قال: كال الثم لَّقِيتٌ يَوْمٌَ بَذْرِ عَبَيْدَةَ بْنَّ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصٍء وهو 
مُدَجُحٌ لا يْرَى هِنْهُ إلا عَيْنَاه وَهُوَ يُكْنَى أَبُو ذّاتٍ اديه 


تير ركاه 1-8 
عَلَيِْ العَترُوَا '' مَطَعَنْتَهُ في عَيْيهِ قَمَاتَ. قَالَ هِسَامٌ: فأخبزت أن 
ع و سر ا 9 ع6 


الك قَالَ: لَقَدْ وَضَعْتَ رِجْلي عَلَيْ 3 تمَطات» فَكَانَ الجَيْدَ أن 
عرس 6 لور 1 00 


تَرَعتَهاء وَقَد لشنَى اها كال هر وذ هما 


ماع 6 مر 


قَأَعْطَاهُ فَلَمّا قَبِضَ رَ شولٌ الله 5 أَحَدَمَاء ثُمّ طَلََها بو بَكْرٍ 


َأَعْطَاهُ فَلَما قُيِض أبُو بَكْرٍ سَأَلَهَا إِيّاهُ غية تأغطاة إتاغاء كلما 
أ 2 ب 2 تأ 00 8 9 6م 201 21 06 
نبكن غهز أخذهاء 3 طلبهًا عنكان هذه عطاه إِيَامَاء فَلْمّا قتل 

و “تون عن ”مين :0 


عر 
8مر هو لين 2 


عنده حتى ج00" . 
وروى البخاري في صحيحه من حديث عروة ليه قال: 
في الرْبيْرٍ كَلاثٌ ضرنات بالسَّيْفء اخدامده في عَاتِقِه > إن 


93 
5 
5 


3 0 يعي فِيهًاء قَالَ: صرِبَ يُنْتَيْنِ يَوْمَ بَدْرِء وَوَاحِدَةَ 
وق ذه 72 


يوْمَ الْيَرْمُوكِ. قَالَ عُرْوَةٌ: وَقَالَ لِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنْ مَرْوَانَ حِينَ 


(1) يرقم 151 

(0) العنزة: مثل نصف الرمح أو أكبر شيئاء وفيها سنان مثل سنان الرمح. والعكازة قريب 
منها. النهاية فى غريب الحديث (027”50/8/5. 

ضف برقم 8494 - 


اتوم 1 غي لملا ١‏ كل 7 


4 شي كم 


عَبْدُ الله بْنُ الرَبَبْرء يا نا عدو ة: “قل كنرك سيف الركثر ؟ قلتٌ: : نَم 
ذال: قا فيه؟ ذلث” ل 
ُلُولُ مِنْ قِرَاعٍ الَْتَايِتِ! لو على غزوة. اه 
و3 الا و اخذة ينفناة و رودت ني كل 00 
قال الحافظ في الفتح: «قوله: صدقت بهن فلول من قراع الكتائب 
0 كار للنابغة الذبياني» للد 
ضري ور لمن فرع الكقيب 
لكعه لما كان ذلبل قل 'قرة ساعد صباحيه: كان من نحعدلة كمالي) 10 
وفي رواية أخرى عن عروة طَييِبه قال: لكان سَيْف الربير ابن 
لْعَوّام مُحَلَى بِفِضَّةٍ بفضة)27. 
وروى البخاري في صحيحه من حديث عروة بن الزبير 5 : 
نَ أَصْحَاتٍ رَسُولٍ الله وله قَانُوا لِلرْبَيْريَوْمَ لْمَرْمُوكٍ: ألا تَُدُ 
ار ا ير :لا تَفعَلء 00 
ل صَفُوفَهُمْ فَجَاوَرَهُمْ ا 0 رَجَعَّ مُقبلا مُقبلا 
() الفلة: الثملة في السيف وجمعها: فلول. النهاية في غريب الحديث (7/ 5177). 
() أي قتال الجيوش ومحاربتها. 
(9) برقم 791/7. 
(5) فتح الباري (/ا/ .07٠١‏ 
(5) صحيح البخاري برقم 91/1". 


١ 2-1[‏ م تححح] ؤزرة بدر مشاهد وأحداث من أرض المعركة () |-8] 


أَحَدُوا بِِجَامِهه فَصَرَبُومُ صَرْبَتيْنٍ عَلَى عَاتِقوا يَْنَهُمَا ضَرْبَةٌ ضرِبَهَا 
يَوْمَ بَدرِ. قَال عروة: ١ك‏ أل صمي ف بك ريات لع 


وَأَنَا صَغِيرٌ قَالَ عُرْوَة: وَكَانَ مَعَهُ عَبْدُ اللّه : اضر يَوْمَئِذِ وَهُوَ ابن 
ربد للشسقي ا ل رت 

ونيا شجاعا جور 11 ةروس ادن اسضان مسي 1011 11 
عيرس لغ الأخين تغرف كتال: مَنِ الرَّجُلُ مِنْكُمُ المُعَلَّمُ 
ري ِشَةٍ تَعَامَةٍ ني صَدْرِهِ يَوْمَ بَدْرِ؟ قُلْتُ : ذَِكَ عَم رَسُولٍ الله كَل 


و0 


ذلك خم ؛ ين 356 المُطَّلِب قَالَ: ذَاكَ الّذِي فَعَلَ بنَا الاير 


3 


١ 


وروى البخاري في صحيحه من حديث وحشي قال: نََّ 


حر بتي 


حَمْرَةَ قَتَل طُعَيْمَةَ بْنَ عَدِيٌ بْنِ الْخيّارِ يَوْمَ بَدْرِ)(". 


من قادة قريش وساداتهم وأسروا سبعين» وحصلت في هذه المعركة 
المعجزات والكرامات العظيمة التى أيد الله بها المؤمنين» وجاء 
دور الغنائم» فلقد خلفت قريش الكثير منهاء ومن هذه الغنائم أموال 
المهاجرين التي تركوها في مكة, وانتزعها المشركون منهم. وهذه 
اليية الى حلت [الميناقية فى ته كن الله عطي لا رلياقة 
إذ مكنهم من رقاب أعدائهم قتلاً وأسراء ومن أموالهم غنيمة طيبةً 


و 


ود م 
5 


)١(‏ برقم ه/91". 
(؟) السيرة النبوية (؟/ 777) وسنده حسن وأخرجه البزار /١(‏ ") برقم /711. 
إفرة برقم ا ة. 


| ا ا معن الل ال”٠صد؟‏ متعم 


١‏ سسا م” 


من يوم الجمعةء روى الإمام أحمد في مسنده من حديث 
عياةة مد السام د تال وخر عات الح لق بخيدبت 
مَعَهُ بَدْرآَ» فَالتَقَى النَّاسٌ فَهَرَّمَ الله لله الكذو فالطلفت طاففة فى 


9 


ل ل 0 


ور 9 


حب سه د اوراس 


نم 0 وان هه وَأصَلِحُوأ ذّاتَ د 2 أله شولك 
0 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
2- خج تت 


)١(‏ (97/ 5737) برقم 7171/57 وقال محققوه حسن لغيره. 
2 انظر: كتاب حدث غير مجرى التاريخ للمؤلف ص55 5173-7 7. 


آله اسل 


5 ااا ااا عل" 
الكلمة الخمسون" 
الكلمة الخمسونق" 
اتباع الهوى 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 
الأاانة وعحدو ال شرياف لو افيد ان محيدا فده وهر 40 ويدك! 
وتعمي بصيرته» فيصبح لا يفرق بين حق ولا باطل» ولاخير وشر.. 
اتباع الهوى. 

قال تعالى: # أَرمَيتَ من أعمَدَ إِلَّهَهُ ونه * [الفرقان: *4]. قال 
ابن كثير: «أي: مهما استحسن من شيء ورأه حسناأ في هوى نفسه 
كان دينه ووالسي 0 هيا قال تعالى: 00 كد ين له لد سوه عملي قرواة 
حَسَكَاً #* [فاطر: 2]8). 

وقال تعالى: 8 يدود نا بَحَلَنَكَ حَلِيِقَهٌ في الْأَرضٍ قحم بين لدان 


د جع نم ماده 


ان و د َع ألْهُوَى يِل عو ميل أله هى 5[ 
وقد ذكر الله تعالى في كتابه حال هؤلاء المتبعين لأهوائهم. 
وأن العالد يفن | بهم إلى أن يكونوا كالأنعام بل أضل؛ قال تعالى: 
0 


00 و أن اك سمعوت - حنارتك إن هم م إلَ العم 1 هم 
له 45]. 


,)# 4/1 تفسير ابن كفير‎ )١( 


5-18 .مم سسسسحتح] ببع الهو |-]] 


وإن من اتباع الهوى ما يفعله بعض الناس من البحث عن 
الرحَصٍ المخالفة للشرع والفتاوى الشاذة» وزلات العلماء» ويلوون 
أعناق النصوص من أجل ذلكء وإذا كانت النصوص توافق أهواءهم 
رضوا وسَلَّمُوا ولم يجادلواء وقد ذكر الله في كتابه هذا الضنف ققال: 
َك عَامنا بأ تاكول راطما حت ته ثرا نشد ذلك 6 
أوُليِكَ بِالْمُؤْمنِينَ (5) وَإدَا ذم إل اله وسو هس لحك ينم ذا هربق مَعهُم حضون 
2 ديك م كينا يه معت (3) أن قروم تو رابوم جات أن 

يحي الله علوم ورسُوأ بل وليك هم أ لظالمور لظبيمويت (0) © [النور: /ا:-0١ه].‏ 
لكن بعض الناس يرفع القوانين إلى السماء عندما تكون في 
فصلحعة» فإذا وآى هذه المصلحة مهددة بما ينتقضها هدم القوانين 
والدساتير جميعاً فالقانون المرعي - عنده في الحقيقة - هو مقتضيات 

فلع المصلعة البقاصة تيصيي”. 

والهوى يَعْمِي وي ة صاحبه عن الحقء. روى مسلم في 
صحيحه عن حذيقة بن اليمان وَوْهًا قال: سمعت رسول الله عَلِنَ 
7 اُعْرَضُ الْفِئَنُ عَلَى الْقُلُوبٍ كَالْحَصِيرٍ عُودًا ع مود(" قَأّ 
5 


22 


قَلب نوي" يع" يبر لقنا هزةا ا 


سير جاه صر 


> 


ا ا 
النائم ويؤثر فيه بشدة لصقها به قال 33 له عونا عودا: أ العاد ولاكرو عله شنا يعد 
شيء. 

(*) أي حلت فيه محل الشراب. 

() أي نقطة نقطة. 


ا ا ا معن ك١‏ ستعنم 


١‏ سس مل” 


ِيه نُكْتَةٌ بَنِضَاءُ حَنَّى تَصِيرَ عَلَى كَْبَيْنِ: عَلَى به بِيَضٌ مثلٍ الصَّفَاء 


0 ع + عو ١‏ 21101 
مر 


لا تَصّدُمٌ فد ما داعت السّمَاوَابُ وَالْأَوْضُ وَالْهعمْ أَسْرَ 


34 


تالكر وها" لاب لاوطو ناو لابع الكراو رزالها شري 
نا 
ام 


من هواه 

وقد نهى الله قباد ك ل 0 الهوى, فقال سبحانه: 
# مدلل 1 وَأَسَبَقِمَ حكن أ 7 2 * [الشورى: ]١١6‏ 
وكان النبي يَلِْةِ يتعوذ بالله من اتباع الهوى» فروى الترمذي في سننه 
من حديث قطبة بن مالك ظيبه قال: كان النبي كك يقول: «اللَّ 
ني أَعُودُ بكَ مِنْ مُنْكَرَاتٍ الأخلاقٍ. وَالْأَعْمَالِء وَالْأَهْوَاءِ)(؛ 

وأخبر النبي كَلِةٍ أن اتباع الهوى من المهلكاتء روى البزار 
في مسنده من حديث ابن عباس َيْيَا أن النبي كَل قال: «المُهْلِكَاتٌ 


1 وله 3 ( 


ثلاث : اخ طلغ وَهَوّى مُتَبَعٌ 07 المَرء 0 


5 3 : طُولُ الأمل؛ 1 الهَوَىئ دكا الول الأمل يب فيسرى 


0 
6 


الآخِرَة وَأَمّا انبَاعٌ الكرى م عَنِ الحَقٌ00". 


)١(‏ المراد شدة البياض فى سواد. 

(8) أى متكوسا ناكف ْ 

.1١44 برقم‎ )9( 

(5) برقم ١69؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ("/ 1854) برقم .185٠‏ 

(0) مسند البزار (8/ 596؟) برقم 27*55 وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 
10 

(5) فضائل الصحابة للإمام أحمد )01٠ /١(‏ برقم .80١‏ 


5-8 7 سح حهححح] ‏ تببيع الهو |-آ8 


وقد وردت أقوال كثيرة عن السلف تحذر من تتبع زلات العلماء 
والأقوال الشاذة» قال سليمان التيمي: «لو أخذت برخصة كل عالم 
اجتمع فيك الشر كله)”''» وقال الإمام الأوزاعي: «من أخذ بنوادر 
العلماء دك الأقراك الغادرة حرج من لبا وقال عمر ابن ْ 
الطاب 0 تك يني لني رن العَالِمِء وَجِدَالُ المُنَافِقِ 

بك نيار" '» وقال ابن حزم الأندلسي: «وطبقة أخرى وهم قوم 
7 بهم رقة الدين» وقلة التقوى إلى طلب ما وافق أهواءهم في قول 
كل قائل» فهم يأخذون ما كان رخصة من قول كل عالم مقلدين له غير 
طالبين ما أوجبه النص عن الله تعالى وعن رسوله )47 اه. 

وروى البيهقي عن إسماعيل القاضي قال: «دخلت على المعتضد 
بالله فدفع إِلَيّ كتاباً فنظرت فيه فإذا قد جمع له من الرخص من زلل 
العلماء وما احتج به كل واحد منهم. فقلت: مصنف هذا زنديق» فقال: 
ألم تصح هذه الأحاديث؟ قلت: الأحاديث على ما رويت» ولكن من 
أباح المسكر - النبيذ - لم يبح المتعة» ومن أباح المتعة لم يبح المسكرء 
وما من عالم إلا وله زلة» ومن أخذ بكل زلل العلماء ذهب دينه» فأمر 
المعتضد بإحراق ذلك الكتاب)27؟. اه. 

وقد شدد العلماء في الإنكار على من تتبع الرخص وشواذ 


010 جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر (؟/ .)4١‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء (9/ 178). 

(9) ستن الدارمي :)/1/١1(‏ 

6 الأحكام في أصول الأحكام (5/ 06 

(6) سير أعلام النبلاء (*/ 458). 


ا ا ا معن ال-٠‏ مم تعنم 


حي م المشتجحتياا 


الأقوال» حعيتث وصيشوه مرة يانه شر عياة اللداكما ذكر ذلك 
عبد الرزاق عن معمر"''؛ وتارة وصفوه بالفسق كما نص عليه ابن 
النجارء فقال: يحرم على العامي تتبع الرخص ويُفسق به""» وقال 
الغزالي: ليس للعامي أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها 
عتله فيتوسعه 7" . 

وبعض الناس إذا أراد أن يستفتي يسأل في كل مسألة من عَرِفَ 
بالتساهل فيهاء والإفتاء بغير ما عليه جماهير العلماءء فإذا يعن 
العلماء الذين يفتون بالكتاب والسنة؛ قال: إن هؤلاء لا يعرفون إلا لغة 
ل الس ال ل ل 
واللّه تعالى قال لنبيه بَلّ: # فَأَسْتَقِمَ سَتَقَجَ كم أُمَرتَ 4 [هود: 5 ولم يقل 
كما أزدت» قال ايخ عبد الب كاله: أجمع العلماء على أن العامي لا 


يجوز له تتبع الرخص»”*". 


دينكه)””. 
أما قول بعضهم: ضع بينك وبين النار مُطَوَّع» فهذا القول لا يكون 


.)509/1( انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال‎ )١ 
4/890 مخفصر التحرير ضن‎ )9( 

0) المسضق (8/ ةب ؛): 

(5) جامع بيان العلم وفضله (5/ .)1١‏ 


)00 مقدمة صحيح مسلم ص ؟ 7. 


5-8 + لس ححححح] تببع الهو |-آ8] 


من السؤال معرفة الحق والعلم الذي يرضي الله تعالى'"". 

ومن الأمثلة على تتبع زلات العلماء وترك ما قال به جمهور أهل 
العلم. ودلت عليه النصوص الصريحة: الذين يأخذون بقول من قال 
بإباحة الغناء» ويتركون من قال بتحريمه» كأبي حنيفة والشافعي ومالك 
وأحمد. وجماهير أهل العلم من المتقدمين» والمتأخرين. 

ومنهم: الذين يأخذون بقول من قال من المعاصرين بجواز حلق 
اللحية» ويتركون النصوص الصريحة التي وردت في الصحيحين وغيرها 
من الكتب الستة بالأمر بإعفائهاء وهو قول جمهور أهل العلم من المتقدمين» 
والمتأخرينء بل لم يعرف حلق اللحية إلا في العصور المتأخرة. 

ومنهم: الذين يأخذون بقول من قال من المعاصرين بجواز إسبال 
الثياب من غير خيلاء» ويتركون النصوص الصريحة التي وردت في 
الصحيح وغيره بتحريم ما أسفل من الكعبين من الإزار. 

وماذكرته خيش من نيشرء وتلل من كقبرء أسأل اللدتعالى أن 
يرزقنا التجرد للحق» وأن 57 عن اتباع الهرى: وأن يجعلنا ممن 
يسارعون إلى تنفيذ أمر الله ورسوله راضين مسلمين. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

5< هك 


١‏ انظر رسالة الشيخ عبد اللطيف التويجري بعنوان: تتبع الرخص بين الشرع والواقع» فقد 
أجاد وأفاد. 


7 10 هاا ١‏ 9 
وقشوزي 102 ا 


1 


!||| 
١‏ "الكلمة الواحدة والمخ "!1" 
الفقه في الدين وفضله 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 
الأاله وح لاخترنك لده وا شهد أن كيدا فده ورسو له وعد" 

ل 0 
النقه في الاين قال تعالى + #اوما كارت الْمؤْوِنُوم قروا حكافة 11 / 
ََرَ مِ نكل وَرَقَوَ مَنْهُمْ طيِمَةٌ لِسَكَمَفهُوأ في أَلدِبِن وَلسنذِروأ مَوْمَهُمَ دا 0 
ليج لكر يديك 402 اهرت :015 

ا ل ا 
معاوية َيه أن النبي كَلةِ قال: ١مَنْ‏ يُرِدٍ اللَّهُ به حَيْرًا يُمَفَهُهُ نِي 
الدّين)('2. قال بعض أهل العلم: مَنْ لَمْ يُمَقَهْ ِي الدَّينء لَمْ يُرِدْ بو 
0 

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى 
الأشعري ديه أن النبي كك قال: 'مَثَلُ مَا بََنَي اللَّهُ بو مِنَ الْمُدَى 
َالِْلَمٍ كَمَئلِ الَْيْثِ اكير آضات أرما تكَانَ مِنَْا َي قلت الْمَاء 
ا نَتِ الْكَلَاً وَالْعْشْبَ الْكَثِيرََ وَكَانَتْ مِنْهًَا أغاوت: انشكى الماف 


قَتَمَعَ م اللَّهُ بها النّاسَ قَصَرِيُوا وَسَقَوَا وَرَرَعُواء وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَة 


() برقم ١لا‏ وصحيح مسلم برقم 77 .٠١‏ 


[05-313ممسحححح]انفقه في الدين ونضله [-88 


و 
لك عرد ص عبر 


؛ إِنَمَا قِيعَانٌ لا تْمْسِكُ مَاءَ وَلَا تبت كلا. فَذَلِكَ م 0 
خرى هي 
ا و كل من 


قال العامة صدذق حسمن ان كات ا الله هو 
الفهم لكتاب الله تعالى وسنة رسوله يَكِِدِهِ وكان الفقيه في سلف هذه 
الأماميع الصف فييياا". ا كضرا 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ييه أن النبي كله قال: 
١خِيَارٌكُمْ‏ في الْجَاهِلِيّة خِيَارُكُمْ فِي الإشلام ذا و00 


ان ود ا كفا ع 


ذه 
4 


ومن الفقه في الدين الوصول إلى الأجر العظيم بالعمل القليل» 
أو بمعنى آخر: معرفة الطرق للحصول على الأجر الجزيل» فمن 
ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث مَيْمُونَة 
نْتِ الْحَارِثِ أنهَا أمتقَت وَِيدَةوَلَمْ تون الي ل قلَما كَانَ 
يَوْمّهَا الَذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهه قَالَتُ: أشَعَرْتَ يَارَسُو 
عْتَقَتُ وَلِيدَتِي؟ قَالَ: «أَوَ َعَلْتِ؟' قَالَتْ: تَعَمْء قَالَ: «أَمَا إِنَكِ لو 
أَعْطَبْتًِا أَْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرك). 

ففي هذا الحديث بين النبي كَلِةِ لأم المؤمنين ميمونة أن العتق 
مع الفضل العظيم الذي ورد فيه إلا أن الأفضل منه أن تُعطي هذه الأمة 


.77857 برقم 4لا وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
.1٠7ص مختصر صحيح مسلم للمنذري‎ )"( 
.7717// برقم 07 "ا وصحيح مسلم برقم‎ )*( 
.199 برقم 7697 وصحيح مسلم برقم‎ )5( 


لادوم 1 عو با 17 
| ا معن ال الششارسم تحنم 


١‏ 7 سس اسه 


لأخوالها فتخدمهم. فإن ذلك فيه صلة رحم. 


رمن كما وواء سلى فى صحيحة بن كدوك ابن باس 1 
عَنْ جُوَيْرِيَةَ أم المُؤْمنين 5 أن النّبِيّ 8 حر اج مِنْ عِنْدِهَا بَكْرَةَ 
حِينَ صَلّى الصَبْحَ وَهِيَ في مَسْجِدِهَاء فم رَجَعَ بد 


المنتلفا 


00 


007 أُضحَى وَهيّ 
ام فُقَال: :لتنا زِلْتِ عَلَى الْحَالٍ الْتِي فا رَفَتَك عَلَّيْهَا؟) قَالَتٌ: 
َعَمْء قَالَ النبي 6ه: «لَقَد قلت بَمْدَكٍ أرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاتَ مَرّاتِ؛ 
ال ل مب قو 


وُِنَتْ يِمَا قلت مُندٌ الْمَومِ لووَئمهُنَ: مخز ليم 
حَلق4 وَرضًا تَفْسِد وَرْنَةَ عَرَشْو وَمِدَاةَ كلماميم 1 


+1 


هذا باح 000 
صلاة الصبح إلى وقت الضحى وهو وقت طويلء» فأخبرها النبي كلل 
أنه بكلمات يسيرة لا تنجاوز دقائق معدودة قد حصل على أجر أعظم 
من أجرها في ذلك الوقت الطويل. 


ل ال ل ل 
الخدري يبه قال : خَرَجَ وَجلَانٍ فِي سَمَرٍ فَحَضَرَتٍ الصَّلَاة وَلبِس 
لو ا ل ل ابيا 
أَحَدّهُمَا الصَّلَاءَ وَالْوْضُوءً وَلَْ ل يُعِدِ الْآخَرُ نَم تيا وَسُولَ اللّه كله 
فَذَكَرَا ذلك لَه فَقَالٌ لِنّذِي لم بحل ١أصَبْتَ‏ السدة وَأْجْرَأتَكَ 
ملاتك اه ونال بلذي توضا وأغاكه الك الاجة مَرَئَيْنِ)”"2. 


.7075 برقم‎ )١( 


5-18 ىم #سحححنححك] رننه في الدين ونضله |-]88 


الشاهد أن الذي أعاد الوضوء والصلاة عمل عملاً أكثر من صاحبه 
الذي لم يُعِدْ واقتصر على صلاة واحدة» ومع ذلك كان أعظم أجراً 
باضاكةه السنة: 

يسدر ا ل ا سر 
ذلك ورود عملان صالحان في وقت واحدء. فمن الفقه تقديم ما يفوت 
وقته أو حاله على ما لا يفوت» وذلك كمن سمع الأذان وهو يقرأ القرآن 
فمن الفقه في الدين تقديم متابعة الأذان على القراءة لأن الآذان يفوت 
وقته» وقراءة القرآن يمكن تداركها. 

ومن ذلك تقديم ما نفعه مُتَعَدٌ إلى الغير على ما نفعه قاصر 
سيا اس لفيا لاي لطي 
«مَصْلُ الْعَالِمٍ عَلَى الْمَابدٍِ بِدِ كَمَضْلِي عَلَى أذ دْنَاكُمْ2"7, وقوله يلل: 
«فَضِْلٌ العِلّم أحَتُ إِلَيّ مِنْ فَضْلٍ العبَاةة)”". 

ومن الفقه في الدين تقديم ما هو أساس لغيره وغيره يبنى عليه 
كتقديم طلب العلم على نوافل الصلاة والصيام وغيرها. 


() جزء من حديث في سنن الترمذي برقم 00 وقال الترمذي حسن غريب صحيح 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم .47١1‏ 
(؟) مستدرك الحاكم /١1(‏ 787) برقم 7١‏ وقال محققه الحديث عندي أنه حسن وصححه 


الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم .47١5‏ 


اعسوم ضر ع 
ا ا ا معن ال ال-”١2.‏ ستعنم 
رم 0 : 2 
3 7 - 7 2 يود ابت 


جسني "رتور 9 اسم 


ومن الفقه تقديم ما تنشط له النفس ويكون إقبالها على فعله أعظمء 
ومن ذلك إفطار يوم عرفة للحاج مع ما جاء في صيامه من الفضل. 
وفته الاخعيار المناسب للحال» قال تخالى: # إن يدوا 


- 


و سم مجيرو رسم مليوس لوفو م 


لصّدَقَتِ هَنِعِمًا هه وَإن تُحَنُوهَا وَدوْوَُهَا الشئرة هَهُوَ حر كم 4 
[البقرة: ١/ا؟].‏ 
قال العلماء: إن صدقة السر أفضلء فإذا كان في إظهارها مصلحة 
كاقتداء الغير ونحوه كان الإظهار أفضل» وقس على ذلك موققاً. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
وغل آله وضحيةه أجمعين. 
5-52 هك . 


آله سل 


5 اا 2-2 


 ةرسمخلاو الكلمة النانية‎ ١ 
خطر الطائفة النصيرية‎ 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 


إلاالله وحذه لا شريك له وأشهد أن محهدا عبده ورسوله وبعل: 


فإن أعداء المسلمين من الكفار يمكرون ويخططون الليل والنهار 
للقضاء على الإسلام وأهله» ومن خططهم الخبيثة زرع الفرق الضالة 
في بلاد المسلمين حتى يضعفوا شوكتهم ويسيطروا على 00 
ويبعدوهم عن خم وأخلاقهم قال تعالى: ##ولا يرَالُونَ لويم حَقٌَّ 


لو اي سير 


دوك عن دِيِكُمْ إن اتا * [البقرة: /711]. 

ومن هذه الفرق الباطنية الى غرسها الاستعمازر فى بلا المسلمين 
فرقة النصيرية وهي من أخبث الفرق الباطنية» وسأذكر بعضاً من معتقداتها 
وأهدافها ونشأتها وخطرها على الإسلام والمسلمين للعلم والحذر. 

أما تعريف النصيرية: فهم اتباع محمد بن نصير النميري» وسميت 
هذا الاسم سبة إليت وه مق غنلؤة الشبعة الذيق ألهُوا على بن أبى 
طالبء وقد انبثقوا من الاثني عشرية الرافضة. 

نشأتها: لما توفي الحسن العسكري الذي تَدذَّعِي الرافضة أنه إمامها 
الحادي عكر اجتمع الغاذة من المعميق إلبده وَادَّعَوا أن له ولذ! اخقى 


2-3 بمىمىم تاس ججححح] خهؤمر الطائفة النصيرية |-88 


غلاة الشيعة كل يدَّعي أنه هو الواسطة بين هذا الإمام الغائب في السرداب 
في زعمهم وبين الشيعة» ومن هؤلاء: محمد بن نصير الذي سمي أتباعه 
فيما بعد بالنصيرية نسبة إليه» ونشأت النصيرية من ذلك الوقت. 
أسماؤها: كانوا يدعون بالنميرية» ثم اتخذوا اسم النصيرية منذ 
عهد شيخهم الخصي وكانوا يسمون أنفسهم المؤمنين» وفي فترة 
الاحتلال الفرنسي لبلاد الشام تسموا بالعلويين. 
مواطنهم: يسكن النصيرية في جبال اللاذقية» وحماه» وحمص من 
سورياء وفي لواء الإسكندرونة» وطرسوسء وأدنه أو أطنه (في تركيا 
حالياً) وفي كردستان وغيرها. 
طوائفهم: ينقسم النصيرية إلى أربع طوائف: 
-١‏ الحيدرية: نسبة إلى حيدر لقب علي بن أبي طالب. 
"- الشمالية: وهم يقولون إن علياً يسكن في الشمسء ويقال لهم: 
الفوسة 
*- الكلازية أو القمرية: ويعتقدون أن علياً يقيم ف في القمر. 
5- الغيبية: شولوة إن الله تخلى : فم اختلى» والوماق السالى نفو 
م لحر الل را 0 
رتَ كله تحرج مِنْ أَفورّهِهمْ إن يَمُولُوت إِلَّا كَذبا )4 
[الكهف: 5]. 
وليس بين هذه الطوائف اختلاف في أصول العقيدة الباطنية كتأليه 
على رخاس رالسارا» وا اتات يدير لي لحري وصوم بوضدل 
مَقَرَّهُ القمرء وبعضهم الشمس. 


ا ا ا معن ا ١لك١2‏ مسمس تعنم 


آله اسل 


أشهر رجالاتها: مؤسس المذهب النصيري هو محمد بن نصير 
النميري» ثم تولى المذهب بعده محمد بن جندبء. ثم الحسين ابن 
حمدان الخصيبي الذي يعتبر الشيخ الأعظم غدد التصيرية. 
عقائدهم الآساسة: تتلخص عقائدهم الأساسية فيها يلي: 
-١‏ علي بن أبي طالب إله عندهم يسكن السحابء والرعد صوته. 
والبرق ضحكه. وهم بهذا يعظمون السحاب, ومنهم من يعتقد 
أن علياً حال في القمر أو الشمس - كما مر -. 
؟- تناسخ الأرواح عندهم عقيدة من عقائدهم» فالذين لا يعبدون 
علياً يولدون في زعمهم من جديد على شكل إبل وحميرء أما 
المؤمن وهو عندهم من يعبد علياً فيتتحول سبع مرات ثم يأخذ 
مكانه بين النجوم» ومن ينحرف منهم يولد من جديد حتى 
يتطهر أو يكفر عن سيئاته. 
- إنكار البعث» والنشورء والجنة؛. والنار» والقول بقدم العالم 
كما يعتقد الدهرية الزنادقة. 
عبادتهم وأركاة الإسلام عندهم: 

-١‏ الشهادة هي أن تشير إلى صيغة (ع-م-س) وهي رمز لعلي» 
ومحمد وسلمانء وهي أشبه بعقيدة التثليث عند النصارى. 
؟- الصلوات الخمس عبارة عن خمس أسماء وهي علي» وحسن» 
وحسين ومحمدء وفاطمة» وذكر هذه الأسماء الخمسة على 
رأيهم يجزيهم عن الغسل من الجنابة» والوضوء وبقية شروط 

الصلاة» وواجباتها. 


[3- مم تاس جح ح] هؤر الطائفة النصيرية |-88 


#*- الزكاة ويرمز لها بشخصية سلمان. 


؛- الصوم وهو حفظ السر المتعلق بثلاثين رجلا من رجالهم 
تمثلهم أيام رمضانء وثلاثين امرأة من نساتهم تمثلهم ليالي 
رمضان. 
ه- الجهاد وهو صب اللعنات على الأعداء ويقولون: إن إبليس 
الأبالسة هو عمر بن الخطاب ويليه في رتبة الإبليسية أبو 
بكر ثم عثمان َو أجمعين.. إلى غير ذلك من المعتقدات 
الفاسدة. 
فضائح النصيرية: النصيرية يبيحون شرب الخمر والزناء ولهم 
ليلة يختلط فيها الرجال والنساءء ويحبون (عبد الرحمن بن ملجم) 
قاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء. ويترضون عنه لزعمهم بأنه قد 
خلضن اللاهوت من الداسوت وتخطون من يلعنة. 

تاريخ النصيرية: حافل بالمؤامرات والمكائد للمسلمين؛ 
فقد كانوا مع الأعداء دائماً ضد المسلمين كما حصل في أيام التتار 
وغزو بلاد المسلمين» قال تعالى: # لَابربُونَفي مُؤْمِنِ إلا وَكَادْمَةٌ # 
[التوبة: .]٠١‏ وقد رأينا وسمعنا وقرأنا عبر وسائل الإعلام ما يحصل 
لإخواننا أهل السنة في بلاد الشام من قتل» وسجن, وتعذيبء وانتهاك 
للحرمات» وتمزيق المصاحف. وضرب المساجد على ابلق النظام 
النصيري الحاقد» وما مجازر المسلمين في سجن تدمر وحماة وغيرها 
من بلاد الشام والتي قتل فيها الآلاف من المسلمين؛ أكبر شاهد على 
جرائمهم الخبيثة. وحقدهم على الإسلام والمسلمين. 


ا ا ا معن ال-١‏ .مم تعنم 


له سل 


وقد اتفق علماء الإسلام على كفر النصيرية» وأنه لا تجوز 
مناكحتهم. ولا تحل ذبائحهمء ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين"''. 

يا م ل 
بل وأكفر من المشركين» وضررهم على أمة محمد وَكِةٍ أعظم من 
ضرر الكفار المحاربين مثل كفار التتار والإفرنج وغيرهمء فإن هؤلاء 
يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت» وهم في 
الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه» ولا بأمرء ولا نهي, 
ولا ثوابء ولا عقابء ولا جنة» ولا نارء ولا بأحد من المرسلين قبل 
محمد ولد ولا بملة من الملل السابقة» وهم كما قال العلماء فيهم: 
ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحضء ولا يحل لأحد من 
المسلمين أن يكتم ما يعرفه من أخبارهمء بل يفشيها ويظهرها ليعرف 
المسلمون حقيقة حالهم. ولا يحل لأحد السكوت عن القيام عليهم 
بأمر الله ورسولهء ولا يحل لأحد أن ينهى عن القيام بما أمر الله به 
ورسولهء فإن هذا من أعظم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والجهاد في سبيل الله والتعاون على كشف شرهم.ء وهدايتهم بحسب 
الإمكان له من الأجر والثواب ما لا يعلمه إلا الله كما قال تعالى: 
« حم حير َم أرجت لِلنّاس 4 [آل عمران: .)00]1١١‏ 


وقال في موضع آخر: «وهذه الطائفة الملعونة استولت على 


)١(‏ الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة تأليف الشيخ ناصر القفاري» والشيخ ناصر 
العقل ص75١-50١.‏ 
(؟) الفتاوى (ه"/ 565 )١15١-١‏ بتصرف. 
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جانب كبير من بلاد الشام (وهم) معروفون مشهورون متظاهرون 
بهذا المذهبء وقد حقق أحوالهم كل من خالطهم وعرفهم من 
عقلاء المسلمين وعلمائهمء ومن عامة الناس أيضاً في هذا الزمان» 
لأن أحوالهم كانت مستورة عن أكثر الناس وقت استيلاء الإفرنج 
المخذولين على البلاد الساحلية» فلما جاءت أيام الإسلام انكشف 
حالهم وظهر ضلالهمء والابتلاء بهم كثير جداً27. اه. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 

5< >>ه وك 


.)١ حلىة‎ ١ الفتاوى (ه"/ /ا5‎ )١( 


آله سل 


تالالا 5-2 
ل الكلمة الثالثة والخمسون ا 
التحذير من الخفلة 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحدة لا شريك له وأشيد أن محيدا غيده ورسر له بعد" 

فمن الصفات المذمومة التي ذمها الله ورسوله: الغفلة» قال تعالى 
عن الكفار: ل بَعَلموْنَ لها ين كفيو اليا وض عن الجر محل 4 
[الروم: 07]» وقال تعالى عن فرعون: # َلْيوْمَ نيك ييا يك بّدَنِكَ 6 
كه رن ا ين ننس عن رين مورت 4077 [يونس: ]0 
وقال تعالى: ##إنَّ ادوس اي ا ل 0ن لذن والمانا 
يبا وَألَييرت هم عن عق :اتنا طوؤة 07 أرقيكت زو اتاد يما كام 


تكيتورتت: 001 4 ابوقسىة بحم 

قال ابن فارس: «الغفلة غيبة الشيء عن ال الإنسان وعدم تذكره 
الول ا رع تر الى : # أقتريب 
ِلنَّاس حِسَابِهُمُ وهم في عَمَاةَ مم مُعْرِصُونَ 0 4 [الأنبياء 21001 

وقد نهى الله تبارك وتعالى نبيه عن الغفلة؛ قال تعالى: # وَأذكر 
ولق تفلك تَصَرُعا وَخْيقَةٌ ودوت دون الْجَمَرِ من الْعَوَلٍ ِالْعْدُوٌ يلحال ولا كك 
منَاَلَفْلِيَ (0 4 [الأعراف: .]7١8‏ 
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وقال عاديا لوَاصْيِرٌ تَْسَكَ مَمَ ألَذِينَ 1ه يهم َالْعدزة 
والْعنِيَ يرِيِدُونَ وجهه, 5 عيناك عَنْهم ورِيدٌ زِسَة دَ ألْحَيْرْة الذي ولا ع 
مَنَ أَعْفلنَا لبه عن وَنِنَا وَأتَّمَعْ هوب وكات أمرة, فرظا (58) > [الكهف: 8؟]. 

وق تكوة الننلة هن اللسقويا ين اله للعيد كل نعضيتة: 
قال تعالى: 8 أُوْلبِكَ اليرت طَبَمَ أله عَلّ 5لوهِمْ وَسَمَعِهِءَ وَأْصرهِم 
وأولجك خة الوا ريت ( # [النحل: .]١٠١8‏ 


هرير ين نيعا صَوِعًا وَسُولَ اللو به مه يَقُولُ على أَعوَاد مر 
لبهي َم عن وَدْحِهمٌ الْجُمْعَاتِ: أو لَيَخْيِمَنَّ الله عَلَى قُلُوبهِمْ 
ََ سك كردي الكا فلي 


قد يقول قائل: ما هي أسباب الغفلة حتى يجتنبها المؤمن؟ 
أقول: إن من هذه الأسباب: 
أولاً: الانقطاع الكثير عن زيارة القبور» وتذكر الموت والدار 
الآخرة: قال تعالى: # الهم التّكائرٌ حَقٌ ررم الْمَقَايرَ ( 4 [التكاثر: 
١-؟].‏ قال ابن كثير يَرْرَنْهِ: «أشغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن 
طلب الآخرة وابتغائها وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم 
ل 


المقابر دصرت مر اماي قال تعالى: كل تفيس ذَآيِقَةَ لوت وَإِنَّما 


0 م 


نوج ءوس ص وى ساس 


نك أَجَُوَسكُم يوم الي قسن فنع القككار اتدل اليقة ل 
7 ير لدي ِب مَسَلعٌ ألْغْرور "عد 4 [آل عمران: ]2220 . 


59 برقم هك 
(9) تفبي راي كفير 14 449): 


1 


باج في ست من حت بي حير أ ا 
قال: «أكْيرُوا ذِكْرَ مَاوِم اللَّذَّاتِ داكي القرك 1 وروي سملم فى 
صحيحه وابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة طبه أن النبي كلل 

فينبغي للمؤمن أن يكون على استعدادٍ للقاء ربه وألا يكون في غفلةٍ 
فإن أمافه أغوالا وأمورا عظيمة فيداك المورف وسكراقه والقير وظلجافة 
والنفخ في الصورء والبعث بعد الموت» وعرصات يوم القيامة» والصراطء 
والميزاة» وغير ذلك من الأهوال العظيمة» قال تعالى: # وَبْقِحَ في ألصورٍ 
كيم لويد 9 وَحَتَسْعُلٌ تي َمَهَا سبي وَعهِيدٌ 5 قدت فى خَمَلوَ يندا 
دَكنَئنَا عنك غطاء1 مَصَْكٌ ألو حَييد (59) 4 [ق: .]11-٠١‏ 


روى الإمام أحمد في مسئده من حديث أبي در ذللنه أن 


النبي كك قال: «لَوْ تعْلَمُونَ ما أغلَمٌ َصَحِكْتُمْ فيلا وب متم كَثِيرٌا» 


وَمَا ترات يلاد عَلَى الْفُرْمَاتِ وَلَخَرَجْتَمْ إِلَى الك 


تخا إلى اللو)20. 


)١(‏ برقم 7101 وقال هذا حديث حسن صحيح غريب» وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي (35557/5) برقم /ا/141. 

(*) الصعدات: قال ابن الأثير (*/ 74) هي الطرق وهي جمع صَعُْدء وصَعْدٌ جمع صعيد 
كطريق وطرق وطرقاتء وقيل: هي جمع صعْدة كظلمة وهي فناء باب الدار وممر 

(4) تجآرون: قال في النهاية /١(‏ 717) الجؤار: رفع الصوت والاستغاثة» جأر يجأر. 

(5) (ه"/ 506) برقم 25١16015‏ وقال محققوه حسن لغيره وأصله في صحيح البخاري 
برقم /5511. 


لإحدم "١.١‏ 
قال الشاعر: 

أمَا ولله لَوْعَلِمَ الأتامُ 

الك كد 
ىو و 1 3 


أذ 
2 ف و 4 ل اج 


لاه 9 0 مر 7000 6 0 
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نهنا حلهواله تجنواوتاتوا 
0 2 م 
عَيُونقَلُوبِهِمْتَامُواوَمَامُوا 
7 و اع 3 5 
فَصَلوامِن مَحَافَتِهِوصَامُوا 


كانبا: الانتماس ات الماح انعو وو الا تشفال رالذتيا وشموالها 
وملذاتها والسعي في التجارات وجني الأرباح» روى الترمذي في سننه 
من حديث ابن عباس وها أن النبي ذَللْهِ قال: ١مَنْ‏ سَكَنَ الْبَاوِيَةَ جَفَاء 
كه 2 كه 06 سياه 4 2 8 لاه ا 2000 

ثالثاً: الانقطاع عن مجالس الذكر وعدم المحافظة على الأذكار 
الشرعية في الصباح والمساء وعند دخول المسجد والخروج منه وعند 
الدخول إلى المنزل والخروج منه وغير ذلك من المواضعء. قال تعالى: 

ا 2 دك ل م يج ساو ع وسح 0 سر صرح 16س لوج سم 

# وذ در رَيَلَّكَ في نفيك تصرعا وَخِيمَة وَدُونَ الْجَهَرِ من الَْوَلٍ يالعْدوٌ وَالَآصَّالٍ 
وَلَا كن منَالَْفلِيَ 48 [الأعراف: .]7١8‏ 

قال ابن القيم يَدَهُ: «على قدر غفلة العبد عن الذكر يكون بعده 
عن الله)!2.وقال أيضا؛ اإن مجالس الذكر مجالن الملاتئكة» ومعالس 
اللغو والغفلة مجالس الشياطين» فليختر العبد أعجبها إليه وأولاها به 


نعرفه إلا من حديث الثوري وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (؟/ 8ه8؟) 
برقم .185٠-‏ 
4 الوابل الصيب ص 46. 


ا ا معن ال ال-٠‏ م تعنم 


١‏ سم 


فهو مع أهله في الدنيا والآخرة»"''. 


ررق الأنام احمد فى ماده سن حديك بيطيرة زا وحانيت 

من المهاجر اكه قالت: قال لنا رسول الله وكلٍ: اعَلَيكُنّ ِالمَشبِيح 
وَالتَهَلِيلٍ وَالتَقدِيسِء وَاعْقَدُنَ بالْأَتَامِلٍ َإِنَهُنَ عق ولذك منتطتات:» 
وَكَا تَغْمَلْنَ اي 


زامعنا: الأإضط عن برك اله رمبر ضاده الجماعة وقراءة 
0 قال تعالى: # فى موت أَدِنَ أنه أ الك اما 
شيخ له. ذها اهدو وَآلْآصَالِ (©) يجَالُ لا هيم يده ولا بع عن فر له 
007 وَل ألبَكَرد عافن يَرْمَا اقلت فيه التارمك. ولأ 4 
[النور: 7”5-/ا"]. 


وَكَالّ ا 1 


وقال تعالى: # وَقَالَ ل يرن ترك اعدو هنذا الْفَرءَانَ 
مَهُجُورا 2 4 [الفرقان: .]٠‏ روى ابن خزيمة في صحيحه. والحاكم 
في المستدرك من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو ابن 
العاص و أن النبي يكل قال: «مَنْ كَرَ عَشْرَ آيَاتِ فِي لبْلةٍ لَمْ يُكْتَبْ 
مِنَ العَافِلِينَ)7". والمراد بهذا الحديث صلاة الليل وتعاهد القرآن 
حتى لا يكون من الخافلين: 

الخلاصة: أن من أراد أن ينجو من الغفلة: فعليه تجنب الأسباب 


(1) الوابل الصيب صن 59, 

(؟) (36/56) برقم 71١89‏ وقال محققوه إسناده محتمل للتحسين. 

() صحيح ابن خزيمة )١18١/75(‏ برقم 5817 والحاكم في المستدرك (75617/5) برقم 
6 واللفظ له وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (؟/ 48 ؟) برقم 547. 
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السابقة» والإكثار من ذكر الله حتى يكون من الذاكرين» ومن أولياء الله 
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 


ساح أامكة 


آله اسل 


ا_- سيوم 
5 الكلمة الرابعة والخصيون ” 
محظورات الإحرام 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 


إلا الله ويحله لا شريك له وأشهد أن مشهدا غبدة ورسوله» وبعد: 


فإن من أراد العمرة أو الحج فإن عليه أن يتجنب محظورات 
الإحرام» والمقصود بها الأشياء التي تحرم بالدخول في النسك». وهي: 

أولاً: إزالة الشعر من الرأس بحلق أو غيره: وألحق به جمهور 
أهل العلم شعر بقية الجسد لأن كل ذلك أخذه : من الت نوه ومن 
الأولة على ذلك قواله تانيز ل عاتوا موه ون لفت يه شن 
كن مح مَرِيضًا أَوَ يو أَدَكى من رَأسِو- مَهذْيَةُ ين صيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أو شق 4 [البقرة: 
ل ا ا 0 

فى الصتيحين من حدريث ابن عمر ؤوْها أن النبي كَلِنَةِ قال: كالمو 
التشركيز أختوا الشَّوَارِبَ َأَوْنُوا النّْحى200. 

ثانياً: تقليم الأظافر: قال ابن المنذر في الإجماع. وأجمعوا 
الوه جد وات اسيك نيه 
قوله تعالى: # ثم لََقَصُو تقَكَهُمْ © قال ابن عباس 'وُيا: «هو وضع 


200 برقم 41/ه وصحيح مسلم 159 واللفظ له. 
0 الإجماع ص/اه. 
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اا لبس 1 الثياب وقص د ونحو ذلك)376), 


ثالثاً: استعمال الطيب بعد الإحرام: فيّمْنَعٌ المُحْرِمُ من استعمال 
لب في بأد وده لحديث ابن مر في الصحيحين فيما 


شع 


ا 


كيه الرعْتوَان أن ووس ) ا نج كان 
مع النبي كك فَوََصَنَةُ انه وَهْوَ مُخْرمٌ قَمَاتَءِعَقَالَ رَسُولُ اللّهِ كله : 


ص 
وص عه 


ياوا يكار زيار (كترة في نَوْبَيْه وَلَا تَمَسُوهُ بطيبء وَلَا 
سر مُرّوا رََ سد فَإِنَهُ د بوه يَبِعَثْ يَومَ م الْقِيَامَةِ 1 


2 


فهذه الأحاديث تدل على أن المحرم لا يستعمل الطيب في 
حال إحرامه لأنه من الترفه» وله قبل الإحرام أن يستعمل الطيب في 
بدنه دون لباسه ولا يضره بقاء ذلك بعد إحرامه وهذا يدخل تحت 
قاعدة: (يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء»» ويدل لذلك 
حديت. عايدة جنا اليه كلت أطت شرل الله لله لإِخْرَامِهِ حِينَ 


ع 


حرم ل نعل تق أذ مطرت بالق ولحديثها الآخر: ١كَأَنِي‏ 
أَنْظْرٌ إِلَى وَييص الطّيب فِي مَفْرِقٍ النَبيّ لله وَهْوَّ مُحخْرِمٌ) 0 


.)5/7/١١( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) برقم ١657‏ وصحيح مسلم برقم /ا/1١1.‏ 
(9) برقم ١86١‏ وصحيح مسلم برقم .1١١5‏ 
(5) برقم ١518‏ وصحيح مسلم برقم .١١89‏ 
(5) برقم ١/ا"'‏ وصحيح مسلم برقم .١١9٠‏ 


ا ا ا معن ا ة!١لل'<*‏ .ى .م تعنم 


|1 بدي "كديا 


رابعاً: تغطية المحرم رأسه ووجهه بملاصق: للحديث 
السابق فيما يمنع المحرم من اللباس وفيه: «وَلَا يَلْبَسٌ الْقَمُْصَ وَلَا 
الْعَمَائِمَ)7", وحداية ابن عباس ويا في الذي وقصته ناقته وهو 
محرم قال: ١اغْسِلُوهُ‏ ه بمَاءٍ وده وَكفَنُوهُ فِي نَوْبَيْه وَلَا تَمَسُوهُ 
بطيب» لاخر واوا ع زر يح وزه ا لبيات 1111 . 

وها الأاضطاة ل بكي ملاضق #كالكنوسيةة ومتنة السيارة: 
أوالخيمة: أوغير ذلك فلا حرج فيه» ففي صحيح مسلم أَنَ 
ا نِنَ رَيْدٍ وَبلالا و نا كَانَا نا مَعَّ النْبيٌّ كه أَثْنَاءَ رَمْي جَمْرَةٍ 
اقيق دعا آذ بحام تاد والح راع قوبة كه م 
الحَرّ حَنَّى رَمَى جَمْرَةَ العقَبَة1". 

ولحديث جابر َه في صفة حج النبي كَل وفيه: أنه يَلةِ نزل في 
القية الى شتريف له بنمراة عن ايك ليمير 

خامساً: لبس المخيط: فلا يجوز للذّكّر أن يلبس مخيطاً على 

جملته. يعني على هيئته التي فصل وَحخِيطً لعبها؟التميص» أن على 
بعضه كالفانلة والسراويل والخفين والجوربين لقول النبي كلل : دلا 
يَلْبَسٌُ الْمُْحْرِمُ مُ الْقَمِيص وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْبْرْنْسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ)0©. 


.1١١1١1/ وصحيح مسلم برقم‎ ١5557 صحيح البخاري برقم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 

(9) برقم /179. 

(5) صحيح مسلم برقم .١71١4‏ 

(5) صحيح البخاري برقم ١154‏ وصحيح مسلم برقم ل/ا/ا١١.‏ 


[احد .أ اللسصطحصتح] حش ورات الإحخردم [|-81 


إلا إذا لم يجد إزاراً جاز له لبس السراويل» وكذا من لم يجد نعلين 
جاز له لبس الخفين من غير قطع لحديث ابن عباس وَهْها الثابت في 


الصحيحين أن النبي يك قال: «من قن بيجذ كيليب الْحُفيو. 
وَمَنْ لَمْ يَحِدْ إذاوا فلبلكي القواويا ,10 


ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطأ لوجهها كالبرقع» 
والنقاب» أو ليديهاء كالقفازين لقول النبن كد : ولا تنتشب المَرأة 
الْمُحْرِمَةٌ وَلَا تلْبَسٍ الْفَقَارَيْنِ؛0", والففازاق هما ماايشاظ أو سب 
من الصوفء أو القطنء. أو غيرهما على قدر اليدين» ويباح لها من 
عليها العدريف فاطية ينث البتل ىر انها قالكة كا كن تخوقا) 


وَتَحْنُ مُحْرِمَاتَ» وَنَحْنْ مَعَّ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبي بَكْرٍ الصٌديقَ)7". 
ساؤساً: قفل ضبك البية لقوله تعال؟ << :أي لذن عَامنوا لا تتلا 

ّ 0 

ألصَيْك وَأَم -# [المائدة: 98]» وقوله سبحانه: وَحُوْم َ عل صَيدُ َلْبرِ 


ودع وورة سدس رات م ياس | لع فرح ورم 


ها مشر ها © [الماكدة: 5ة]ء وقوله: عير حل الصيد وأنتم حرم # 


سس > و سرد 


[المائدة: »]١‏ وقوله: «وَِدَا كلع كأصلامواً ‏ العائدة: 1 


إفرة موطأ مالك ص١١‏ حديث رقم 91/7 وأخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ 5 )٠١‏ برقم 
١/١‏ وصححه ووافقه الذهبي وقال محققه سنده صحيح. 


آله اسل 


ا 00 
بالحج أو العمرة إلى تحلله يجب عليه الامتناع من قتل صيد البر» بل 
و ا ا لل 


ل ل 


أبي قَتَادَةَ أَنَهُ عنس الصا تي ار حر مرك ار 
0 َرَأوا حَمْرَ وَحْشٍِء كَحَمَلَ عَلَِهَا أبُو ة قَتَادَةَ فعَقرَ منهًا 


عه ورعوعء 
أكاناء واكلوا منيا» وقيد: 0 الأكل لَخْمَ صَيدٍ وَتَحِنْ مُخْرِمُونَ؟ 


فَحَمَلْنَا مَا بَقِيّ مِنْ لَحْيِهَاء َقَالَ النبي كل: م 
الما اس سر 3 غال: «فَكُلُوا مَا بَقِيَّ مِنْ 


000 


سايعا : عقد النكاح أو الخطبة: فلا يتزوج المحرم ولا يزوج 
غيره بولاية ولا وكالة ولا يخطب النساءء لما ثبت عن النبى كله أنه 
قال: «لَا يَنَكِحٌ اله لْمُخْرمُ وَلَا يُنْكَحْ ل 0 
ثامناً: وطء يوجب الغسل: لقوله تعالى: #مَمن وض هري للج دل 
رف وَعَكَ ولا سوقت ولا عذال الح #[البقرة 00006ظ : هو الجماع 
وء ده هدام 


كما في قوله تعالى: ييل لَك كه لصاو لزعت إِلَ يسآيكُم © [البقرة: 
.]١41/‏ فمن جامع قبل التحلل الأول متعمداً فسد نسكه. 

تاسعاً: المباشرة فيما دون الفرج قبل التحلل الأول بتقبيل أو 
غيره: وفى هذه الدالة لا سد شسكة ولكو قن ارتكي مكرما وبحي 


.1١95 وصحيح مسلم برقم‎ ١4857 54 صحيح البخاري برقم‎ )١( 
.١5509 (؟) صحيح مسلم برقم‎ 


[إحجدى م تسسسح] بحشظ ورت الإحخردم [|-81 


عليه التوبة والاستغفار» وأوجب بعض أهل العلم الفدية عليه. 

ومن فعل إحدى المحظورات الخمس السابقة فإن حاله لا يخلو 
من ثالاث: 

الأول: أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة, فهذا آثم وعليه 
الفدية. 


الثاني: أن يفعل المحظور لحاجة إلى ذلكء فعليه الفدية 
ولا إثم عليهء لقوله تعالى: لإمِنَكَنَ يكم تَرِيضًا كيف اذك ون [ابدده 
يديد كن ميا أو مدة أ أو شك * [البقرة : 195]. ولما رواه البخاري 
رسا ف مسيم ب سريت الم وج 11 
وشوك ا 1ر1 11 يَسْقْطُ عَلَى وَجْهِهِ القَمْل) تكال: «أتؤذيك 
مَوَّانُكَ؟1. قَالَ تع تأ أذ ميق ْو بالشانيق ول ين 

جع اس ضيه 
لْفِدْيَة فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ل أنْ يُطعِمَ فَرَقَا بَبْنَ سِنَّة أَوْ يُهْدِيَ شَاءً 
أو يَصُومَ ثَلَانَةَ أيّاه7"©. 

الثالثة: اديس السجطور ؛إنيا جاعلا أو كاميا أىمكيها 
فلا إثم عليه» ولا فدية لقوله تعالى: ##رَيَنَا لا 1 
مانا 4 [البقرة : 185]. وفي الحديث عن النبي كَلِةِ أنه قال: إن 
النَّهَ تجا ون تفي القما والتدياة وها اك رغوا علبي 


9 


(؟) سئن ابن ماجه برقم 50 7١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه )94///١1(‏ 
برقم 1554 


ادوم ١ ١‏ 3 
| ل ا معن قاطن م اتحم 
2ك -2 - ل اه نا 


لكن متى زال العذر فعلم بالمحظورء أو ذكرهء أو زال إكراهه. أو 
استيقظ من نومه وجب عليه التخلي عن المحظور فوراً. 
أما بقية المحظورات الأربعة الباقية فإنها تختلف بحسب كل حالة 
وهذه تراجع في كتب الفقه ففيها تفصيل ذلك""". 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
52 كل 


137 اه لتحقيةٌ والإيضاح للشيخ ابن باز ص ”79-177 صفة الحج للشيخ ابن عثيمير' ص‎ )١( 
لاا تبصير الناسك بإحكام المناسك للشيخ عبد المحسن البدر ص 26-594 والعمرة‎ 
والحج والزيارة للشيخ سعيك القحطاني ص١41-8. وكيف ميحج المسلم ويعتمر‎ 
. 55-547 للشيخ عبد الله الطيار ص‎ 


ذه سل 


: ااا د 
ا الكلمة الخامسة والخمسون / 
فصل العمرة وصفنها 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللهء وأشهد أن لا إله 


إلا الله ويحله لا شريك له وأشهند أن مشهدا غبدة ورسوله وبغد: 


فقد وردت أحاديث كثيرة تدل على فضل العمرة وأنها من 
مكفرات الذنوبء وأما وجوبها فقد اختلف أهل العلم في ذلك» 
ومن أدلة القائلين بالوجوب: ما رواهالإمام أحمد في مسنده 
8 وه 
وابن شويية فى مصسبحة فى حديية عاكشة 15 قالف: فلك يا 
وول الله على التضاء بعهاة؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ عَلَيْهِنَّ جهَّادٌ لا قِتَالَ 
فِيه الْحَج وَالْعَمْرَةُ)7". 
قال ابن خزيمة: قوله في الحديث: «عَلَيْهِنَ جِهّادٌ لا قِتَالَ فيه فيه) 
بِيانٌ أن العمرة واجبة كالحجء إذ ظاهر قوله ١عَلَيْهِنَّ‏ أنه واجب إذ 
غير جائز أن يقال: «على المرء ما هو تطوع غير واجب»)”". 
ومنهامارواهابن خزيمة في صحيحه من حديث عمر ابن . 
الخطاب ظييه عن النبي كَل في سؤال جبريل إياه عن الإسلام 
ققال: «الْإسْلامُ آَنْ تَضْهَدَ َنْ لا لَه إِلّا الله وَآنَّ م دا وشو اللده 


)١198/45( )١(‏ برقم 75177 وقال محققوه إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. 
(؟) (صحيح ابن خزيمة (0769/5. 


+١ 2-1‏ م تخسلبلبلبلسلسملطمححططل!] نؤر العمرة وصفتها | -88 


وار نشي الضلاه وَتُوْتِيَ الرَّكَاة وَحُحّ وتَعتَمرٌَ وتغتيل من 
الجَتَابَةَ وأن د نيم الؤْضُوءَ وَتَضُومَ رَمَضَانَء قَالَ: فَإِذًا فَعَلْتْ ذَّلِكَ 


َأَنَا 2 فيا كال :انَعَمْ َال ل 


وممايدل على فضل العمرة مارواهالبخاري ومسلم 
«نقارا إلى القترو قروا ليها شيعه الع امارد تيكل نا 
جَرَاءٌ إلا الْجَنَّة200. 


ع 


ومنها ما رواه النسائي من حديث ابن عياس يها أن النبي كَل 
قال: ١نَابعُوا‏ بَيْنَ ال و1 َإِنْهُمَا ينْفِيَانِ الْمَقَرَ والدلوت: كما 

وصفة العمرة أن يَحْرِمٌَ المعتمرٌ من الميقات سواء كان ذلك عن 
طريق البحرء أو الجوء أو الب ومن كان من دون هذه المواقيت أَحْرَمَ 
من موضعه كأهل جدة أو بحرة أو غيرها. 

وإذا كان المعتمر عن طريق الجو وخشي من تجاوز الميقات أحرم 
قبله بمدة كافية ليتيقن أنه أحرم عند الميقات أو قبله» ويستحب له أن 
يغتسل كما يغتسل للجنابة ويتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته. 
ولس إذارا ورفاء امقين» والمر ال تلسى نا قاركدمه اللنات غير ألا 


)١(‏ (67/4") برقم 076 وسئن الدارقطني (؟/ 787) برقم 7377 وقال هذا إسناد ثابت 


(؟) صحيح البخاري برقم ١1/7‏ وصحيح مسلم برقم 1149. 
(9) برقم وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (7/ /08) برقم 4517 7. 


ا ا ا معن ال االل ١٠‏ م.م تحنم 


١‏ سس م” 


تتبرج بزينة» ثم يصلي الفريضة إن كان وقت فريضة. ليحرم بعدهاء فإن 
لم يكن وقت فريضة ووافق صلدة التطوع أحرم بعدها. 


لإ كر من اناده نوق لكر في العمر» تقر السدات 
اللّهُمَ لبيك ل مَرِبكَ لَك لبَبْكَ إِنَّ الْحَمدَ وَالّئمَةُ لَكَ 


4 


وَالْمُلْكَ لا * ربك تك التق ابلك فهر »". يرفع الرجل 
صوته بذلك وتخفيه المرأة» فقد روى أبو داود في سننه أن البي يكل 


ذه 
عه سمس 


0 . كي 9 مر سل. ممع 
قال: «أتاني جبريل فامَرَنِي أَنْ آمْرَ أُضْحَابِي وَمَنْ مَعِي أَنْ يَرفعوا 
أَصْوَائَهُمْ بال 8 َبيَة)". 
وروى ابن ماجه في سننه من حديث أنس بن مالك 85 قال: 
حَجّ التي يك عَلَى رَحلٍ رَثَ وَقَطِفَةٍ ُسَاوِي أَربَعَةَ َرَاهِمَ أو لا 
تضاوي» ثم قال: «اللّهُمّ حِجَّةَ حِجَّةَ لا رِيَاءَ فِيهًا وَلَا سْمْعَةً) 0 


ويستمر على هذه التلبية حتى تكون شعاره حتى يبدأ الطواف 
بالبيث» ثم يمسك عن التلبية ليتفرغ للاشتغال بأذكار الطواف 
والسعي وغيرهاء ومن تيسر له الاغتسال قبل دخول مكة فإنه 
ةو امار سي ار لحي من 
لضم «أنّهُ إِذَا دَحَلَ أَدنّى الحِلّ أَمسَك عَن 
تبي 2 بيت يدك طُوّىء ثم 5 به الصّبحَ التمل» واكاك 


() صحيح البخاري برقم ١554‏ وصحيح مسلم برقم .١١85‏ 

(؟) برقم 141١4‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود )75١/1١(‏ برقم 1599. 

(0) برقم 5840 وأصله في صحيح البخاري برقم 21611 وفيه: «حج النبي كَكِةِ على رحل 
وكانت زاملته»» وصححه الشيخ الآلباني في السلسلة الصحيحة برقم /75117. 


1د .ل طح ح] فض العمرة وصفتها |-88 


هد ول ١‏ زات د 00007 
ن نَبِيّ الله يللِةٍ كَانَ يَفعَل ذَلِكَ70'. 


وله أن يدخل مكة من أي طريق شاء لقوله كَلِ: «كُل فِجَاج 
مَكَةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ7". والنبي يَلِةِ دخلها من أعلاها لأن الداخل 
اال اا ا ا ا 


ضر 
َ ماه 


د الب وله تتاحاة وك كلها ون أفلاعك 


أن 


حديث عائشة ويا : 
وَخَرَجَ مِنْ ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرْرَنْهِ: «إذا أتى مكة جاز أن يدخل 
مكة من جميع الجوانبء لكن الأفضل أن يأتي من وجه الكعبة 
اقتداء بالنبي 35 فإنه دخلها من وجهها من الناحية العليا التي فيها 
اليوم باب المعلاة)7“. 

وسشحب له إذا ا ل" 


اليمنى ويقول: : بشم اللّه. 7 هم صَلَّ عَلَى مُحَمَدٍ. ما 
اتح لي أَبْوَاتٍ 0 ويقول: را لير وَبِوَجْههِ 
الْكَرِيمِ وَشلطانه القَدِيمِ مِنَ الشَيَْانٍ الرّجِيم)”" 


)١(‏ برقم ١51/“‏ وصحيح مسلم برقم559؟١‏ واللفظ للبخاري. 

(؟) سئن ابن ماجه برقم 7٠١54‏ وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه (؟/ )18٠‏ 
برقم 41/7 7. 

(؟) برقم91/7١‏ وصحيح مسلم برقم1785/8١.‏ 

.)١١9 /75( الفتاوى‎ ):( 

(5) ابن السني في عمل اليوم والليلة برقم 44 وحسنه الألباني في الكلم الطيب برقم 57. 

(1) صحيح مسلم برقم ./١‏ 

(0) سئن أبي داود برقم 5 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/ 417) برقم 


ذه سل 


وهذا الدعاء يقال في جميع المساجد, ولم يثبت يثبت عن النبي وَكِْدٌ عند 
رؤية الكعة دعاء خاص؛ فبدعو بم تيسر وأ دعا بدعاء مي المؤنين 
عمر ضيه : انهم أت السَّلَامٌ وَمِنكٌ السَّلَامٌ فحينًا رَبَنَا بالسّلَاه7" 
فحسن لثبوته عنه. 

لويوادر الى الججر اسرد رتيل إن استطن رلا ديه 
مده آد عضان ولنكل ها امتدتمه من قن شق ذلك :فاته سيل السميهر 
ويشير إليه بيده ويقول: «الله أكبر' وثبت عن ابن عمر موقوفاً عليه 
أنه كان يسمي ويكبر”'"» ويجعل الكعبة عن يساره أثناء الطوافء فإذا 
بلغ الركن اليماني استلمه من غير تقبيل» فقد جاء ف في الصحيحين من 
حديث ابن عمر ويا قال: «لَمْ أرَ النِيّ بك يَسْتَلِم ٠‏ الك لاه 
المَمان ييْنِ)”"» فإن لم يتيسر فلا يزاحم عليه» ويسن له أن يستلمه بيمينه» 
فإن لم يستلمه فإنه يتركه ويمضي. ولا يشير إليه» ولا يكبر لعدم ورود 
ذلك عن النبي كَلةِ. 

ولا تُقبّل جدران الكعبة وبقية أركانها ولا تستلمء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية يَرَيَْهُ: «واتفق العلماء على أن من زار قبر 
النبي كَل أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين - الصحابة وأهل 
البيت وغيرهم - أنه لا يتمسح به ولا يقبله» بل ليس في الدنيا 


.58 والكلم الطيب برقم‎ ١ 
.7٠١ سئن البيهقي (0/ 77) وحسنه الألباني في مناسك الحج والعمرة ص‎ )١( 
سنن البيهقي (0/ 729) وقال ابن حجر في تلخيص الحبير (؟/ 51 ') سنده صحيح.‎ )7( 
.١751/ وصحيح مسلم برقم‎ ١6١9 صحيح البخاري‎ )( 


5-11 ح] فضر العمرة وصفتها 88-1 


من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود. وقد ثبت في 
الصحيحين أن عمر ذه قال: وَالنَّهِ إِنّي لَأَعلَمُ أَنَّكَ حَجَنٌ لا مَضُرٌّ 
وَلَا تَفَعُ وَلَولَا أنّي رَأُيتٌ رَسُولَ الله يِه يُمبَلّكَ ما مَبَلْنْكَ2'0. ولهذا 
لأيسن باتفاق الأعمة أن يقبّل الرجل أو يسطلم ركسي البيك اللدين 
يليان الحَجَرّ ولا جدران البيت» ولا مقام إبراهيم» ولا صخرة بيت 
المقدسية ولا قير احد من الآنبياء والضالحسية. 


وقد نظ عنه يكل أنه كان يقول بين الركنين اليماني والأسود: 


ص 
0 حر يو لخ م 


ل 5 م اه 2 3 هي 2ه( لس 9 
«رَبُنَا آنِنَا في الدّنيًا حَسَنَة وَفِي الآخِرّة حَسَنَة وَقِنَا عَذَابَ الثار)' ". 


ثم يبدأ بالطواف حول الكعبة يجعلها عن يساره» فيطوف من وراء 
الحِجْر سبعة أشواط من الحَجَرِ إلى الحَجّر شوطء يضطبع”*' فيها كلهاء 
ويرمل في الأشواط الثلاثة الأول منهاء من الحجر إلى الحجرء ويمشي 
في سائرها”*'» وليس للطواف ذكر خاص. فله أن يقرأ من القرآن أو الذكر 
ما شاءء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وليس فيه ذكر محدود عن النبي كلل 
لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه» بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية»"”"". 


.١ وصحيح مسلم برقم ا"‎ ١5٠ برقم‎ )١( 
.)079 (؟) الفتاوى (/10؟/‎ 


(9) سنن أبي داود برقم ١897‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود /١(‏ 04 ") برقم 
10 

(:) الاضطباع أن يُدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن» ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه 
الأيمن: ويغطي الأيسر. 

(5) صحيح مسلم برقم 14١؟7١.‏ 

(5) منسك شيخ الإسلام شرح الشيخ ابن جبرين (ص 87 - 85). 


| ا ا معن ال اءل-٠<‏ ,ىم تحنم 


له سل 


فإذا فرغ من طوافه انطلق إلى مقام إبراهيم وقرأ: #وََجدُوأ 
بتاور 11 رجو ور سان سات امام لسري 
نسي له أن يقرا فى الركحين بعد الفاقحة # كن كاه الحكوؤورهس 
)4 في الركعة الأولى: و#قل هْوَ آسّهُ أحدٌ )4 في الركعة 
الثانية''"» فإذا فرغ من الصلاة ذهب إلى زمزم فشرب منهاء وصب 
على رأسهء فقد قال كَكِيدِ عن زمزم: نا مُبَارَكَدٌ وَحِيّ طَعَامُ طْعْمٍ؛ 
وَشْمَاءُ شقم" ال ب حي سرس سات 
جابر ذه في صفة حجة النبي كله ثم نفذ إلى مقام إبراهيم تكله 
فجعل المقام بينه وبين البيت» وكان يقرا ف فى الركعتين: قل هو الله 
احمعو ا با بولك تورف تو رج إلى اراكن لامي 


رحس وى لش اي لو المي الضيم 
قرا قوله تغالي: 9 لهذا وانقزنة ين شار اله كَمَنَ حَجّ لنت أو 


داس سر عر ابوس د ها لت 


َعَسَمَرَ فَكَا جْمَاحَ عَلَيَهِ أن ب بيه فقو قم 15 21767 12 قر 
(* [البقرة: 158]. ويقول: نبدأ بما بدأًالله 0 
الصفا فيستقبل الكعبة فيوحد الله ويكبره؛ فيقول: «اللةُ ا ) 


2 4 


َكْبَِ الله أَكْبَرْ (ثلاثاً) لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه الك 


.١1714 صحيح مسلم برقم‎ )١( 
برقم 4914 وصححه الألباني في الصحيحة برقم‎ )١41/ /5( (؟) البيهقي في السئن الكبرى‎ 
10 


(9) برقم 1518. 


[ حت ى. عع ل حححح] نض العيرة وصفتها |-88 


وه 4 سه ته 


وَلَهُ الحَمْدٌ بُحْبِي وَيُمِيتٌ ت وَهُوَ عَلَى كل شَيءٍ ة ضر .لا إلة إلا اللة 


2 


يذل ضري 1 د ويم وَنَصَرَّ عَبْدَه رََرَّ الأحَابٌ وَخْدَة 
(ئاؤنا )د وينضو بين ذللك27: ثم يمشي إلى العَلّم (الموضوع) عن 
اليمين واليسار وهو المعروف بالميل الأخضرء ثم يسعى منه سعياً 
شديداً إلى العلم الآخر الذي بعده» لما روى مسلم في صحيحه من 
حديث جابر الطويل وفيه: «ثُمَ نَرَلَ إِلَى المَرْوَةِء حَلَّى إِذَا الْصَبِتْ 
قَدَمَاهُ فِي بَطنٍ الوّادِي سَعَىء حَتَى إِذَا صَعِدَنًا مَشَّى)(". وقال بعض 
أهل العلم: إن المرأة لا يشرع في حقها الإسراع. ثم يمشي حتى يأتي 
المروة فيرتقي عليها ويصنع فيها ما صنع على الصفا من استقبال 
القبلة والتكبير والتوحيد والدعاء فهذا شوطء ثم يعود حتى يرقى 
على الصفا يمشي موضع مشيه» ويسعى موضع سعيه وهذا شوط 
ثانء وهكذا حتى يتم له سبعة أشواطهء تبداً بالصفا وتختم بالمروة» 
ويجوز أن يطوف بينهما راكباً لأن النبي كَلِةِ ابتدأ السعي ماشياًء 
فلما كثر غليه التاين وكب.. ويستحب له الأكقار من الذكر والدعاء 
بما تيسر ولو دعا في السعي بقوله: (رَبٌّ اغْفِرْ وَارْحَمْ إِنَكَ أَنْتَ 
الأَعَر الأَكْرَمُ) العنسة لوقه عن بحفن الصيفانة” . 


فإذا انتهى من الشوط السابع على المروة قص شعر رأسه. أو 


.١7518 صحيح مسلم‎ )١( 
.١1718 برقم‎ )0( 


توراه ان أي قي لي مار (8 0001 الأول الو الا ل 


ادوم - 3 
ا لال معن تبج 
را ارم 3 5 5 
3 مسن 7١‏ نلا ميف 


آله اسل 


وه حل ] 
حلق إذا كان بين عمرته وحجه فترة كافية يطول الشعر خلالهاء ولا بد 


فق التتصير من تعميم جميع جوائب الرأس» وأما المرأة قإئها تقضر 
من كل ضفيرة قدر أنملة» والأنملة هي رأس الأصبع. وبذلك تنتهي 
العمرة» وحل للمحرم ما حرم عليه بالإحرام. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 


د ح ‏ امكة 


2 
3 :5 
3 
كن 3 
3 
14 
م 


)١١5(‏ رمسَايديعَاة 


ع ك2 
والوطياووا 


1 
١ 


ره 


0 سب امح سس عكو ا سا" 
مه المساجرللقراوة عا إصلان 


له اسل 


ااا 01 


1 
! الكلمة السادسة والخمس "ل 


شروط وجوب الحج 


الْحَمدُ لله وَالصَّلَاة وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولٍ اللى وَأَشْهَدٌ أن لا إِلَهَ 
إل لقتعي ل تتريك نه رايد 


إله 
1 م مرو را رو و 


” وَبعدل 


3 


واي 
وفضائله كثيرة ويجب على كل مسلم في العمر مرة واحدة. 
وقرّر أهل العلم أن الحج يجب بخمسة شروط: 


الشرط الأول: الإسلام: فالكافر والمشرك لا يصح حجهما 
ةا من دخول المسجد الحرام, كال تَعَالَى: وإتما المتروت 
كن ذلا شرو المتعيد ألْكَرَام بَعَدَ د بَعَدَ عامِهِمٌ هددًا # [التوبة: 8 ؟]. 


ل ل 50 
دي 5 ولا : 281 اذ انبكر مشتج بقن ىلحال ار 
عَلَيَّْا رَسُو ل الله يليه قبل حب الْوَدَاعَ يَوْمَ النَحْرِ في رَهْطٍ يُوَذَنْ في 
اناس : ألا لا يَحُخُ بَعْدَ الْعَام مُشْرِكُء وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيتِ عر 6 

الشرط الثاني: العقل: فالمجنون لا يؤمر بالحج والعمرة 
يصحان منه لو أتى بهما لفقده عقله» روى أبو داود في سننه من 


)01( «صحيح البخاري» (برقم )2 و(صحيح مسلم) (برقم /ا5 .)١"‏ 


م8 اس سفف] ف روط وجوب الج |-#ه 
دب عَلِيّ طه: أن النِّيّ بد قَالَ: «رُفِمَ لْقَلَمُعَنَْلائَةِ: عَنٍ 


ذه 


ادم حَى سقط نالصي حل يتشام؛ ون الَو حر 
نمل 070 


الشرط الثالث: البلوغ: فلا يجب الحج على الصبي حتى يبلغ 
مو ا ل ل كم د اا د 
ينا أن امرَأَةٌ رَقَعَتْ إِلَى الب لل 
اا لك حَح؟ قَالَ: عَم ولت أخرٌ 00 وَلِحَدِيتْ ايْنْ 


ير 
3 م 
5 ا ا ا 


0 َّ ون و 
د آ ا العاف د بح ريض 


م م 
و عو 
0 ل عله حِكّدٌأُ 


3 
إن أن 


ححجه 0 ديت يث أبن عَبّاسٍ ذا 


قال الترمذي: «وقد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل 
أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك لا تجزي عنه تلك الحجة عن حجة 
الإسلام» وكذلاك الممطلرك ]ذا عم فى رن كن أغق فعليه الحم إذا 
وجد إلى ذلك سبيلاء ولا يجزئ عنه ما حج في حال رِقَهء وهو قول 
سفيان» الثوري» والشافعي» وأحمدء وإسحاق)!؟ 


الشرط الرابع: كمال الحرية: فلا يجب الحج على المملوك, 


4 0 سنن أبي داود) (برقم ‏ © وقال الألباني: صحيح كما في «الإرواء» (7/ 4) (برقم 
/61)). 


220 (صحيح مسلم) (برقم 1775). 

() أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه) (7359/5): والحاكم في «المستدرك» (5؟/ )١5415‏ 
(برقم .)148١7‏ وقال الحافظ في «الفتح» :)7١/5(‏ إسناده صحيح. 

(5) «سئن الترمذي» (ص59١).‏ 


ا ا ا عن 1 1١لل'١<١‏ ...م تعنم 


١‏ سس مء 


هه 


آل 


ا سد ار 


لقَوله عَلِن يثِ ابن عَبِّاسٍ ونا السابق: ١وَأَيْمَا‏ عَبِدٍ حَجّ ؛ 
000 


1 


سا 


الشرط الخامس: الاستطاعة: فالحج إنما يجب على من استطاع 
إلية سبيلا تصن القترآة والسنة» والمراةبالمسقطيع القادبيدنه 
وماله لِقَوَلِهِ تَعَالَى: #وَلِنَه عَلَ لئاس حِح ليت مَنِ أسْنَطاعَ اليه سديلا * 
[آل عمران: 91]. فمن عجز عن الحج والعمرة لهرم أو مرض لا يرجى 
بُرَؤٌة» أو كان قادرًا ببدنه وليس عنده مال يحج به أو يعتمر لم يجبا 
عليه» ومن عجز ببدنه وعنده مال لزمه أن ينيب من يحج عنه ويعتمر. 


الْعْقَيْلِيَ طلله : أَنَهُ أتَى النَِىّ يل فَقَالَ: (يَا رَ ضول اللو إن أي شنم 


م 6م 5 .ابر 00 ُ 
كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيعٌ الْحَجَّ وَلَا الْعْمْرَةَ وَلَا الظْعْنَ » قَالَ: خحجٌ عَنْ أبيكَ 
0 
اء 1 


وَِحَدِيثِ الفُضل بن عَبَاسٍ ويا قَال: : «جَاءَتٍ امْرَأَةٌ مِنْ حَنْعَمَ 
عَامَ حب الوَدَاعٍء قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله» إن فَرِيضّة الله عَلَى عِبَّادِهِ في 


و 


الح أَذرَكَتْ 1 00 555 الك احلةة 


[6©8 1 ع ريني (برقم وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
(") «صحيح البخاري» (برقم 2١6511‏ و(صحيح مسلم) (برقم 5 1779). 


[5-4 .ع حكحح] شروط وجروب المج |-]8 


5 ل يراس ار أ ات ور م 
عنه» ولغيره اا ع كر كه بن الخُصَيْب طفله» وفيه: 
ا جح حضني الا 


أن امأ مَانَتْ أتْهَاء كَسَالَتِ الى كله فَقَالَتْ: | ماقف قط 
31 حج حُج عَنْها؟ قَالَ: حُحجّي عَنْهَا2”0. 


وتزيد المرأة شرطًا وادساء وهر وجوه محرم أو ويراقا 
إلى الحجء » لما جاء في الصحيحين مِن حَدِيتِ ابن عَبَّاسِ #5: أن 
التي يله قَالَ: لانُسَافِرٍالْمَز لامع ذي مخرّم. وَكايَدْخلْ عليه 
رَجُلُ إلا وَمَعَهَا ا مَحْرّمٌ فَقَالَ وَجُل : ا رخو الليداي أيه أذ اخرج 
في تن 11312015 واتراني ترب الى ااال اخرّخ مَعها70". 

والحمد نله ث: الكالمية: تع النة زوفل على 4ك لخنن 
وَعَلَى آلِهِ وَصَحبهِ أَجمَعِينَ. 

اشاح امه 


.)١١59 «صحيح مسلم) (برقم‎ )١( 
و(صحيح مسلم) (برقم 1351). انظر: «تبصير‎ ))١1857 (؟) «صحيح البخاري» (برقم‎ 
الناسك بأحكام المناسك» للشيخ عبد المحسن البدرء و«العمرة والحج والزيارة»‎ 


ذه سل 


5 ااا د 


5 الكلمة السابعة والتمسر ‏ ” 
صفة الحح وواجباته 


الغية أن الما وَالسَلَامُ عَلَى رَسُولٍ انلق و اشهد أن ل اله 


و ساس 0 3 


إل اللّهُ وَحَدَهُ ا شَرِيِكٌ لَه وَأَشْهَدُ ل ا 0 وعد 


نقد وروت العصوهن الذالة على ففيل ل 
مكفرات الذنوب, ومنها قَولَهُ يكه: «الْحَج الْمبْرُ تر 
ل الْجَنَةع00 والحج المبرور هو الذي يجتمع فيه ثلاثة أمور: 
مو يدس و د ل و 


ل ل 

وصفته على سبيل الاختصار: 
استحب للذين أحلوا بعد العمرة وهم المتمتعون أن يُحرموا 
أما القارن والمفرد الذين لم يحلوا ارت اي و الى 
إحرامهم الأول. 


)01( «صحيح البخاري» (برقم 3)) واصحيح مسلم» (برقم 39 )). 
(؟) «صحيح مسلم) (برقم .)١191/‏ 


3ش ر اتسسسحححجح] صنة الجج وواجباته |-]8] 


أما الحجاج الذين قدموا إلى مكة اليوم الثامن» فلا بد أن 
يحرموا من الميقاتء, وهذا واجب من واجبات الحج. لِقَولٍ 
النبي يكه: «هَنّ لَهَنّ وَلِمَنْ أتى عَلَبْهِنَ مِنْ غَيْر أْمْلِهِرَ من آوّاة 


7 
3 


الحَج وَالْعَمْرَةَ)2"7. 


والمقصود بالإحرام: هو نية الدخول في النسك وهو ركن من 
أركان الحج. فمن ترك هذه النية لم ينعقد حجه. لِقَوَلِهِ كلةِ: (إِنْمَا 
لْأَعْمَالُ بِالنّيّاتِء وَإِنَمَا لِكُلَّ امرئ مَا تَوَى)0". 


من دون هذه المواقيت أحرم من موضعه كأهل جدَّة» أو بحرة» أو 
أحرم قبله بمدة كافية ليتيقن أنه أحرم عند الميقات أو قبله» ويستحب 
له أن يغتسل كما يغتسل للجنابة ويتطيب بأطيب ما يجد في رأسه 
ولحيته» ويلبس إزارًا ورداءً أبيضين» والمرأة تلبس ما شاءت من 
الثياب غير ألا تتبرج بزينة» ثم يصلي الفريضة إن كان وقت فريضة 
ليحرم بعدهاء فإن لم يكن وقت فريضة:, ووافق صلاة التطوع أحرم 
بعدهاء ثم إذا فرغ من الصلاة نوى الدخول في الحج. 

-١‏ ثم يقول: الَبَنِكَ اللَهُمَ َبَنِكَ» لَبَِْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ إن 
الْحَمْدَ وَالنَعْمَةَ لَكَ وَالْمْلْكَ لا سَرِيكَ لَكَء لَبَيْكَ اللْهُمّ حَجَّاا يرفع 


.)١140١ و(صحيح مسلم) (برقم‎ ,)١857 54 «صحيح البخاري» (برقم‎ )١( 
.)١1901/ و(صحيح مسلم) (برقم‎ »)١ (؟) «صحيح البخاري» (برقم‎ 


ته سل 


الرجل ضوته بالتلبية وتشفيه المرأة) ويس : الأكثاز هن العلبية ولا 
يقطعها حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد. 


الفا و لقن ل الرباعية إلى ركعتين ولا , 5008 
في منى اليوم الثامن سنة. 


4- فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار إلى عرفة فينزل 
بنمرة إن تيسر له إلى الزوال وإلا نزل بعرفة» فإذا زالت الشمس صلى 
الظهر والعصر قصرًا وجمعًاء ثم تفرغ لذكر الله ودعائه يستقبل القبلة 
في ذلك ولو كان الجبل خلفه حتى تغرب الشمسء والوقوف بعرفة 
ركن من أركان الحج لأن الله قال: مدآ أَفَضْكُم من عَرَفَتٍ 2# 
فإن الإفاضة من عرفة إنما تكون بعد الوقوف وهو الركن الذي 
قوت الحج بفواته لِحَدِيثِ عَيْدِ الرّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ ديه قَالَ: «شَهِدْتٌ 


ا ل ل 0 5 


سُولَ الله كَيْفَ الْحَح؟ قَالَ: الْحَخّ عَرَقَة » فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَحْر 


ا 


أن 


0 


لحني ككذئع ع9 تالواين الخدزر :نو الججتوا على 


4 


و 2 م يه و 3 و 9؟ 
|| 2 9 ٍ 7 7 7 امه م لم فا” || 27 9 بها" ( 


ل ؟ ى:. 2 عق عير » 5 
وذكر أهل العلم أن مَنْ فانهُ الوقوف بعَرّفة يوم التاسع وليلة 


200 «سئن ابن ماجه) (برقم ١6‏ 3)» وإسناده على شرط البخاري ومسلم., إلا بكير بن عطاء 
وهو ثقة. 
200 «الإجماع لابن المنذر» (ص55). 


لاه , االلسسمسححح] صنة انجج وواجباته |8 


العيدء فليس له حج وعليه أن يجعل نسكه عمرة ويقضي حجه. 


5 
3 


أمّا الؤقَُوفٌ بِعَرَقَةَ إلى غروب الشمس لمن وقف بها نهاراء فهو 
واجب من واجبات الحج. لِحَدِيثِ جَابِرٍ ظَيِيه: في صِمَّة جيه كله 
َفيه: 'كََمْ َل قا عنّىعَرَبّتِ الشَّْسء وَدَعَيّتِ الصُفرةُ ليل َ 
حَتَّى غَابَ الْفَرْضٌ2"00 و وَقَدَ قَالَ عكئ: ١لِمَأَخُذُوا‏ مَتَاسِكَكُمْ قَإِني لآ ل 


57 اه 600 


َدْرِي لَعَنَّي لَا أَحُْجٌ بَعْدَ حَجَتِي هَذِو) 


ه- فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة فصلى بها المغرب 
ثلانا والعشاء ركسين وسيت نهاء فإذا صلى الفخر اشتغل يذكر الله 
ودعائه حتى يسفر جدّاء والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج 
لأن الله ين قال: ##مَإدا أَفَضَْكُّم ين عَرَفَتٍ فَأَدْكُرُوأ اله 
عند الْمَشْعَرٍ الْكَرَاوٍ # [البقرة: 194]. والمشعر الحرام مولن ولذان 
ل ورخص للضعفة من النساء والصبيان 
بالإفاضة إلى منى في آخر الليل» والترخيص منه يَِةِ لهم يدل على 
وجوب المبيت؛ لأنه لو لم يكن واجبّا لم يحتج فيه إلى الترخيص. 

1- فإذا أسفر جدًا سار إلى منى» فإذا وصل إليها بدأ برمي 
جمرة العقبة وهي أقرب الجمرات إلى مكة؛ فيرميها بسبع حصيات 
متعاقبات» كل حصاة فوق الحمصة قليلًا ويكبر مع كل حصاة 
بخشوع وتعظيم لله تعالى. 


.)١7514 (صحيح مسلم» (برقم‎ )١( 
.)1791/ (؟) (صحيح مسلم) (برقم‎ 


ا ا عن 1 ا١1للل'ك<©2‏ متعم 


حي م الا 


والرمي بوم العيسر فيل الزواك او بعده إلى الخيل لجر 
عَبَّاسٍ ؤؤان: قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اله كك يل يَومَ شي بل كر 
ا اباد ل ار اذْبَحَ لا 
حَرَّجَّ» فَقَالَ رَجُلُ بت اال: لا حرَج)27. 


3 00 وهو شاة أو سبع بدنة» أو 
ا ا 
تم بالمزة َال ما آستسرَ ين مذي ف لم يِذ صا عصِيَام لم يم في لذي وَسَبْعةٍدًا 
0-6 “يك عَكَرَهٌ كما كلك نس ل يب أنه تاك المتبر لفاو 4 [انفره: 
5. وإذا عجز عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في 
الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله. 

ويسحجن أن ياكل من الهدي ويهدى ويعصدق» لقوله 
تَعَالَى : 3# فَكَلُوأ عا ولايموا لاسن آلْفَقِيرَ * [الحج: 8؟]. ويمتد وقت 
الذبح على الصحيح إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام 
التشريق» ويجوز له أن ينحر في أي مكان آخر من منى وكذلك في 
مكة لِقَوله ككه: اِئى كُلْهَا مَنْحَرٌ وَكُلَ فِجَاجٍ مَكَةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ 
وك هده مو نف وك لق دنه مي 0 

8- فإذا فرغ من نحر هديه حلق رأسه كله أو قصره. والحلق أفضل 
إلا المرأة فتقصر من رأسها بقدر أنملة» لِأنَّ النِىّ ل دَعَا بالرّحمَة 
ا ا ل ا ا 0و١‏ ). 


(؟) «سئن ابن ماجه) (برقم /5 0٠١‏ وصححه الألباني في «صحيح سئن ابن ماجه) 
)18١ /5(‏ (برقم 41/7 7). 
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حاو + سا يهو كه أ“ لارة مكار" تي وم 2 د 2 4 0 )11 
وَالمَعْفْرَة للمحلقين ث مَرَاتِء وللمقصرين مرة واحجدة © . 


وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصيرء يباح للمحرم كل 
شيء خرّم عليه بالإحرام إلا النساء» ويُسمى هذا التحلل الأول» 
فإذا تنعلل التخلل الأول استحب له أن يعطيّت» لقول غائشة 5 : 
دكُنْتْ أَطَيّبُ رَسُولَ الله يك لإخْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ وَلِحِلَِ قَبْل أن 


يي 2 6ه 
يَطُوف بِالْبَيْتِ)”". 


- ثم ينزل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة» وهو ركن من 
0 


أركان الحج لِقَوَلِهِ تَعَالَى :« وَلْيَطْوَووأ سيت الْعَتِيقٍ 4 [الحج: 5؟]. 
ولما جاء في الصحيحين من حَدِيثٍ عَايَضَةَ ذا : 


الما فل افائيت و طافت تالتكت د حافيت يكن الانافة؟ ثال: كلد 
و بالبيك نم 9 بقار 


1/5 "وق رولية اعنام الاباس القري 0 

فدل ذلك على أن هذا الطواف لا بدَّ منه وأنه حابس لمن لم يأتِ 
به قال ابن قدامة: «وهو ركن من أركان الحج لا يتم إلا به لا نعلم 
فيه خلافًاء ولأن الله يكنا قال: #وَلْيَطْوووا يليت الْعَقِيتِ 07# 
[الحج: 9؟]. ولا يشرع الرمل والاضطباع في طواف الإفاضة فإنهما 


.)1701١ و(صحيح مسلم) (برقم‎ »)١11/71/ «صحيح البخاري» (برقم‎ )١( 
.)١1١89 و(صحيح مسلم) (برقم‎ »)١81'4 (؟) «صحيح البخاري) (برقم‎ 
.)١71١١ «صحيح البخاري) (برقم /11/81)» و(صحيح مسلم) (برقم‎ )*( 
.)١5١١ «صحيح مسلم) (برقم‎ )5( 

.)3١١ /8( «المغني)‎ 2) 


ا ا ا معن ال الل-٠2‏ مم تعنم 


حي م الا 


في طواف القدوم» ثم يسعى بعد ذلك سعي الحج إن كان متمتعًا 
لأن سعيه الأول لعمرته» وهذا سعي الحج وهو ركن من أركانه 
لقول النبي كَلةِ: «اسعَواء َإِنَ الله كَبَتَ عَلَيِكُمُ الع 

أما القارن والمفرد فليس عليه إلا سعي واحدء فإن كان قد سعاه 
بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة وإلاا سعى 
بعد طواف الإفاضة» وبعد الطواف والسعي يتحلل الحاج التحلل الثاني 
فيحل له كل ما أَحَل الله له قبل الإحرام حتى النساء. 

وخلاصة ما يفعل الحاج يوم العيد ما يلي: (رمي جمرة العقبة» 
نحر الهديء الحلق أو التقصيرء الطواف, السعي)» والسنة أن يرتبها 
هكذا وإن لم يتيسر له فقدم بعضها على بعض فلا حرج. 

-٠١‏ ثم يبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاث للمتأخرين وليلتين 
للمتعجلين» لقول الله تعالى: #وأدْكُروا 0 
َل ف يمن لآ انم علد ومن كأ ملا ْم 1 عله لِمَنِ أت [البقرة 
٠0‏ ولْأنَ الى لله بَاتَ بها يَالِيَ ام التي الات 

وهذا المبيت واجب من واجبات الحج إلا على السقاة والرعاة» 
لع الوب ل االو حَدِيثِ العَبّاسٍ ابن 
عَبِدٍ المُطَّلِبٍ طله: ١‏ ؛ اسْتأدَنَ الي يله أن يَبِِتَ بِمَكَة ََالِيَ منّى 


0 094 


١أَنَّهُ‏ 
هم 2ه ا 3 10)) سم مه 000 6 للك . 
من أجل سِقَايَتِهِ فأذن له») ٠‏ ول لِحَدِيثِ عَاصِم بن عَدِيّ دبه: «أنَ 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد) 863 رةه (برقم م وصحح إسناده الحافظان المزري 
وابن عبد الهادي. انظر: «إرواء الغليل» (5/ ١٠1؟)‏ (برقم .)1١17/7‏ 
20 «صحيح البخاري» (برقم »)١515‏ و(صحيح مسلم» (برقم .)11١6‏ 
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رَسُولٌ الله ال يي وحص للرْعَاة في التو يَرْمُونَ يوم البَّحْرِء وَالْيَوْمَيْنِ 
يَعدَه 7 حَدهمًا)”'“. فدلت هذه الرخصة 

اللَّذَينِ 2 يَجْمَعُوتَهُمًا فِي أ ا" لت ا 

أذ السيت بم هذه الليالى راجب خان غير السقاة والرعاة» وظلي, 

من تدعو الحاجة إلى بقائهم في غير منى. 


١‏ ثم يرمي الحاج الجمرات الثلاث في هذين اليومين بَعدَ 
الزَّوَالِ وهذا الرمي واجب من واجبات الحج. ولا يجوز الرمي 
قبل الزوال لِأَنَّ النَبِىَّ يلك لم يَرْم إِلَّا بَعدَ الزَّوّالِ ولو كان ذلك 
جاد ا ترم قبل الدوال شبي ةا على أكسووليذ) قال اية غموونا 
كما صحيح البخاري: ١كُنَا‏ تَتَحَيِّنُ فَإِذًَا ذالث الل 7 
وَكَانَ ابن مُمَرَ نا يقول: ١لا‏ تُرمَى الْحِمَاءٌ فِي الَْيَام اكلام حَتّى 
رول ال 


الا يا ولا بد أن 
قليلا عن الزحام ويستقبل القبلة رافعًا يديه يدعو الله تعالى بما أحب 
من دعاءء. ثم يرمي الجمرة الوسطى ويقف بعدها للدعاء كما فعل 
في الآولى سواءء ثم يرمي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة التي 


)000( سنن النسائي) (برقم 59 »١‏ وصححه الألباني في صحيح «سئن النسائي» (؟/ 5147) 
(برقم 781/5). 

(؟) «صحيح البخاري) (برقم .)١7/55‏ 

() «موطأ مالك» (برقم »)١7174‏ وقال محققه: صحيح موقوف. 


ا ا ا معن 1 الل<١2‏ . متعم 


آله اسل 


رماها يوم العيد كما في الجمرتين قبلها ولا يقف بعدها للدعاء. 


كما رماها في اليوم الأول تمامّاء ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل 
في اليوم الأول من أيام التشريق» فإن شاء تأخر في منى لليوم الثالث 
عشر ورمى الجمار فيه بعد الزوال وهو أفضل؛ لأنه فعل النبي كَل 
وفيه زيادة عمل صالح وإن شاء تعجل في يومين فخرج من منى 
في اليوم الثاني عشر قبل الغروب» ومن عجز عن الرمي كالكبيرء 
والمريضء والصغيرء والمرأة الحامل» ونحوهم جاز أن يوكل من 


0184 ب ص 


يرمي عنهء لِقَوَلِهِ تَعَالَى: 3# فَأنْقوا لله ونه [التغاين: 15]. 
تَعَالَى: 0 لَه ي ال 4 [البقرة: ا ا 
النبي يَكلةِ: «أَيَامُ التّسرِيقٍ أَيّامُ أل وَشْرْبِ وَذِْكْرِ الله ذم 277. 

7- إذا أنهى الحاج جميع أفعال الحج السابقة وأراد الرجوع 
إلى بلده. فإنه لا يخرج من مكة حتى يطوف بالبيت طواف الوداع 
ويجعله آخر أموره قبل سفره وهو من واجبات الحج 4 لان النبيّ كله عد 
ا ل اد وَلْحَدِيثْ ابنٍ عَبّاسٍ 885 قَالَ: «أمرَ اليس 
أَنْ يَكُونَ آخرٌ عَهْدِهِمْ با لقع ل آنه متت صن كاش 0 


2200 ا(صحيح مسلم) (برقم .)١1١15١‏ 
0 «صحيم البخارى ا (برق 10068 واتمحيم مبلل الإرزف /611. 
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ومثل الحائض في ذلك النفساء. وَلِحَدِيثِ عَائِسَةَ 5 أن التي كله 
لكاخافيف عفد ذال: «أَحَابِسَتْنَا هِيّ؟ فَلَمَا عَلِمَ أنّها أَقَاضَت يوم 


النّحرِء قال اشد و7 
والحيد ور ب الْعَالْمِية) 0 الله وف على نشد 
وَعَلَى آ لِهِ وَصَحبهِ أَجِمَعِينَ. 
2-2 ج تت 


() سبق تخريجه. 


ذه سل 


1 ااا اد 
5 الكلمة الثافتة والحمسون © 


فضائل مكة وخرمتها''") 


هه م 


لا 


ص 
و هه 


الكيد نلف الما وَالسَلَامُ عَلَى رَ رفول النف و أشهد أن 


و سا سس 1خ 0 بي تر 


إل الله وَحَدَّهُ للا شَرِيكَ لَه وَأَسْهَدٌ أن مُحَمّدًا عبدهُ وَرَسُو 


فإن الخالق تي لجميع المخلوقات فَضَّلَ بعضها على بعض 
0 «وَرَيْكٌ يلق مَامآهُ وَكخْمَاذٌ ما 
سكات ل لا معن لل تل عا ترمكرة (4)2 [القصص: 
. ومن الأماكن الفاضلة التي فَضَّلَهَا الله على غيرها مكة. البلد 
الأمين مهبط الوحي ومنبع الرسالة» وهي البلد الذي أقسم اللّه به 
فقال: 9# لآ قم يبدا للد (8) وَأتَ حل دا ابر (5) © [البلد: ١-؟].‏ قال 
ابن كثير: هذا قسم من الله تعالى بمكة أم القرى في حال كون 
الساكن فيها حالا لينبه على عظمة قدرها في حال إحرام أهلهاء 
قال نتتغاي : ا وهذًا لبر الذمين (5)! * [التين: 0#" , 

وقد وردت نصوص كثيرة في فضلها وحرمتها فمن ذلك: 


أن فيها بيت الله العتيق أول بيت وضع للناس. قَالَ تَعَالَى: 


)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين يَدْلَنْهُ: ليس في الدنيا شيء حَرَّم إلا هذان الحرمان: حرم مكة 
وحرم المدينة» أما ما يقال: حرم الأقصى والحرم الإبراهيمي» فلا صحَّة ولا أصل له 
[«الشرح الممتع» (/ا/ .])1١8‏ 

.)73 اه‎ /١ 5( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


روى الك ال ا د أبي ذَرٌ طلا 
نما ليق 5 شول الله يليه عَنْ 
قَالّ: 0 ال 
تيه كَالّ: أ و - م 

اس 
تعر 7 ولا ينقر ل صبيده ول يدل علو" ول تلنقط لقطعه 


و ا ا الور حَدِيثِ أبي 
شُرَنْح طلله : نّ النِيّ يله كَالَ: «إِنَّ مَكَةَ حَرَّمَهًا الله وَلَمْ يُحَرَمْهَا 
النََّسُء قلا يحل لامْري يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمٍ الآخرٍ 0 
وَلَا يَعْضِدٌ بها تير تن اعد تَرَّخَصٌ لِقِتَالٍ رَسُولٍ الله يله فِيهًا 
َقُولُوا: إِنّ الله كذ أَدْنَ لِرَسُولِه دول كاد لكم» وَإِنما آذه ل فيه 


عي ه > 
تر 


م 


)١(‏ «صحيح البخاري» (برقم 07755 و«صحيح مسلم) (برقم .)07١‏ قال ابن القيّم: 
وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به» فقال: معلوم أن سليمان بن داود 
هو الذي بنى المسجد الأقصى وبينه وبين إبراهيم أكثر من ألف عام» وهذا من جهل 
هذا القائل» فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده؛ ولا تأسيسه. والذي 
أسسه هو يعقوب بن إسحاق- صلى الله عليهما وسلم - بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا 
المقدار. «زاد المعاد) /١(‏ 60). 

() لا يعضد شجره: لا يقطع. 

[9ة الخلا: النبات الرطب» واختلاؤه: قطعه. 


اتوم 9س[ ثر ارا ١‏ 
مما 56 هبر أ م م5 

1 معن | 
د 7 8/7 سني "را 


الححصين؟ مابحم 


سَاعَةَ مِنْ تَهَارٍ ثُمّ عَادَتْ خُرْمَتْهًا مَتَها الْيَوْمَ كَحُرْمَتَهَا بِالأمْس بغ 


ومن فضائلها: ما ورد في فضل الصلاة في المسجد الحرام؛ 
روي خم الحا سيت ليد | أن 
النْبِيّ كَل قَالَ : ١صَلَاة‏ فِي م: مَسْجِدِي هذا أَنْصَلُ مِنْ ألْفِ صَلَاةٍ يما 
سِوَاه إلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلَاةٌ ني الْمَسْحِدٍ الْحَرَام أَفْضَلُ مِنْ 
مثة الف 52 


وقد بحث أهل العلم هنا مضاعفة الصلاة هل هي في الحرم 
كله؟ وغل ساكئر الحستات كذتك؟ فأما المسالة الأولىء ففي ء. 
الحديث السابق وهو قَوَلَهُ كلة: «وَصَلَاةٌ ِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام 0 
ماين انق اح وتعيوص الغرات والسحة التي ١ك‏ فيها 
المسحد الحرام إنما عَنِيَ به الحرم كلهء كَقَوَلِهِ تَعَالَى: 8 وَلِكَ لِسَن لم 
مَك هله حاضي الْسَنَجِدٍ اخَرَاوٍ * [البقرة: »]١4*‏ وقولِهِ تَعَالَى: سْبْحَنَ 
ألذت أمرف يمتروه كل : قرت المتيق الكران 4 [الإسراعة 1 وَإقها ارق 
به من بيت أم هانى وبا ومن أدلة البية: أن النّبِيّ ل لما كَانَ في 
الحَْدَيبِيّة: كَانَ إِذَا حَضَرَتٍ الصَّلَاة» دَحَلَ الحَرَّمَ وَصَلَى فيه . 


20 


4 «صحيح البخاري) (برقم ؟ »)١ ٠‏ و(صحيح مسلم) (برقم :5ه )2). 
200 المسند الإمام أحمد) (45/5) (برقم .)١15‏ وقال محققوه: إسناده صحيح. 


):١‏ جزء من حديث في «مسند الإمام أحمد) 03٠ /١(‏ (برقم ,»© وقال محققوه: 
إسناده حسن. 


لت5 .م ست تل إفضانل مكة رخرمتها 88-1 


وأما المسألة الثانية: فقد وردت آثار عن السلف بالمضاعفة 
لجميع الأعمال الصالحة. ومن تأمَّل قول الله تعالى: #ومن يرد 
فيه بإلكاي َل نُدْفَهُ من عَدَاٍ أَلبِوٍ 50 [الحج: 5؟]» أيقن أن 
تعظيم حرمة الحرم تدل على فضله. والمسألة طويلة البحث 
أشرت إليها إشارة. 

ومنها: أن الله أخبر أنها أم القرى كما في قَولِهِ تَعَالَى: 
«لَتْدِرَ أمَ ألشُرَى وَمَنَ حَوْهَآ 4 [الشورى: “5. فالقرى كلها تبع لها 
وفرع عليها. 

ومنها: أنها قبلة لأهل الأرض كلهم فليس على وجه الأرض 
قبلة غيرهاء قَالَ تَعَالّى: لاوَمِنَ عَيْتُ حَرَجِتَ فول وَجْهَكَ سَطرَ الْسَْجِدٍ 


صح- عمسب خخ 


ألْحَرَاو * [البقرة: .]١6١‏ 


1 : 0 ا 
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حَدِيتٍ أَسَامَة ابن 


3 35 7 


ككي +" هما ويرن ك2 2 ررض 0 سيوس ََ 2 

أن النبيّ كَلِهِ لما خرَّجَ مِنّ البَِيتِء رَمُع في قبل البَيتِ 
ص مهي + فى و 1 

رَكعتّين» وَقَالَ: «هَذْهِ الْقِبْلَةَ270. 


ا ل ل 0 


ومنها: الأمن لداخل الحرم. كَالّ تحال : ومن دخلهء 00 
[آل عمران: /ا9]. وهذا إما خبر بمعنى الأمر لاستحالة الخلف فى خبره 
تعالى» وإما خبر عن شرعه ودينه الذي شرعه في حرمه؛ وإما إخبار 
عن الأمر المعهود المستمر في حرمه في الجاهلية والإسلام, كما 

وس سا عو 


قَالَ تَعَالَى: # أوَلَمُ روأ أن جَمَلَا رما اما وسَحَطفٌ آلنَّاسُ مِنْ حَوَلِهمْ 


(1) «صحيح البخاري» (برقم ./9"): واصحيح مسلم (برقم 701) مختصرًا. 


ل ا ا عن 1 ا ٠ص‏ ,رمتحنم 


57 يه مسر را 


أو صوم 


فِالَطل مون وَبِنَعَمَدَ للد يَكفرُونَ (50) © [العنكبوت: /1"]. وما ل تَحَالَى : 
١‏ ماني ادن يق تفلن عت انوا ا ال 3 
نح إِله شرت كل تو » [القصصن: ]7 , 

لوال سلا ترا م 
دواسائر ابتاك للع إل ماقي الصميحين 22 حَدِيتِ أبي 
أَيُوبَ الأنصَارِيٌ لله : «إذا يكم الْعَائِطَ فا تستَفيلُوا الْقبْله ولا 
َسْتَدْبِرٌوهَا بِبَولٍ وَلَا غَائِطِ وَلَكِنْ شَرٌقُوا أو غَرَّبُوا)0". 


ومنها: أن الله اختارها لمناسك الحج وجعل القصد إليها 
و ا 
الصحيحين من حَدِيثِ أبي هْرَيرَةٌ فين : أن الي كه قَالَ: ١مَنْ‏ حَحّ 

1 

نه كلم يَرقْتْ وَلَمْ يَفْسُؤْء رَجَعَ يوم وَلَدَنْهُ مها ف 

ومنها: أن مكة خير البلاد وأحبها إلى الله ورسوله عَلِنِةِ 
فقد روى الترمذي في سننه من حَدِيثٍ عَبِدٍ الله بن عَدِيّ ظ: 
أن التي ول قال: :شرااى تصير ارصن اللدو ارات ارضي الله 
إِلَى الل وَلَوَلّا أن أَخْرجِث تك منْك ما خَرَ ني 
)١(‏ زاد المعاد ("/ 448). 
فق «صحيح البخاري» (برقم 415 والاصحيح مسلم) (برقم 5) واللفظ له. 


فر «صحيح البخاري» (برقم ١‏ ) واصحيح مسلم) (برقم ”1 ١‏ ). 
(5) ١غ‏ سنن الترمذي» (برقم ©2397 وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح. 
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5001 8-2 2 2 5 2 ا حر 35 


رَسُولُ الله يكل لِمَكَّةَ: «مَا أَطَيَبَكِ مِنْ بَلَدِ وَأَحَبَّكِ إِلَىّ! وَلَوْلَا 
ونيا أن المملباسيي د بح ب إلى السمات 0 
كالى: 00 سْبَحَنَ الَذِى ري عر ا سير الكراو إلى المسهل 


الْذَيَسَا َلَرَِى برقا حولة, و ا م هه 1 هه الصار 6 


ومفياء أ الوحال لا نقد للش إلى ضير اتمسجف البضراء 
ومسجد النبي كَلِ والمسجد الأقصىء 0 البخاري ومسلم 
في ليسا ون 02 بثِ أبي هُرَيرَة طفله: أن النَبيّ لله قَالَ: 
«لَائُشَدٌ الرّحَالُ إلا إلى تَلَانَةٍ مَسَاحِدَ: الْمَسْجِدٍ د الْحَرَام وَمَسْحَِدٍ 
الرَّسْولٍ كَل وَمَسْحِدٍ الْأَقُصَى)”' 
وعنهاة ان اله بيك اتات البيت الحرام في مكة إلى نفسهء 
فقال: #وطج لطا يفيت * [الحج: 717]. فاقتضت هذه الإضافة 
الخاصة من الإجلال والتعظيم والمحبة ما اقتضته» ولو لم يكن له 
ل اس سي ب اي رار 7لا 


0010م سنن الترمذي» (برقم 23975). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من 
هذا الوجه. 


.) ١" و(صحيح مسلم) (برقم /1ة‎ ,)١ 9 (صحيح البخاري» (برقم‎ (١ 
.)5/5( و(بدائع الفوائد)‎ »)617 /١( «زاد المعاد)‎ )*( 


ادوم ١ ١‏ 3 
م( انر مسن ال السام م 
فففك -2 - 5 : ا#سيت نا 


جتني "بر عبر 9 ال 


6. أي: يثوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطارء ولا 
يتفيون منة وطكابيل كلما ازداذوا زيارة لهن ازداهوا له انتعياناء 
قالوالشاعي: 


- 3 
9 


نر ا ل ع تر 97 ا 4 مم 
لا يَرجِعٌ الرفٌ عَنْهَا جين يَنظْرّهَا حَنَّى يَعُوَإِلَيهًا الطَّرفٌ مُشْتَانَا 
و 
وكم أنفق في حبه من الأموال والارواح» ورضي المحب 
بمفارقة فَلِذْ الأكباد والأهلء والأحباب والأوطان؟! مقَدمًا بين 
ذلك كله ويستطيبه هاو اه. 


ومما يدل على فضلها ومكانتها: ما جاء في المعاقبة على الهم 
بالسيئة فيها وإن لم تُفعَلء لِقَوَلِهِ تَعَالَى :#وَس رد فيه بإنكاي 
َل نَذِمَهُ من عَذَابٍ بر (0) 4 [الحج: 70]. 

قال الشيخ عبد الرحمن السّعدي: «فمجرد الإرادة للظلم 
والإلحاد موجب للعذاب وإن كان غيره لا يعاقب العبد عليه إلا 
بعمل الظلمء وفي الآية الكريمة: وجوب احترام الحرم» وشدة 
تعظيمه» والتحذير من إرادة المعاصي فيه وفعلها)”". 

وكان لعبد الله بن عمرو بن العاص يبا فسطاطان: أحدهما 
في الحل والآخر في الحرم. فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في 
الحل» وإذا أراد أن يصلي صلى في الحرم» وفي هذا تحذير شديد 


.)هال-ه١‎ /١( «زاد المعاد»)‎ )١( 
.)517/١ص( اتفسير الشيخ السعدي» مختصرًا‎ (١ 


[1عذ5 ىم :ل طححححح]نضازل مكة وخرمتها |-88 


لمن يرتكب المنكرات العظيمة والكبائر الموبقة في مكة كالرباء 
وال ثاء واستعسال المخدرات ونشر القنوات القضاكية السيعة) 
والاستماع إلى الغناء.. وغير ذلك من المعاصي والمنكرات”". 
وَالحَمدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ وَصَلَّى الله وَسَلَمَ عَلَى َبينَا مُحَمّدا 
وَعَلَى آلِهِ وَصَحبهِ أَجِمَعِينَ. 
5 >« جهمى ‏ 


)١(‏ انظر: «أحكام الحرم المكي» للشيخ سامي الصقير (ص١‏ 5-75 ؟). 


1 


3 70 ا ١‏ 
وقخوزب 10 : 


7 ااا لتخا 
الكلمة التاشعة والحميبيون” 


فضائل المديئة وحرمتها 


الكمد نلف والضلة واكك م عَلَى رَ شول الوه و اسهد 


و ساس 


إل الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ الو افيه ان لعدتاكينة رشرش بويد 
فإن مدينة الرسول يلِ طيبة الطيبة» مَأرِز الإيمانء ومُلتَقَى 
المهاجرين والأنصارء وَمُتَتَرّل جبريل الأمين على النبي كله 
هذه المدينة المباركة قد شرّفها الله وفضّلها وجعلها خير 


البقاع بعد مكة. وقل وردت الخصوص الكثيرة في فضلهاء وحرمتهاء 
ومكانتهاء إخبارًا ودعاءً» وترغيبًا وترهيبًا''". 


نمدهنا: الله جعلها بحر كاء فتد.روى ملم في ميحيحة 
من حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ الخَذْرِيّ طلله : أن النَبىّ بل قَالَ : )ا لْهُمَ إن 
لع سيا لامي 
0 مَأَِميِهَاا "© أَنْ لأ يُهْرَاقَ فِيهَا ه دٌَ وَلآَيُحْمَلَ فِيهَا سِلآحٌ لِقَِالِ 
01000 


)١(‏ «فضل المدينة وآداب الزيارة»» د. سليمان الغصن (ص9). 

[هة المأن م: المضيق في الجبال حيث يلتقي بعضها ببعض ويتسع ما وراءه «النهاية لابن 
الاي (288/5). وقد يطلق على الجبل نفسه ذكره ابن حجر في «فتح الباري» 
(69/5). 


() (صحيح مسلم» (برقم 158/4). 


ىم م تختبسبسحححح] نضان المرينة وخرمتها 88-1 


وحرم المدينة هو ما بر من الحرين كر تابو غرنا وما نيو ين الى 
ثور يمنا وشامًاء روى مسلم في صحيحه من حَدِيتٍ عَلِيّ بنٍ أبي 
طَالِبٍ 5 ينه : أن الى يل قَالَ : ١الْمَدِيئَة‏ 0 

سن و مسنسو لوي ا بم 
الي يِل قَالَ: «مَا بَيْنَ لَابَتَيْهًا حَرَام "70" 

رادا و ات بطر لكان بروى سل اي 
مسو لوبط دان ب ترح في اريت الات 
قَوَلَهُ كلِِ: «هذو طَيْبَةٌ هَذْه طَيْبَةٌ هَذِهِ طَيْبَةُ يَعْنِي الي 

وفي رواية البخاري: «هَذِهِ طَابَة)0©, قال ابن حجر وَنَانه: 
«والطاب والطيب لغتان بمعنى» واشتقاقها من الشيء الطيب 
وقيل: لطهارة تربتهاء وقيل: لطيبها لساكنهاء وقيل من طيب العيش 
بهاء قال بعض أهل العلم: وفي طيب ترابها وهوائها دليل شاهد 
على صحة هذه التسمية» لأن من أقام بها يجد من تربتها وحيطانها 


00 5 5 8 : 5 000 
رائحة طيبة لا تكاد توجد في غيرها) 5 


وقد حدثني من سكن المدينة سئوات أنه لم يجد الروائح 


.)1731٠١ «(صحيح مسلم) (برقم‎ )١( 


220 ااصحيح مسلم) (برقم /ا13). 
(9) لابتيها: قال الأصمعي: اللابة الأرض ذات الحجارة السودء قال القاضي عياض: قال 


ابن حبيب: اللابتان الحرتان الشرقية والغربية. ١إكمال‏ المعلم بفوائد مسلم) (5/ .)58٠‏ 
دع (صحيح مسلم) (برقم 21)). 
(6) «صحيح البخاري) (برقم 181/7). 
(5) «فتح الباري» (69/5). 


ا ل ا معن الل ال-٠7‏ ,لمتحم 


١‏ سم 


الكريهة التي توجد عادة في غيرهاء كما حدثني أيضًا أنه لا يوجد 
بها الإزعاج والصخب الذي ساروا الى كدر يها اليكاة: 
وأنه جرى بحث هذه المسألة مع ب بعض أهل المدينة» فكان مما 
قيل في تعليل ذلك اجتهادًا: إنه ربما كان من خصوصيتها وعظيم 
بركة أرضها امتصاص الأصوات المزعجة ليعم السكون والهدوء 
والطمأنينة» وممًّا حدثني أيضًا أن أرضها وجبالها يبدو للناظر إليها 
حسنّاء وجمالاء وبهاءً لا يرَى في غيرها. 


ا د ا 0 5 : 
سرد امسر موده 5 5 ورور 
صحيحيهما من حَدِيثٍ أبي هُرَيرَة طله: أن النّبِيّ كله قَالَ: ' 


إن 


الإيمًا ار إل العدبى كهاثار 1 العب إِلَى < 26 جْحْرها70". 
ونعهاء أذ التو انث على الصبير على الأزاعها تدعا 
روى مسلم في صحيحه من حَدِيتِ أبي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيٌ: 

أله جاء أبا شعبن الخذرئ لبالي الكرة فاشكشارَة في الجلاويهة 

الكدية وكا إل أسْعَارَهَا وَكَْرَةَ يليو وَأَخبْرَهُ أن لا صَبْرَ لَُ عَلَى 
عبن اندي نكيم ذال 1 لَهُ: وَيْحَكَ لا آم مرك بدَلِكَء إني سَمِعْتَ 

رَسُولٌ الله وَل يَقُولُ : الايضة أغة عل لأرانها : يقرت الدخاك 1 

شَفِيعًا أَوْ شَّهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذّا كَانَ مُسْلِمًا)7". 


ان 


1 


86 


.)١51/ اسه 0 0 1 0 58 (برقم‎ (١ 
.)١1207/4 «صحيح مسلم) (برقم‎ )( 
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و3 
: أن 


وروى مسلم في صحيحه من حَدِيثٍ أبي هُرَيرَةً طله: 
النَبِيّ وك قَالَ: يأنِي عَلَى النّاسٍ رَمَانٌَ يَدْعُو الرَّجُلَ ابَنَ عَمْهِ 
ور ْم إلى الرَّحَاوا هلم إلى الرحاءا وَلْمَِيُ حير هل 
كان كله 20 


قال ابن حجر: «والحال أن الإقامة في المدينة خير لهم لأنها 
حرم الرسول وَلِةِ وجواره. ومهبط الوحيء ومنزل البركات» لو 
كانوا يعلمون ما فى الإقامة بها من الفوائد الدينية بالعوائد الأخروية 
الى بستكم دو نيا عا يعدونه هه الحظوظ الخافية العاحلة سيت 
الإقامة في غيرها)”". 

ومنها ما جاء عن النبي كَل أنه وصفها بأنها قَرَيَة تأكل الْقَرَىء 
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حَدٍ عديث أي شزيرة طت. 
أن التي كله قَالَ: أمِْت بِقَريةٍ تك الْْرَى مَُولُونَ: ثرت وجي 
الود وي القا اتكاء. في اكير حَبَتَ الحَدِبه7". والمراد 
أيديهم القرى» فتجلب الغنائم إلى المدينة ويأكل أهلهاء وأضاف 
الأكل إلى القرية والمراد: أهلها”“'. 


.)11/8١ «صحيح مسلم) (برقم‎ 0١1١ 

(؟) «فتح الباري» (4/ 977). 

[فوة «صحيح البخاري» (برقم ا/ام١ا)ء‏ وا(اصحيح مسلم) (برقم 8"). 

(5) «النهاية في غريب الحديث» أبن الآلير(1ا/ 5)» وااشرح السنة للبغوي» (1/ 7١‏ 97), 
و«جامع الأصول» (9/ 5”). 


#ه اسل 


ومخيها ةما ححاء عن النبي يك من الدعاء لها بالبركة» روى 
مسلم في صحيحه من حَدِيِدٍ يثِ أبي سَعِيدٍ الخَذرِيّ طله : أن 
الَبِيّ يله قَالَ: «اللَّهُمَ َال لما في مدِبمَناء الله جارك كنا فى 
صَاعِنا الله بَارِكَ لَنَا فِي مُدَّنَاء اللّهُمَ اجعَل ‏ مَعَ الْبَرَكَةٍ بَرَ كَتَيْنِ 
وَانْذِي تفي بِبَدو ما ين الْمَدِيئَة شِنْبٌ ولا تَفْبٌ إِلَا عَلَبْهِ مَلَكَانِ 
بكاشانها فى تنتثو | إِكَيهَاه20. 

ومن المشهور لدى الكثيرين الذين انتقلوا إلى مكة أو المدينة 
من مدن أخرى: أن ما يصرفونه لا يكاد يبلغ النصف مما كانوا 
يصرفونه في المدن التي انتقلوا منهاء فهذا أمر معلوم. 

ومن فضائلها: أنه لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. روى 
البخاري ومسام في مسيحيهما ين 2 حَدِيثٍ أبي هُرَيرَةً طلل : أن 
النَبِيّ يل قَالَ : «عَلَى أَنْقَابِ الصدبتة فلافكة لا يلها الطاغوث 
00 


ومنها: أن في المدينة مسجد الرسول ذَلَةِ وهو من المساجد 
التي لا تشد الرحال إلا إليهاء روى البخاري رمسم ف صححييما 
فين لخلىة يثِ أبي هُْرَيرَةً طلائه : أن التَبِيّ يلل قَالَ : دلَا تُسَدٌ الرّحَالُ إلا 
إلى تَكَانَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدٍ الَْرَام وَمَسْجِدٍ الرّسُولٍ وله وَمَسْجِدٍ 
الَْقْصَى»”” ؟. والصلاة فيه مضاعفة» روى البخاري ومسلم في 
)١(‏ (صحيح مسلم) (برقم 151/5). 


00 مجع البخاريى ا را 38/0 والسحع سل الإزلم 11101 
(09) #صحح البخاري) (برقم 165 1)ر امجح مسلا ليرقي 0111916 
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2 0 ام 0( 0 م 5 0 الله 

فسيفيهما من كديث أبى هوي فلله: أن النية كله ذال اصَلدة 
عه بر بر 000 - - 8 3 - 

فِي ممسجدي هذاء أفضّل مِنْ آلف صَلاةٍ فِيمًا سِوَاهء إلا المَسْحِدَ 


روى الإمام أحمد في مستده من ور حُتَيفٍ #5 : أن 
النْبِيّ كه قَالَ: ١مَنْ‏ خَرَجَ حَنَّى يَأ تِيّ هَذَا الْمَ:ْ لْمَسْجِدَ يَعْيِْ فيه اه 
فِبَصَلَمَ فيه. كَانَ كَعَذْلٍ عَمْرَة) 30 


وميا حي الروضه اشريض وري اليساري ومسام ني 
صحيحيهما من حَدِيثِ أبي هُرَيرَة ينه : أن النْبِيّ كَل قَالَ: «مَا بَبْنَ 
1 9 ن 466 .© ذه 6س 0 سهة. إحرة 
بَيْتِّي وَمِنْبّري رَوْضَةٌ مِنْ رِيّاضٍ الْجَنَة وَمِنْبّرِي عَلَى حَوْضِي)7". 


قال ابن حجر: «وفي الحديث إشارة إلى الترغيب في سكنى 
المدينة. وقوله: «رَوْضَةٌ مِنْ رياض الْجَنَّةِاء أي: في نزول الرحمة 
وحصول السعادة بما يحصل من الحادة فيها المؤدية إلى الجنة» أو 
أن المراد روضة حقيقية بأن ينتقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة 
إلى الجنة)20). 


ومنها: أن فيها جبل أحدء روى البخاري ومسلم في 


ك4 «صحيح البخاري» (برقم لحل .)١‏ و(اصحيح مسلم) (برقم ١":‏ )). 

(؟) «مسند الإمام أحمد) (76/8/76) (برقم »)١59/0‏ وقال محققوه: صحيح بشواهله. 
2 «صحيح البخاري» (برقم )١195‏ و(اصحيح مسلم» (برقم ١13١‏ ). 

(:) شرح صحيح مسلم) (*/ ١»؛»‏ و«فتح الباري» (5/ 1[1) 


اتوم 1 عو با 1 ا 
«سسسة ١‏ 0 وماتمح 


١‏ 7 سس اسه 


بن زو ترقء عل 5 أرقا على ١‏ ل م 
د جَبَلٌ بسنا ج010 


ومنها: أن فيها وادي العقيق» روى البخاري في صحيحه من 
حَدِيثٍ عَمَرَّ بن | لخَطَابٍ يك قَالَ: م سَحِحْتٌ رَسُولَ الله يِل يَقو 
١أنَانِي‏ النَّيَْةَ آتِ مِنْ رَبَيء فَقَالَ: صَلَّ فِي هَذَا الْوَادِي الخارت 


ومنها: أن فيها العجوة (نوع من تمر المدينة) روى البخاري 
ومسل في صحيحيهما من حَدِيِثٍ سَعِدٍ #5 قَالَ: سَمِعْتُ 

شول انيه كه يقول: ١«مَنْ‏ تَصَبّحَْ كُلَّ : يَوْم سَبّعَ تَمَرَاتِ عَجْوَة لَمْ 
َي َلك الم شم ولا يخ اا ِ 


ومنها: أن المدينة تنفي حَبَتَهّاء روى الخاري ومسلم في 
سححيا ين عد او ل لا 
لو الله د عل الإسكدم: ناضات لامر وَعَكّ بِالمَدِيئَةِ 
ى الأعزاية إلى رسو الله و فقَال: 5 شول الله لني بعتي؛ 
أبَى رَسُولُ الله يكف كم سو ا ياي له 
فَقَالَ: يلي بَْعَتِي فَأبَى» فَخَرَجَ الْأَخْرَايُ» فَقَالَ وَسُولُ الله لله ككة: 


.)١1591١ «صحيح البخاري) (برقم 477 5)) و(صحيح مسلم» (برقم‎ )١( 
.)١ «صحيح البخاري» (برقم 5ه‎ 00 


() «صحيح البخاري» (برقم 558 ©)» و(صحيح مسلم) (برقم /51 .)7١‏ 
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إِنَمَا لْمَدِيئَةٌ كَالكِيرِء َنْفِي حَبَتَهَا وَيَنْصَعٌ طَيَبهَا(0001". 

ومفينا: أنامن آزاذ أعلها سوه أعلكه الله روف البخاري 
ل ا را ا أن 
النَبَِ كلل قَالَ: «مَنْ أَرَادَ أَهْلَّ الكوينة مشويو أذَاجة لله كما يدوت 
الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ)0". 

وفي رواية لمسلم: «ولَايْرِيدُ أَحَدٌ أَهُلّ الْمَدِبتةٍ ِسُوء إلا 
أَذَابَةٌ ادثة له فِي النَّارِ ذَوْتَ الرّضصَاصء أو ذَوْبَ الْمِلْح فِي الّْمَاء بكار 


قال القاضي عياض : «قوله: «مَنْ وا أَهْلَّ المديكة بسوعء 
أَذَامَهُ الله لَه في الثار دَوْبَ الرّصَاصٍ). هذه الزيادة ترفع إشكال 
الأحاديث التي لم تذكر فيها وأن هذا حكمه في الآخرة» ويحتمل 
أن يكون المراد من أرادها في حياة النبي يله بسوءٍ اضْمَحَلٌ أمره 
0 
ويؤيده قوله في الحديث: ١كُمَا‏ ديت الْمِلْح فِي الْمّاءِ) ويحتمل 
أن يكون المراد: لمن أرادها في الدنيا فلا يمهله الله ولا يمكن 
سلطانه» ويذهبه عن قربء كما انقضى من شأن من حاربها أيام بني 
أمية مثل مسلم بن عقبة» وهلاكه منصرفه عنهاء ثم هلاك يزيد بن 


04 


)١(‏ ومعنى اوَيَنْصَعٌ طََبّهَاا: أي تخلصه. والمعنى: أنها إذا نفت الخبث تميز الطيب واستقر 
فيها. «الفتح) (917/5). و«النهاية لابن الأثير» (ه/ 56). 

(؟) «صحيح البخاري» (برقم »)1/7١‏ و(صحيح مسلم) (برقم *17817). 

(*) «صحيح البخاري» (برقم /ا/141): واصحيح مسلم» (برقم /181) واللفظ له. 

(4) اصحيم سلما (برقي 18019 


معاوية على إثر ذلك» وغيرهم ممن صنع مثل صنيعهم. 

ويحتمل أن يكون المراد: من كادها اغتيالًا وطلبًا لغرتها في 
او ل و 
مسلم بن عقبة وغيره)"". روى الإمام أحمد في قله ووم حلي 
السَّائِْبٍ بن حَلَادٍ ده: أن الَبِيّ يل قَالَ: «مَنْ أحَافَ أفل اليب 
ظليا أحاقة اللةه وَعَلَيهَ لكد ال والملافكة والناس انميت أ 
يَقْبَلُ اللة مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ صَرْفًا وََاعزلَه22060 00 

وَالحَمِدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ وَصَلَى الل وَسَلْمَ عَلَى نينا مُحَمّد؛ 
وَعَلَى آلِهِ وَصَحبهِ أجِمَعِينَ. 

5>وحمى 


.)581" / 5( «إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض‎ )١( 

612 المسند الإمام أحين) (/17؟/ 0 (برقم /اهه"١),‏ وقال محققوه: إسناده صحيح. 

() انظر: «فضل المدينة وآداب سكانها وزيارتها» د. عبد المحسن البدرء «الأحاديث 
الواردة في فضل المدينة» د. صالح الرفاعى» «فضل المدينة وآداب الزيارة» د. سليمان 
الخصن. 


آله اسل 
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بابذ 
فوائد وحكم من سورة العاديات 


الحَمِدٌ لل وَالضَّلَاةٌ وَالسََّامُ عَلَى رَسُولٍ الل وَأَسْهَدُ أن لا 


3 


ل 


هذا 


5 اطي عن عن 517 اي س2 م عي حر عر 3 عر 
الائثة وسنة ل قريق ل و نهذ لشندا عيذه رسو » وبعل: 


فإن الله أنزل هذا القرآن لتدبره والعبل به فقال (تهغانة : +3 > * 
و مج جر 


َرَكَهُ إَكَ مَرَكُ يُنَتَوَأ كيو وَلَتدذكْر ووأ لذبب (80) 4 [ص: ؟؟]. 


00 العادياتٍ من السور القصيرة التي فكرر خلى اسماعنا 
كيرا ويسفظيًا اع المسلميخ» ويتاكة قي معاها وها تضمضده من 
الحكم العظيمة:. قَالَ تَعَالَى: #وَالْمْدِيَتِ صَبًا لا اوري قدَحَا ()) 
اميت صبحا (8) فأَئْرْنَ يو- فعا (/8) فَوَسَظنَ بو جمَعًا () إِنَّ لإِضسدن إريوء 
كنود 0 وَإِنَهُ عل دَلِكَ لَسَهِيدٌ ((9) وَإِنَّه لِحْبٍ ابر لَسَدِيدٌ ((4) © أفلا 
َعَم إا يمير ما فى القبور (3) مَعْصِلَ نَمَاق الصُدُور 80 إن مين عم يَومذ 
ل لحي 00 * [العاديات: .]1١-١‏ 


عرد © عم 


فونه تعالى + والكديت تِ بحا 401 الواو: واو القسمء والمقّسم 
به هو العادياث» وهي انحر المسرعات في سيرهاء والضبح: صو 

قَولَهُ تَعَالَى: #مَالْمُوريت قدعا5)* أي: أنها تُوري النارّ إذا سارت 
ليلا بانقداح النار بوقع حوافرها على الحجارة لقوتها وصلابتها. 


[1-< ...م :-ح] فون وحكم من سورة العاديات 88-1 


جو عر م معد عر ار 0 

قَولَهُ تَعَالَى: # مَلمَغِيرتِ صَبَحَا ((25 * أي: الخيل تغير على العدو 
وقت الصباح. 

ونه تعَاكَى: « دو تَ(5) 4 النقع: هو الغبار تثيره 
بمحوافرها عند غدوعا» قال الشاعر: 
كَأَنَمُتَارَالنَفْعِ فَوْقَرُؤُويِنَا وَأَسْيَافُتَالَيْلْتَهَارَىكَواكبًة 

دو ع بس سح م سس ١‏ بعص ع 3 

قولة تعالى: فَوسَطَنَّ يو جمَعًا ((5) 4 أي: أنها تعدو بالفرسان 
حتى تنتهي بهم ميدان المعركة ومجتمع الجيوش. قال الشاعر: 
قَوَسَطْنَ جَمْعَهُمُ وأفلّتَ حَاجِبٌ تحت العَجِاجَة فِي الغبار الأَقْتَم 

قولة تكالى: + إن الافكدق رق لكو 9 وَإِتذ عل لِك لقبي” 
5 وَإِنَه لِحْبّ اير لَسَدِيدٌ ((4) * هذا هو جواب القسم.ء والكنود: 
الكفور الجحود لنعم الله قاله ابن عباس» وقال الحسن: هو الذي 
يلكر المساس »ويس النىب "قال الشاعر: 
يا انها الطالة فى فخلي وَالطلمٌ مدو على عن طلم 
تشعو التصضِيات وتنسى النكم 

وبخال الإتسان شاعدل عليه يذتلك وإن انكر بلسانة: والخيو 
جو المال ومحة الانسان له شديذة كفرله حال ورور الْمال 
حْبًا جما 5 © [الفجر: ١؟].‏ 

قَولَهُ تعَالى: # ألا يَعْلَمُ إذَا بُمَيْرَ مَا في الْقُبُور 50 * قال 


ححا 


2 َه 4 
2 3 ضر جر يع 


.) 575/١ 5( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


ها لتقا مسن الاق جو 


آله اسل 


الزمخشري: هذه الكلمة وهي # بِعَيْرَ #. مأخوذة من أصلين: 
البعث والنثر» فالبعث خروجهم أحياءء والنثر: الانتشار كنثر 
٠ ||‏ فهي تدل على ب 3 500 تا كقوله: # ىء ا 
2 هن لخدا كِ كبح جراد ميد (41)5 [القير: 7]: وكقوله: « يوم 


#[ رح له سيره 


يكين لقاش حكالمراق المتثرت “ل 4 [الفارعة: 4]. 


قَولْهُ تَعَالَى: لاوَحْصِلَ مَافِ ألصُدُورِ 45 قال الشيخ ابن 
سعدي يزانئه: أي: ظهر وبان ما فيها من كمائن الخير والشر فصار 
السر علانية والباطن ظاهرًا(''». قال الشاعر: 


لس ساس اللا الَحَصائِلٌ 
له تَحَالَى: ل إذَّ ريم مهم يوميذ لحو (400. ل يَوْمَيذْ * 


ر : أي : 
و اه ادم فر فقول 9 لبط 007 
ال ال 0 
لا يعلمها إلا هو وقد جمع الله بينهما في فَولِهِ تَعَالَى : # قَالتَ من 


عم > عم 


أنأك هذا كَالَ بََأنَ ) لْعَلِيم الْحَبير (0)* [التحريم: 7]. 
زفق قواقك السورة الكويمة ونحكمها العظيمة: 
أولا: أَفْسَمَ الله تعالى بالخيل العاديات»ء والله لا يقسم إلا 


3 


)١(‏ «تتمة أضواء البيان» (4/ 58 75) [دار الكتب العلمية]ء لعطيّة سالم. ولم أجده في تفسير 
الز مخشري. 
() «تفسير ابن سعدي» (ص697). 


5-0 حح] نوا وحكم من سوررة العاديات [-]88 
بعظيم من مخلوقاته التي تدل على عظمته. وفي ذكر الخيل 


وشدتها وسرعة عدوها واقتحامها ميادين المعارك تحت بوارق 


السيوف تنبيةٌ إلى فضل الجهاد وعظيم مكانته. 
ثانيًا: الإشارة إلى إعداد الخيل للجهاد في سبيل الله وفي 


الآية الكريمة: هدو لَجُم نا انتطتكر ين م 0 قط الكل 
سورت يه عدر أللد وَعَدُوَكُمّ # [الأنفال: .]٠١‏ وَفِي الحَدِيثِ: 
«الْكَيْلُ مَعْقَودٌ في نَوَاصِيهًا الْكَيْرٌ إلى يَوْم الْقِيَامَةه7". 

ثالًا: فيه إشارة أن ما يعانيه الفرسان المجاهدون في سبيل الله: 
دن نك الخيار الى لخبره الخيل: محل عناية الله وحسن جزائه. 
قَالَ عَكِدِ: ١لَايَجِتَوِعٌ‏ غْبَارٌ في سَبِيلٍ الله وَدْكَانٌ جَهَنَمَ)7". 

زَابعًا: الآبات الكريمة إشارة إلى العناية بالخيل :واقتناء 
الجياد منها والاهتمام بتدريبها وتهيئتها لكل المهام التي يحتاج 
إليها فيهاء ومن ذلك: تضميرهاء والمسابقة بينهاء وتحذيتها وقاية 
لها من الحفاءء وذكر اللدم لواكدم الكريمة يشير إلى ذلك» وفي 
الصحيحين ون حزريت ابو عُمَرَ وا: أن النِيّ يكل سَابَقَ بينَ الَيلٍ 
ّي قد أضورَّث فَأَرسَلَهَامِنَ الحَفَاه وَكَانَ مدا تيه الوا 2 
وَمَابَقَ بين الخيل الي لم ثه تُضْمَرْ قَأَرسَلَهَا من تَنيّةِ الوَدَاع ,| 


.)181/1 و(اصحيح مسلم» (برقم‎ ))7586٠ «صحيح البخاري» (برقم‎ )١( 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن‎ .)١1777 (؟) قطعة من حديث في سنن الترمذي» (برقم‎ 
.)141١ والصحيح مسلم) (برقم‎ ))71١ «صحيح البخاري» (برقم‎ )*( 


اعسوم ضر ع 
0 كك ري 5 
3 0 : 2 
. 7 - 5 1 همل 52 وسمر 


ذه سل 


خامسًا: أن الله يتنم خلق الإنسان وجعله محل الابتلاء» فطبعه 
على بعض الصفات الذميمة» وكلفه بالمجاهدة على التخلص منها 
وتهذيب نفسه من أوضارهاء قَالَ تَعَالَى: # قَدَ أفلم من يَكّهَا (0) وَقَدَ 
حَابَ مَن دَسَّنْهَا (1)8 * [الشمس: .]١٠١-4‏ 

سادسًا: في الآيات الكريمة إثبات البعث بعد الموت» وأن 
هذه الأجساد التي بليت في القبور وصارت ترابًا سوف يحييها الله 
ويجازيها على ما أضمرت قلوبهاء فذلك حين يوم لا ينهَمٌ مَل ولا 
يون (4م) إلا من أق لله عَلَبٍِ سَلِيرٍ (05) © [الشعراء: 4 - 184]. 

سابعًا: أن القلوب عليها مدار صلاح الإنسان وفساده. فإذا 
صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد 3 


له خم الا 
5 


و 10 لَه رب العَالْمِينَ 5 0 5 عَلَى نَبِينًا محمد 
وَعَلَى آلِهِ وَصَحبهِ أَجِمَعِينَ. 
5-2 :> 


)١(‏ أكثر مصادر هذه الكلمة: من «تفسير أضواء البيان» للشيخ عطية بن محمد سالم» تلميذ 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (5/ .)١47-١١19‏ 


له اسل 


7 رد 
ا الكلمة الواحدة والستون ١‏ 


الكفر وأنواعه 


الحم للد وَالصَّلاةٌ وَالسََّلَامُ عَلَى و سول اللّه» وَشَيدُ أن لا إِلَهَ 


و ساس لد مر و و 0 
له» وبعد 


- رد ل رق نز 8 82 
إل اانه رده 1ك قترياة لو امهل أن لخت انمي رسو 


فإن أعظم ماأمر مي ا ل 
0 قَالَ تَعَالَى: ل وَلَتَدَيمَقَئفى كُلٍ مو َسُولًا 

يكرا أنه ولتكررا أشدكوت »انمي 4 وقال ككالى: 0 
ثرو وتؤسك. يالو فيد أسَتسّك بالقوة الوق ل ل 1 


َه سيعٌ عَلِمْ (85) © [البقرة: 07 2]. 


والكفر ضده الإيمان وهو جحد الدين الحق» وسمى كفرًا لآن 
الملة» وكفر أصغر لا يخرج من الملة» والكفر الأكبر أنواع منها: 

النوع الأول: كفر التكذيب: فمن كذّب بالقرآن أو بشيء منه 
أو بسنة النبي كَلةٍ الثابتة عنه وهو يعلمء بم عايديد 
سدع عرس اسن و 
َظْلَم مِسَّنِ فير عَلَ أله حكَزِبًا أو كَذَّبٌ بِلْحيّ لَمَا ج521 جم ع4 
كفن هت © [العنكبوت: 58]. 

وقد بيّن تعالى في كتابه سبب هلاك الأمم السابقة وأنه 


لَه 
ٍُ 
عن 


5-13 م,.؛ ت”اصسسبسبسبحح] يبحخير وأازنواعمه [|-88 


تكذيبهم للرسلء قَالَ تَعَالَى: # كَدَبت قوم فوج الْمرَسَلِينَ (5]) 4 [الشعراء: 
25228 لْمرْسَلِينَ (555) * [الشعراء: .]١‏ وقَالَ 
تَعَالَى: 3# كدت تمود الْمرَسَلِنَ 14 4 [الشعراء: ا 5 برسولٍ 
واتحل ققد كتب الرستل حميكاء .ولا يكون. الايمان بينم مقو لظ سح 
يؤمن بجميعهم ولا يفرق بين أحد منهمء قَالَ تَعَالَى: ا َامَنَ ايسول 
يمآ أُنرلَ إَه ون تيو وَالْمؤْمونّ كل امن بم ومكيكوء َكب رشو ا 


صد 
ب له وس سس ليمي اج سلسلا ره سه سا 1< 0 حسم م ل 
مرف بيت أحدٍ من رَسَلِوء وَفَالوأ سَيعْنا وأطعنا غفرائلك ريا وَإِلِيَلَ 


لْمَصِرٌ 55 * [البقرة: 88؟]. 


النوع الثاني: كفر الجحود"'': فالكافر عنده معرفة بالحق ويقين به 
ولكن يجحده ظاهرًا إما كبرّا أو حسدًا أو طمعًا في رئاسة أو دنيا أو 
غيره» وعلى هذا غالب الكفارء قَالَ تَعَالَى: # قد تكلم ِنَم لَيَحَرُكَ الى 
يَعُوْ يَممَ لا كبتك وَلكنَّ اَدِينَ يات أل جِحَدُونَ (02) 4 [الأنعام: 
*]. وقَالٌ تَعالى : #وَحَحَدُوأ يها وَاَسيَقئتها أنَفميْ طُلما وَل 4 [النمل: 
5 فأخبر 229 أنها استيقنتها أنفسهم ولكن جحدوا ظلمًا 


وعلوًا أي من أجل الظلم والعلو على الناس» وقال موسى 2ك 


1 5 و لح سر سم ع 2س سر_لو ل سر ل جع م ل سام رمح عم ل 
لفرعون: ## لقد علمت مآ أنزل هؤْلاءِ إلا ربٌ السَمنوتٍ والأرضٍ بصَاير وَإِنْ 


111 


لأظَنك يْعْرَعَوَت مَفْبُورَا (55) * [الإسراء: ؟١٠].‏ فعلم فرعون أن ما جاء 
به موسى هو الحق ولكنه يتظاهر بإنكاره ظلمًا وعلوًا وإبقاءً على 
)١(‏ وبينه وبين النوع الأول فوارق من وجوه. انظر: «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 


والحكمة والتعليل»» و«مدارج السالكين لابن القيّم) » و«الخفاجى فى حاشيته على 
كتاب الشفاء للقاضى عياض». 


الاشدوم 0 لا 1ر17 
ا ا ا معن ال ال-”١ام.‏ , تحنم 


سه اسل 


ملكه. ولهذا قال: #ما عَلِمَتُ آحكم ين إِلَدهِ و يرف * [القصص: 8"]. 

والعثانه شروت عميكا مان هذا التخلى له شالق مدير وان 
فرعون لم يخلق شيئًا ولم يدبر شيئًاء فالذي حمله على ذلك 
الكبر والإبقاء على ملكه. ومثل ما حصل مع إبليس لعنه الله 
حا ا لم ل و ا اوس م اناي 
وَإِدَ كنا لمَكيِكَةَ أَسَجدُوالِآدَمَ صَجَدأ إلا إبليس أن وَاستَكرٌ وَكانَ من 
الكفريست 29 © [البقرة: 4 *]. 

النوع الثالث: كفر الشك والظن: بأن يكون شاكًا فيما جاءت 
به الرسل ويظن أنهم على غير حق» وذلك كما في قصة الرجلين» 
فحكى الله عن أحداهما أنه قال 38 رمآ أن الكاعة مَابِمَةٌ 4 [الكيف: 
5]. اا ري ارو #أكهَرَتَ باَلَِى 


7 2 م وه عن 


انع را كف العاية وا اراس عن تر أسل 
ل اس 


(9* [السجدة: ؟17]. وَقَالَ تَعَالَى: لوَالديتَ كترُوأ عَم و 
5*1 [الأحقاف: ”7]. فسمّاهم كافْرين لوإعراضهم عما دوا به. 

النوع الخامس: كفير النفاق» والمقصود الاعتقادى,. وهو على 
ستة أنواع: 


تكذيب الرسول كله أو تكذيب بعض ما جاء به. أو بغض 


2513 ,. بطح ح] ‏ رحؤر وأزنواعه [-88 


الرسول كَكِةِ أو بغض بعض ما جاء به الرسول ذَكِْةِه أو المسرة 
بانخفاض دين الرسول يِه أو الكراهية لانتصار دين الرسول َل 
فالمنافق في هذا القسم مؤمن الظاهر كافر الباطنء أما إيمانه 
الظاهر فإنه يشهد شهادة الحق» ويصليء. ويصوم. ويحجء ويجاهد. 
ويشارك المسلمين في شعائر الدين الظاهرة كما هو حال المنافقين 
في عهد النبي يَلْدِ وفي كل زمن يكون فيه الحق منصورّاء وأما 
كقرو باطا قبما يكفيه من التكد بيه ا لحقء وافنمار العدارة بل 
والرسوله وللمومتية» قال كعالى: 3 12 التكقثوة الوا تشيك نك 
ُو أله وَآمَهُ يحل إِنَكَ لرَسْولهٌ وأللّه ينهد إن الْمتييقينَ لكذورت 5 
0 َتَعْمَيُم جَنّةَ فُصَدُوأ عن سل له أ َم سآ ما كوأ يَحَمَلُونَ 2 ذلك 
مع -امنوأ ثم روأ مَطيعَ عَكَ لوم هم لا يفَفَهُونَ ([5) © [المنافقون: .]0-١‏ 
0 آمنوا بألسنتهم وكفروا 00 والمنافق إنما يظهر الإيمان 
نفاقًا من أجل أن يعيش مع المؤمنين لأنه لا يقدر على مجابهة 
المؤمنين ولا يقدر على مفارقتهم فاضطر إلى أن ينافق. 

أما الكفر الأصغر: فهو إتيان الذنوب التي سمًّاها رسول الله كَل 
لارام اا ل سرام كو كما في الصحيحين 
من حَدِيثٍ ابن عَبَّاسٍ 5ا: دلا تَرْجِمُوا بَمْدِي كُفَارَا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ 
رِفَابَ بَعْضٍا 6'". فالمراد بالكفر هنا الكفر الأصغر لأن قتل المؤمن 
كبيرة امن تبائر الذنوب لكنه [ايخرج بانجانفيه من الابااء: 


سس سس سي 


والدليل على ذلك: أن الله يقن قال: ## وإن طَأيِفَنَانٍ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ 


.)151/9 «صحيح البخاري» (برقم 11/79)) واصحيح مسلم) (برقم‎ )١( 


آله سل 


صرح ل لاجر 6 ست 


5 ا 06 رن ض .سرض 6 صم 
ع ل هما عل أ الأَخرئ فقديلوا التى تبغى حَق تفىء 


5 عر 3 عو 32 
ك تر أله إن ه أملتا يما بالعز ل وافويطوا إن لله حت التشييطية 
حر فا 234 


47 [الحجرات: ]وال تكالى: ةا إن ابوه لخر ل 
سر سر ع 
َحْوَيَوء # [الحجرات: .6٠١‏ فأخبر عن المقتتلين بأنهم مؤمنون وأنهم 
إخوة. فدل على أن القتل بغير حق وإن كان كبيرة وجريمة عظيمة إلا 
أنه لا يخرج القاتل من الإيمان إلى الكفر ما لم يستحله. 
وعكلة كفر | النعم؛ + قال تكالى + 8 ورب ألرّه مكل وريد كان 
د اوس اموسر جر ل 


ا مطمبنة نيا رزفها يعَدَاين فل مَكَانِ وحكدرت اي الله 
دافا أللَهُ ياس الْجوع وَالْحَوْفِ يما كانوأ يَضَتعُوت 40017 [النحل: 


00 


"1014 


]١١ >” 


02000 


ا لقي رن ونه العا يتقان الله وفلو هق خا يتنه 
وعلى اله وسو | تع 
22 ج ست 


.)١55-١69ص( انظر: «دروس من القرآن الكريم» للشيخ صالح الفوزان‎ )١( 


1 00 لا ١‏ 
دمب 0 1058 : 


1 


لا االالررزز, 


. الكلمة الثانية والستوة | 
صلاة الحسوف 


امد نلف ل ا الى م أن لا 


و لم2 ميحد |2 تم تير 


30 ف 0 ع 0 رع رع © 
الأائثة وعد ل قريك لك وَأَفِهد أن 


انررق الجداري وسو فى صحيحيهها من كر يث عَايِسَةَ ولا 
زوج التي ول قَالَتْ: كفي اللسشق ل 1 سول اللّهِ 
فَصَ ل ل رس 
ال قك ئرة الغ الأب شه فطل الشجُرةَ د ثم فعل 
في الرَّْعَةٍ التَاِيِ فل ما فَعَلَ فِي الأوّىء ثُمَ الصَرَ دف وفنا 
الَّمْنُ كَخَطَبٌ النَّاسَ تَحَِدَ الله وَآدْبَى عَلَيْه ؛ ذال إن اليس 
وَالْهَمرَ آيمَانِ مِنْ آيَاتِ الل لَا يَخْسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَبَاتِهِ فَإدًا 


0 


5-6 ل 
رُم ذَلِكَ فَادْعُوا الله وَكَبَّوُوا وَصَلُوا وَتَصَدَّقُواء أ ا 
ل 0 أو رات امم 


يط 94 


ا . وفي 58 «إِنَمَا الشَّمْسٌ وَالْقَمَرُ آبكَان من آبَاتٍ اله 
وَِنْهُمَا لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النّاسِء وكال الى بكر لعريت 


.)40١ و«(صحيح مسلم) (برقم‎ »2٠١ 55 «صحيح البخاري» (برقم‎ )١( 


رَايتمونى كوت نشاكة أن عدي بين لنجهاء وى وآيث فيها 
صَاحِبَ الِْحْجَنِ يَجُرٌ قضبَهُ في النَار كانَيَسْرِقُ الْحَاحَ بِحْجَيه. 
قَإنْ فْطِنَ لَهُ قَالَ: نما تعلَقَ بمخجنيء وَإِنْ غْفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ به وَحَتَّى 


0 
4 
ع ا 0 2 يورو 


رَأَيْتَ فِيهًا ضَا حب الْهِرّوَ الِّي رَبَطَنْها قَكَمْ تُطْعمْهَاء وَكَمْ َدَعْهَا تأَكلُ 


تتاو ون مرا لِتنطُوا إِِ م بدا لي أن لا فعل. نَمَا مِنْ 


5 رع 06 
شىء ُوعَدُونَهُ إل كد رَأَبِئْهُ في صَلَاتِي هذ270. 


كت 


قال الشيخ ابن عثيمين يَرَرَنْهِ: «إن الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله مخلوقان من مخلوقات اللّهء ينجليان بأمره» وينكشفان 
بأمره ورحمتهء فإذا أراد الله تعالى أن يخوف عباده من عقوبة 
معاصيهم ومخالفتهمء كسفهما باختفاء ضوئهما كله. أو بعضهء 
إنذارًا للعباد» وتذكيرًا لهم لعلهم يُحَدِنُونَ توبةٌ فيقومون بما 
يجب عليهم من أوامر ربهم ويبتعدون عما حرم عليهم من 
نواهي الله ينه ولذلك كثر الكسوف في هذا العصر فلا تكاد 
تمضي السنة حتى يحدث كسوف في الشمس أو القمر أو فيهما 
جميعًا وذلك لكثرة المعاصي والفتن في هذا الزمن» فلقد انغمس 


000 (صحيح مسلم) (برقم 5 40). 


ا ا ا عن از ال-”١..‏ , تحنم 


آله اسل 


أكثر الناس في شهوات الدنياء ونسوا أهوال الآخرة وأترفوا 
أبدانهمء وأتلفوا أديانهمء أقبلوا على الأمور المادية المحسوسة» 
وأعرضوا عن الأمور الغيبية الموعودة التي هي المصير الحتمي. 
والخابة الأكيدة؛ قال ككالى :2 فيل للد حكدروأ من يَرَمِهم + ألَذِى 
موَعَدُون (:2) 4 [الذاريات: 50]. 


إن كثيرًا من أهل هذا العصر تهاونوا بأمر الكسوفء. فلم يقيموا 
له وزنّاء ولم يحرك منهم ساكنًا وما ذاك إلا لضعف إيمانهم» وجهلهم 
بماجاء عن رسول الله كَلِةٍ واعتمادهم على ما علم من أسباب 
الكسوف الطبيعية» وغفلتهم عن الأسباب الشرعية» والحكمة 
البالغة التي من أجلها يحدث الله الكسوف بأسبابه الطبيعية» 
فالكسوف له أسباب طبيعية يقر بها المؤمنون والكافرونء وله 
أسباب شرعية يقر بها المؤمنون وينكرها الكافرون» ويتهاون بها 
ضعيفوا الإيمان» فلا يقومون بما أمرهم به رسول الله يَلِةٍ من الفزع 
إلى الصلاة والذكر والذهاء والايتغفار والصيدقة والعق )اه 


وينبغي للمؤمن عند حدوث الكسوف أن يفزع للأمور التالية: 


أولة» الصلدة ة على الصفة المتقدم ذكرها لله 6لا : «قَإِذًا وتم 


شَبْئَا مِنْ ذَِكَ قَصَلُوا حَنَّى تَنْجَلِيَ)7". والسنة إطالة القراءة في 
اك فقد كانت فراءته د في الركوع الأول من الركعة الأولى 


فم الاصحيح مسلم) (برقم /901). 
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قريبًا من سورة البقرة» يه الثاني من الركعة الأولى قريبًا من 

14162 معو ل فم 
سورة آل عمرانء وَتَقُولُ أسمَاءً 5 «كَأطَالَ رَسُولُ الله يكل الا 
جد حَتى تَجَلَانِي اتوت 


م0 


ثانيًا: الذكر والدعاء والاستغفارء لِقَوَلِهِ ل في الصحيحين 
من ديت ابي ترشى الأشكري ظا: م 
قَافْرَعُوا إِلَى ذكْره وَدُعَائِهِ وَاسْتَغْمَارِه)7". وفي رواية: «قَاذْكُرُوا 
2:2 إس/(:) 
حتى ينجَلِيًا) : 


000 شُولٌ الل كلله: «فَإِذًا وَأَبِة َُمُوهُمَا فَادْهُوا الل ل 


ثالمًا: العتق والصدقة: روى البخاري في صحيحه من حَدِيثْ 
أسماء 5" تالت «الَقذ آم ا َك بالْعَمَاقَةٍ قَةِ في كُسُوفٍ د 


)2 «صحيح البخاري» (برقم 5) واصحيح مسلم) (رقم 405). 
2292 «صحيح البخاري» (برقم هع: »)١‏ و«(صحيح مسلم) (برقم .)941٠٠‏ 
(*) «صحيح البخاري» (برقم »)٠١89‏ و(صحيح مسلم) (برقم 917). 
(5) (صحيح مسلم) (برقم 401). 

[(لء6) ا(صحيح البخاري» (برقم * 5 1٠١‏ و(صحيح مسلم) (برقم ه١١‏ ؟ة). 
)5 «صحيح البخاري» (برقم ٠١65‏ ). 


حي م الا 


| 1 معن ال الدت رن تحنم 
قَالَ 


أن 


وني الصحيحين من حَديث عَائِسَةَ ذا : 
١ن‏ السَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتٍ الل لَا يَخْسِفًا ات عد 
وَلَا لِحََاتَو فَإِذَا رَأَيِثْمُوهُمَا فَكَبَّرُواء واذعُوا الله عرق أ 
0 


0-104 


الما العَالمينَء رضن الله تمدقا ا نهدن 
5-2 ج- تت 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد) )١91/517(‏ (برقم 20750717 وقال محققوه: إسناده صحيح» 
رجاله ثقات رجال الشيخين. 


آله اسل 


مالالا لاس 
الكلمة الثالثة والستون "2 


التفكير أحواله وفوائده 


الْحَمِدٌ لله» وَالصَّلَاة وَالسََامُ عَلَى رَسُولٍ ال و أهية أن لا 


5 4 6 0 ر6. رع غ6 هه 55-65 لخد 
إل اللّهُ وَحَدَهِ لا شَريك له وَاشهد أن تت يذ ورا » وبعل 


وي ا 
فاتها توب التضووات» والعصورات تدهو إلى الاراداث» 
والإرادات تقتضي وقوع الفعل. 

قال ابن القيّم وَرْنهُ: «أصل الخير والشر من قبل التفكيرء 
فإن الفكر فِيذ]ا الإرادة» والطلب قَئ الأعل. والحرك» والحب». 
والبغعض» وأنفع الفكر في مصالح المعاد وفي طرق اجتلابهاء وفي 
دفع مفاسد المعاد وفي طرق اجتنابهاء فهذه أربعة أفكار هي أصل 
الأفكار ويليها أربعة» فكر في مصالح الدنيا وطرق تحصيلهاء وفكر 
في مفاسد الدنيا وطرق الاحتراز منهاء فعلى هذه الأقسام الثانية 
دارت أفكار العقلاء ورأس القسم الأول الفكر في آلاء الله ونعمه. 
وأمره ونهيه» وطرق العلم به وبأسمائه وصفاته من كتابه وسنة نبيه 
في الآخرة وشرفها ودوامهاء وفي الدنيا وخستها وفنائها أثمر له 
ذلك الرغبة فى الآخرة والزهد فى الدنيا وكلما فكر فى قصر الأمل 
وضيق الوقت أورثه ذلك الجد والاجتهاد وبذل الوسع في اغتنام 


إله 
ًّ 
عن 
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الوقتء وهذه الأفكار تعلي همته وتحييها بعد موتها وسفولها 
وتجعله في واد والناس في وادء وبإزاء هذه الأفكار الرديئة التي 
تجول في قلوب أكثر الخلق, كالفكر فيما لم يكلف الفكر فيه ولا 
أغطي الإاحاطة به من فضول العلع :الذي الا يقع #الفكر في كيقة 
ذات الرب وصفاته مما لا سبيل للعقول إلى إدراكه؛ أو الفكر في 
الشهوات والملذات وطرق تحصيلهاء أو الفكر فيما لم يكن لو 
كان كبقه يكون؟ كالفكر قيما إذا وعد كنرا أو ملك ضسيعة هاذا 
يصنع؟ أو غيرها من الأفكار السفل)”2"2. اه. 

ومراد ابن القيّم يَدْلَْهُ من الكلام السابق أن الفكر على قسمين: 
الأول فكر في أمور الدنياء ويشتمل على أربعة أنواع هي: الأخذء 
والترك» والحبء والبغض والثاني: فكر في أمور الآخرة» ويشتمل 
أيضًا على أربعة أنواع: الآخذء والترك» والحبء والبغض. 


© فالأخذ يكون لما فى الدنيا والآخرة من الخير. 


« والحب لما فى الدنيا والآخرة من الأعمال الصالحةء 
والأخلاق الجميلة. 


© والبغض لما فيهما من الأعمال السيئة»ء والأخلاق القبيحة. 


فعلى هذه الأقسام الثمانية تدور أفكار الخلق جميعًا. 


)١(‏ «الفوائد) (ص؟7؟5717-77). 


ا ا ا معن ل 3ال١..‏ تحنم 


خطوات التفكير: 
المشاريع والمخترعات العظيمة كانت بدايتها فكرة. 

؟- تدوين الأفكار والخواطر وعدم تأجيلهاء ويشمل ذلك 
الأفكار الجزئية والتفصيلية» فإذا لم تدون هذه التفاصيل 
ضاع الوقت والجهد بلا فائدة. 

- إفراد كل فكرة مهمة بملف مستقل حتى تكتمل وتصبح 
واضحة. فالمرء قد يفكر ذ في أكثر من موضوع في وقت 
واحدء وقد يتوقف تفكيره في موضوع ما برهة من الزمن 
لسبب أو لآخر ثم يعاود التفكير فيه. 

5- عرض هذه الأفكار فى مراحلها الأولى على أصحاب 
الشأن المتخصّصينء فقد يكون لأحدهم أثرٌ مفيدٌ في 
توجيه الفكرة وتصحيحها أو تطويرها. 

ه- عدم الربط بين الفكرة وتنفيذهاء فقد يأتي شخص بالفكرة 
وينفذها غيره. 


5- عدم الربط ب بين الشكير ووقت التتفيل أومكانه فقد تكون 
الفكرة تاححة لكن الوفف أو الؤماث غير مناسيية لتفيذهاء 

فلا يصح إهمالها فقد يحتاج إليها في يوم أو في بلد ما. 
ومما ينبغي التنبيه عليه أن كثيرًا من القرارات التي لم تدرس 
ولم يفكر فيها تفكيرًا جيدًا كان مصيرها الفشل» وهذا يدل على 
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أهمية التفكير في مراحله السابقة في أي قرار مشروع يتخذه المرء. 

وذكر أعين الباختيق أن الدوافيات قنيته ا الدين ينكوون 
تفكيرًا صحيحًا من أجل أمتهم ومن أجل القيام بالواجب عليهم لا 
يتجاوز (5/) فقطء وهذا رقم متدن للغاية» وأما (48/) الباقون 
فإن تفكيرهم في حدود المألوف في الأكل والشربء والوظيفة» 
والزواج» والبيت» ونحو ذلكء وهذا يدل على خطورة التفكير 
و امميعة لماذا لو كانت نسية المشكوي تشكي امعنيدا| واد على 
)أو (4/) قم أنبم .هذ] الفكير بحمل سعمر هل سعيقى 
الأمة على ما هي عليه اليوم؟ 

وهذا يستدعي من كل مسلم أن يقف مع نفسه وقفة جادة 
ليحاسبهاء فينظر فيما قدمه لأمته منذ بلغ» وما أمضاه من قوته فيما 
ينفعها أو فيما يجب عليه فعله. 

ومما يذكر في هذا المقام أن قيام دولة اليهود التي زَُرِعَتْ 

3 

في قلب الأمة كالخنجر المسموم. إنما بدأ بفكرة» أتبعت بتخطيط 
وعمل دؤوب لتنفيذها وإخراجها إلى أرض الواقع» ففي المؤتمر 
الصهيوني الأول الذي عقد ببازل السويسرية عام ألف وثمانمائة 
وسبعة وتسعين ميلادية» وضع قادة اليهود مخططاتهم لقيام دولة 
إسرائيل على أرض فلسطين» وبرغم أنهم يهود جبناء؛ إلا أنهم 
كرو ودرا و علو 2 سرواء راهن الونيا حم ان 
خسطر | له قال تكالى # طق 06 ل الكلية عن 1 لد ها عاماة لمن 
بيدٌ © [الإسراء: 1]» قَالَ عُمَرٌ: اللَّهُم إِنّي أشكو إِلَِيكَ جلَّدَ الفَاجِرِ 


ا ا لكك 7ه 


ته سه الا 


”م 

وينبغي للمسلمين أن يجتهدوا في وضع الخطط التي ترفع 
شأن الأمة ويعتز بها دينهم., فإنهم إن فعلوا ذلك مخلصين لله 
ل ا لت ا 0 الله وبعولة 
وتوفيقه»ء قَالٌ تَعَالَى: #إِنْ ب 3ل لعل ا تنفقك وكا وفك ا 


بد عو يكل كت وَإِلَيْه أيث (8) 4 [هود :648 )]. 
والشيد له وت | العالييق» وَضَلن الله وهل على ا فكت 
وَعَلَى آلِهِ وَصَحبهِ أجِمَعِينَ. 
« جو جهى ‏ 


2000 المجموع الفتاوى)» (75/8/ 5 736). 
(0) انظر: «منهج التفكير ضوابط ومحاذير» للشيخ ناصر العمر (ص ١‏ 1-:”7, 115). 


آله اسل 


5 بالا 22 
3 الكلمةالرابعة والستون ٠‏ 
تأمُلات في سورة الانفطار 


الكدذ ينف والضلةة وَالسَّلَامُ عَلَى رَ اقول انو أههة آنل 


عو ساس 0 و 


إل الله وَحَدَهُ لا شَرِيكٌ لَه وَأَشْهَدٌ أن مُحَمّدَا عبدَهُ وَرَسُو » وبعل: 


فإن الله أنزل هذا القرآن 0 لتديره والعمل به» فقال لبَعَما : 
« أفلا يسََبَرُونَ ألْمْرءَات أمّ عل مِنَ لوب أَقَمَالْهَآ (50) © [محمد: ؛4؟]ء 
ومن سور القرآن الكريم التي تتكرر على أسماعنا ونحن بحاجة إلى 
تدبرها ومعرفة ما فيها من الحكم والفوائد الجليلة سورة الانفطار. 

وهذه السورة الكريمة تتحدث عن يوم القيامة وما فيه من 
أهوال» وأمور عظام تشيب لها الولدان. 

قَوَلَهُ تَحَالَى : 8 إدًا ألسَمَآه أَنمَطَوَتٌ 4007 [الانفطار: »]١‏ أي: انشقت 


2114 ا 0 2 


العا كهنا فال تكالى: 1 ألضاة أقنت ال ولت ها ونقت 
ال 4 [الانسسان ا قال معشى المشسرية :"لفقت عامر الله 


لنزول الملائكة كما قَالَ كاي ف وَبَوْم شَعَفَّنّ الشّماه ردم وَل المْتِيكهُ 


تنزيلة 00 الْمك مدق لحن لمن وكات يَوْمًا عَلَ الْكفرنَ عسِيرا 


45 [الفرقان: 55-78]. 


لولة الى ” #وَإِدًا الكولكب أت ( 4 [الانفطار: 7]» أي: تناثرت 
نجومها صغيرهاء وكبيرها 5 تنتثرء وتتفرق وتتساقط لأن العالم انتهى. 


8-0 الإجح]| تاملا في سورة الانفطار|-88 


كوه تَعَانَى: 8 وَإِدًا لْصَادُ فجرت (41)5 [الانفطار: ]6 أي : 2 
بَعضهًا على بعض وَمَلَآَتِ الأرضّء وهذه البحار تُشَكَلُ ثلاثة أرباع 
الأرض تقريبًا أو أكثر» هذه البحار يوم القيامة تفجّر ثم تسجّر أي 
تشيغيل قار :عظبمة» كما قال تكالى ١532+‏ الطة شرت 4200 
[التكوير: "]. 


- و 


كول تحالي: # وَإِدَا الفيور بعرت 4 [الانفطار: اق أ لخر 
فا فبها فين الأموات: 


قَولَة تاك : # عَلِمَكَ تنش قا سَدَمَت وَلَوت 037 4 [الانفطار مناه 
وذلك عند نشر الصحف المكتوب فيها جميع الأعمال» وذاك حين 
يقول الغافل: أين المفر؟ فيجاب: ل إِلَ رَيْكَ بويِذٍ تكد 50 يبا 
لانن ومين يما كَدَمْ وَلَثّرَ ((05) © [القيامة: ؟1-1]. 


والغرض من هذا تحذير العباد بأن أعمالهم محصاة عليهم. 
وستعرض على كل عبد صحيفة عمله ويقال له: # أقَرَاْ كتبك كف 
يسَفْسِكٌ الوْمَ ليك حَِيبًا (19) 4 [الإسراء: .]١4‏ 


ع عبد عبر 


قَولَُ تَعَالَى: #ا ييا الإضكنُ ما عَرَدَ َك لكر 405 [الانفطار: 
5]» أي: ما الذي خدعك حتى أقدمت على معصية ربك الكريم الذي 
أوجدك من العدم وأحسن خلقك» وعلّمك ما لم تكن تعلم: وقَصَلَكَ 
على كثير من خلقه؟! فقابلت نعمه بالنكران» وإحسانه بالإساءة» فإن 
كان الذي غَرّكَ شبابك فاعلم أن مصيره إلى الهرم» وإن كان الذي 
عَرَّكَ غناك فاغلم أن مضيره إلى زوال» :وإ كان الذي غرك صحتك 


س٠‏ نازتا مسن الا سو سوم 


له سه الجسححتحا 


خترتر ين ٠‏ عير خبحس غير 


قَولَهُ تَحَالَى: 8 الى حَلَقَكَ ضَوَّكَ مَعَدَلَكَ (5) 4 [الانفطار: /0]ء أي : 
جعلك سويًا معتدل القامة منتصبًا في أحسن الهيئات والأشكال» 
فلو اجتمع الخلق كلهم وأرادوا أن يضعوا عين الإنسان في مكان 
الس ”0 م ب 0 


الاملن في لحن 3 تَعويِوٍ #1 [المين: 4 ]: 


د قَولهُ تَعَالَى: ف أَيَ صُورَةَ ما َه رَبك 414 [الانفطار: ]2 يعني : 
أن انهو تبك في اف صورة شاع فين العاين عن هو جمدل وعتيه 
من هو قبيح ومنهم المتوسطء ومنهم الأبيض ومنهم الأحمر ومنهم 
الأسود ومنهم بين ذلك. 

قَوَلَهُ تَعَالَى: # كلا بل تُكَرْبوْنَ بألزين (5) * [الانفطار: 9]» أي: بل 
إنما يحملكم على مواجهة الكريمء ومقابلته بالمعاصيء تكذيبٌ 
ا ل 


َه تعَالَى : « وَإِنَّ لِك سلَنِظِينَ (ن) كرامًا كيين ()4 [الانفطار: 
٠١٠-١١]ء‏ 4 أذ كل إنساق عليه حفظة يكنبون أغمالة: وهؤلاء 
الحفظة كرام عدول لا يظلمون أحدّاء فلا يكتبون عليه ما لم يعمل» 
ولا يتركوا كتابة شيء من أعماله الصالحة. قَالَ تَعَالَى: لا نَا يلظ مِن 
0 ديه رَتُ عند 44 [ق: 18]. 


و هه 


وله الى 1 سامون ها عار 09 # [الانفطار: 7 إما بالمشاهدة 


5-3 اط ح] تاملا في سورة الانفطار 88-1 


00 


و 


كد ا 1 ل ٠‏ كال اللة عر : ١إذَا‏ تَحَرَّتٌ كك أذ ع 

أن كينها ا ٠‏ فَإِذَا عَمِلَهَا أ فَأنَا 5١‏ 

أنثالها؛ وَإِذَا عدت بأن يعمل سعة سينا أرما لَه مالم يملا 5 
يي دلق 


هعوور 5 إن 
كُتبَهَا لَهُ بمثلهًا. وفي ارواية: نما تَرَكَهَا مِنْ جَرَّايَ) 


قَولَهُ تَعَالَى: 8 إن الْمَرَارَ لتى ير (95* [الانفطار: *1]: هم 
القائمون بحقوق اللّه. وحقوق عباده. الملازمون للبر في أعمال 
القلوب وأعمال الجوارحء فهؤلاء جزاؤهم النعيم في القلب 
والروح والبدن في دار الدنياء وفي دار البرزخ» وفي دار القرار» 
قال شيخ الإسلام ابن تيميةة «إن في الذي لجن فن لم يدخلها لم 
0 ال 


ع وه 2 - 


لطت ار لحر نى جَمِيمٍ 0 * [الانفطار: 14]: الفجار 
5 له تكالي: © يصَلوما 0 5 ه]ء أي يوم 


قولة تكالى: وما هم عَنها بعليِينَ (5) * [الانفطار: 15]» أي : لا 
يغيبون عن العذاب ساعة واحدة ولا يخفف عنهم من عذابها ولا 


() «الوابل الصيّب من الكلم الطيّب» (ص .)3١9‏ 


آله اسل 


يُجابون إلى ما يسألون من الموتء أو الراحة» ولو يومًا واحدًا 
كما قَالَ تَعَالَى  :‏ وَالدِبنَ كفروأ لَهْرْ نار جَهَيَ م لا يفْسَى عليه ميَموثوأ ول 
يحَنَّثْ مم مق عََيهَا دك كل حكثُور (402 [فاطر: 0 

قولة تقال * وَمَآ أَدَرِكَ ما يوم لين 0 ثم مآ أَدَرَدكَ ما يوم لين 
(0* [الانفطار: 16-19]: هذا الاستفهام للتفخيم والتعظيم» يعني 
أي شيء أعلمك بيوم الدين؟ والمعنى: أعلم هذا اليوم وأقدره قدره. 


201 دحوو سدح 


قله تَعَالَى : # يوم لا سَِْكَ مَفْسُ لتقيس سَيعا وَالْأَمَرٌ يَوْمَبِذٍ يِه 5 * 
[الانفطار: 19]» أي: لا يقدر أحدٌ على نفع أحبٍ ولا خلاصه مما هو فيه 
ا ل ل ا 
صحيحيهما مِن حَدِيثِ أبي هُرَيرَةَ ذه قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله كله: 
ايا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ال شَتَرُوا أَنَفْسَكُمْ مِنَ اللوء لا أَغنِي عَنْكُمْ مِنَ الله 
شَْنَاء يا بَنِي ي عد المُطلّلِبٍ لا أَغنِي عَنْكُمْ مِنَ اله ْنَا يا عبّاسُ ابن 
عَبْدِ الْمُطّلِب لا أَغْنِي عَنْكَ مِنَ الله شَيْكاه:". 


قوذ تقالى: 1# ل لاون ل لني هنا لكر ومين للد 
05 # [الانفطار: 9 فهو الذي يفصا 5 يأخل ظلوم 
حقه من ظالمه. 


قال الشيخ ابن عثيمين يَرَزَئْةِ: «فإن قال قائل: أليس الأمر لله 
تعالى في يوم الدين وفيما قبله؟ الجواب: أن الأآمر للّه تعالى يوم 
الدين وفيما قبله» لكن ظهور أمره في ذلك اليوم أكثر بكثير من 


6 جزء من حديث في (صحيح البخاري» (برقم ١//ا4)»‏ و(صحيح مسلم) (برقم .)35١5‏ 


لاح 


5375 


حلللططح] تاملا في سورة الانفطار|-8] 


ظهور أمره فى الدنياء ففى الدنيا يخالف الإنسان أوامر الله يَتَنْ 
ويطيع أمر سيده» فلا يكون الأمر للّه بالنسبة لهذا ولكن في الآخرة 


0 ص د 


ليس فيه إلا أمر الله يوا وهذا كقَولِهِ تَعَالَى: لمن الْمَلْك الَْوَم يِه 
لْوحِد ألْقَّّارِ (5 * [غافر: 15]. والملك لله في الدنيا وفي الآخرة. 
لكن في ذلك اليوم يظهر ملكوت الله يكنا وأمرهء ويتبين أنه ليس 
هناك أمر في ذلك اليوم إلا لله يَرَيِقَ) (". 


الاسم 
5 


وَالحَمدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ وَصَلَى الله وَسَلْمَ عَلَى نينا مُحَمّد؛ 
على أله #قيمو الحتعية 


30 
7 


مشاح امك 


001١‏ 0 : ابن عث 05 ْله لجزء عَم (ص175-18). 


1 00 لا ١‏ 
د 2 1058 : 


1 


1 الا لصيل 
كل الكلجة الخامية والستون 7 
الترغيب في الرواج 


الْحَمدٌ لله وَالصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولٍ الل وَأَشْهَدُ 


عو ماس ريو 


0 2 اهنا 7 2 -00. ر6. رع #6 2 
إل ائلة وده 1 شريك 420و اسهد أن تكدةاحيدة دشرا » وبعل: 


فإن نعم الله علينا كثيرة متتابعة بتتابع الليل والنهارء قَالَ 
تَعَالَى لاون قدو يتك أن لاوما هت ك الْإسْنَ لَظلومٌ كنار 
(50) # [إبراهيم: 5 ]. ومح الي ا ا 0 
مخ ابعات الله قال ككالى: 2 ومن َي أن حَلقَ أ ين شيك 
رونا نشكا إلوا مكل بت ترا ونقه رذ وكات انف لَقَوَمرٍ 
كرون (5) 4 [الروم: ١‏ عرس سنن المرييلين: قَالَ تَعَالَى: 


ا 


# ولقَد ولد أرسلنا نا رملا عن مَك يسنا لم أن وَدْزِيَّة كه * [الرعد: 8 ]. 


27 تَرَوَحَ لبي د اكير ااه 7 ل ١إني‏ أَتَرَوَحُ النضاف 
فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سَنِتِي قَليْسَ 092 
وكا تعالى ع في النكاح: فأنكحواً قطان 1 0 من اليسَآهِ ع 


ع مر 


وثللث وريع َم تن ِف َّ يأو ل م مَلَكَتٌ 2 4 [النساء: 7]. 


وقد حت علية الشارع» لما بغر لت علية من مسالع ديد 


)21 «صحيح البخاري» (برقم *50517)) و(صحيح مسلم)» (برقم .)١501١‏ 


[5-1 ب ,: ست ححح] الترفيب في الزواج |-88 


وذنيولة فين ذلك: 
أولاء كبر سل آمة محمد كله قالامة كلما كقريق صنل لها من 
يا ل ال ا ل 
بني إسرائيل بقوله: #وَجَعَلتَكُم أكثرٌ نَقِيرا ([2) © [الإسراء: 5]» وذكر 
شعيب قومه بذلك فقال يت عنه: (ولاسطركا إد كنم قَليلا 
مكرك * [الأعراف: اروف ابر وار فى سند من حديث 
سس ا ب 
تلد الماك لَه 


قَإنِي مُكَائْرٌ ما 

ناننا: إحصان الروجيق: فالزواج حصن للرجل .والمرا: 

من الوقوع فيما حرم الله قَالَ تَعَالَى: ## ولا تَعَريوا ووأ ألرَكه | نه كن 
مسكَذ وكأ كيل 4150 [الامسربه 189 روف البخاري 55-65 
في مححيطا ون در يثِ ابن مَسعُودٍ طلنه : 0 
«يَا مَعْدَ قم اشاب من اشتطاع الا لتو نه أ 2 
ََخْصَنُ للْقرج»7 

ثالثًا: أن الزواج ستر للزوجين ووقاية وجمال: قال نكا 
وات لك وات راك لون * [البقرة: /181]. 


0 


١000‏ سنن أبي 5 (برقم ) وقال الألباني في (صحيح سئن أبي داود) (؟1/ 85"؟) 
هم ا ره (برقم وام ا (برقم .))١5.٠‏ 


آله اسل 


رابعًا: أن المرأة سكن للرجل: قَالَ تَعَالَى: 9هْوَألِى حَلَقَكم 
من نيس وَاحِدَوَ وَجَعَلَ مِنَهَا رَوْجَهَا بسكن ِل * [الأعراف: 4]189 فكما 
أن الإنسان يتخذ المسكن ليستتر به ويتقي به الحر والبرد وغير 
ذلك. فإن الزوجة تكون سكنًا لزوجها يطمئن إليها ويجد في قربها 
الآأنس والراحة. 

خاددا المودة والر عب ين الروجين تان الكالىي: 37 وود / 
ءَايليَوء أن حَلَقَ لكر يَنْ نمكم أزونجًا لسَكُواً لها وَحَعَلَ يتتسل 
مه 0 فى دَلِكَ ليت تِ لَقَوَمرٍ ينه ا (5) © [الروم: 0" 

سادشاء السعادة والإغافة على الظاعة» والخير روف ابن 
حبان في صحيحه من حَدٍ بثِ سَعل طبه : أن النَِيّ يك قَالَ: «أَرْبَع 
امن الصَّالِحَةُ وَالمسكن الْوَاسِعٌ وَالْجَارُ الصَّالِحُ 
وَالعَركث الْهَنِيء20, وروى مسلم فى صحيحه من حَدِرِدْ 
عَبِدِ الله بن عَمِرِو ين العَاصٍ : أن الي كه كَالَ: «الدَّنيَا مَتَاعٌ 
وَحَيْرُ مََاع الدّنْيَا الْمَدْأَة الصَّالِحَةُ©. 

سابعًا: سبب للغنى وكثرة الرزق: قَالَ تَعَالَى: « وأتكحوأ الذي 


مك وَاْصَيلِحِينَ هن عباوف وَإِمَآبِكم إن يكونوأ هقراء ينهم أَلّهُ ين صَطْيلو # 


[النور: 1 وقد كان بعض السلف ينصح من أصابته فافقة بالزواج 
لهذه الآية» قَالَ أَبُو بكر ذ#نه: «أطِيعُوا الله فِيمًا أَمَرَكُم به مِنَ 


)١(‏ «صحيح ابن حبان» (برقم 0» وصححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» 
(1/ الا ) (برقي 107187 


(1) (صحيح مسلم» (برقم .)١4517‏ 


[لحتى ؛؟. #سسححححح] لترميب في الزواج |-]88 


الحا ا كي اوحور لوي وَقَالَ ابن عَبََاسٍ وَؤا: 
«رَعَبَهٌُ اللة له تَعَالَى ف في الترويج» 00 به 0 وَالعَبِيدَ 57 
عَلَّيهِ العِنّىء فَقَالَ: «إن يكوأ مره هه 2 من فَصَملدء 24 والناكح 
الذي يريد العفاف مان ني تكاحه» ووى الترمذي في سن ين 

يثِ أبي هُرَيرَةَ فنه: أن النبِيّ كَل قَالَ: انَلَانَةُ حل عَلَى الله 
عراف 1 الجكاهة فِي سَبِيلٍ اللو وَالمَكَاقَث الذي يَرِيدٌ الْأَدَاءَ 


وَالنَاكِحُ الَّذِي يريد لكات 


كامنا”: إنجاب الذرية الصالحة: قال تعالى عن زكريا: َال 
فت اتن ترك اق لقف يم الدع (4)0 [آل عمران: 8*]. 


روى مسلم في صحبحه من حَدِبتٍ أبي هُرَيرة 46 : 


لبي كَالّ: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ الْقَطّعَ عَنْهُ قعل إلا مِنْ ثَلَانَةِ: 
مِنْ صَدَفَةٍ جَارءَ أو ِلْم ُْتَقَعْ بو أ وَلَدِ صَالِح يَذْحُو 40 

وقال العلماء: إن التزوج مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات 
لما يترتب عليه من المصالح الكثيرة» وقد يكون النكاح واجبًا في 
بعض الأحيان كما إذا كان الرجل قوي الشهوة ويخاف على نفسه 
ا ا ا و 0 
وكفها عن الحرام» روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حَدِيثِْ 


عم 
- آنا - 


ات 


.)575/1١١( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
9 11 المصيدر الحاف‎ )9( 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن.‎ »2)١36656 «سنن الترمذي» (برقم‎ )©( 


(4) (صحيح مسلم) (برقم .)١151١‏ 


ا ل تا معن الا ال-٠صت‏ وى تحنم 


041 بمو "#بدرا 


طه: أن النِيّ يل قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابٍ مَنِ 

اسْتَطاعَ | الث كليتوح لَه قش يبَر وأعْصع لفرج. وَمَنْ لَمْ 
يَسْتَطِع فَعَلَيْه بالصّوْم قَإِنَهُ لَهُ وج 22 والذي يُنصّحٌ به الشباب: 
التبكير بالزواج ما دام قادرًا عليه» تنفيدًا لوصية النبي كَل ولما 
فيه من الفوائد والمنافع العظيمة السابق ذكرها. 

صفات الزوجة التى ينبغى اختيارها: 

أولة: أن تكون 0 فَال ككالى :+ الك كيك 
َبتك مولت الكبي 4 [النساء: 4”]» روى البخاري 
وسلم في صحيحهدا من ديت لي كزيزة ل أن النَبِىَّ له 
قَالّ: «تنكّخ الْمَرْأَةٌ لأ ح : لِمَالِهَا لِهَاء وَلِحَسَبِهَاء وَجَمَالِهَاء وَلِدِينِهَاء 
فَاظْمَرْ بذَّات الدّين تَربَتٌ براك" 


عَبِدٍ الله بن مَسعودٍ 5 


نير 6 


روف سام فى صححه ون حلي صر اند لع بن عمريو,ؤة: أن 
ع 2 


ا لله قَالَ: «الدَّئيا مَتَاعٌ وير خَيْرٌ مَتاع الدّئا الكذاة الخال 0 


2 


وقد وصفت المرأة الصالحة في حديث رواه النسائي في سننه 
هن حَدِيثٍ أبي هُرَيرَة ضيه قَالَ: «قِيل لِرَسُولٍ الله لله يلِ: أَيّ النْسَاءِ 
كان الي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَنُطِيعْةُ إِذَا أ فك ولا تكالنة فنعا بكدة 
ني نَفْسِهَا وَمَالِه)7). 


000 تقدّم تخريجه. 

زهة «صحيح البخاري» (برقم ه) و(صحيح مسلم) (برقم 55؟5١).‏ 

(99) سبق تخريجه. 

(5) «سنن النسائي» /١7(‏ 8 85-5") (برقم ١‏ 0747 وقال محققوه: إسناده قوي. 


3ل .م 7صستطحطححطححح] الترميب في الزواج |-88 


ثانيًا: أن تكون بكرًا: لقول النبي كَلِةِ في الصحيحين من 
حَدِيثِ جَابِرٍ ظَيه: «فَهَلًا جَارِيَة تلَاعِبْهَا وَتَلَاعِبُكَ؟02". لكن لو 
تزوج تا وغية في الإنسيان إليها أو لأي مصلحة يراها فهذا طيب» 
فقد جاء ذ في الصحيحين أن النِيّ يل قَالَ لِجَابرٍ ديه : «مَلّا جَاريَةٌ 


ثُلاء يا 2 للك؟ قَالَ جَابرٌ: إذكي أعوّات وأخينت اداه 
لط ولط رطره فور 


ا 00 
بثِ مَعْقِلِ بن يَسَارٍ طبه قَالَ: ١جَاء‏ رَجُلٌ إِلَى النَبِيّ له فَمَالَ: 
لي أصَيت اا ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍِ وَإِنَهَا لا تَلِدُء أَفَأَتَرَوَجُهًا؟ 
قَالّ: لا كم أتاه الا َه كم للا كنال قر رحو الوقوة 
ع أ ف مَكَائد لما 660 
الْوَلَود فَإِنِي مُكَائِرٌ بِكُمْ 

قال بعضهم: يعرف ذلك بالنظر في حال أمهاء وجدتهاء 
مثتلهن. 


والكيد لله رت | ال رصي انرو لي اندر 
وَعَلى اله وميد به أ 


0 


عام 


م 


5 
مَعِينُ 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 

هعم الب ا (برقم /41 )٠‏ و(صحيح مسلم) (برقم 0716). 

قرف 0 سئن أبي داود») (برقم ٠ه‏ ٠>©؛,‏ وقال الألباني في (صحيح سنن أن داود): حسن 
صحيح (7/ 385) (برقم 4 180). 

(5) انظر: «كتاب على عتبة الزواج» للشيخ محمد المنجد. 


0 00 لا ١‏ 
مب 7 1058 ا 


كياد 


5 الا ضام 


7 الكلمة الساهسة والستوة ١‏ 
وقفة مع سورة الكوثر 


الحَمِدٌ لله» وَالصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ عَلَى رَسُولٍ الل وَأَشْهَدُ أن لا إِلَه 


| 
ًّ 
و 


و ساس مرو 1 


إل الله وَحِدَه لا شريك لَه كد أن كنا ل د 
ل 
مو عرقي كَالَ تَعَالَى: إن يكت ل 


-ه 


رط 7 سل - 


و0 قت ََإِكَلَك هو الْأَبَيك ((5)* [الكوثر: .]"-١‏ 
ا اوور مر و وا 


00 
اك 
د 
1 
0 
ع 
2 

0 
5 
خ 
6 


3 


الْكوثَرَ # حَتّى حَتَمَهَاء قَالَ :كل تَذْرُونَ ما الْكَوْكر؟ كَانُوا: الله 


ب +و مه ا ب رق َ. 

00 
أ -ه أ 8 2 

1 كثِيرٌ تَرِدُ عَلَيِْ أمَتِي يَوْمَ الْقِيَامَة مَوِ آنِيتَهُ عَدَدُ الْكَوَاكِبٍء يُخْتَلَحُ 
ره ه كو و 0 - هم عب مير تن 

الع بوتي الول يارت انتوق أتتي ! تقال فى : نك لا تذري م 
0 


)١١995 ه-58) (برقم‎ 54 /١19( و«مسند الإمام أحمد)‎ »)5٠٠ «(صحيح مسلم» (برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ 


85-3 نب ]| وقزفة بع سورة الكرثر [-8] 


رد سا« 


كول تكالي: © إِنَا أَعَطيْسَلَك ا 0 ثرَ # الكوثر في اللغة 
العربية هو الخير الكثيرء والنبي يَكِةِ أعطاه الله خيرًا كثيرًا في 
الدنيا والآخرة» روى البخاري في صحيحه عَنٍ ابن عَبَّاسِ ؤ#ا 
قَال: ١‏ اكور 7 الْكَيه الكردٌ الذى أغطاة ائلة لك الك تن الى عليه فلك 


أ 
3 


لِسَعِيدٍ إن أثاتا يرعُمُودَ أنه هر ِي الجن نكال شعي ده 


الذي في الكنذيوة م الْخَيْر الَذِي أغطاة انه 201 


أن النَبيّ يك قَالَ: ابيا آنا أيُ في ا أن بت اق َابُ 


4 


وه و 


ال لتك انيع دل لامالا ا قَالَ: 0 و الذى 
أَغْطَاكَ تق تإنااطيلة انوي عن كا ل عوك 101 


ددوى الام أحمد في مسنده واترمذي في سننه من حا لديثث 
ابن عر 15 قال: قال 5 و الله عه : «الْكَوَئرُ نَهَرَ في الْجَنَ حَاقَنَاه 
مِنْ ذَّمَب) وَمَجْرَاهُ علَى لد وَالْمَاقُوتِ تربنة ميث وق المفذه 


1 اخلىه مِنَ الْعَسَلِ مقن مِنَ التلج)”". 
والكوثر يصب منه ميزابان في حوض النبي كَِِةٍ الذي يشرب 
أبي ذَرٌ طلليه أن الى عِندَما دَكَرَ الحوض قَال: «ِيَشْحَبُ فيه 


.)561/8 «صحيح البخاري) (برقم‎ )١( 

() «صحيح البخاري) (برقم .)512٠١‏ 

(©) «مسند الإمام أحمد) (81//9؟) (برقم 0188)» وقال محققوه: إسناده قوي. و«اسنن 
الترمذي» (برقم لضفه وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. واللفظ له. 


له اسل 


1 4 الى حي 8 2 6 مه 2 ١‏ 
0 ُ 


قال ابن حجر: «الكوثر نهر داخل الجنة» وماؤه يصب في 
حرق 1 

قَولْهُ تَعَالَى: # صَصَلٍ رَيَِكَ وَأخحَرَ 5 » أي: كما أعطيناك 
الخير الكثير في الدنيا والآخرة» ومن ذلك النهر الذي تقدم وصفهء 
فأخلص لربك صلاتك ونحرك واعبده واحده لا شريك لهء واتحر 
على اسمه وحده لا شريك له كما قَالَ تَعَالَى: © كُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَىَ 
َي فَسَمَاق َو رَيّ الْعلِِين 8 لا كَرِيك لَه وَنَزِكَ َرَت وكا أَيَلُ أختلين 


(55) 4 [الأنعام: 58-157 1]. 


قال ابن جرير بعد ما ذكر الأقوال في تفسير قَوَلِهِ تَعَالَى: 
# عصَلٍ نرَيِكَ وَأخحَرَ (41: والصواب قول من قال: معنى 
ذلك: فاجعل صلاتك كلها لربك خالصًا دون ما سواه من الأنداد 
والأضدادء وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان شكرًا له على ما 


أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفء له.» وخصّك به من إعطائه 


إياك الكوتر"". 
وعدن هات العبادتين م لأنهنا أفضل العباواض وأجن 
القربات» ولأن الصلاة : تتضمّن الخضوع في القلب والجوارح لله 


000 ااصحيح مسلم) (برقم 19006). 
إفة «فتح الباري» .)455/١1١(‏ 


() «تفسير الطبري» .)6809/١1١(‏ 


5-3 م ]| وقزفة بع سورة الكرثر [-8] 


وتنقله في أنواع العبودية وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند 
العبد من النحائرء وإخراج المال الذي جبلت النفوس على محبته 
والشح به”'". 

قونهُ تعالى: «إرك مَاِسَدك 0 هْوَ الأب (4)5: أي: إن 
مبغضك يا محمد ومبغض ما جئت به من الهدى. والحق والبرهان 
الساطعء والنور المبين هو الأبتر» والأبتر قال أهل اللغة: الأبتر 
من الرجال الذي لا ولد له ومن الدواب الذي لا ذنب له» وكل أمر 
انقطع من الخير أثره فهو أبتر”"". اه. 

وكانت العرب تسمي من كان له بنون وبنات ثم مات البنون 
وبقي البنات أبتر» فيقال: إن العاص وقف مع النبي كَلةِ يكلمه. 
فقال له جمع من صناديد قريش: مع من كنت واقمًا؟ فقال: مع ذلك 
الأبتر»ء وكان قد توفي قبل ذلك عبد الله ابن رسول الله كَلةِ وكان 
دن ديحةه تأنول. اشعنل شام + رضت ال 1 
5 *. أي: المقطوع ذكره من خير الدنيا والآخرة. 

وقيل: إن قريشًا كانوا يقولون لمن مات ذكور ولده: قد بتر 
فلان» فلمامات لرسول الله َلِةِ ابنه القاسم بمكة, وإبراهيم 
بالمدينة؛ قالوا: بتر محمد فليس له من يقوم بأمره من بعده» فنزلت 
هذه الآية 


.)١١58ص( «تفسير ابن سعدي)‎ )١( 
.)5١ص( (مختار الصحاح»‎ 220 


(©) «تفسير القرطبي) (71/ 079). 


١‏ سس مله 


ا ا ا معن ال-١‏ وم تحنم 


مين صم 
قا 


بو تي مسنم سر راي ساي وات 
كَعِب ين الأشوّق فكة) نثالت له تريش» ادك مكدخ» ا 
إِلَى هَذَا المُنصَيرٍ المُنبِرٍ من قومِه؟ م 
الحجيج وَأَهلٌ السّدَانَةِ وَأَهلُ السّقَايَة يَةِ. فَقَالَ: أنثم حيرٌ منةُ قال: 
فَتَرَلَتْ ررك اتلك (1) هو لبا (20745. 


كالء امت كتي.: وهو إسناد صحيح. وهذا يرجع إلى ما قلناه 
من أن الأبعر الذي إذا مات انقطع ذكرة» فتوهموا لجهلهم أنه إذا 
مات بنوه ينقطع ذكره» وحاشا وكلاء فقد أبقى الله ذكره» وأوجب 
شرعه على رقاب العباد. مستمرًا على دوام الآباد إلى يوم الحشرء 
صوات الله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم التناد”"". اه. 


6 


الا 0 لسن ]. قال 


2-104 


وَالحَمِدُ لله رَبِّ العَالَِينَه وَصَلَّى اللة وَسَلَّمَ عَلَى نينا مُحَمّد؛ 


)١(‏ «مختصر زوائد البزار» (5/ 161786174١‏ ورجّح بعضهم إرساله. 
(؟) «تفسير ابن كثير) /١5(‏ 5/17). 
(7) «تفسير ابن كثير) /١5(‏ 25"/9). 


1 00 لا ١‏ 
مب 0 1058 : 


1 


الا الا العام 
الكلمة السابعة والستون - 


الاعتصام بالكتاب والسنة 

الكمد نلو والعادة ؛ وَالسََّامُ عَلَى رَ شول الل واه 1 
لآ النشودة اتيت لل افيه أن تفكةاضةة رد 

كال كقالى: «< واعقيقا يكل الثر جميما 6ل كرما * [آل 
عدواة: 16], قال ابه اكثير صاته: « بل َه © قِيل: بِعَهِدٍ الل 
ذقيلة التراف تاكاء اس ان تمتك ديق اللي و كال اين 
كسكود كلاه هو الجما )00 

فرق < وك تنا #: أمرهم بالجماعة ونهاهم عن الفرقة. 

وقد وودت النصوض الكثيرة يالنهى عن التفرق والآمر 
الك كاي 2 إِنَّ الِب مرَهُوَأْ دِيم وَكاثوا شيعا 


03 


امات دعم كر 4 [الأنعام: .]١6‏ 


عي ا م لسر 
النبيّ كل قَالَ: اي ان د 


سس اد 0 
لذ تق قواء ٠‏ وَيَكْرَُ لَكُمْ قِبِلَ وَكَالَ وَكَثْرَةَ السّوّالٍ وَإِضَا عَةَ الّْمَالِ)0". 


() «تفسير ابن كثير) (9/ 115-/171). 
زهة الاصحيح مسلم) (برقم هاما .)١‏ 


[إحننىن ىم 2 ححح] الامتصام بالكتاب والسنة [-88 


والاعتصام تالكثات والسنة هو التمسك بهما على فهم السلف 
ل 0 
قَالَ تَعَالَى: # ومن يْسَاقِقٍ اَلرَسُول مِنْ بَعَدِ ما تبي له الْهدَئ وَيتَمِعَ عير 
صيق الْمْؤْمدت دما وك وتضاف 00 0 
ار ل ل ا 


نّ التَبَىَّ يكل قَالَ : «افْتَرََتِ الْيَهُودُ عَلَى 
إلخدى وسبوين زرنة, وافترنت التضازى على التان وكين وز 
وسَتَفْتَرقُ هَذِه الأمَهُ عَلَى نَلَاثِ وَسَبْعِينَ ِْمَةَ كُلّهَا في الَّارِ 


دنئ 


وَاحِدَةً قيل: : مَنْ هم ا وَصُولَ ا؟ كال ما آنا علب وأَضْحاِي 09 
أي: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. 


0 


حَدِيثِ أبي هُرَيرَةً طَللئه : 


0 5 3 


اس 1" 5 لل اس وو 

قَالَ عَبِدٌ الله بن مَسعُودٍ ظفيْه: «إِنْ الله نَظَرَ فى قلوب العِبَادٍ 
ب شر ار ًِ وو ِ 00 5 ا 7 
ا ب خيرٌ قلوب العِبَّادٍ فَاصطفاه لِتَفِيِهِ فَابتَعَتَه بِرِسَالَيه 
ْم نَظَرَ في قُلُوبٍ العِبَادٍ بَعدَ كلب مُحَمَدٍ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصحَابهِ حَيرَ 


قُلُوبٍ لاد مَجعَلهُم وُروَا َه يُقَاُونَ عن دينه؛”". م قَالَ: ا 
كان يكم مُستَنا مُستَنًا قَليَسئنَ من مَاتَ فَإِنَّ الحَيّ لا تُوْمَنُ عَلَب عَلَيهِ الفِتنةٌ 
أُولَيِكَ أَصحَابُ مُحَمّدٍ كَانُوا اقل كو الاك 6 توي 3 
علمّاء واكته كلت استارم الله له لصحبة نَبِيّه وَلِإِقَامَةٍ دينه 


- 
ذه 


2) (برقمٍ‎ )١57/١5( و(مسند الإمام أحمد)‎ ,))5514١ «سئن الترمذي» (برقم‎ )١( 
وااسئن ابن ماجه» (بر برقم 4" )., وصححه البوصيري» والشيخ الألباني في‎ 
.)5١5 5١1 و(رقم‎ )١5957 «الصحيحة) (برقم‎ 

(9) «العقيدة الطحاوية» (ص١"07).‏ 


1 


عر م تدم ايوم على ارم تتا يا تقل 
من أخلاقهم وَسِيَرهم فَإِنّْهُمَ كَانُوا عَلَى الهُدَى المُستقيه270. 

وقد وردت النصوص الكثيرة التي تحث على التمساك لكان 
والسئة والاعتصام بهماء قَالَ تَعَالَى: ا أتَِعُوأ مآ أْرِلَ ِنَم من رَيَكْ ولا 
يرا ةر 2 ليلا ما َدَكُوُونَ (25 * [الأعراف: #]. وقَال تَعَالَى : 
« مَأسْتَمَيِكٌ الى أي | كك نك عل صَرْطٍ مُسَيّقيوِ (50) © [الزخرف: 47]. 


قَالَ تَعَالَى: # ثُرَّ جَعَلَنَكَ عَكَ شَرَِةٍ مَنَ الْأَمَرِ َبَعَهَا ولا نتَّيعَ أهواة 


24 حي نت 


لذبت لا يِحَلَمُونَ (4؟ * [الجائية: .]١4‏ 
والتمسك بالقرآن والسنة عصمة للعبد من الضلالة وهداية له 
ع و ان الوا با عر ال ال لي 


عَبِدٍ الله ؤا: أن النَبِىّ يله قَالَ: وذ كك فيكم عا لن تلو 
2 الوا 
: 517 


تير 
30 


م : كثات الله وس 


عام 


أن 


وروى الحاكم في المستدرك من حَدٍ بثِ أبي هُرَيرَةً طلله : 
النَبِيّ بل قَالَ: «إِنّي قَدْ ب لوه كوكم تكين ذى كقبلرا دما 


كِتَابَ الله وَسَُنْتِي)”1. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَِرْزَنْهُ: «فعلى كل مؤمن أن لا يتكلم 


000 «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (؟7/ /91). 

(؟) (صحيح مسلم» (برقم .)١1714‏ 

(9) «مستدرك الحاكم» (284/1). وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» 
)١116/1(‏ (برقم .)4١‏ 


(:) «مستدرك الحاكم) (0/ 2 )؛) وصححه الألباني في (صحيح الجامع الصغير») (برقم 
لا ؟). 


2583-3 ,؛ اصسسحطحطححصط] الاعتصام بالكتاب والسنة 88-1 


في شيء من الدين إلا تبعًا لما جاء به الرسول يَلْدْدِ ولا يتقدم بين يديه 
بل ينظر ما قال» فيكون قوله تبعًا لقوله» وعمله تبعًا لأمرهء فهكذا 
كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأئمة 
المسلمين» فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله» ولا 
يؤسس ديئًا غير ما جاء به الرسولء وإذا أراد معرفة شيء من الدين 
والكلام فيه نظر فيما قاله الله والرسولء فمنه يتعلم وبه يتكلم» وفيه 
ينظر ويتفكرء وبه يستنير فهذا أصل أهل السنة)"١).‏ 


وقذ.دلت الأحاديث أن.من تمسك يما كان غليه كل ومن بعده 
من الخلقاء الراشدين كان هخ الناحية» روى أبو داود والترمدذي 
لط م حَدِيثِ العِرْبَاضٍ بن سَارِيَةَ ‏ قَالَ: ١صَلَّى‏ بِنَا 
سول الله وَل ذَاتَ يَوْم ثم أَْبَلَ عَلَيْنَا َوعَظَنا مَوْعِظَةَ َلِيعَةَ َرَقَتْ 
با رن روعت به ارت اق 1 اد شول الله كان هذه 
مَوْعِظةُ مُوَع كَمَادًاتَعْهَدُ إَيْنَا؟ َقَالَ 0 


وَالطَاعَةَ كن عَبدَا حبشياء َإُْ من بش مِنكُمْ بَمِي ؛ فَسَيْرَى اختلاقًا 
ثيرّاء فَعَلِ م بِسَنَتِي وَسُنَةٍ الح لخ تي الرا رين عكر 


-_ لك 


ها وَعَضُوا عَلَيْهَا بالنَاجةِ؛ ونا كم 355 تشدنات الأختورء قا كل 


2 - 


مُحَْدَثَةٍ بدْعَة وَكُلَّ ؛ بدعَة عَةِ ضَلالَةٌ)20. 


عم 


,.)53-517 /1١7( «الفتاوى)»‎ )١( 
سئن أبي داود») (برقم لا١ ) و«(«سئن الترمذي» (برقم ك/ا"؟) وقال: هذا حديث‎ 0070 


حسن صحيح. وصححه جماعة. منهم: الضياء المقدسي في ”«اتباع السنق واجتناب 
البدع» 


ا ا ا معن ال-١‏ وى تحنم 


١‏ سس ملء 


وروى الإمام أحمد في مسنده من حَدِيثِ جَايِرٍ بِنٍ عبد الله 5 : 
نَ عُْمَرَ بنَ الخَطَّابٍ طَنه أكى النَبيّ ل بِكِتَابٍ أَصَابَهُ من بَعض 
أهلٍ الكتبء 2 ماعار اح بوتحو كن أمتَهَوكُونَ 
يهان ان الطاب ؟1 ااي لقي يبرو قلس كُمْ بها يَيضَاءَ 

بحن تشكَذَُّوا بو أ بَاطِلٍ 


ال«سدا امم 


نَقَمَة د لا تَساَلُوهُمْ عَنْ شَيْءِ بحرو كُمْ , 
لع نواه الى لني وروا آذ انلوقي كان كبا فااريط ١‏ 


مه 


أَنْ يَشَع: 00 


َك 
27 


ومن المعلوم أن نبي الله عيسى ؤقك: عندما ينزل في آخر 
الزمان لا يأتي بشرع جديدء وإنما يحكم بشريعة النبي يَكِلِ 
روى الببخاري ومسا من حَدِيِبْ 5-5 هُرَيرَةً طلنه : : أن الي ع 
َالَ: ١وَالَّذِي‏ نَفْسِي بِيدِه؛ بوكر أن يَنِْلَ فِِكمْ ابن مَْيَمٌ حَكَمًا 
مُقيطاء فيَكسِرٌ الصَلِيبَ» وَيَة لَّ الْخِنْرِينَ وَيَضْعٌ الْجِرْيَة وَيَفِيضَ 


لال حَنَّى لا يَقَبَلَهُ 00 


قال النووي: «قوله: وَيَضَعَ الْجِرْيَة فالصواب في معناه أنه لا 
يكف عنه بهاء بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل» هكذا قاله الإمام 
أض سليمان الخطابي وفينوحن العلمات” 


2 وصححه مه الشيخ الألباني‎ »)١5155 «مسند الإمام أحمد) (7”19/7) (برقم‎ )١( 
كما في «إرواء الغليل» (5/ 4؟) (برقم 1989). وفع كير كو التهَوّك هو الوقوعٌ‎ 
2) في الأمر بغير رَوِية . «النهاية في غريب الحديث» (ه/‎ 

زهة «صحيح البخاري» (برقم 200 و(صحيح مسلم) (برقم هه١).‏ 

(©) لشرح صحيح مسلم) .)١190/١1(‏ 


5-13 ؟::؛ #حسست ححححط] الامتصام بالكتاب والسنة |-88 


ل ا الايَصلُحُ آخِرٌ هَذِهِ الأمٍَ ة إِلّا بمَا صَلَحَ به 
أَوَّلّهَاء وَمَا صَلَحَّ به أَوَّلّهَا كِتَابُ الله وَسْنَهَ َيه له) . روى الطبراني 
في معجمه الكبير من حَدِيثِ عبد الله بن مسعُودٍ ظلله: «أنّهُ مر عَلَى 
ناس في التسجدٍ يََظِرُودَ الصَّلَاءَ وَهُم حِلَقُ» وَفِي كُلٌ حَلقَةٍ وَجُلُ 
وَفِي أيديهم حَصَّىء وَرَجُل ْول لهُم: رة كبرو 
مِنَةَ مه فَُكَبرُونَ» دلوا ممه ميهَذلُونَ» كَقَالَ لهم عُدُوا ايه انا 
َاينٌ أن لا يَضِيَ ين حَسَنايكُم كية؛ وَيحكُم ها أن مه مُحَمَّدِ علد ما 
0 مَلَكَتَكُم ! هَؤُلَاء صَحَابَةُ تَرِيَكُم كلل مُتَوَافِرون» وَهَذِهِ يِيَابُةُ لَم 

و رات كر وَالَذِي تفي بده نكم لعَلَى ه مِلَةِ هِيَ أهدّى من 


اد لحني نحشي ات 4 41 الوا وَانِ يَا أبَا عَبدِ الرَّحمَنِء 


ا كد ذا إلا الخيرً! ناك وكو من كريد للخير لم يصة 701 


قَالَ تَعَالَى: # م بل قو ووذ جو * [آل عمران: .]٠١5‏ قَالَ 
ابن عَبَّاسٍ م : «(حين و وجوه أهلٍ السَّنَة وَالجَمَاعَةَ السو 
رخو آهل البدقة اشر 01 


ومن فوائد الاعتصام بالكتاب والسنة: 


آلا 


-١‏ الاعتصام بالكتاب والسنة نجاة للعبد من مضلات الفتن. 
- الاعتصام بالكتاب والسنة عصمة للعبد من الوقوع في 


)١(‏ «المعجم الكبير» )١717//9(‏ رقم 5" وَرُوِيَ بألفاظٍ كثيرة. 
(0) «تفسير ابن كثير) (”/ 179). 


روم اخيرزة 7 7 
| كك ا 012 برااء 3 8 أ 7 2 اد م 5 حل 
7 وذ نا 0 0 0 
: 7 مسن 7 2 لمكم الود 


جتني "تبر عور 9 سلسم 


*- الاعتصام بالكتاب والسنة عزة للأمة» وقوة لها. 

4- الاعتصام بالكتاب والسنة يكشف حيل الشيطان ومداخله. 

ه- الاعتصام بالكتاب والسنة دليل على صحة العقل» 
واسققامة الفطرة, 

5- الاعتصام بالكتاب والسنة يثمر اطمئنان القلب. وراحة 
النفس. 

- الاعتصام بالكتاب والسنة عصمة من الوقوع في البدع 


ومحدتات الامو 


- 
3 
0-014 


وَالْحَمِدُ لله رَبّ العَالَهِينَ» وَصَلَّى الله وَسَلَّمَ عَلَى نينا مُحَمدِ 
دعل أله وقحهه ا سكعي 
2- ج ست 


ا سة 0 
ا ا عن اله 
دمب 0 3 : 


١‏ سسا ملء 


53 ااا املك 
||| 


الكلمة الثامنة والستون "لا 
من آداب النوم 


الْحَمدٌ لله وَالصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولٍ الل وَأَشْهَدُ 


و ماس ريو 


0 2 اهنا 7 2 -00. ر4ع. رع #6 2 
إل ائلة وده 1 شريك 430و اسهد أن تكتداحيدة شرل » وبعل: 


فإن الله تعالى جعل الليل سكنًا وراحة للناسء قَالَ تَعَالَى: 
ولااتريظا ص جنا 4 زلسام .]١١-٠‏ والنوم 


00 


وفاة بعدها حياة لمن شاء الله قَالَ تَعَالَى : # أشَّد توق الانفس ين 
ا فى متامهآ متك أل د له لت ويرْسِلُ 


و مر 


اذوه ع كل تق #الرد: 44]. 


وَكَانَ النَبى يل إِذا استَيقَظً من نَومِهِ قَالَ: «الْحَمْدَ ينه الّذِي 


م 


حيّانا بَعْدَّ مَا أَمَاتَنَا وَلَيْهِ التشور' 00 


اليد 


ا 
وللنوم آداب نبوية» وقد ووؤفت يزلك الأساويثت العصحصهة 
عن النبى -343 فمن ذلك: 
-١‏ إطفاء النارء والمصابيح». وإغلاق الأبواب, وذكر اسم اللّه: 
ررى الساري رسام في معو ين خريه كابر 0 
أنَّ النَبِىّ يل قَالَ: «أَطْفِتُوا الْمَصَابِيعَ بِاللَيْلٍ ! إِذَا رَكَدْثُمْ وَغَلَّقُوا 


.01/1796 «صحيح البخاري) (برقم‎ )١( 


08-0 ا#للللطصطططططحط] من آزاي الزوم 8-1 


الت 

والعلة في إطفاء النار والمصابيح: أن الفأرة ريبما م 
الفتيلة فأحرقت أهل البيت» كما جاء ف في الصسيحين من خد ديث 
جَابر ضليه : أن النَبِيَّ يل قَالَ: «كَمُرُوا الآنِيدٌ وَأَجِيِفُوا 000 
وَأَعنسُوا المَصَابِيعَ َإِنَّ الْفُوَيْسِفَةَ رُبَمَا عات القييلة فأغدنت 
أَهْلَّ الْبَيْت00". 


وفي الصحيحين ين حَدِيثٍ أبي تُوسى ضف قَال: (احْمَرَقٌ 
بيت يت باعي على أله بن اللي مدع َه اللي 4 قال 
إن هَذْهِ و النّارَ إنَّمَا هِيَّ عَدُوٌ لَكُمْ ٠‏ قدا ذ ِمتُمْ كَأَطْفُِوهَا 0 


ا لي ين 
حَدِيثٍ جَابرٍ طله: أن الى كَل قَالَ : ذَوَأَغْلِقُوا الأنوات» وَاذكد وا 
اسْمَ الله قَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَفْتَحُ ل 


قال ابن دقبق الغعيد كلله: «في الأمر بإغلاق الأبواب 15 
المضالم الدينية والدشبورية»حراسة الآنشسن والأموال من أهل 
العبث والفساد. ولا سيما الشياطينء وأما قوله: «قَإِنَّ الشخطاة 

لا يَفْتَحُ بَابَا مُغْلَقَاه فإشارة إلى أن الأمر بالإغلاق لمصلحة إبعاد 


.)5١١؟ «صحيح البخاري» (برقم 5795): و(صحيح مسلم) (برقم‎ )١( 
.)5١١؟ (؟) «صحيح البخاري» (برقم 57946): و(صحيح مسلم) (برقم‎ 
.)5١015 «صحيح البخاري» (برقم 5795): و(اصحيح مسلم» (برقم‎ )*( 
.)5١١؟ (صحيح مسلم) (برقم‎ )5( 


سةوم 0 ا(إجرن 
احا ل ا معن لا ل ححصت رب تحنم 

7 نا 7 3 4 

ا 7 مسن اهبا سد د 0 777 


الشيطان عن الاختلاط بالإتسان» وخصه بالتعليل تنيهًا على ها 
يني سمالا يسك عليه لا من انب المرعه!'". 

؟"- تغطية الآنية: دوع سلج في صحيحة ون -ر ديت يث جَابر ديه انه : 
أن النَبىّ يكل قَالَ : «غَطُوا الإنا وََوْحُوا السّقَاءء كن في السك لبك 
يَنْزْلُ فِيهَا وَبَاكٌ لَا يَمُرٌ بإ اع لس كلتو خطاك از ستاء لتس قله 


وكا 0 تَوَلَ فبه من ذلك ا 


٠ 
ا ست دا ب‎ 
ف‎ 


ديت الوا بن عاب و أذ الي كله قل: إذ) أت مضجك 


مَأ وُسْووة نلصا ِلصَّلاةِ ثم اطّحغْ عَلَى شِقَّكَ الْأَئْمَنِ غ:وقل: ١‏ 1 
أشلشث تفبي لتك ولوك أدري لبك جك ظهري الي 
ل ل ل 


لات وبتِيّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ قَإِنْ مْتَ مت عَلَى الْفِطْرَةٍ 
تاتشكرية عند مَا تَقّولُ نا 
اس عد يسدنه 82 


7 
43 


الصحيحين من حَدِيتِ أَبي هْرَيرَةَ طلا : أن التي يل قال: ذا أوَى 
يي وس 
خلثةء ا وفي رواية مسلم: « 2 الل كَإنّهُ لَيَمْكَه بها 


ا 
201 


.)81//11١( «فتح الباري»‎ )١( 

(0) ا(صحيح مسلم» (برقم .)7١١15‏ 

(*) «صحيح البخاري» (برقم ,))5121١‏ و(صحيح مسلم) (برقم .)717٠١‏ 
(5) «صحيح البخاري) (برقم ))57*7١‏ و(صحيح مسلم) (برقم 71/15). 


صملا س7 د ]بن أربي يزير إ-بع 


ب سير 
6 


مَهُ مَعْدَّهُ عَلَى فِرَاشْهِ)7١‏ 
ه- النوم على الشق الأيمن, 0 اليد اليمنى تحت الخد: 


31 - 
0 


لحديث السَّرَاءِ بن عَازِبٍ السَّابِقٍ: «إذَا أ اي 
شوق للشلاق ل اقطحة على فلن الكو" 

بزرة ابرداره في سسوع خريت خط ف : أن الي كله 
ذا أزاة أن يمد وضع يده البنذقى ' تحت كدو كه يَقُول: الم قفي 


عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَتْ عِبَّادَل700". 


1- قراءة بعض عرو اي ار 
روى البخاري في صحيحه من حَدِيثٍ عَائِسَهُ ذيا: «أنَ النبِيّ كل 
1 0 تّ فِيهمًا فَقَرَأ 
فببهاء لق حر 1 أحد 40 وز أثرة ا 40 
َكل عو 5 ألكايى )4 ثم يَسَح هما ما استَطاعَ مِنْ جَمَدِوا 


0 


ا وشافل 1 اين وكين وها اذل عن خقدوه ينكل ذلك الت 


و حي اتير 
كفَيْهِ ثم نه 


اي ال 01و خرويف اح 


© 


سود يانه : عَن النَبِيّ كله قَالَ: اامَنْ قَرَأبا بالانة يَتيْنِ مِنْ آخر سُورَةٍ 


.)7ا/١54 «صحيح مسلم) (برقم‎ )١( 

ا 

حرف 0 سئن أبي داود) (برقم 005465)» وصححه الألباني في (صحيح سنن أب داود») 
)9161١ /9(‏ (برقم .)475١/‏ 


(5) «صحيح البخاري» (برقم .)50١1/‏ 


اا ا عن اله 
1 رودا اد - 


١‏ 87 سس سه 


1 


لْبَعَرَةِ فِي لَبْلَةِ كَمَتَاهُ) 6 

وفي صحيح البخاري من حَدِيثٍ أبي هُرَيرَ رَة ووعنه : في قصة 
الشيطان وجاء فيه: «إذَا أوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ قَاء وَأ آبَةٌ الكزيي» لَنْ 
يَرَالَ مَعَكَ مِنَ الله حَافِظٌء وَل يَفْرَبْكَ شَيْطَانٌ حَنَّى تُضبح؛ وال 
النَينّ يكلله: صَدَّقَكَ وَهُوَ كدو داك شنطًان7, 


وف الصحيحين من كزين أبي هُرَيرَةَ طلنه: أن النبيّ عله 
بده هل بير براه 2 > 26> 3 
كان تنو فيد نوفه: اراضيك رجروصستت كي ريك ارنقه إل 


| 
أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْمَظَهَا بمَا تَحْمَظ به عِبَادَكَ 
الصَّالِحِينَ)7". 


وفي سنن أبي داود من حَدِيثِ تَوْفَلٍ الأَمْجَعِي طه 
لي 2 سول الله كله : ا فأ طق بايا الستوخرس و4 ؛ 
حَاتِمَتِهَاء فَإِنَّهَا برَاءةٌ مِنَ الشّرْكِه0. 


وفي صحيح البخاري مِن حَدِيثٍ حُذَيفَةَ 2 قَال : كَانٌ 
النبِيَّ كلل ! ا أن ل باسك الهم 1 مُوثُ وأخْيّاء وَإِذا 


- 
08 


امتقظ قال: اليد يد الذي أخيانا بَمْلَ تا أَمَائَنَا وَإلَيْه اتش 6002 


2 
0 
25 1 


200 «صحيح البخاري» (برقم )5١ ١9‏ و(اصحيح مسلم) (برقم 00000 
000 «صحيح البخاري» (برقم لؤده) 
زفرة بو عدا (برقم 0 )© واصحيح مسلم) (برقم 15لا ؟). 


١ )5(‏ سئن أبي داود) (برقم 0050)» وصححه الألباني في «(صحيح سنن أب داود) 
(9/ 4 96) (برقم /47371). 


(4) «صحيح البخاري» (برقم 5 577). 


- ا 0_0 


ومسلم في صحيحيهما ين حَدِيثٍ عَايكَةٌ ا قَالَتٌ: ااكان 0 


3 


ذا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنْبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأ لضصّلاة20. 


0000 بي قيس قَال: َل عَلِقة عَنْ وثرِ وَسُونٍ 


حير اناه عير 


الله َلِنةِ؟ مَذَكَرَ الْحَدِيتٌ قَلْتٌ كان ل كان 


ذه 


يَغْتَِلُ مَبْل أن يَنَامَ أم ينام قبل أن يَحَِْلَ؟ قَالَتْ : كَل ذَلِكَ قَذْ كَانَ 
كر ُبمَا اعْمَسَلَ فَنَامَ وَرُّمَا َوَضَّأ قَنَامَ قُلْتُ: الْحَمْدٌ يده الّذِي 
جَعَلَ فِي الْأَمْر 0 الها 

8- ومن الآداب أن من استيقظ من النوم استحب له أن يقول 
هذا الذكر: ال د ل ابن 
الصَّامتِ ذه : أن الْبِيّ له َال: ؛ 25 هد مِنَ اللَيْلٍ تَقَالَ: لا 
له إِلّا اللُّ وَحْدَُ لا شَّرِيكَ لَه له الك وَل تنه وهو تي كر 
ْء قَدِيرٌ الْحَمْدُ لله وكيا شبْحَانَ الل وََا إِله إِّا اله كك واللة اكيت 
لحل كز 


6 2س 2 حي ضير 110 
لَه فَإِنْ تَوَضَأ وَصَلَّى قُبِلَثْ صَلَانه ته) 


زهذا حديق عظي القادرء ككبر المداقم لمن ره تيه كلما 


00 


الله كم قال الل ف اطق ى أن 4ه اشتعيت 


حسام لاع 


40 «صحيح البخاري» (برقم )2 واصحيح مسلم) (برقم ه.”"). 


فر الاصحيح مسلم) (برقم /0301. 


2( «صحيح البخاري» (برقم .)١ ١١4‏ 


ا ا ا معن ااأشل<١2 ..١‏ تحنم 


١‏ سم 


استيقظ من نومه جرى لسانه بتوحيد اللّهء وذكره. فكان جزاؤه 
أن تقبل صلاته وتستجاب دعوته» فكم فرجت به من هموم؛ وكم 
قضيت به من ديون» وكم صلحت به أحوال فاسدة» والموفق من 
وفقه اللّه. 
قال امن بطال كزته: «#وعد الله على لسان نبية أن فح استيقظ مخ 
نومه لهج لسانه بتوحيد ربهء والإذعان له بالملك والاعتراف 
بنعمه يحمده عليهاء وينزهه عما لا يليق به بتسبيحه. والخضوع 
له بالتكبير والتسليم له بالعجز عن القدرة. إلا بعونه. أنه إذا دعاه 
أجابه» وإذا صلى قبلت صلاته» فينبغي لمن بلغه هذا الحديث أن 
يغتنم العمل به ويخلص نيته لربه 70155". 

4- كراهية النوم على البطن: روى الترمذي في سنئنه من 
حَدِيثِ أبي هُرَيرَةَ ضيه قَالَ: «رَأى رَسُولُ الله يكل رَجُلّا مُضْطّجِعًا 


التي 8 صبين 


عَلَى بَطْْهِء فَقَالٌ 


4 


به م ريا و قل 6 
إن عذه غيخعة لا نحها الله : 


٠‏ التبكير في النوم: روى البخاري ومسلم في صحيحيهما 
من خنيك» أ 3 11 الاشلية فده ذ أن وشو لالع عله كان يك 
النّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءٍ وَالْحَدِيتَ بَعْدَهَا00. 


قال ابن حجر يَيْرنه: «لأن النوم قبلها قد يؤدي إلى إخراجها 


ا 


(5) «سئن الترمذي» (برقم /277/5. وقال الألباني في «صحيح سنن الترمذي»: حسن 
صحيح (7/ 359) (برقم 56 


إفرة (صحيح البخاري» (برقم )2 ؛ وااصحيح مسلم) (برقم /1"). 


83 #للللططططحط] من آزاي الزوم 8-1 


عن وقتها مطلقًا أو عن الوقت المختارء والسمر بعدها قد يؤدي 
ا ا واي د ا 
لصيل ركان ء عُمَرُ بن الخَطَّابِ يَضْرِبٌ النَاسٌ عَلَى ذَلِكَ 0 0 


يي أَوّلَ اللَيلٍء وَنُومًا آخِرَة؟!20000. 


والكمز نف د السب لطر ل امار 


2000 «فتح الباري» (؟/ ا 
(5) انظر: «منتقى الآداب الشرعية»» للشيخ ماجد العوشن (ص .)١191- 1١88‏ 


الل 02 
3 ر10اا اوري 7 


/ الكلمة التناسعة والستون ١‏ 
التحذير من الغيبة 


الْحَمِدٌ للّهء وَالصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولٍ اللو و اين انلز اله 


إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأَفهدُ 


فلقد شاع بين كثير من المسلمين داء عظيم حذر الله ورسوله 
منه وهو مِعْوّلٌ هَدْمء يفرق بين الأحباب» ويُورث العداوة والبغضاءء 
ونص أهل العلم على أنه كبيرة من كبائر الذنوب”'"» وَقَل من يسلم 
منه إلا من رحم اللّه. إنه الغيبة» قَالَ تَعَالَى: #وَلَا يعد عي لك كما 


امه دحج لا 


يي أَحَدكُمْ أن يَأَكُلَ لَحَمَ أَحِيه ميا رموه © [الحجرات: 17]. 


عم 


أن 2 د عو ارو كك د 


عبده ورسو 


روى مسلم في صحيحه من حلي يثِ أبي هُرَيرَةً طلله : نَْ 
وَشَوَلَ. انث عله كال : «أتدْرُوق ما الْفِييةُ؟ َالُو : اللة وََسُولَةُ أَعْلَم 


قال التهانوي: «الغيبة: أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه سواء 
ذكرت نقصانًا في بدنه» أو في لبسه. أو في خلقه. أو في فعله. أو 
فى قولهء أو فى دينه» أو فى دنياه» أو فى ولدهء أو فى ثوبه» أو فى 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» .)47/١/١١(‏ 
(؟) «(صحيح مسلم) (برقم 15/94). 
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داره» أو في دابتهء قال: ولا تقتصر الغيبة على القول» بل تجري 
أيضًا في الفعل كالحركة والإشارة والكتابة»)''2. اه. 

ا ل ا قَالَ 
تغاني : ولتت تقل بتعا لوث دصح أن بلحل لع لهيد كنا 
عو 4 [الحجرات: 5 أي 0ط هذا طبعّاء فاكرهوا ذاك 
شرعًا فإن عقوبته أشدّ من هذاء وهذا من التنفير عنها والتحذير منهاء 
روى الإمام أحمد في مسنده من حَدِيء بن حابر بن عبر اشرو كال 
كُنا مَعَّ النَبِيّ كَل قَارْتَمَعَتْ رِيحٌ جِية جيدَة مُنَِْة» فَقَالَ َصُولُ الله له 6ه : 
١أَتَدْرُونَ‏ مَا هَذِهِ الرّيحُ؟ هَذِهِ ربح م الِينَ يَعْعَابُوَ الْمؤْني»7©. 


والمعناب يداب :في ثبي غبل بوم القرامة روي الرما 06 
في مسنده من حَدِيثٍ أبي بَكْرَة ب ققد قال: (كُنْتٌ أَمْدٌ مْشِي مَعَ النبي 55 


سري 


فَمَرّ عَلَى ةَ قَبْرَيْنِء فَقَالَ من يَأتبِي بِجرِيدَة تَخْلٍ؟ كَالَ: فَاسْتقت 
ا ع يوه 


ف 
ا َِ 
8 


ل َم قَالَ: آنا ل ميعن عَْهُمَا مَا كَانَّ فِيهِمًا منْ 


بَلولَيِهِمَا شَيْءٌ ثَمَّ قَالَ: إِنَّهُمَا الكتبان في الدنة والبزلع7, وفي 
ل ال كَانَ لَا 


)١(‏ «كشاف اصطلاحات الفنون» (”/ )١١91١‏ مختصرًا. 
هم المسند الإمام أحمد» إضرفة /) (برقم 5/0 56 وقال محققوه: إسناده حسن. 
[فوة المسند الإمام مين (5؟/ 07 ) (برقم ٠5١١‏ 56 وقال محققوه: حديث قوي. 


2 ااصحيح البخاري» (برقم ا والاصحيح مسلم) (برقم )2 


لاعتو ل لسك[ ملا اجر تلاط ادامر 
7 مشن.ن تاهبا سد مل 0 وسمر 


قال ابن حجر: «والغيبة قد توجد في بعض صور النميمة» وهو 
أن يذكره في غيبته بما فيه مما يسؤوه قاصدًا بذلك الإفساد. فيحتمل 
أن تكون قصة الذي كان يعذب في قبره كذلكء. ويحتمل أن يكون 
أشار إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الغيبة صريحًا كما في الحديث 
السابق» والظاهر اتحاد القصة ويحتمل التعدد)27'. 


والمغتابون يعذبيون ب القيامة. روى 00 [أعسويل فى مسئكده 
عَرَوْتَ قو ول أَطْمَاد مِنْ 5 يَحْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصَدُورَهُم. 
سيره وه 7 2 ع 59 ّ وو 
فَقَلتٌ: كن عر لع يا جبريل؟ قال: مذلا ينَ يَأكلونَ لُحُومَ النّاسٍِء 


22 


درو ف ب ف ا#فساة 
وَيَقعون فِي اعرّاضِهم 


وهذه الغيبة التي يتساهل بها كثير من الناس حتى أصبحت 


فاكهة المجالس هي عند الله عظيمة. قَالَ تَعَالَى: #وتحسبوته ينا 


وهر عند أله عظِمٌ (10) * [الفونة 8 ], 
لبه 


روى أبو داود والترمذي في سننهما من حَدِيثِ عَابِسَةَ ؤَيْبا 
قَالَتٌ: اثلث 8 كد : حَسْبَكَ من 2 1 كذ وَكذاة فال 6 
ا :لد قلت كلم لو مُِجَتُ بعاء ابر 


8 ع2 7 


جَنَْهُء قَالَت: وَحَكَيْتَ لَه إِنْسَانَاء فَقَالَ: ما أَحِبُ أَنّي حَكَيْتُ 


2 4 
0 
١ 


2000 «فتح الباري) ١(‏ ال ءلاء-الاة). 
هع (مسند الإمام أحمد) /7١(‏ 017) (برقم 0# وقال محققوه: : إسناده صحيح على 


شرط مسلم. 


[5-1: جح ح] التحزير من الغيبة |-88 


- ا 


نشَانا وأن لى 7015335 


زب 
اما 


ومن أسباب هذه الغيبة مجاملة الأقران والرفاق ومشاركتهم 
فيما يخوضون فيه» وشفاء المغتاب غيظه بذكر مساوئ من يغتابه, 
والاستهزاء والسخرية واحتقار الآخرين» وحسد من يثني عليه 
الناس :ويذكزوته بير 

قال النووي يَرْيَنْةِ: «اعلم أنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن 
يردها ويزجر قائلهاء فإن لم ينزجر بالكلام زجره بيده فإن لم 
يستطع باليد. ولا باللسان» فارق ذلك المجلسء فإن سمع غيبة 
شيخه أو غيره ممن له عليه حق, أو كان من أهل الفضل والصلاحء 
كان الاعشتاء بما ذكرناه أكفر)7©. اه 

قَالَ تَعَالَى: ا يش لكر مره ا 
1 مك عَيَكْ لا تل الجلي 4000 التسصرده 

قال الغزالي يَيَْنهِ: «كان الصحابة ووو يتلاقون بالبشر ولا 
يغتابون غائبًا ويرون ذلك أفضل الأعمالء ويرون خلافه عادة 
المنافقين)”؟'» وقال بعضهم: «أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة 
في الصوم ولا في الصلاة» ولكن في الكف عن أعراض الناس)7”"). 


000 سنن أبي داود) (برقم 4/1/8)) و١‏ بات ع ع نوا ) وقال: حسن صحيح. 
() «إحياء علوم الدين» (ص ١55‏ -165) بتصرّف. 

() «الأذكار للنووي» (ص؟ .)"١‏ 

(5) «إحياء علوم الدين» (5/ .)١167‏ بتصرّّف. 

(4) نفس المصدر. 


آله اسل 


حا لي لله ممعم لالم 
2/00 2ر6 ل 0 تللم ناك /اه: 
ميعن بقن قشت 


قال البخاري ويَرْيَئْهِ: «أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني 


اغتبت ا 


قال الذهبي: «صدق ويَرْرَنْهُء ومن نظر في كلامه في الجرح 
والتعديل علم ورعه في الكلام في الناسء» وإنصافه فيمن يضعفه 
فإنه أكثر ما يقول: منكر الحديث». سكتوا عنه» فيه نظرء ونحو هذاء 
وََلّ أن يقول: فلان كذابء أو: كان يضع الحديثء حتى إنه قال: 
إذا قلت: فلان في حديثه نظر؛ فهو متهم واه. وهذا معنى قوله: لا 


يحاسبني الله أني اغتبت أحدّاء وهذا هو والله غاية الورع»)”". 


قال محمد بن أبي حاتم الوراق: «وسمعته يقول: ما اغتبت 
أحذا قطعيل علقت أن الغببة تضر أعله”". 

وقد استثنى العلماء جواز الغيبة لستة أسباب. وهي كما قال 
النووي: 

-١‏ التظلم: فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان أو القاضي 
وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه» 
فيقول: ظلمني بكذا. 

؟- الاستعانة على تغيير المنكرء ورد العاصي إلى الصواب: 
فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا 

.)499 /11( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


(؟) «سير أعلام النبلاء» (؟1١1/‏ 51-549 5). 
() نفس المصدر. 
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فازجره عنه» ونحو هذاء ويكون مقصده التوصل إلى إزالة 
الجدكر:. 
*- الاستفتاء: فيقول للمفتي: 2 ظلمني أبي أو أخي أو زوجي 
- تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم وذلك من وجوه: 
منها جرح المجروحين من الرواة والشهود وذلك جائز 
ومنها المشاوزة قن :مشتاهرة السات أو مشاروكعه أن معاملةة: 
وبحب على المشاور أن لا يخقى .حاله يل يذكر المساوئ الثن: فيه 
ومنها إذا رأى متفقهًا يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه 
العلم» وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك» فعليه نصيحته ببيان حاله. 
ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجههاء إما بأن لا 
كين غيالكًا لها وام أن يكون كاسنا او معدت وفمو ةلف 
الخمرء وأخذ المكس وجباية الأموال» فيجوز ذكره بما 
يجهر به» ويحرم ذكره بغيره من العيوب. 


ا ا ا معن ا الل-”١‏ و., تحنم 


ته اسل 


-١‏ التعريف: فإذا كان الإنسان معروقًا بلقب كالأعمش والأعرج 
جهة النقص. ولو أمكن تعريفه بغير ذلك لكان أوليى7“. 
فهذه ستة أسباب ذكرها العلماءء, وأكثرها مجمع عليه 
ودلائلها من الأحاديث الصحيحة. 


قال الجمهور من العلماء: «طريقٌ المغتاب في توبته أن يُقلع 
ا 
أخرون: ونع كل أن سحدذله فاق إذا اعلمةه يذلكه روتها تاذى أاثيد 
مِمّا إِذا لم يعلم بما كان منهء فطريقه إِذَا أن يثني عليه بما فيه في 
المجالس التى كان يذمه فيهاء وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وطاقته. 
فتكون تلك بتلك200©. 


تنبيه: من أعظم ما يردع المؤمن عن الغيبة» إضافة إلى الآيات 
والأحاديث المشهورة التي فيها الوعيد الشديد لمن وقع في الغيبة؛ 
أن يتذكر أنه يبهدي حسناته: من صلاة» وصومء وحجء وغيرها إلى 
الذي اغتابه أو يتحمل أوزاره وذنوبه إذا لم تكفي حسناته التي ذهبت 
منهء وهذا هو أعظم الخسارة والإفلاس التي أخبر عنها النبي كَلةِ. 


2-104 


وَالكين كله كت العالمية: الى الله معن 1 تخدر 0 


وعلى آله وضعة أجمعيرة: 


54 


)١(‏ «رياض الصالحين» (ص58/8-:519). 
(؟) الاتفسير ابن كثبر) (151//17)) بتصرف. 


7 10 هاا ١‏ 9 
وقشوزي 102 ا 


1 


00 هه 


رك رع 
و 


الخدد نلف والصلدة وَالحَكَام عَلَى رَ شول الل وأشهد أن ل 
و _ 


ال رعذ لا شيك لثه وأفية أ قفد لكتداعدة ترسو » وَيَعل: 
فإن و ا 0 » قا 
« ككب أََلَهُ ِلك مبرك يبروأ ايد ولتدكْر أَوْلُوأ لذبب 5 » 


(ص: 6" 


١ 
آلا‎ 


إ 


عَرَجَ وَسُولُ يه لحن في الَو قال ل ع 
كُل يَوْم إَِى بُطْحَانَ”" أو إلى الْعقِيقٍ كاي منْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ”" 


في عير م ولا قط وَحمٍ؟ كفل يا وَسُولَ الى نُحِبُ ذَلِكَ ها قَالَ: قلا 


َغْدُو أَحَدُكُمْ إلى الْمنجد كَبَلم أذ يَأ بين من كتاب الله يري 


مله 


اي اده وَكَكات كه له يخ الذك: َأريَعٌ َي لَه من أَربَع؛ 
وَمِن تاي ون لخ 

ومن سور القرآن العظيم التي تتكرّر على أسماعنا سورة 
)١(‏ بطحان والعقيق: واديان بالمدينة. 


(5) هي الناقة العظيمة السمينة. 
إفرة ااصحيح مسلم) (برقم 8601). 
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التخير وعدي سوارة التوديعء قَالَ كاي #إذاجاء صر 
وَالْمَنَحْ 0 وَرَأََتَ آلنَّاسٌ يَدَخْلُوَْ في دين الله أفواا 0 2 
حَمْد يَيَكَ وَاسْعَفْوة كف كان يما (ج)4 [النصر: -"]. 

وهذه السورة آخر ما نزل من القرآن» روى مسلم في صحيحه 


1 


ف ليه يثِ ابن عَبَّاسٍ 85: أ ل ل ل 


كذلخ ألعر شوو تركت بن الغراق» كزلت حويعًا؟ تلت :َعَم #إدًا 
جك نص راللَهِ وَاَلْمَنّحْ (8 4 قَالَ: صَدَفَتَ”". 


ورف البنتاري فى متسيحه ين خريق ابن عباس نا قال 
20 


لكان حي مد مم ل د 


ال عفري > 2ه 


بش فدات هزم تاذل تقؤم” كما ريت أنه عَاِي يي 


سر 
4 


إلا لِيْرِيَهُمْء قَالَ: ما تَفُولُونَ في قَوْلٍ الله ' تكالى: # نايا صر 
يد ا امنا أن تشكة الله رتنتحية: 30 
8 


5 
ا الى 


ضن لايع خبير عو 


عزنا وخ عاناء وسكت ينض عْضْهُمْ لم يََل سَيْنَاء مَمَالَ لي : : أَكَذَاكَ 
ونيا اح عباس؟ فَقلْك: 1 :لأ كاله تعاكنول؟ ثلث 00 
رَسْولٍ الله لَه يله أَعْلّمَهُ لَهُء قَالَ : #إذا جاء صر لَه والْمَنح » وَدل2 
عَلَامَةٌ مَةَ أَجَلِكَ 0 َي مد ويك وَسْتَفْير كه كان وأا 4 فَقَالَ 
غَمَر: ها أَغْلمْ هنها لها قثو )20 
وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حَديث عَايْشَةٌ 


.)3١؟‎ 5 «صحيح مسلم) (برقم‎ )١( 
.)591٠١ (؟) «صحيح البخاري) (برقم‎ 


كماد 


قَالَتْ: «مَا 0 سُولُ الله يله صَلَاةً بَعْدَ أَنْ تَوَلَتْ عَلَيْهِ: إدًا 
يي ا حي ل نيما تتكاتت 1 نا ببكدرة 
ار 


وفي رواية عنها قَالَتْ: (كَانَ رَسُولٌ الله يه يُكْيِرْ أَنْ يَقَولٌ 
رُكُوعِهِ وَسْجُودِهِ: سُبْحَائَكَ الهم رَبَنَا وَبِحَمدِكَ الهم اغْفِرٌ ِي» 
انا 

ا حَدِيثِ عَائِضَةً وَيِها قَالَتْ: 
أكانا زتهونل الله يله يكَثْرٌ مِنْ قَوْلٍ: سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ أسْتَعْفِرٌ 
النّه وَآَتُوبُ إِلَيُْوه قَالَتْ: فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ: أَرَاكَ تُكْيْرُ مِنْ قَوْلٍ: 


5 000 20 عع و إن 8 0 2 ا 
سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ أَسْتَعْفِرٌ الله وَأتوبٌ إِلَيْه؟ فَقَالَ خبربدي ربي 

1 2 0-4 -ه 
ع 2 2 ٠‏ 06 راعمقم ءِ ث0 و 8 من 0ص 7 م 
أنى سَارَى علامة فى أمتى. فإذا راب أكثرت مِنْ قول: سبحَان الله 

إن كه #ذن #“ت امه 1 1ه 2 و 8س 7 له 2< 0 
وَبِحَمْدِهِ أسْتَغْفْرٌ اللّه ا #إذا جاء نصر الله 
رمد دعو 2 ىآ اه لح زور 5 صر 
والفتح 2# ٠‏ فَنْحُ مَكَةَ # ورائت 7 يِنِ الله 


3 
204 .حجن هدو 4 0-7 35 
ٍ 4 لاا 


أَفواجًا (2) فيح بيحَمْدِ رَيْكَ وَآسْسَعْفْرَه إنه, نوابا 


وامصرم مصءسم ح 


ثولة ككالى: #إذًا جاء نصَرَ أَلَهِ وَألْمَتّحٌ 4 قال الطبري: 
(الهواة اللساحو ا مدر وى كالء ابن كتير 


0 


.)585 «صحيح البخاري) (برقم /5951): و(صحيح مسلم) (برقم‎ )١( 
.)585 (؟) «صحيح البخاري) (برقم /595): و(صحيح مسلم) (برقم‎ 
.)4/85 «صحيح مسلم) (برقم‎ )9( 

(5) «تفسير الطبري» /١١(‏ 86816). 


8-0 #اصبطتطططحح] تاملان في سورة النصر [-88 


0 5 ع هد نه 1 98 5 5 5 

لوح بإسلامها فتح مكة يقولون: إن ظهر على قومه فهو نبي» فلما 

فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجّاء فلم تمض سنتان 

حتى استوثقت جزيرة العرب إيمانًا ولم يبق في سائر قبائل العرب 
: 000 

إلا مظهر للإسلام») '.اه. 


وكان فتح مكة في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة. وقد 
أخبر النبي كَل أن المراد بالفتح فتح مكة كما في حديث عائشة 
السابق. 


يس به جه رصج سج 


قولة تكالى +« فق صقري ريك واشكنوز 4و قال الترظطي: 
(فإن قيل:'فماذا يغفر للنسى كله عنص يؤمر بالاستغفار؟ فقيل : كان 
النبِيّ كَلةِ يقول في دعائه: رب اغفر لي خطيئتي وجهليء وإسرافي 
في أمري كله وما أنت أعلو يه فعي» اللهم اغفر لي خطايايئي 
وعمديء وجهليء. وهزليء. وكل ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما 
قدمت وما أخرت. وما أسررت وما أعلنتء أنت المقدم وأنت 
المؤخيرة إنك خلى كل شغ قد 7 . 

فكان وَلِةِ يستقصر نفسه لعظم ما أنعم الله به -علية» ويرى 
قصوره عن القيام بحق ذلك ذنوبّاء ويحتمل أن يكون بمعنى كن 
متعلمًا .يه ساكلا راقبا مقضرعًا على رؤية التفصير فى آذاء الحقوق» 
لئلا ينقطع إلى رؤية الأعمالء وقيل: الاستغفار تعبد يجب إتيانه 


.)595 /١ 5( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
. 9 (صحيح البخاري» (برقم 517*94)) وااصحيح مسلم) (برقم‎ 00 


ةتوم 0 7 
احا ار ل معن ل ام اللصي ,.. تحنم 
3 7 - 75 . سير التي 


ته اسل 


لا للمغفرة بل تعبدّاء وقيل: ذلك تنبيه لأمّته لكي لا يأمنوا ويتر كوا 


الاستفان» وقبل: < واشتئيةة كه آي + ابطق كدق 01 

قله كان راذا كاي على المسبحين والمستسترين: 
يتوب عليهم ويرحمهم ويقبل توبتهم.ء وإذا كان علد وهو معصوم 
يؤمر بالاستغفار فماالظن بغيره؟! روى مسلم في صحيحه من 
خديث الله الْمَرَنِيٌ يفيه : أن الي لَه قَالَ: ١‏ إن لَيْعَانْ عَلَى ثَلْبِي» 
61 


ا هه 
ا« سا انا هو 


وَإنّي لََستَعْفِرٌ الله فِي الْيَومِ مِعَةَ مرَّة 
قَالَ ابن عَمَرَ وا: «تَزَّلَتْ هَذِهِ السُورَةٌ بوئى فِي حِجَّةِ الوّدَاعَ» 
قُمّ تركث: ارم لت كك بتي وَأمتث عَليَحْ يحم 4: فَعَاشَ 
بَعدَّهُمَا النَبِي يل تَمَانِينَ يَومًا("» ثُمَّ انتفلَ إِلَى الرَّفِيقٍ الأعلّى». 
وَالحَمدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ وَصَلَى الل وَسَلْمَ عَلَى نينا مُحَمّد؛ 
وَعَلَى آَلِهِ وَصَحبهِ أَجِمَعِينَ. 
دححهمى 


.)0 «تفسير القرطبي) (؟١؟/ 547 7-8؛‎ )١( 


© الاصحيح مسلم) (برقم ؟١50).‏ 
(©) «تفسير القرطبي» (17؟/ 47 8). 


آله اسل 


اا 0007 د 
" الكلمة الواخدة والسعوت” 
أحوال الموتى والمحتضرين 


الحَمدُ لل وَالضَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولٍ اللىء وَأَسْهَدٌ أن لا إِلَه 
0 و ساس 


لؤاللة وده لا ريك 44 وَأَشَهَدٌ أن تككداهيذة وَرَسُو له وبعد: 
قَالَ تَعَالَى: 0 أت هار د رون ا( 
أتن_ ره مك ولد لا فيزوة (2) طولآيد كم عر تيبي 20 
ترجعو يبآ 5 صَيِقِينَ (9م) © [الواقعة: «410-8]. 

الشراة: ساعة الامعفيان واه د حهَذ تطزوة (83) * إلى 
المحتضر وما يكايده من سكرات المرت» # وحن : اث | إِلَيَدِ َه يخ # 
: بعلمنا وقذرتنا وعلاتكداء ولكن لا تصرونيب 7 


4 


إ 


قال ابن القيِّم يؤآئه: «إن الله بتتخلئتة جعل أمر الآخرة وما كان متصلًا 
بها غيبًا وحجبها عن إدراك المكلفين في هذه الدار وذلك من كمال 
حكمته وليتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم» فأول ذلك أن الملائكة 
تنزل على المحتضر وتجلس قريبًا منه ويشاهدهم عيانًا ويتحدثون 
عنده ومعهم الأكفان والحنوطء إما من الجنة وإما من النارء وَيُوَّمُنُونَ 
ا ا ا ا 

يرد عليهم تارة بلفظه وتارة بإشارته وتارة بقلبه» حيث لا يتمكن 


.)796 /١7( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


0-3 + حححهحح] أحوال الموتى والمحتضرين |-88 


من نطق ولا إشارة» وسح ري تر يار اماد وووار 
عرسا بياء الرسوه واخيرنا شيك من يعظن المحتضرين فلا 
أدري أقاهدة أو أخبر عند أنه شمع .وهو يقول؛ عليِك السام ها هنا 
فاجلس. وعليك السلام ها هنا فاجلس)''"2. اه. 
وذكر ابن أبي الدنيا أن عمر بن عبد العزيز لما كان في يومه 
الذي مات فيه قال: أجلسونيء, فأجلسوه. فقال: «أنا الذي أمرتنى 
فقصرتء ونهيتنى فعصيت (ثلاث مرات) ولكن لا إله إلا الله 
ثم رفع رأسه قَأَحَدَّ النظرء فقالوا: إنك لتنظر نظرًا شديدًا يا أمير 
المومتين: ثم قرأ الآية: نك لذن الكهر نكا ادن ل يدو غلا 


2 رصح ل سر و 


فى الْأريضٍ ولا قسَادًا وَالْعقبة للْمتَقِينَ (05) 4 [القصص: *18]» فقال: إني لأرئ 
حضرة ما هم بإنس ولا جنء ثم قبض)”"). 

وقال فضالة بن دينار: حضرت محمد بن واسع وقد سَجيّ 
للموت فجعل يقول: مرحبًا بملائكة ربي ولا حول ولا قوة إلا باللّه» 
وشممت رائحة طيبة لم أشم رائحة قط أطيب منهاء ثم سَخَصَ 
نصضره قمات» والآثار في ذلك أكثر من أن تحصو وأرل 7" 

قال ابن القيم يَرْرَْهُ: «ولقد أخبر بعض الصادقين أنه حفر 
ثلاثة أَقْبّرِهِ فلما فرغ منها اضطجع ليستريح فرأى فيما يرى النائم 
ملكين نزلا فوقفا على أحد الأقبر فقال أحدهما لصاحبه: اكتب 


.)185- 1١87ص( «الروح لابن القيّم»‎ )١( 
.)١185 «الروح لابن القيّم» (ص‎ )0( 
.)١184 «الروح لابن القيّم) (ص‎ )9( 


آله اسل 


فرسحًا في فرسخ - والفرسخ ع لزلة امال وهو دا يعاري اريع كان 
ونصف تقريبًا - ثم وقفا على الثاني فقال: اكتب ميلا في ميل» ثم 
وفقاعلي العالث فقال: اكتب فنوًا في قرو ف النيه قجيء برجل 
غريب لا يؤبه له فدفن في القبر الأول» ثم جيء برجل آخر فدفن 
في القبر الثاني» ثم جيء بامرأة مُتْرَفَةٍ من وجوه البلد حولها ناس 
كثير فدفنت في القبر الضيق الذي سمعه يقول فترّا في فتر - والفتر 
ما بين الإبهام والسبابة -». 

وحدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد بن الرزيز الحراني 
أنه خرج من داره بعد العصر بآمد إلى بستان» قال: فلما كان قبل 
غروب الشمس توسطت القبورء فإذا بقبر منها وهو جمرة نار مثل 
كوز الزجاج"''؛ والميت في وسطهء فجعلت أمسح عيني وأقول: 
أنا نام أم يقظان؟ قم الْتَقَت إلى سور المندينة وقلت: واللهما أنا 
بنائم» ثم ذهبت إلى أهلي وأنا مدهوشء فأتوني بطعام فلم أستطع 
أن آكل» ثم دخلت البلد فسألت عن صاحب القبر؟ فإذا به مَكّاس”) 
وقد توفي ذلك اليوم. 
فرؤية هذه النار : في القبر كرؤية الملائكة والجن تقع أحيانًا لمن 
شاء الله أن يريه ذلك,. فإذا شاء الله تتغةة أن ن يُطْلِعَ على ذلك بعض 
عبيده أطلعه وَعَيّبَهُ عن غيره؛ إذ لو اطْلَّعَ عليه العباد كلهم لزالت 


ل ا ل 


6 


[حة ٠‏ لح ح] أحوال الموتى والمحتضرين |-88 


كلمة التكليف والإيمان بالغيب» ولما 0 0 


هه سس سس هيو 
+٠‏ يه . 


وه 


لَدَعَوْتٌ الله و الام اغبا م نا 
ومن أحوال المحتضرين أن أحدهم قيل له: قل: لا إله إلا الله 
فقال: آهآه لا أستطيع أن أقولها. 
وكال غيف الحوود ين اس رؤاة: حدمي رنلة ميد الموت 
يلقن: لا إله إلا الله» فقال فى آخر ما قال: هو كافر بما تقول» 
وهات على ذلك» قال: فسالت غنه؟ فإذا هو مدمن خهرة فكان 


يقول: اتقوا الذنوب فإنها هى التى أوقعته. 
وقيل لآخر: قل: لا إله إلا الله فجعل يهذي بالغناء حتى 
فشبه روي 


راي معي سم ون حريه كاير لوه نه : أن النبيّ كَل قَالَّ: 
«يْبْعَثْ كُلْ عَبْدِ عَلَى مَا مَاتَ ت عَلَيْهِ)(. 


مائيها عبد الموت مع لان القيطان له تبجع عليه الخدلاة 


.)5851/ «(صحيح مسلم) (برقم‎ )١( 

)١(‏ «الروح لابن القيّم) (ص 1١86‏ -1817)) بتصرّف. 

انظر: «جامع العلوم والحكم» (ص177١)؛‏ و«الجواب الكافي» (ص57 .)١‏ 
(4) (صحيح مسلم) (برقم //5/1). 


ا ا ا معن ال ال-٠7‏ رن تحنم 


ذه سل 


مع ضعف الإيمان» فيقع في سوء الخاتمة)”). 
والكية يلو وت | الغاليين: وَضَلَ الله وَسَلَمَ على كينا تحتل 


وَعلى آله تممه اجتعير. 


2 


سد ح ‏ احكة 


.)١5:7 /9( «البداية والنهاية»‎ )١( 


ادوم ١ 5١‏ 3 
الا ال اا : 
ديدرت يارة6 متم :0 أو 00 5 


١‏ 8 سس العا سل همل 2 وسمر 


روالالاالااا ااا ب-5 
7 الكلمة الثانية والسبعون ٠‏ 
دروس وعبر من الهجرة النبوية 


ل ايى ان ال 00 0 زا 1 برعا دور عا أت 0 
الحَمد للّهء وَالصلاة وَالسَّلامُ على رَسولٍ اللهء وَأَشْهّد أن لا إله 


004 ودام عو داو 0 لون 
لَه 


انل ونه لأ ريك لله واشهد أن ته اهيدة روشو له ربعد: 
لقد كانت الههرة العبوية الحهذت الإسلامى الكبير الذى غير 
مجرى التاريخ.» واللبنة الآولى لقيام الدولة الإسلامية المباركة» 


والمتأمّل في حدث الهجرة الثبوية يجن الكثير من الدروس والعبر 
التي تستفيد منها الأجيال المسلمة إلى يوم القيامة. 


إ 


ٍ »4 > بلس >4 * 

روى البخاري في صحيحه من حَدِيثٍ عائشة 8" قالت 

وميه ساير )م .8 .له سر اق ع و2 ىد 9 له 3 بر ٠‏ ان 2 ا 0 
«فبَينمًا نحن يَومًا جلوس في بَيتٍ أبي بكر فِي نحر الظهيرّة» قال 


١ 


ع 3 
5 3 3 آ سآ 5 دهم رو 7 4 صا لل أ ٠‏ ل )كس مه دح 0 
قائل لابي بَكر: هذا رَسول الله ويد متقنعاء فِي سَاعَةٍ لم يكم يات 


فِيهًاء فَقَالَ أَبُو بَكْر: فِدَاءٌ لَهُ أبي وَأَمّيء وَاللّهِ مَاجَاءَ به فِي هَذْهٍ 
الشافة إلا آم 

كتفع قعاة قر تكله انتداق نانة ثة تقل تناك 
بلي انها وقول الكو كاله إلى .قد ازن الى فى الخروج نتال أثر 
بَكْر: الصَّحَابَةٌ بأبي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ وَسُولُ الله يكله: نَع 
قَالَ أَبُو بَكْر: فَخُذْ بأبي أَنْتَ يَا رَسُولٌ الله إِخْدّى رَاحِلَتَيّ هَائَيْنِ 


5-83 ططح] دروس وعبر من الهجرة النبوية 88-1 


قَالَ رَصُولٌ الله كلله: ِالشّمَنِ. 
فَالث عايقة 188+ فيو تاها أعث الجهاز» وَصَكهنا ليما 
سَفْرَةً في جِرَابِء فَمَطْعَتْ أَسْمَاء بنْتُ أبي بَكْرِ ِطْعَة مِنْ نطَاقِهَاء 
ل 0 97 سَمْيَتْ ذَاتَ النْطَاقَيْنِ. 
و لحن ز ل بُو بَكْرِ بِغَارٍ فِي جَبّل نَوْرِء 


> 
0 


تكهنا نويع ذلاث لاله بيت عن هها عبد اللو ذن ادي بخره وخر 
ا 6 17 5 ١‏ ل ان 
ل ا ري و ا يرلل 


6 
0 ع 


كه كتافت» كل ا يَْمَعْ أئرًا يُكْتَادَانِ به إلا وَعَاه حَنّى يَأتيَهُمَا 


١ : 2‏ مموةج 2 6 ده 
بَحَبَرِ دَِكَ حِينَ يَخْتَلِط الظَلَام وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بِنُ فُهَيْرََ 
مَوْلَى أبي بَكْرٍ مِنْحَةَ مِنْ غَنَم» فَيْرِِحْهَا عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةْ 


4 


مِنْ الْعِشَاءِ فَيبِيئَانِ فِي رِسْلء وَهُوَ لَبَنْ مِنْحَيِهِمَا اصحيتاء ةن 
يَنْعِقَ بها عَامُِ بْنُ فُهَيْرة بِمَلَسِء يَفْعَلُ دَلِكَ فِي كُلّ آ: يْلَةِ مِنْ تَلْكَ 
اللاي الكَكَاثء وَاسْتَأجَرَ رول الله َب بكر رَجلا من بي 


4 


الدَيلِء وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيّ مَادِيًا رين وَالْخِرّيتُ الْمَاهِرٌ 
ِالْهدَايَة قَدْ عَمَسَ حِلْقَا في آلٍ الْعَاصٍ بْنِ وَ وَائِلٍ السَّهِْي» وَهْوَ عَلَى 


5-9 
ا 20 


وين كُمَّارِ قُرَيْشِء كَأمَِاهُ قَدَهَعَا ِلَبْهِ رَاحِلَتَيْهمَاء وَوَاعَدَاهُ خَارَ َو 


ند كنك كال اناما بِرَاحِلَتَيْهمَا صُبْحَ تَلَاثِء وَانْطَلَقَّ مَعَهُمَا 


5 


عا ب 0 وَالدَّلِيلُ» تدرو لو درول 


0 


ع 


قَالَ ابن شِهّاب: وَأَحْبَرَنِي عَبْدٌ الرّحْمَنِ بن مَالِكِ الْمُدْلِجِيُ 
َهوَائُْ أضى شرَاقة بن تاك بن شف أذ باه أخير: سيد 


ناد 


احا (رر لسسسياة معن اياك ماق جد وبع تعل] 


ارا ” 
8457 سير "تب عر 


تَلَهُ أو أ 


ا د لمَنْ فَبَلَهُ 
أن ل ل ا ل ل رَجَل 


5 رياه 2 ين 7 6 0 ان 5 
ل على كم يك و قغر سارو انه اناه إلى كذ وايك 
0 2 7 مم 2 ركاه د رعو سه 0 
إغاادوة الساورء ل ل ا ل لمانا 
م 200 وم م وعم م 


11 5 00 ََ ل 1-00 2 
َنْهُمْ هُمْء فَقلتٌ آ لَهُ: إِنَهُمْ لِيَسُّوا بهمْء وَلكِنك رَأَيِتَ فلانا وَفلانًاء 
ع رع 8 و 


انْطَلَقُوا بِأَعْييِنَا 0 نه لبتتقى المخلس شاماء له فقن زتكيلت: 


ط 


2 مَرْتُ جَارِيَتِي أَنْ تَخْرّجَ بِفَرّسِي وَهِيّ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةِ فَتَحْبِسَهًا 


عَلَيَّه وَأَحَدْتُ رُمْحِيء فَخَرَجْتُ به مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ لم 
الادة ضَء وَحَقَضْتٌ عَالِيَه حَنّى أَتَيْتَ فَرَسِي فَرَكِبتْهَاء فَرَفَعتْهَا تقر 
عر 8 ا 0 


بيء حَنَى وَنَوْتْ مِنْهُمْ؛ فَعَثَرَتْ بي فَرَسِيء فَخَرَرْتَ عَنْهَاء فَقَمْتٌ 
فأحويت تدي إلى كتالض: تكنو ينها الام فافكتشقت 


3 ل كا عرة رق رار هه مر و ل مأو ل 
بها: امرعةا تدر دري اكز مر لد روطتت 


02 


الْأَزْلام تُقَرّبُ بي حَنَّى إِذَا سَمِعْتٌ قِرَاءَةَ رَسُولٍ الله يِل وَهُوَّ لا 

يَلْتَفِتٌ وَأَبُو بَكْرِ يُكْيْرٌ الإلْتِقَاتَء سَاحَتُ يَدَا فَرّسِي فِي الْأرْض» 
حَنَّى بَلَعَنَا الركْبََيْنِ كَخَرَرْتُ عَذْهَاا ثَمَ زَجَرْنّهَا مَََضَتْء فَلَمْ تكد 
ل كلجا اشكوث تاكمة إِذَا لِأَتَرِ يَدَيْهَا عَتَانُ سَاطِعْ فِي 
التشاويذا الد خاي استتيدة بالارلام. دم 


ا ا 0 م 


دول الله لقه. كدت ؟ لّه: رمك كذ علو فيلك اليك ادق 
أَخبَارَ مَا يُرِيدٌ الَاسٌ بهم وَعَرَضْتٌ عَلَيْهِمْ الزَّادَ وَالْمََاءَ فَلَمْ 


٠ 5-1[‏ #سححح] دروس وعبر من الهجرة النبوية [-88 


تاب لز قاد خاي رفكت في فين أ قضى 
من الدروسن والعبر: 
أولة إث السمدرة ماوكا ناوه هن اله 1 لد 
ابيخاري في صحيخه ين د يثِ عَايقة <ا: ال 
بكر «إني قد أذنَ ِي بالْخُرُوج. : َقَالَ أَبُو بَكْرِ: الصَّحَابَةُ بأبي 
ول 0 
وزوك كارن فى متحي ون كر لت يثِ أبي مُوسَى طلاله: : عن 
النَبِيَ كل قَالَ : رَأْتُ في الْعتامٍ ني أعَاجِرٌ من مّة إلى أزض بها 


ع 


نَخلء فَذَّمَبَ وَهَلِي إِلَى العا التمام أ أَوْ هَجَرٌء فَإِذَا هِيّ الْمَدِيئَةُ00. 
ثانيًا: التنظيم والتخطيط الدقيق للهجرة حتى نجحت رغم ما 
كان يكتنفها من صعاب وعقبات. 
كالثا: حقظ الله لسبه«من أو لمكت إلى آنا وهل إلى المدينة: 
قَالَ تَعَالَى: # واس يَحَصِمْدك مِنَ أَلنّاس #* [المائدة: حل وحكى الله 


.)79:5-9968 «صحيح البخاري» (برقم‎ )١( 
.)79406 هعم «صحيح البخاري» (برقم‎ 
' فر الاصحيح البخاري» (برقم دسو‎ 


ته اسل 


النَّبِيّ يكل فِي الْغَارٍ فَرَفَعْتُ 0 بأَفدَام الْمَوْم مَقَلْتٌ: يَا 
بي الله لو أن َعْضَهُمْ ناطأ تن وآتله دال» اشكت كاانا كر 


انْنَانٍ النّهُ نَهُ كَالْهُمًا0 00" . 

رابعًا: لما عَمَا الي لل عَنْ سُرَاقَةَ بن مَالِكِء عَرَض عَلَيهُ سْرَاقَة 
الققاعةة وتال؟ هنو كا ادن هيا داك هكد بابل دهن 
فِي مَوضع كَذَا وَكَدَاء كَحُذْ مِنْهَا حَاجَتَكَء فَقَالَ رَسُولُ الله يَلِهِ: دلا 
حَاجَةَ ِي فِيها». 
يطمعون في أموال الناس ينفر الناس منهم» وهذا درس بليغ للدعاة 
إلى اللّه. 

خامسًا: أن الدور الذي قام به أبو بكر ذَيبْه في الهجرة يُعَدَ 
لحري ا رظي ري ترا را الى الى دم 
القيامة» قَالَ تَعَالَى: ##بَافِ أنَْيْنِ إِذْ هما ف الْمَارٍ إِذيَقُولٌ 
امونف لا عن ارقت أله متكا + [القرية: +14 

سادسًا: قال ابن القيِّم ويَرْزَنه: «في استئجار النبي يَكِلٍ 
لعبد الله بن أريقط الدؤلي هاديًا في وقت الهجرة - وهو كافر - 
دليل على جواز الرجوع إلى الكافرين في الطب والأدوية والكتابة 


200 «صحيح البخاري» (برقم 27 واصحيح مسلم) (برقم 4 ). 


0 ]| دروس وعبر من الهجرة النبوية 88-1 


مخ الدلالة فى الطريق ولأ سيما فى مكل .طريق الوص 7 
- أن حكم الهجرة لم يتسخ يل هموباق إلى يوم القيامة؛ 


روى الإمام أحمد في مسنده من حَدِيثٍ جِنَادَةَ بن أبي 1 ادكه 
أن وجَالًا مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يك فَالَ بَْضْهُمْ "إن الور قد 


سر 
م سمه عو 


الْمقَطَعَتْ ل : فَانَطَلَقتٌ إِلَى رَ سُول الله عن 
ككلة نا لور أناقا در لين إن اوبره كن النطكة»: 


2 
34 


2 58 يكي: إِنَّ الْهِجْرَةَ لا تنْقَطِعٌ مَا كَانَ الْجِهَاذ7"70". 


سم الفاسم 


و ا لعَلَمِينَء وضان الله ان ا تكدر مسحو 


.)5١/8//9( «بدائع الفوائد»‎ )١( 
[ه6 المسند الإمام ) (/17؟/ : ١)(برقم /اه"١) وقال محققوه: إسناده صحيح.‎ 
انظر: «فقه السيرة» د. زيد بن عبد الكريم الزيد (ص937؟771-1).‎ )( 


ا سة 0 
ا ا عن ةله 
دمب 0 3 : 


١‏ سس ملء 


ا !|| 
ا رموس وي 
السواك 


عر و 5 ذه ين قد انر 227 0 ير 03 لك قد على 1 0 
الحمد ننه والصلاة وَالسَلام على رَسُولٍ اللهء وَأشهد أن لا إ 
3 0 ع 0 0 رء. رع © 0 و 2 “ا 
الأانة وعد أ خريكق لك هه أن تك تاحكيذة ركشو لذو ور هده 


فجن البيدن الم ندة الى غفل عنها قثير من العاس > السواك: 
َال تكالى : عن أنه يحب لعوينَ وجوبألمتطهريت» (150 4 [البقرة: .]15١‏ 
روى مسلم في صحيحه من حَدِيتٍ أبي مَالِكِ الأَشْعَرِيّ طلقه فيك : أن 
النَِيّ يل قَالَّ: «الطهُورٌ شَطْرٌ الإِيمَانِ)(". 

والسواك طهارة لفم الإنسان مما يصيبه من بقايا الطعام, 
ومرضاة للرب» روى البخاري في صحيحه مِن حَدِيتثِ عَايِضَّةَ ؤَؤيا: 
أن الي عله قال« الشواك مطهرة للق ضا؟ للكت 

وقد حث النبي يلل أمّته على السواك» فروى البخاري ومسلم 
مسي من حَدِيثِ أبي هُريرَةَ طن : أن 2 قَالَ: «لَوْلَا 
أَنْ أشن عَلَى متي لَه نهم بالشَوَاك عند كل ضكدوه07. 


0 


أن 


.)571 (صحيح مسلم) (برقم‎ )١( 

(0) «صحيح البخاري» (ص257)», كتاب الصوم: باب السواك الرطب واليابس 
للصائم. 

زفرة ااصحيح البخاري» (برقم /1 )2 و(صحيح مسلم) (برقم 260 واللفظ له. 


ىن اج مجع يا رن إحار 


2 


وروى البخاري في صحيحه من حَدِيثٍ أَنسِ ذه + أن ؛ التي كلل 


ره > 
3 


قال:«اكتزت عليكن في الشوالك)27. 
وروى الإمام | مد في مسنده من حََدِيتِ وَائِلَةَ ظنه: أن 
النْبِيّ ب قَالَ: «أَِرْتُ بِالسّوّاكِ حَنَّى حَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ كب 2 1 
ويتأكد السواك في مواضع عديدة منها: 
أولا: عند كل صلاة فرضًا كان أم نفلاء لما تقدّم من حَدٍ 


جو ب 


النبي كله الذي وَرَدَقيه: (َلَؤْلَا أَنْ أشي عَلَى مني لأَمَرْئْهُْ بالسُواك 

عِنْدَ كُلَّ صَلَاةِ)20. 

ثانيًا: عد كل وضبوة لقولة د : االَؤلا أن 
َأمَرْتُهُمْ بالسّوّاكِ مَعَ كُلَّ وُضُوء)9؟». 

كالثا: عند القيام ممن نوم الليل؛ روى البخاري ومسلم 
في صحبحيهها يمن كر بِثِ حُدَّيمَةَ بن اليّمَانٍ ونا فَالَ: «كَانٌ 
رَسُولُ الله كل إِذَا قَامَ مِنَ الليل يَسُوصٌ”” فَاهُ بالسّوَاكِ00"©. 


رابعًا : عند دخول البيت» روى مسلم في صحيحه من حَدٍ ديت 


ات 


.)88/ «صحيح البخاري» (برقم‎ )١( 

6 المسند الإمام أحمد) (5؟/ 8 (برقم / ١‏ » وقال محققوه: حديث حسن لغيره. 
(99) سبق تخريجه. 

دع «صحيح البخاري» (ص7757)., كتتاب الصوم: باب السواك الرطب واليايس للصائم. 
(8) الشرهن: الذللك: 

)03 ااصحيح البخاري» (برقم »غ») واصحيح مسلم) (برقم هه "). 


لجار ايت 2 9 


2 


ره ع 0006 8 و هه 
إذا تخل 22 ؟ تالت نا لش ال 


خامسًا: تغير رائحة الفم مطلقًا لعموم ما تقدّم من قَولِهِ كللِ: 
«الشواك 7 ير لله مَرْضَاةَ للدّتٌ)(؟ 
سادتقا: كان ا ا 8 يرا 3 د حرم - اصَايم. 


0 7 عن ب خم 5 5 5 1 0-0 0 3 
اريت رَشُولَ الله له يَسْعَاكُ 0 صَائِةٌ ما 5 أخصِي وَلا 5006 


والذي يتأمل في حال النبي يَلةِ يجده يحرص على السواك 
في كل وقت حتى عند احتضاره؛ روى البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من حَدِيثِ عَائِنَةَ 5 قَالَتْ: «دَحَلَ عَبْدُ الرّحْمَنٍ | 
أبي بكر عَلَى اللِْي كله نا قي مُسْيْدَنَُ إلى صَدْرِي وَمَعَّ عَْدِ الرَّحْمَنِ 
سِوَاكٌ رَطْبٌّ يَسْتَنُّ به فَأَبَدّهُ رَسُولُ الله كَل بَصَرَهُ فَأَحَذْتُ السَُوَاكَ 
َمَصَممُه وَتقَضمهُ وَيَبُْ م مث إَى النّبِيِ بك اسمن كما 
0 تُ وَشُولٌ الله يلل اسْئَر اسْيِئَانًا كَملَّ ) : حسَنَ نه هَمَا عَدَا أن قَرَ 

ول الله يكل رَهََ يَدَهُ أَوْ إِصْبَعَهُ نُمَّ قَالَ : فِي الرَّفِيقٍ الْأَعْلَى تَلَانَا 


4 تق 06 


2000 ااصحيح مسلم) (برقم +ه؟). 
(؟) «صحيح البخاري» (ص27337, كتاب الصوم: باب السواك الرطب واليابس للصائم. 
إفرة اصيحيج البخاري' امم كتاب الصوم : باب السواك الرطب واليايس للصائم» 


2 ضع انكاري) للبرقم 488 4) و(صحيح مسلم) (برقم *555). 


5-1 ىم «سسسحح-تحتحتح] 96 ل للمواك إحلر 


قال الصنعاني: «قلد ذكرف فى الوا للم حديث» 
قَوَاعَجَبًا لِسُنَةِ تأتي فيها الأحاديث الكثيرة : ثم يهملها كثير من 
الناس» بل كثير من الفقهاءء فهذه خيبة ال اه 


ومن أسباب حرص النبي كَلِةِ على كثرة استعمال السواك؛ 
أقه كله كان يكوه أن تو جد هفحه الراقحة» وإ مها يوؤسفب له 
تفريط البعض في التنبه لهذا الأمر مما ينتج عنه أذى المحادث 
والمجالس» والمصلي يسبب النتن الذي يخرج من أفواه هؤلاء 
وخاصة المدخنين ومن يتناول الأطعمة ذات الروائح الكريهة, 
مع توفر وسائل التطهر وسهولة الحصول عليها. وعلى هؤلاء أن 
لبرت ا ا لا اص اسن 
فضلًا عن غيرها من المجالس والاجتماعات. قال النبي كَهِ: «مَنْ 
َكل منْ هذه البق - الثوم - (وقَالَ مَرَّةَ: مَنْ أَكَلَ الْبصَلَ وَالنُو 


وَالْكَدَات)ء قلا يَقَرَ ل بَنْ مَسْحِدَنَاء َإِنَ الْمَلَائِكَة تَتَأذْى مما يَتَأَذْى منه 
ينو آ5م70"). 


وأفضل أنواع السواك ما أخذ من شجر الأراك. 


وقد قام باحثون بعمل أبحاث وتوصلوا إلى أن عصارة السواك 
تستوى على هنضادات طبيعية للكتثيريا الشبية لسوس الآستان: 


)20 السبل السلام» .)١9/8 /١(‏ 
(؟) «صحيح البخاري» (برقم 8668)» و«صحيح مسلم» (برقم 555) واللفظ له. 


ته اسل 


تسوس الأستان وأمواقن اللثة فنع الذين لا يمتحدفونه.. وغيرها 
من القوافد”. 

لكيه انوت الدالوين 2 الله وَسَلَّمَ عَلَى نَبيْنَا مُحَمّدِ 
وَعَلَى آَلِهِ وَصَحبهِ أَجِمَعِينَ. 


اشاح امكة 


١‏ انظر: «السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب»» للشيخ عبد الله بن محمد اليوسف. 


اوم ضر اعرد 
ا (تررة معن الا از 1 
5/7 8 0 2 6 لللللااتجج<ااات 
: - إكلية 1 هب 7 ابر ١‏ 


آ#ه اسل 


رراالالااا اا روي 
الا 


,7 الكلمة الرابعة والسبعون ١‏ 
وقفات مع سورة الفيل 


د اسل د ه يبو سوس 14 37 عر 51 عع لدعا 4 
الحَمد للّهء وَالصلاة وَالسَّلامْ على رَسَولٍ الله وَأشْهّدَ أن لا 


َس ل ره راو لكا .سير 0 ك6 لبر 22 يم 2 سس قر عت . عف و زر ضبن 
لا الله وَحَدَه لا شَريكَ له» وَأشهّدَ أن محمد عبده و رسو لهة4 و بعل: 


إ 
فإن الله أنزل القرآن الكريم لتدبره والعمل بهء فقال ليتخلة: 1 أفلاً 
القرآن الكريم التي تتكرر على أسماعنا ونحن بحاجة إلى تدبرها 
ومعرفة ما فيها من الحكم والفوائد الجليلة سورة الفيل. 

قَالَ تَعَالَى: للد تَرَكيِفَ قَعَلَ رَبك اصح الْفِيلٍ 8 أل بحل 
سور لمعم 2 د در ء 


دهم في تَضِْيلٍ 0 وَأَرْسَلَ عَلَيْمَ طَا أَبَبِيلَ 5 مَرْمِبِهم يحَجَارََ ين 
جيل 0 جَمَلَهُمْ كُعَضَفٍ مَأكُولٍ 0 4 [الفيل: .]5-١‏ 

َوُه تاكى: «ِألد تَرَكِِتَ عل رَبْكَ يأب اليل (4)5 قال 
ابن كثير ويِرَْنْهُ: «هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش فيما 
صرف عنهم من أصحاب الفيل» الذين كانوا قد عزموا على هدم 
الكعبة ومحو أثرها من الوجود فأبادهم الله وأرغم أنافهم» وخيب 
سعيهم» وأضل عملهم. وردهم بشر خيبة» وكانوا قومًا نصارى وكان 
دينهم إذ ذاك أقرب حالًا مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان» 
ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله وَل 
فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال ولسان حال القدر يقول: 


[1-دم #سحسسحححح] وتفات مع سورة الفيل 88-1 


عيرق البامعشر اتريش 1 طلى السقة لفريكم .علبهم» ولكن 
صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبيى 
الأمي محمد وَكِةِ خاتم الأنبياء»”'". 


وقصة أصحاب الفيل على وجه الاختصار: أن ملك اليمن أبرهه 
أراد أن يصد الناس عن الحج إلى الكعبة فبنى بِينَا يشبه الكعبة» ودعى 
الناس إلى حجه؛ ليصدهم عن حج بيت الله فغضب لذلك العرب؛. 
وذهب رجل منهم إلى هذا البيت الذي جعله ملك اليمن بدلا عن 
الكعبة» ولطخ جدرانه بالقذر» فغضب ملك اليمن غضبًا شديدَاء وعلم 
أن ذلك من فعل العربء فقدم بجيش عظيم إلى مكة, وكان معه الفيلة» 
وفي طريقه بأرض خئعم عرض له نفيل بن حبيب الخثعمي في قومه. 
فقاتلوه» فهزمهم أبرهة» وأسر نفيل بن حبيب الخثعمي» واستصحبه معه 
ليدله في بلاد الحجازء ولما تهيأ أبرهه لدخول مكة وهيا فيله (محمود) 
أكبر الفيلة وعباً جيشه ووجهوا الفيل نحو مكة, أقبل نفيل بن حبيب حتى 
قام إلى جنبه ثم أخذ بأذنه وقال: ابرك محمود أو ارجع راشدًا من حيث 
جئت فإنك في بلد الله الحرام» ثم أرسل أذنه فبرك الفيل وخرج نفيل بن 
حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل» وضربوا الفيل ليقوم فأبى» فضربوا 
في رأسه بالطيوني © وامفلنا مخاجدهم فى عراقه 7 وبوغوو بها 


522 «تفسير ابن كثير) (85١ا/رهده:).‏ 
() نوع من السياط. 

فر المواضع الرقيقة من جسده. 
4) طعدوه بها 


ادوم 00 0 9 
| كك ا 2 2 و 3 ع 1 0 ا : 7 01 
22 . 6 - ره - 1 بالشوزب : 8 


ته اسل 


ليقوم فأبى» فوجهوه راجعًا إلى اليمن فقام يهرول» ووجهوه إلى الشام 
ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك». ووجهوه إلى مكة 
فبرك» وأرسل الله عليهم طيرًا من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان مع 
كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملهاء حجر في منقاره وحجران في رجليه 
أمثال الحمص والعدس.ء لا تصيب منهم أحدًا إلا هلك» وليس كلهم 
أضابت» وخرجوا هاريين يقدرون الطريق» ويسألون عن ميل ليدلهم 
على الطريقء هذا ونفيل على رأس الجبل بح فريش وعرب الحجاز 
ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من النقمة وجعل نفيل يقول: 
انها لعن ولزن ة الحاية. لاني العدلوث يه القاليه 

وكان ذلك قبل بعثة النبي يَلةِ بأربعين عامًا وكان بعض الذين 
يدوا ذلك احيام فعد الع 


صم سح ررد سج 


او بار ار ع 7 ٠‏ مء ع ع ١‏ 

قَولَهُ تَعَالَى: ## أَلمَ يجعل مدَهْمْ في تَصَلِيلٍ (20 * أي: ألم يجعل الله 
تعالى مكرهم وسعيهم في تخريب الكعبة ضلالا منهم أدى بهم 
إلى الهلاك؟ 

قَونَهُ تَعَالَى: # وَأرْسَلَ عَلِمَ طرًا أَبَِيلَ 5 * أي: جماعات 
متفرقة وهي طير سود جاءت من قبل البحر فوجًا فوجّاء مع كل 
طائر ثلاثة أحجار. حجران فى رجليه» وحجر فى منقاره لا يصيب 


4 و 20 0 خن تين 
قولّه تعالى: © تَرّميهم يحجَارق سن جيل (* قالوا: هي 
حجارة من طين طبخت بنار جهنم مكتوب فيها أسماء القوم. 


[لإحراران +« سححح] وتفان مع سورة الفيل |-88 


كا حسار اه 

ع كح , 7 و عر 3 5 
ل اه م اا 
زرع قد أكلت منه الدواب وبقي منه التبن. 


والمعنى أن الله َك أهلكهم ودمرهم بكيدهم وغيظهم لم ينالوا 
خيراء وأهلك عامتهم ولم يرجع منهم مخبر إلا وهو جريح كما 
جرى لملكهم أبرهه. فإنه انصدع صدره عن قلبه حين وصل إلى 
بلده صنعاء وأخبرهم بما جرى لهم ثم مات 

ومن فوائد السورة الكريمة: 

أولا: أن هذه نهاية كل طاغية يحارب الله وسفحل حرماتة: 
قيال ككالى: #ومَن يرد فيه بإلحا بظا نَذْقه هُ من عَدَانٍ ايم (50) * 
[الحج: 0؟]. وفي الصحيحين من حَدٍ ا َ 
ابي وك قَالَ: إن اله يمي لِلظَالِم حبّى دا 0 
1م : «يكدللى لَمْدُ رَيْكَ دآ لَمَدُ ألشرَئ بق عليه 5 د 0 
43 عرد .671 

ثانيًا: قدرة الله العظيمة» فهو القادر على كل شيء.؛ قَالَ 
تغالى: نمآ امرك ]11 اد معَيْكًا أن كدو اذك ترك نا 4 ابس 


قير 


7 وتان تعالى: وما أمَرْنَا إلا وحِدَة كلنج بِالبِصَرٍ 00 #1 [القمر: 


3 95 6072 


.)19/17 «صحيح البخاري) (برقم 5585)) و(صحيح مسلم) (برقم‎ )١( 


اروم وه 7 7 
| كك ا 0 2 برااء لكا ش 3 - لدم 06 حل 
2 اك جار من اك حمس ا 


#ه اسل 


6]. ونان تكالى: توما كد انه تحير ين تو ف الشسرت لافى 
عم اج 


لْرْضٍ إِتَّهْكات عَلِيمَا قرا (8)) © [فاطر: 44]. 
ليطا لقو روت القالبيق» #على الله وهل عن ا لمكن 
وَعَلَى آله وَصَحبِهِ أَجِمَعِينَ. 
اشاح امه 


ا ل سن بج 
د ل ياك همل 2 وسمر 
||| |||" 
ااا لسري 
/| 


الكلمة الخامسة والسبعون 
خطر النميمة 


الْحَمِدٌ لله» وَالصَّلَاة وَالسََّامُ عَلَى رَسُولٍ للف راشي 1ه ذا 
مو و داس - وى ر رو 


إل ادلة وحدة. لا شريك له تان أن هنذا عَبدهُ وَرَسُولَة وَيَعد: 


لَه 
2 
و 


وهي مرض عضال. وداء خبيث,؛ يفسد في المجتمعات ويورث 
العداوة والبغضاء فيها» َال تَعَالَى : « وَلَامِْلِعَ كُلَّ حَلَانٍ مَهِينٍ (0) همَازِ 
مَََ سمي 00 * [القلم: .]11-٠١‏ 

قال ابن كثير: «ا سَنَام يمي ©: الذي يمشي بين الناس وَيُحَرٌشُ 
بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين» وهي الحالقة”'". 

اوج ا ل 0 ال د 
إلى بحضن على جه !2 ساف زوع مطل في مسجبيعة ين حر 
ل يس دآ اتش ها 
الْعَضْهُ؟”" هِيّ التّمِيِمَةٌ الْقَالََ َيْنَ النّاسٍِ)7) 


.)69 /١5( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(؟) العضة: رُوِيّت هذه اللفظة على وجهين» أحدهما: العضّة بكسر العين وفتح الضاد على 
وزن العِدّة وهي الأشهر في كتب اللغة» والثاني: ا 0 
على وزن الوَّجّْه وهو الأشهر في كتب الحديث. والمعنى: «ألا أَنَبتَكُمْ مَا الَعَضِهة؟) 
الفاحش الغليظ التحريم 


زفرة («صحيح مسلم) (برقم 3505)). 


3 و «اجسسس لجح[ ىور النسمسيمة |-]8] 


قال ام السعاداتة: وات النّاسٍِ): أي: كثرة القول 


ا 0 


والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في 3 


والنمام فوهك بعدم دخول الجنة. روى البخاري ومسلم 
في صحيحيهما من حَدِيثٍ مَمَّام بن الحَارِثِ قَالَ: ١كُنَا‏ جُلُوسَا 
مع حُدَيْقَةَ له فِي الْمَسْجِدِء فَجَاءَ رَجُلَ حَنَّى جلَسَ إِلبْنَاد َقِيلٌ 
لِحَدَّيْمَة: إن هَذَا يَرْفَعٌ إلى التلطاق انتاك لقان ا عاب 


قالابن حجر: «القَنَّاتَ هو التَّمَّامُ ووقع بلفظ: «تمَّامٌ) في 
رواية أبي وائل عن حذيفة عند مسلم”©» وقيل: الفرق بين القتات 
والنمام» أن النمام الذي يحضر القصة فينقلهاء والقتات الذي 
يتسمع من حيث لا يُعلم به ثم ينقل ما سمعه)”). 


ل مة اس يدي 


سا كال 


ةُ قَالَ: مَرّ 
6 57 إنهُمَا ليُعَذََان وا معد يَعَذْبًا من كبير» كه 9 


هه 
.4 


00 


.)07””١ «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد) (ص‎ )١( 
.)١ ١5 زهة «صحيح البخاري» (برقم 5) ولصحيح مسلم) (برقم‎ 


52 ااصحيح مسلم) (برقم .)١ ١5‏ 
(5) «فتح الباري» /١١(‏ 7/ا4). 


الإشتوم يط و مل ١‏ 1 
| ل ا معن الا الصا مو تحنم 


1 87 سبي" #بر عبر هب و صر للخحتتتت تت | 


ا 


مَا أَحَدَّهُمَا فَكَانَّ يَسْعَى بِالنّمِيِمَةِ وَأَنَا أَحَدَّهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَيْرُ مِنْ 
يَوْلِهِ) قَالَ: أذ خوة طلا فكسر؛ باتن مر كل و 
ديعا على تترء؛ قَال: ف يُحَفف عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا)7. 

ام لس ل م ال ديث 
عبد الرّحمَنٍ بن عَنَمٍ ط: أن الي كلل يلد قَالّ: «خيّار عِبَادِ الله لين 
ِذَا رُؤُوا ذُكِرَ ادلة: وَشْرَارٌ عِبَادِ اللّهِ و الْعشَّاوُونَ نّمِم الفترنوة 
يم الأحته النا فو 0ك العنق 7 

والفرق بين الغيبة والنميمة: أن الغيبة هي التكلم خلف إنسان 
مستور بما هو فيه مما يكرهه. أما النميمة فهي نقل كلام صادر عن 
الغير بغية الإفساد. وعلى ذلك تكون الغيبة صادرة عن المغتاب 
في الأصلء أما النميمة فهي كلام صادر عن الغيرء وكذلك الغيبة 
قد تباح في بعض الأحيان لغرض شرعيء أما النميمة فلم ينقل 
جواز إباحتها أحد. 

قال الذهبي يَيئه: «النميمة من الكبائرء وهي حرام بإجماع 
السلميوه وق تظاهرت على :تخريمها. الا لاقل القرغية من الكدات 
والسنة؛ وقد أجاب عما يوهم أنها من الصغائرء وَهِيّ قَولَهُ كله: 
«وْمَا يُعَذْيَانِ فِي كبير»ء بأن المراد ليس بكبير تركه عليهما أو ليس 
بكبير في زعمهماء ولهذا قيل في رواية أخرى: ابَلَى إِنَهُ كَبِيرٌ70". 


)2 «صحيح البخاري» (برقم م وا(اصحيح مسلم) (برقم )2 
68 «مسند الإمام أحمد) ( 00١‏ ) (برقم /17/19). وقال محققوه: حسن بشواهله. 


(") «الكات » رص ٠5١).»)دت:‏ 2 
بابر اصن صر 


ناجم تح وى زر النسمسيمة [-88 


قال ابن حجر: «وجه كونه أي (النم) كبيرة ما فيه من الإفسادء 
وما يترتب عليه من المضارء والحكم على ما هو كذلك بأنه كبير 
١‏ 000 
ظاهر جلي») ‏ . 
النصيحة الواجبة وفيه دليل على أنها من الكبائر»7". 

قال الذهبي وَرْيَنْهُ: «كل من حملت إليه نميمة وقيل له: قال 
فيك فلان: كذا وكذا؛ لزمه ستة أحوال: 

الأول: ألا يصدقه لآنه نمام فاسق وهو مردود الخبر. 

الثاني: أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح فعله. 

الثالث: أن يبغضه فى الله يتن فإنه بغيض عند الله والبغعض 
فى الله واجب. 

الرابع: ألا يظن في المنقول عنه السوء لِقَوَلِهِ تَعَالَى: #اجيَبوأ 
كيرا دن لظن إرك بق لطن إن # [السجراف» 14 

الخامسن: آلا يحمله ما خكى له على التجسين والبحث عق 

السادس: ألا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه. فلا يحكي 


85 


)١(‏ «الزواجر) (؟/ ؟لاه). 
() «مراتب الإجماع» (ص95١).‏ 


ةتوم 0 7 
ا ا لحن ا تدش ..: تحنم 
3 7 م اجا سد 2 “وبر 


وتكمن خطورة النمام في أنه يقل الاحتراز منه؛ لأنه يأتي في 
فسؤرة الغاصم المقققء فإن ضدقنه تيحقق سيل مايريذه الكناء 
من الإفساد. قال ابن حزم: «من جاء إليك بباطل رجع من عندك 
بحقء وذلك أن من نقل إليك كذبًا عن إنسان حرك طبعك فأجبته 
فرجع عنك بحقء فتحفظ من هذا ولا تجب إلا عن كلام صح عندك 
عع قائله7. 

والنمَّامون كثيرون ومن أشدهم خطرًا: طائفة جعلت مهنتها 
الوقيعة بين العلماء والحكام». روى البخاري ومسلم في صحيحيهما 
من حَدِيثِ عبد الله نه قَالَ: لما كَانَ يَوْمُ خُيْنِ آثْرَ رَسُولُ الله كلل 


و 


نَاسا فِي الْقِسْمَةَ أَعْطَى الْأفرَعَ بْنَ حَاسٍ مِانَة مِنَ الإبل» وَأَعْطَى 
عُيَبْئَةَ مدل دَلِكَ وَأَعْطى أَنَاسَا مِنْ أ شرَافٍ العَرَبٍ وَآتْرَهُمْ يَوَمَيِدٍ 
فِي الْقِسْمَةِ تغال وكر: َال إِنَ هَذِهِ َقِسْمَةٌ مَا عدِلَ فِيهَاء وَمَا 
ريد يدَ يها وَجْهُ اللوء قَالَ: قَقُلْتُ: وَاطه لَأُخْيرَنَ وَسُولٌ الله يلل قَال: 
ا ا ل ا 
قَالَ: ة ل ؟! قَالَ: 00 قَالَ: يَرْحَمْ الله 


ب 
قا 


و 


إِلَبْهِ بَعْدَهَا حَدِيئًا”". 
وهذا المعنى الذي آثر ابن مسعود المصير إليه؛ جاء في حديث 
ضعّفه بعض أهل العلم وجاء فيه: «لا يِبَلَغْنِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابي عَنْ 


قال دلث لا جَرَمَ لا ار 


)١(‏ «الأخلاق والسير في مداواة النفوس» لابن حزم (ص77). 
00 «صحيح البخاري» (برقم ). واصحيح مسلم) (برقم واللفظ له. 


05-0 #لسطسطصطحصحهوز ى ‏ ينير النمسيمة [|-]1 


حِبٌ أَنْ أَخْرّجَ إِلَيْكمْ وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ) ٠7‏ 

وطائفة 1: أخرى أكل الحسد قلوبهاء فلا تكاد ترى زوجين أو 
صديقين متآلفين إلا سعت للتفريق بينهما بالنميمة» كل ذلك في 
لباس النصح والإشفاق. 

وروي عن عمر بن عبد العزيز وَرْيَْهِ: أنه دخل عليه رجل 
فذكر له عن رجل شيئًاء فقال له عمر: إن شكت نظرنا في أمرك 
فإن كنت كاذبًا فأنت من أهل هذه الآبة: 8 كايا الَدينَ “اموا إن جآءي 
سق ينبا فسَمِيواً # [الحجراك: ]: وإن كنت صادقًا فأنت من أهل هذه 
الآية: « عدر مَكَكَ يو (5) 4 وان كعت عثردا عناك »طقال + العفو 
يا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبدًا”'". 

قال النضيع البصرق "من 3 ليك لم عليك. 

ومما تعالج به النميمة: أن يعلم النمام أنه معرض نفسه 
لسقط الله قعالى وضقوبعه:» وأنهنا تحط الحسيتات» وأن يعدير 
المرء في عيوبه ويجتهد في التطهر منهاء وأن يعلم أن تأذي غيره 
بالغيبة أو بالنميمة كتأذيه بها فكيف يرضى لغيره ما يتأذى به. قال 
الشاغر: 
لا داكا د 


2 


001 سنن أبي داود) (برقم .)54856٠١‏ 
(؟) «الكبائر» للذهبى (ص١5١).‏ 


نات 


ا ل ا معن اللا ال-٠بو‏ تحنم 


4 اكه اد وَأ م النْمْ وسن أذ فكخال 1ه 
كالكيد يلد رت مووز صَلَّى الله وَسَلَّمَ عَلَى نينا مُحَمَّدِ؛ 


ذه سل 


روم جر /أعرل 
ا (ترر ل معن الا لماز 1 
5/7 8 | 7 6 ابجلجلالالالاجججج هه 
8 5 7 2 هب 7 لابن ١‏ 


121111117 
9 الكلمة الساضية والسعون ) 
الفأل وحسن الظن بالله 


00 7 0 ع 292 م 2 ظُُ ع ا ره غ2 8 
الحَمد لله وَالصلاة وَالسَّلامَ على رَسُولٍ اللهى» واشهد أن ل" 


و دام > 


لَه 


4 


لا انل وَحَدَهٌ لا كيك له وَأَشهَدُ أن 

فإن الفآل وحسن الظن بالله من الأمور التي ينبغي للمؤمن 
أن يحافظ عليهاء فإنها تعطيه دافعًا للعمل والتقدم إلى الأمامء 
فإن المتفائل عنده أمل أن يكون حاله في مستقبله خيرًا من يومه. 
وبأن يعوض فيه ما فاته» وأن يتجاوز العقبات والمحن. وأن يحقق 
المصالح والمنافع التي ليست في حوزته اليوم. 

قالالماوردي: «الفأل فيه تقوية للعزمء وباعث على 
الجد. ومعونة على الظفرء فقد تفاءل رسول الله كَِنةِ فى غزواته 
وحروبه"''. والمراد بالتفاؤل انشراح قلب المؤمنء وإحسانه 
الظن» وتوقع الخير). 

قال ابن الأثير: «التفاؤل مثل أن يكون رجل مريض فيتفاءل بما 
يسمع من كلام فيسمع آخر يقول: يا سالم» أو يكون طلب ضالة فيسمع 
آخر يقول: يا واجدء فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته»”". 


0 حت عت 4 عن خضت 
| عبده وَرَسُولَهء وَبَعد: 


إِ 


.)"1١9ص( «أدب الدنيا والدين»‎ )١( 
(؟) «النهاية في غريب الحديث» (405/7)؛ بتصرّف.‎ 


5-1 .. بسب حح] نيان وحسن الظن بالله 88-1 


ع 


6 َ مات 3-0007 ٠‏ 
وَالنبِي كله خوصِر وَأُوذِ 


0 
وَاخَرِجَ من بَلَّْدوء ل اكاب 


هه 


5 
وَمَاتَ لَهُ سِنَّةٌ مِنَ الوّلَّدِء وَمَعَ ذَلِكَ كَانَ يَتَفَاءَلُ وَيُعجِبّهُ الاسم 
الحَسَنْ. 

ار وي ان يثِ أَنّسٍ بن 
مَالِكِ َه: أَنَّ النّبىّ كَل قَالَ: «يُعْجِبيِي الْمَأَلْ لصَايِع الْكَلِمَةٌ 

00 

اليك . وروى الإمام أحمد في مستده ين حَدٍ ديث دك لبر 
عَبَّاس ويا قَالَ: «١‏ كان تشيون: اند قله تايل ول ل ولتي 
الاسم الكسن)0". 

وزوق الخاري فى عمسيحه فق خريق تعيل تن النسب 
0 0 جَدَه 007 7 عَلَى 2 2 1 اانا أشكك؟ 00 
أبي» كال ار ل تكارالت فيكا الشزوكة 0 


المسلمينء قَالَ النَبنُ يلل لِأَصحَابه: «سَهْلَ لَكُمْ مِنْ أمركٌة)7. 
قال ابن عباس ؤوييّا: الفرق بين الفأل والطيرة» أن الفأل من 
طريق حسن الظن بالله» والطيرة لا تكون إلا في السوء””*'» فكذلك 


0 


2121 ااصحيح البخاري» (برقم اسه )ل و(صحيح مسلم) (برقم‎ 0١1١ 

2( «مسئد الإمام أحمد) )١159/5(‏ (برقم 2,» وقال محققوه: حسن لغيره. 
() «صحيح البخاري» (برقم 5197). 

(5) «صحيح البخاري» (رقم 7177-11/1). 

.)3١16 /1١١( «فتح الباري»‎ 6 


سه اسل 


كرهت» قال الحليمي: «كَانَ النَبِيُّ يلِ يعجبه الفأل؛ لأن التشاؤم 
سوع الظن بالله تعالى» والتقاول حسمن ظن يه والمؤمن مامهوة 
بحسن الظن بالله تعالى على كل حال)270“.: قال البغوي: «وإنما 
أحب النبي كَلِةِ الفأل لآن فيه رجاءً الخير والفائدة» ورجاءً الخير 
أحسن بالإنسان من اليأس وقطع الرجاء عن الخير»”". اه 


والتفاؤل حسن ظن به. والمؤمن #.هأاموو : بحسن الظن باللّه 
تعالى على كل حال”"» وقد أرشد النبي كَلِةِ أمته إلى حسن الظن 
باللّه تعالى. 


روى الإمام أحمد في مسنده من حدِيثِ أبِي وي كيده أن 
النَِىَّ يل قَالَ: «إِنَّ الله 02 يَقَولٌ : ا د بى. إِنْ ظآ 
بولسا رار َ 


520 
وروى مسلم في صحيحه من حَدِيثٍ جَابِرٍ 6 : أن التْبيّ طَله 
كال ١لا‏ يَمُوئَنَ أَحَدُكُمْ إلا وَهُوَ بُحْيِنُ م الظَّنَّ باللّه يق)2*7. 


قال العلماء: حسن الظن باللّه تعالى» أن يظن أنه يرحمه ويعفو 
عنه”''» والذي يتأمل في أحوال الرسل عليهم السلام» والصالحون 


.)5١5 /1١( «فتح الباري»‎ )١( 

.)١09/8 /١11( «شرح السنة»‎ )5( 

.)35١16 /1١١( «فتح الباري»‎ 2١ 

(:) «مسند الإمام أحمد) (برقم ك/ا١ة).‏ وقال محققوه: حديث صحيح. 
١ه‏ (صحيح مسلم) (برقم /ا/381؟). 

)5( ااشرح صحيح مسلم) للنووي (5/ .)51١‏ 


[5-1 .سح ح] نفال وحسن الظن بالله |-88 


من بعدهم يجد أنهم متفائلون في أحلك الظروفء والشدائدء فهذا 
موسى تكله ومن معه عندما لحق بهم فرعون وجنوده وأصبح 
البحر أمامهم. والعدو خلفهم كان متفائلا ومحسنًا للظن بربه» قال 
تعالى حاكيًا عنه: #فَلَمَ تيا لْجَمَمَانِ فَالَ سحب موق إِنَا درون (00) 
إن م وق سَبَبَدِينِ (29) © [الشعراء: 17-51]. 


وأم إسماعيل هاجر عندما تركها إبراهيم 32 في مكة مع 
ابنها إسماعيل» وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعها 
هنالك. ووضع عندهما جرابًا فيه تمر وسقاء فيه ماء» ثم مضى 
إبراهيم منطلقاء فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب 
مرارًا وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعمء 
نالك ]ذلا يقبي 

وأم المؤمنين خديجة بنت خويلد #اء لما نزل الوحي على 
صلا راع | ع أ. ركسل . مضخ . 5515 مي 5# 
النبي مَك ورجع إليها خائفا يقول: «رَمَلونِي رَمَلونِيء لقد خشيت 
م 5 دك سرن 3 2 لو عاءه يت لس سر تير و 
عَلَى تفسي. قالّت: كلا وَاللْهِ ما يَحْزِيك الله أَبَدَاء إِنْكَ لتصِل الرَّحِمَ 
يم م م أله س عهوة م امه 0 
وَتَخَوِل الكّلء وَتَكسِبٌ المَعْدُومً» وَتَقرِي الضيّف, وَنَعِينْ عَلى 
اع /) 
ثوَائب الحق» : 


54 


ونبينا محمد يَكِ كان من أعظم الناس تفاؤلًا وحسن ظن 


200 الاصحيح البخاري») (برقم 0 
00 (صحيح البخاري» (برقم “01 


الإشمتوم 1 عو با 1 
ا ا ا معن ال ال-”٠ام.‏ . تحنم 


١‏ 87 سس سه 


ال 0 بذة و أنه قَالَتٌ: ديا 


- 
ع سس اي 28 


27 2 ه مه ص 2 ه ةس , سم | + م 
ِب ب كؤيك؛ كان كد ما ليث مه بذ العقبَّةِ إذ عَرَضت 


تنب على إن عند كالبل ذن خند خلال كلم تحني إلى ها ازاك 
َانطَفْتُ وَأنا مهمُومٌ على وَجْهِي َلَمْ شتف إلا بعَزنِ لتَاٍِ؛ 
َرَفَعْتُ رَأَسِي فَإِذَا أن بِسَحَابَةِ قَدْ أَظَلَئنِيء فَنَظَرَتُ دا فِهَا جِبْرِيل؛ 


فَتَادَانِي فَقَالَ: ال ا رذن 
عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَتَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالٍ لِتَأمُرَ 58 شِنْتَ فِيهِمْ» قَالَ: 
00 َسَلَم علي نّ َ نَالَ: بَا مُحَكَدُ د 
قَوْلَ قَوِْكَ لَكَء وَأَنَا مَلَكُ الْحِبَالٍ وَكَدْ بَعَتَِي رَبك إِلَبْكَ لِتَأمُرَ 


5 5 6 تعر سا لس 0 000 
بامرك فمّا شكت إن شئث أن أطبقٌ عل الأخْشَبَيْن''. قال ل 
0 يل سهان ف وده ءًِ 02 
رَسول الله عَلة: َلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ الله مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ ماله 
عو 8 م 2 ه2 

رحد ةتشك بو 00 


ذه م 
7 عو 


وفي صحيح البخاري من حَدِيثٍ عَائِنَةَ ذ8؛ عِنْدَمَا كَانَ أبُو 
بكر فِي جِوَارٍ ابن الدَغِئَةِفَابَنَى أَبُو بكر مَسجِدًا بِفِنَاءِ دَارِوء فَأَعلَنَ 
بالصَّلَاة وَالقِرَاءَةٍ فيه» فَشَكَتْ قُرَيهُ أَا بكر إلى اند ١‏ غَنَةَ وَكَالُوا: 


خحشينا أن يفجن نساءنا َكنْتَاءكَاء فلكت الث الدشنة إلى أفى ” 
ا 007 -ه ابن امت .القت و 2 مسر التو سير كد عبتن 1 2 9 
وَقال: إِمّا أن تَمتَنِعَ عَمَّا تَفعَل وَإِمَّا أن تَرَّدَ عَلَيَ جوّارِي» فإني أكرّه 
8 لس سل تين > رم 00 ممم ىو 7 ا 04 ا 6 رمه 
أن تَتَحَدَث العَرّبٌ أني أخفرت فِي رَجل عَقَدَت له» قال أبو يَكر: 


2 


)١(‏ هما جبلان بمكة أبو قبيس والجبل الذي يقابله. 
(؟) «(صحيح مسلم) (برقم .)١9/46‏ 


[5-1:.. «#صصب حح] نؤيال وحسن الظن بالله |-88 


ومن التفاؤل الذي يذكر في هذا المجال: ما حصل لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» ففي سنة (7١/اه)‏ تحرك التتار لغزو بلاد الشام 
فأخبر ابن تيمية الناس والأمراء أن الدائرة والهزيمة عليهمء وأن 
الظفر والنصر للمسلمين» وأقسم على ذلك أكثر من سبعين يميئاء 
فيقال له: قل إن شاء الله؛ فيقول: إن شاء الله تحقيقًا لا تعليقاء 
قال ابن القيّم: وسمعته يقول ذلكء قال: فلما أكثروا عَلَيَّ قلت: 
لا تكثرواء كتب الله في اللوح المحفوظ أنهم مهزومون في هذه 
الكرة» وأن النصر لجيوش الإسلام» قال: وأطعمت بعض الأمراء 
والعسكر حلاوة النصر قبل خروجهم إلى لقاء العدوء وكان النصر 
حليف المسلمين. قَالَ تَعَالَى: #ألآ إن كر َس ربب * [البقرة: 4١؟]»‏ 
وكال كاي 2 كاك كنا عقنا لق النزوفية 14[ الور 34 . 

ومن ذلك أن الشيخ شمس الدين الذي تولى تربية السلطان 
محمد الفاتح العثماني كا كان باأخل السلطات محمذا بيده ويهر 
به على الساحل ويشير إلى أسوار القسطنطينية التي تلوح في الأفق 
من بعيد شاهقة حصينة» ثم يقول له: أترى هذه المدينة التي تلوح 
في الأفق» إنها القسطنطينية» وقد أخبرنا الرسول يَلِةِ أن رجلا من 
أمته سيفتحها بجيشه ويضمها إلى أمة التوحيد, قَالَ رَسُولُ الله يكله: 


200 «صحيح البخاري» (برقم 79406). 
(1) «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص .)4١6‏ 


ذه اسل 


لد وعقد العزم على أن يجتهد 
ليكون هو ذلك الفاتح الذي بشر به الصادق المصدوق َي ولما 
يفاوض الإمبراطور قسطنطين ليسلمه القسطنطينية» فلما بلغه 
رفض الإمبراطور تسليم المدينة قال بكل تفاؤل: حسئًا عن قريب 
سيكون لي في القسطنطينية عرش أو يكون لي فيها قبرء حاصر 
السلطان محمد الفاتح القسطنطينية واحدًا وخمسين يومّاء تعددت 
خنلالها السعارك العديقة وبعدها سقطث المديدة الحصينة الى 

ومن ذلك ما ذكره الشيخ المقرئ عبد الله بن أحمد ابن 
سعيد قال: «مرضت بدمشق مرضًا شديدّاء فجاءني ابن تيمية كناثة 
وجلس عند رأسي وأنا مثقل بالحمى والمرض فدعا لي» ثم قال: 
جاءت العافية فما كان إلا أن قام» وإذا بالعافية قد جاءتء وَشَّفِيتٌ 
لوقتي»”" 

ومن فوائد الفأل وحسن الظن بالله: 

أولا:يجلب السحادة والسروو إلى القلي» ويلاعي: ععه الي 


)١(‏ هذا الحديث الذي ورد في سياق كلام الضوح شين اللبين: واستدل به على فضل 
فاتح القسطنطينية دروأو للدي اوم , سملي ا زرالد المستطة! 100/013 برام 
من حَدِيثِ بِشرٍ الْحَنعَوِيّ ييه وقد ضعّفه بعض أهل العلم؛ وفضل فتح 
القسطنطينية ثابت بأحاديث أخرى تراجع في مظانها. 

(؟) «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص58/8). 


[ح5 ...5 8ححححح] انهفال وحسن الظن بالله |-]88 


والحزن. وهذا مطلوب ا ا 0 ديثٍ 
أَنّسِ بن مَالِكِ ذه : أن التي بل كَانَ د يَقُولُ: «اللّهُمّ إئي أَعُودُ بكَ 

مِنَ الّْهَمٌ وَالْحَوَنِ)(2. 

ثانيًا: فيه تقوية للعزائم» ومعونة على الظفرء وباعث على 
الجد والعملء قَالَ تَعَالَى: 9 وَل أعْمَلوأ يرك َه ملي وََسُولَةُ © [التوبة: 
د وى اصح سا مق د د بث أبي هُرَيرَة ظللله : أن التي كله 
قَالَ: ١الْمُؤْمِنُ‏ الْقَويّ حير وَأحبٌ إِلَى الل مِنَ الْمُؤْمِنٍ الضّعِيفٍ 
وَنِي كُلَّ خَيْر اخرض عَلَى مَا يَنْقَعْكَ وَاسْتَعِنْ بالل وَلَا تَعْجَر وَإِنْ 
أَصَابَكَ شَيْءٌ قلا تَقلَ : توا تلك عاج 54 ركد وكين فل : 28 
الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ» فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ)(". 

ثالثًا: فيه اقتداء بالسنة النبوية» فقد حت النبي يكل على ذلك. 


وَالْحَمِدٌ لله وه رسيت ا ل دا لخدن 


20200 ا(صحيح البخاري» (برقم *). 
(؟) «صحيح مسلم) (برقم 55515). 


آله اسل 


7 ااا د 


الكلمة السابعة والتسعون 
لاط توس --. 


مواقف مؤثرة 
من سيرة الإمام أحمد بن حنبل 


الحَمِدُ لل وَالصَّلَاةٌ وَالسََامُ عَلَى رَسُولٍ اللى وَأَسْهَدُ أن لا 


ا ود هي ل كرو درو 


ِل اللَهُ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَسْهَدُ الا م اما وَيَعد: 

فهذه مقتطفات من سيرة علم من أعلام هذه الآمة. وإمام 
من أئمة الهدىء نصر اللّه به الدين». وحفظ به السنة. ولد سنة 
(155١ه».‏ ونشأ يتيمّاء فقد مات والده وهو طفل صغيرء وطلب 
العلم وهو ابن خمس عشرة سنة» وكان طوالًا أسمر شديد السمرة» 
تزوج وهو ابن أربعين سنة» قال أبو زرعة الرازي: كان يحفظ ألف 
ألف حديث «يعني مليون حديث»» ولما سُئل أبو زرعة عن ذلك 
قال: ذاكرت فاغلت علية الأبوابة. 

قال الذهبي: وهذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله 
وكانوا يعدون في ذلك المكررء والآثرء وفتوى التابعي» وما فسرء 
ونحو ذلكء وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ ذلك”". 


إنه إمام أهل السنة والجماعة, شيخ الإسلام أحمد ابن 


.)181//11( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
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محمد بن حنبل الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي» ويكنى 
بأبي عبد الله: 

قال الشافى :+ عرهت من بقداد قبا خخلقيت نهنا رجحل أفضال» 
ولا أعلم ولا أتقى. من أحمد بن حنبل» وقال إسحاق بن راهوية: 

قال الذهبي: كان أحمد عظيم الشأن» رأسًا في الحديث» وفي 
الفقه. وفى التأله» أثنى عليه خلق من خصومه. فما الظن بإخوانه 
وأقرانه؟ وكان مهيبا فى ذات اللّه.» حتى قال أبو عبيد: ما هبت أحدًا 
فى :مسا له مااحيت ا جود ين خف 


وكان يجتمع في مجلس أحمد خمسة آلاف, أو يزيدون؛ نحو 
خمين فاكة يكتيون: والباقرة كغليو نهنه حرين الآذب والسية» 
وسأله أحد أصحابه ذات يوم: إلى متى تستمر في طلب العلم وقد 
أصبحت إمامًا للمسلمين؟ فقال له: من المحبرة إلى المقبرة. 

وكان ينه متفقهًا زاهدًا في الدنياء قال النسائي: جمع 
ايد بن حنبل المعرفة بالحديثء. والفقه. والورعء والزهد. 
والصبرء وقال أبو داود: كانت مجالس أحمد مجالس الآخرةة. لا 
يذكرفيها شي من أمر الذتياء ما رأيته ذكن الدنيا قط: 
خباز باليمن» وأكرى نفسه من جمالين عند خروجه» وعرض عليه 
عبد الرزاق دراهم فلم يقبلها. 


لا عدوم وهس ١‏ سس[ سج اا (أجر تاد داجر 
صحية ا نلا ميف 


آله اسل 


قال المروذي: كان أبو عبد الله إذا ذكر الموت خنقته العبرة» 
وكان يقول: الخوف يمنعني أكل الطعام والشرابء وإذا ذكرت 
الموت هان عَلَيَ كل أمر الدنياء إنما هو طعام دون طعام؛ ولباس 
دون لباسء وإنها أيام قلائل ما أعدل بالفقر شيئّاء ولو وجدت 
السيل لغفردت حتى لا يكو لى ذكرة وقال: أريد أن أكون في 
لعب يوكة حى لا أعرفن» قل ثليث بالشهرة: 


- 
3 


وكان تقيّاء ورعًا متواضعًاء قال يحيى بن معين: ما رأيت مثل 
أحمد» صحبناه خمسين سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير. 

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللّه: ما أكثر الداعي لك» قال 
أخاف أن يكون هذا استدراجًا بأي شيء هذا؟ وقلت له: قدم رجل 
من طرسوس فقال: كنا في بلاد الروم في الغزو إذا هدأً الليل 
رفعوا أصواتهم بالدعاءء ادعوا لأبي عبد اللّه» وكنا نمد المنجنيق» 
ونرمي عن أبي عبد الله ولقد رمي عنه بحجرء والعلج على الحصن 
متترس بدرقة فذهب برأسه وبالدرقهء قال: فتغير وجه أبي عبد الله 
وقال: ليته لا يكون استدراجّاء قلت: كلاء ودخل عليه رجل وأثنى 
عليه وقال: جزاك الله عن الإسلام خيرًا؛ فاغتم وقال: بل جزى الله 
الإسلام عني خيراء من أنا وما أنا؟ 


قال صالح بن أحمد: كان أبي إذا دعا له رجل يقول: الأَعمَالُ 


وقال المروذيئ: قلت لأحسد: كيف أصبعت؟ قال: كيف 
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أصبح من ربه يطالبه بأداء الفرائكض»ء ونبيه يطالبه بأداء السنةء 
والملكان يطلبانه بتصحيح العمل» ونفسه تطالبه بهواهاء وإبليس 
يطالبه بالفحشاءء. وملك الموت يراقب قبض روحه. وعياله 
يطالبونه بالنفقة. 


قال المروذي: لما ذكر الإمام أحمد أخلاق الورعين فقال: 
أسأل الله أن لا يمقتناء أين نحن من هؤلاء؟ وهذا من تواضعه وإلا 
فهو إمام في ذلك. 

وكان يَدَبَنهُ من الصادعين بالحق والصابرين عليه» وقد ابتليّ في 
ذلك» قال الذهبى: «الصدع بالحق عظيم يحتاج إن قوة 00 
قال: فالمخلص بلا قوة يعجز عن القيام به. والقوي بلا إخللاص 

ه سير 4 0 0 
يَحَذْلء فمن قام بهما كاملا فهو صديقء ومن ضعف فلا أقل من 
التألم والإنكار بالقلب» ليس وراء ذلك إيمان» فلا قوة إلا بالله)”"2. 


قال علي بن المديني: أعز الله الدين برجلين: أبو بكر الصديق 
فى حروب الردة» وأحمد بن حنبل فى فتنة خلق القرآن. 
قال تعالن : :196ل :0 لحييب الثانر 0 لمتكا رذ 


لا يُْتَموْنَ 1 وََتَدَ قتَنَا الس من قَبْلِهم كَليَعلَمَنَ لد نت صَدَهوا ولعلمر 
لُكَدْبِينَ 5 # [العنكبوت: .]8-١‏ 
َ دلل؛ 


روى الترمذي في سئنه من حَدِيتِ سَعدٍ بن أبي وَقَاصٍ 85 


.)7175/11( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


1 


ل تت ا 


ته اسل 


3 و2 
ا 


تال فلك ديا وشول اللىء أي النابق أشيد نال : الأَنْبيا 


الأَمْئَلُ تَالأمتَلُ؛ فَيْبَْاً الدَجُل على حَسَّبٍ دينه» فَإِنْ كَانَ فِي د دينه 


300 


صلا اشْبَلٌ بَلدوَة وَإِنْ كَانَ فِي د دينه رق َه بعلي عَلَى حَسَبٍ ف 


سس جيه سر سير 


م 


ل ل ا 
ب اه يه ص 
ثم أجاب هذان وبقي أبي ومحمد في الحبس أيامّاء ثم جاء كتاب 
من طرسوس بحملهما مقيدين زميلين» وتوفي محمد بن نوح في 
الطريق» وصلى عليه الإمام أحمد 

ع 4 0005 

2 
إلى المأمون آخبرت فعبرت الفرات» فإذا هو جالس في الخان 
فسلمت عليه» قال: يا أبا جعفر تعنيت» قلت: يا هذا أنت اليوم 
رأس» والناس يقتدون بكء. فوالله لكن أجبت إلى خلق القرآن 
فاتق الله ولا تجبء وجعل أحمد يبكي ويقول له: ما شاء الله ثم 

قالازيا ناا جعفر أعد عله تاغدت عليه وهو يقول: عا شاء الله 


قال إبراهيم بن عبد اللّه: قال أحمد بن حنبل: ما سمعت كلمة منذ 


وقعت فى هذا الأمر أقوى من كلمة أعرابى كلمنى بهاء قال: يا أحمد إن 


)210 ) سنن الترمذي» (برقم 519294), وقال : هذا حديث حسن صحيح. 


١ 5-3‏ "لحح] مواقف مؤثرة من سيرة الإماه أحمد بن حنبل |-88 


غلك البحق مت :شهيداه وإن عقت عشت حميدا» توي قلن: 


قال محمد بن إبراهيم: جعلوا يذاكرون أبا عبد اللّه بالرقة 
في التقية» وما روي فيهاء فقال : كيف تصنعون بِحَدِيثٍ خَبّاب؟ 


تبي لأا بر 


١كَانَ‏ الرّجُلَ فِيِمَنْ مَبْلكُمْ يُحْفَرٌ لَه َهُ ِي الْأَرْضٍ مَبْجْعَلُ فِيوء فيا 
الْمِْشَارِ مبُوضَعٌ عَلَى رَأَسِِ شق بالتينِ. ٠‏ وَمَا يَصُدَهُ ذَلِكَ عَنْ دينه؛ 
محا افاي الكريي باون لور وز قر أذ ضيه و 
يَصِدَهُ ذلك عن وينة)27: فأيسنا منه» وقال الب بال بالحبيس؛ 
ما هو ومنزلي إلا واحدء ولا قتلا بالسيفء إنما أخاف فتنة السوطء 
فسمعه بعض أهل الحبس فقال: لا عليك يا أبا عبد اللّهء فما هو إلا 
سوطان ثم لا تدري أين يقع الباقيء فكأنه سُرّيَ عنه. 

قال صالح بن أحمد: قال أبي: فلما صرنا إلى أذنه”"' ورحلنا 
منها في جوف الليل وفتح لنا بابها إذا رجل قد دخل فقال: البشرى» 
قد مات الرجل - يعني المأمون -» قال أبي: وكنت أدعو الله أن لا 
أراه» وبقي أحمد محبوسًا بالرقة حتى بويع المعتصم إثر موت 
أخيه» وقد أمر بتعذيبه» وجلده بانسياط حتى حدس عليه عدة 
مرات»؛ قال صالح: ثم لّيَ عنه فصار إلى منزله» وكان مُكْثْهُ في 
السجع عند أخد إلى أن خيرب: قبالية وحشرين شهرًا: 


ومن أخلاقه العظيمة: عفوه وتسامحه حتى مع أشد خصومه 


200 «صحيح البخاري» (برقم 51" ). 
هم بلد مشهور من الثغور قرب المصيصه. 


ا ا ا معن ال ال-٠تام.‏ تحنم 


ذه اسل 


ممن عذبه» فمن ذلك أنه قال : كل من ذكرني ففي حِل إلا مُبْتَدعَاء 
وقد جعلت أبا إسحاق - يعني المعتصم - في حل ورأيت الله 
يقول: ا سسا ل أن غْفِرَ ألَهُ لكر [النور: 77]. وأمر 
النبي يل أبا بكر بالعفو في قصة مِسْطّحء قال آمو عبد الله: وها 
ينفعك أن يعذب أخاك المسلم بسببك؟ ولتعف. وتصفح فيغفر الله 
لك كما وعدكء وكان يقول لأهل البدع: بيننا وبينكم الجنائزء قال 
عبد الوهاب الورّاق: ما بلغنا أن جمعًا في الجاهلية» ولا الإسلام 
مثله - يعني من شهد الجنازة -» حتى بلغنا أن الموضع مسح وحرز 
على الصحيح. فإذا هو نحو من ألف ألف - يعني مليون - وفتح 
الناس أبواب المنازل في الشوارع» والدروبء ينادون: من أراد 
ال 

وكان وفاته لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول يوم الجمعة 


وجزاه عن الإسلام؛ والمسلمين خير الجزاء»ء وجمعنا به 
في دار كرامته مع النبيين» والصديقين» والشهداءء والصالحين» 
وحسن أولئك رفيقا. 
لكر الل ور سرضي لسغ 


مهدحة امة 


.)9"ه5-1١1لا/‎ /١1( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


اروم سه 00 
9 حا ار ل معه 20 ل للا 5 
: 7 ع 75 : همل 0 وسمر ّ 


آله اسل 


ااا |||اا| ||[ االالا لا 
الكلمة الثامنة والسبعون "أ 
الرفحة 


ل فى ان 2 2 مس 02 0-8 أ 3 عي ريق ع هي و 
الحَمد لله وَالصلاة وَالسَّلامُ على رَسَولٍ الله وَأشهّد أن لا ! 
هط ان رو ل عه 07 رع لع ّة رايس ع نو سر و ررا ىو 
الإ ائلة وعيذه لا شريك له» وأشهد أن محمذا عنده ورسو له وبعد: 


فإن من الأخلاق الجميلة والصفات الحميدة التى وصف اللّه 
بها نبيه محمدًا كَكِةٍ الرفق. 
02م سا سح سل سس يه ذل ةر ل مس س0 م صعسة 


فصوأ من حَوَلِكَ 4 [آل عمران: .]١69‏ وكان تَعَالَى: #لَقَدٌ بكم 
يشو فد 3 نش حك عَزِيرُ عَكِّهِ م ع حَرِس»”ى آجت 
بالْمؤْمييت رعو تح (5] 4 [العوبة: 108]. 


وفي الصحيحين من حَدِيثِ عَائِضَةَ ونا: أن النَبيّ كل قَالَ: إِنَّ 
الله رَفِيقٌ يُحِبَّ الرّفْقَ في لمر للا وروى مسلم في صحيحه من 
عدِيتٍ عَائِئهَ ة: أن الب كل كَالَ: إن الّه رفي بحب الوق بطي 
على انق 4 1" لنطى على لشليو ولا ننط كلى 011 " 
والرفق هو لين الجانب بالقولء والفعلء» والأخذ بالأسهل 
وهو ضد العنف. وقد يجيء الرفق أيضًا بمعنى التمهل في الأمور 


20200 «صحيح البخاري» (برقم 055 و(اصحيح مسلم» (برقم ه5ا؟). 
(؟) «(صحيح مسلم) (برقم 5597). 


803 ال ]زرف __ن |-8] 


والتأني فيهاء قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه اللّه: ومن 
أسمائه تعالى (الرفيق) فى أفعاله وشرعهء ومن تأمل ما احتوى 
عليه شرعه من الرفق» وشرع الأحكام شيئًا بعد شيء وجريانها على 
وجه السداد» والبسر» ومناسبة العباد وما فى خلقه من الحكمة» إذ 
خلق الخلق أطوارًا ونقلهم من حالة إلى أخرى بحكم وأسرار لا 
تحيط بها العقول» وهو تعالى يحب من عباده: أهل الرفق» ويعطي 
على الرفق ما لا يعطى على العنف. والرفق من العبد لا ينافى 
الحزم» فيكون رفيقًا في أموره متأنيّا ومع ذلك لا يفوت الفرص إذا 
تيك ولا بممليا | ذاحرقية. 
ل : 


ام 


وَهُوَالرَّفِيقُ بُحِبَّ أَهُلَ الرّفْقِ بَلْ يُعْطِيّهِمٌبِالرفتٍفَوْقَأَمَانِ 

ال 
ل سات يو دور مسي 1 ديت 
عَايِفَة ا : أن التي يكل قَالَ: دن الَف لَايكُون في َيْء ِل اله 


لا رده 


لا يتزع من شَيْءِ ِل شَائَةُ)7" 


ومن آثاه 0 الرفن فقدل اماه خيدًا عظيمًا من الثناء الحسن : 
والتوفيق» وصلاح البال» وطمأنينة النفسء ونيل المطالب» 


.)75١1/-؟١5ص( «تفسير أسماء الله الحسنى»‎ )١( 
.)51595 (؟) «(صحيح مسلم) (برقم‎ 


ا ل ا معن ال لاال-<طد؟. تحنم 


١‏ سس م” 


وتحقيق المآربء وفي الآخرة أجر عظيم» وثواب جزيل» ذلك 
بأن المتأني الذي يأتي الأمور بسكينة» ورفق اتباعا لسئن الله في 
الكرقو و اناغ لعي عيذ لقان من كان هنذا عدي وطزيقة؛ 
تيسر له الأمورء وبالأخص الذي يحتاج إلى أمر الناس» ونهيهمء 
وإرشادهم. فإنه مضطر إلى الرفق واللين. 

وكذلك من آذاه الخكلق بالآفوال البشعة وصنان لسناقه ضر 
مشاتمتهم ودافع عن نفسه برفق فق ولين» اندفع عنه من أذاهم ما 
لا يندفع بمقابلتهم بمثل مقالهم وفعالهم» ومع ذلك فقد كسب 
الراحة» والطمأنينة» والرزانة» والحلم» فما أطيب عيشه! وما أنعم 
عالة انغرها أقر ضيه 


وأخسر النبي ا ل 
رو امار عمد ري مسد ير ري ساسم 8: أن النبِيّ كله 
َالَ: «يَا عَايْسَةٌ ارْقْقِيء فَإِنَّ الله إذَا َرَاد بأَهْل ب يش ا َلَهِْ عَلَى عَلَى 
يَابٍ الرَّفْقَ»”' 


وَكَانَ النْبِيُ كل من أكثر الناس رفقًا بأصحابه» روى البخاري 
ومسلم من حَدِيثِ مالك « بن الحَوَّيرثِ 0 دنه قَالَ: «أَنَيْتٌ النَبِيّ كله 


يترود توي نانن يد وترم الك وكن رونا رين نه 
رَأى شَوْقَنَاإِلَى أكَاليئا قَالَ: ارْجِمُوا فَكُونُوا فبهء وَعَلُمُوهُْ وَصَلُواء 


)01 المجموع مؤلفات الشيخ ابن سعدي)» قسم العقيدة (5/ 075). 
زهة المسند الإمام أحمد) 1١)‏ / ههي») (برقم 07 وقال محققوه: إسناده صحيح. 


وى #الطت صم زرف _ __ن |-8] 


َإِدَا حَضصَرَّتٍ الصَّلاةٌ كَلْيُوَدّنْ لَكُمْ أَحَدُّكُمْ وَلْيَوَْكُمْ أَكْبرٌ ك0 20. 
ركان اريت اصحابه على الركن بالنالين»»رزوى الببخاري 
في صحيحه من حَدِيتِ أبي هُرَيرَةَ ظَلنه قَالَ: «قَامَ أعْرَابِيٌ فال فِي 


الْمَسْجِدٍ قَتَتَاوَلَهُ النَّاسُء فَقَالَ لَهُمْ النَبِنّ 6له: ءْ عو و أغْريموا على 
رشني قلي 1ن لوكا ور كايو ليوات بتري يلد 


4-7 مع )2 
معسر ين . 


هه 


مادم اماو لمرو ل 
الِيَمَنِء قَالَ لَهُمَا: ١يَسُرَا‏ وَلَا تعد كفتك وعس1 ولا نت اك وتطاوعا دل 
تَخْبَلِقَا70". ا بن حنبل: يأمر بالرفق والخضوعء 
إن أسمعوه ما يكرة» لايغضب فيكو يريد أن بعصو لي 


زكاد يه بغت امل بي على الزنن» زوى التخارى ني 
00 (أن يوه أكوا الت كله فقالوا: 
و 


ع 


لكاقة لسَّامٌ عَليْكَمْ كقَالك خاكقة : عَلَيْكُمْ وَلَءَ تكن الله وعضت ادلة 
9 قَالَّ: مَهْلُا يَا عَايْسَة عَلَيْكِ بِالرّفْقِ ياك وَالْعفَ وَالْمُخْشَء 
قَالَتْ: أوَلَمْ َسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ أو كنتب عا قُلت؟ وَدَدْتَ 


عَلَيْهِمْ فَيَسْتَحَاتٌ لي فيهم. وَلَا يُسْتَحَاتٌ لَهُمْ 6 


000 «صحيح البخاري» (برقم 28 و(صحيح مسلم) (برقم 6/5 ). 
() «صحيح البخاري) (برقم .)5١1/‏ 


() «صحيح البخاري» (برقم »)5١175‏ و(صحيح مسلم» (برقم /ا١).‏ 


)ه22 «صحيح البخاري» (برقم كلمل و(صحيح مسلم) (برقم ه١5‏ ). 


ا ا ا معن از ال١<١2‏ و . تحنم 


ران 47 ا 6 اه عر اوتام و 

وَحَت النبي َه وُلَاءَ أمُورٍ المُسِلِمِينَ عَلَى الرّفقٍ بالرَّعِيّ' 
وو سام فى الوحت و حار و 0 أن التي كه قَالَ: 
)0 مَنْ وَلِيّ من أَمرِ أمتِي شَيْنَ قَسَقَّ عَلَيْهِمْ قَا قَاشْقَةْ شقق عَلَيْهِ وَمَنْ 
وَل من أئر أئعي عَيْعًا مرَكق بهم قا رُفْقْ بيو0". 

بل إِنَّ التي عله داتعا الزير سور برو سام 


في صحيحه من حَدِيثِ شَدَادٍ بنٍ أَؤْس َك قَالَ: َال الي ه: 


0 
0 


جه 


«إِنَّ الله كتَبَ الإحْسَاٌ عَلَى كُلَّ شَيْءه ل واي نوا الْقِبْلَة 
وَِذَا دَبَحْتَمْ تاخيوا الدَّبْحَ د د 7 رخ 6بيق 0 


اللا ا 

معاملة عامة للناس» يرفق بهم» ومن كان هذا حاله فالنفوس ترتاح له 

والقلوب تأنس بهء والصدور تنشرح لهء ويحصل على محبة الناس» 

وينبغي أن يكون الرفق ملازمًا للمؤمن في بيته» وسوقه» ومسجده. 
ب ب هِ 

كرا زو سملم ف صحيحدين حَدِيثِ جَرِيرٍ بن عبد الله طف 7 

: الى د حال امن يحرم الوَفقَّ حرم الك 0 

الح ل لل سيان وف فى 1 الكل 


أن 


.)18548 «صحيح مسلم) (برقم‎ )١( 
.)١١؟هه ااصحيح مسلم) (برقم‎ 00 
.)15957 «صحيح مسلم) (برقم‎ )( 


آله اسل 


5 ااا اد 
” الكلمة الناسعة والسبعوت” 


0 


وقفات مع سورة فريس 


الحَمدٌ لل وَالصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولٍ الل وَأَشْهّدٌ أن لَا إِلَه 
امف د عع درو 
| 


5 55 نور "يد برعا راق 1 000 
إل اللّهُ وَحَدَهِ لا شَريك له وَاشهد ن محمدا عبده ورسولة) وبعل: 


فمن سور القرآن الكريم التي تتكرر على أسماعنا ونحن 
بحاجة إلى تدبرها ومعرفة ما فيها من الحكم والفوائد الجليلة 
سورة قريشء قَالَ تَعَالَى: «الإيكفٍ كُرَيشٍ 8 إكفْهم رِعلَهَ ْنَا 
وَأاضَّيِفٍ 0 فلَعَبْدُوأ رَسَّ هذا ألبَيَتِ 20 الَذِك أطْعمَهُم مّن جوع 
وَءَامَتَهُم يّنْ حَوَفٍ (8) 4 [قريش: .]4-١‏ 


هذه السورة لها صلة بالسورة التي قبلها وهي سورة الفيل» إذ 
أن سورة الفيل بيان منة الله ين ْنم على أهل مكة بما فعل بأصحاب 
الفيل الذين قصدوا مكة لهدم الكعبة» فبين الله في هذه السورة 
ل د 


قوله: «الإيكف هُرَيْشٍِ 4 والإلف بمعنى الجمع والضم.ء ويراد به 
التجارة التي كانوا يقومون بها مرة في الشتاء» ومرة في الصيف. 
أما في الشتاء فيتجهون نحو اليمن للمحصولات الزراعية فيه» وأما 
في الصيف فيتجهون إلى الشام؛ لآن غالب تجارة الفواكه وغيرها 
تكون في هذا الوقت في الصيف مع مناسبة الجو الباردء فهي 


[إحدة ؟؟,ى 8سسححححتحح] وتنان بع سورة قريش |-88] 


نعمة من الله نِتبَعَلن على قريش في هاتين الرحلتين؛ لأنه يحصل 
منهما فوائد كثيرة ومكاسب تجارية» إضافة إلى أنهم يرجعون إلى 
بلدهم مكة آمنين في أسفارهم لعظمتهم عند الناس لكونهم سكان 
حرم الله فمن عرفهم احترمهمء بل من سار معهم أمن بهم. هذا 
حالهم في أسفارهم ورحلتهم في شتائهم» وصيفهم, 00 في حال 
0 » فكما قَالَ تَعَالَى: ١‏ أولمٌ يروَا أن َمَلََا كرما !ما وسَخْطْفُ 
اناس م 00 © [الجتكبوت: 17 ]ء 

تَعَالَى: «( فَلْعَبَدُوأ رَبّ هنذا أَلْبَيَتِ © أرشدهم إلى شكر هذه 
الم يت وس 
فقال: «إرَبّ هندًا أَلَيَتِ 4 وإضافة الربوبية إليه على سبيل التشريف 
والعمفاني 117 


الو البو خار الماذة كا مجك ليم حرا آمثا وبيكًا فضرما كما 
قَالٌ تَعَالَى : < إنّما أمرثُ أن أَعْبْدَ ربك هنذ و لدو ا كت 
شَىّءِ # [النمل: .]4١‏ فلا يعبدوا صنمًا ولا ندا ولا وثنّاء ومن استجاب 
لهذا الأمر جمع اللّه له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة» ومن عصاه 
0 مه كينا ذال تكالى: ودين أنه مكلة وريه كات 0 
ممه يأتبها ردكها رَعَدَائ نكل تكان واسكترت يأنت الث تأذافها لذ 
ناي الج وَالْكرف يما صكَادا يفوي )4 [النسل: *101 


قولة تقال :18 ارقت اطعميم ين جوع امه يو نِ 4: أي 


(1) سير الشيش ابن عنيمين ١‏ ص > 89) واانفسين ابن كنيز ( 1551/1 ). 


ا ا ا معن ال ال-٠‏ م تحنم 


آله اسل 


من بعد الجوعء وكان ذل يتعوذ باللّه من الجوع. 

روك الو ةاوة في امون حر ديك يث أبي هْرَيرَة طللئه : أن الى عل 
قَالَ: «اللَهُمَ إني أَعُودُ بِكَ مِنَ الْجُوع نه بنْسَ الضَّحِيعٌ»27. قَالَ ابن 
عَبَّاسٍِ وا: «لاأطْعَمَهُميّن جوع 4 وَذَلِكَ بدَعرَّة إبرَاهِيمَ نيت حَيث 


م و 


قال جات ب أَجَعَلٌ هذا بلدا امنا وأززف أَهَله. م مِنَ ألعّمَدتِ * [البقرة 201 


قال ابن زيد: «كانت العرب يغير بعضها على بعض ويسبي 

بعضها من بعضء فأمنت قريش من ذلك لمكان الحرم, ثم قرأ 
وله تَحَالَى : لولم ممككن لَهْمْ حَرَمًا اي يج إن مرت كل طَنء وَذق 

من لَدنَاَ 4 [القصص: /اه]) 7" , 

ومن فوائد السورة الكريمة: 

أرللة ]نا يعي المي دعاك رمن أسلعيا بهد الرييات: 
الأمن والغذاءء قَالٌ تَعَالَى: «وَإن مَحْدُوا نه اي ل 
آلْإضْنَّ لَظَلُومٌ كناد 450 [إبراهيم: 4]. وقال تعالى ممتنًا على 
عباده بنعمة الغذاء: «! ينظ لاضن سمس وم 

سَعَعَا لض شَهَا ((1! فَأَمْتنا فيها حي 50 وعنها وقضبا (:) ورَبنون وكخلا ((150 وَحَدَاينَ 
0 هدك وأا 50 مكنا لَك وَلِأتَمَكو (59) 4 [عبس: 4 7-7"]. 


وكال اتعالى هيع على ضبافه يعدية لمق :1 انث 2012 و2 


000 سنن أ داود» (برقم /ا65١)»‏ وصححه الألباني في (صحيح سنن أي داود») 
4/1 لبرقم م1 


(؟) «تفسير القرطبي) (60/8/571). 
(©) «تفسير القرطبي» (00/8/571). 


مها اس ح] وقفات مع سورة قريش |-88 


يِْسُوَأ إيستهُم بِظُل أُوْلَيِكَ لخ الأَْنُوَهُم مُهَنَدُونَ (20) 4 [الأنعام: ؟4]. 
م سس ١‏ 
انا ءَامنِينَ 04 © [سبأ: 18]. 


الحَطمِيّ ضيه وَكَائتْ لَه صُحْبَة أن لنِّيّ يك قَال: ١م‏ مَنْ أَصْبَّحَ 
مِنْكُمْ آمنا يي سرْبو مُحَافَّى فِي جَسَدوء عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِو فَكَأَنّمَا 
يرث له لم0 . 


ثانيًا: أن دوام هذه النعم وبقاءها إنما يكون شكرها وذلك 
0 العبادة له وطاعته واجتناب نواهيه» قَالَ تَعَالَى: وعد أله 


مع لل ال 0 هك و ص وم ا 


أبن اموا يدك وعكلوا الكتدلكنت مقافي فى الأض كما استعلت 
كرك ين ملم نتن لم وهم لل أزبصكن لم رَلتبرَمْ م بد 
0 3 يَعبدونق لا ١‏ 007 فى شيعا ضقن 2د ورك ريك 
م ألَْسِعُونَ (() 4 [النور: 00]. وَقَالَ تَعَالَى: 8 وَإِذْ أذ رَيكمْ لين 


سر سرح ورج - 


ال كريد ك2 وكين كفم إِنَ عَذاى لشي د 8 > [إبراهيم: /ا]. 

لح ا ري تجار اشر رد قَالَ 
ككالى :2 رمن نك وإنا فك فيرظ 4 العمان +1]رو قال تال : 
«أعَمِلوأ ءال داويد شكرا وَقلِلٌ من عاد اكور 05 4 [سبأ: 1]. وذهاب 
هذه النعم إنما يكون بالمعاصي والذنوب» قَالَ تَعَالَى: «أَلَمْ ثرَ إِكى 


)371775 سئن الترمذي» (برقم 47 7)) وحسنه الألباني في (اصحيح سنن الترمذي» (؟/‎ ١000 
:)151 (برقي‎ 


الاشتوم 2س[ فر سج اا (أجر تاد داجر 
7 ا - لاط |7 3_3 
ا ا ا معن ا 1١|لك<١2‏ .,. تحنم 


عو ‏ توب 


مه م لمخم ولام ص عر لعف و يي لاع سار مارم رس مس ته 
لْذِينَ بَدَلوأ يحمت أله كفرا وَأحَلَوأ هَوَمَهُمْ دار الْبْوَارٍ (0) جَهَممَ يصلوته 
وَيشح الْقَرَارَ (25* [إبراهيم: 19-18]. 
يه ود عه قد 1 ف عه قود ا ويل ناي در يه 
رَسُولَ الله كَلِِ إذا صَلَى قامَ حَتى تَفْطرٌ رجلاه» قالت عايِشّة: يا 
7 > ارط كي همع سا كي لاي 5ه صر 24 سمج كر 5802 2 لس 52 
رَسُوَلَ الله أَتَصَنَع هذا وَقَدَ غفِرٌ لك مَا تَقَدْمَ مِنْ ذَنِبِكَ وَمَا تأخرٌ؟ 
5 هك َس 2 
فَقَالَ: يا عايشةء أقلا أكون عَيْدًا شكووً|؟!76, 
قال الشاعر: 
5 ف 8 لب 5 و لي 2 عر 8 2 ير - عب 3 5 
إذا كنت فى نفمة نازعها. . فإ نالمعاصى تزيل العم 
- 0 سن و ابر ل - 3 0 - 5 
وَخطهًا بطاعة رَتٌ العِبَادِ فرَبَالعِبَادِسَرِيعا م 
وَالحَمِدٌ لله رَبِّ العَالّمِينَه وَصَلَى الله وَسَلَْمْ عَلَى نَِينَا مُحَمَّد 
وَعَلَى آله وَصَحبهِ أَجمَعِينَ. 
ساح امكة 


.)758٠١ والصحيح مسلم) (برقم‎ »)١١17١ «صحيح البخاري» (برقم‎ )١( 


1 0 جلا ١‏ 
د 2 1058 : 


1 


5 االالااا الا اا/ ا اللاان| 
5 الكلمة الثمانون 


21 
محاسبة النفس 


م 3# دل غيل هات # ع ١ه‏ بيو سه رك رع كك يني مه 
الحَمد للّهء وَالصلاة وَالسّلامْ على رَ سُوَلٍ الله وَأاشهد أن 
7 م قو سر 00 
ل" » وبعل 


قال تكالى: ده عامقا أنقوا أله وقنظر نف ا 
# [الحشر: 18]. 

تالنايق اليه ولت ان فبحاسية الشس» فقول 
تعالى: لينظر أحدكم ما قدَّم ليوم القيامة من الأعمالء أُمِنَ الصالحات 
الى تنسية؟ مهن السقات الى تويقه؟ 7 


أودت تعملين ؟ وهاذا آرذت تأكليو ؟ وماذا أردت تشوييد أ وإ الفاتجر 


نحضى قدمًا قدمًا ما بعاقت لفسية)7. 


قال الماوردي: «محاسبة النفس أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر 
من أفعاله نهارّه» فإن كان محمودًا أمضاه. وأتبعه بما شاكله» وضاهاه. 
وإن كان مذمومًا استدركه إن أمكنء وانتهى ع هثله فى المستقيل772 
)١(‏ «إغاثة اللهفان» .)١67 /١(‏ 


(؟) (إغاثة اللهفان» .)١56 /١(‏ 
() «أدب الدنيا والدين» (ص351-7”550). 


[3ىىرى ال سلتح] مرجاسبة النفس |-8] 


ومحاسبة النفس نوعان: نوع قبل العمل» ونوع بعده. 

فأما النوع الأول: فهو أن يقف عند أول همه وإرادته فينظر: 
هل العمل موافقٌ لكتاب الله وسنة رسوله كَكلِةٍ أم لا؟ فإن كان 
موافقًا أقدم. وإن كان مخالقًا ترك» ثم ينظر: هل فعله خير له من 
تركه؟ أو تركه خير له من فعله؟ فإن كان الثاني: تركه ولم يقدم 
عليه» ثم ينظر: فإن كان لله مضىء وإن كان للجاه» والثناء» والمال 

أما النوع الثاني: فهو محاسبة النفس بعد العمل وهو ثلاثة 
أنواع: 

أولا: محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله تعالى فلم 
توقعها على الوجه الذي ينبغيء وحق الله في الطاعة ستة أمور: 
الإخلاص لله فى العملء النصيحة للّه فيه» متابعة الرسول َل 
شيوذ كيد الاحبنان فيه» شهود هنة اله عليه» شهود تقصيره فيه» 
بعد ذلك كله يحاسب نفسه هل وَفى هذه المقامات حقها؟ وهل 
أتى بها فى هذه الطاعة؟ 

ثانثاة أن مضاسب تنس ضلى المشافي؛» فإن عرق أنه اركب 
منيا شيكا تداركه بالم بتوو الانعشفار» والعيتات الماحة:. 

فالا أن يحاسى. ننسة على كل عمل كان تركه خي امن افعلة: 

رابعًا: أن يحاسب نفسه على أمر مباحء أو معتادٍء لم فعله؟ 
بخل أزافعه اللدبوزاندار الكغرة# شكون ركاه أو آراه بدالدقا 


ا ا ا معن الالل-٠<١2‏ و ,. تحنم 


١‏ سسا م” 


وعاجلها؟ فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر"'". 


قَالَ عْمَرُ بن الخَطَّابٍ طَفيله: «حَايِبُوا أَنفْسَكُم قَبِلَ أن تُحَاسَبُواء 
د ووو يا د 
8 


ل ى نكم ححافية 0 
تشلي 


عي و 


قَالَ أَنَسٌ بن مَالِكِ طبه : «سَمِعتٌ عَمَرٌَ بن الخَطّاب وليب يَومًا 
م 7 ع من 2 شض 0 20 0 7 
ددع ا على عل عا قدي أل تن ية جك 
ع الله 7 الْخَطَّابِ 1 000 


قال إبرا هيم التيمي: «مَتلْتُ نفسي في الجنة: آكل من ثمارهاء 
وأشرب من أنهارهاء وأعانق أبكارهاء ثم -- نفسي في النار: آكل 
من زقومهاء وأشرب من صديدهاء وأعالج سلاسلهاء وأغلالهاء 
فقلت لنفسي: أي نفسي أي شيء تريدين؟ قالث: أويد أن أرفإلئ 
الدنيا فأعمل صالحًاء قلت: فأنت في الأمنية فاعملي)”). 

قال الغزالي: «عرف أرباب البصائر من جملة العباد أن الله 
تعالى لهم بالمرصادء وأنهم سيناقشون في الحسابء ويطالبون 


.)١59-١5/8/1١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 

(0) المصدر السابق /١(‏ ه5١).‏ 

(*) «موطأً الإمام مالك» .)18٠0(‏ 

(5) «محاسبة النفس» لابن أبى الدنيا (ص75). 


5-3 ,ىم سسسب حح] يجاسبة النفس |-<]8] 


بمثاقيل الذر من الخطرات واللحظات» وتحققوا أنه لا ينجيهم من 
هذه الأخطار إلا لزوم المحاسبة» وصدق المراقبة» ومطالبة النفس 
في الأنفاس والحركات» ومحاسبتها في الخطرات واللحظات» 
فمن حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف في القيامة حسابه» وحضر 
عند السؤال جوابه. وحسن منقلبه ومآبه» ومن لم يحاسب نفسه 
دامت حسراته. وطالت في عرصات القيامة وقفاته. وقادته إلى 
الخوي والمقت سيعاقه 7 

وأضر ما على المسلم الإهمال وترك المحاسبة والاسترسال 
وتسهيل الأمور وتمشيتهاء فإن هذا يؤول به إلى الهلاك» وهذه حال 
أهل الغرور يغمض عينيه عن العواقب ويمشي الحال ويتكل على 
العفو فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة» وإذا فعل ذلك سهل 
عليه مواقعة الذنوب وأنس بهاء وعسر عليه فطامها ولو حضر رشده 
لعلم أن الحمية أسهل من الفطامء وترك المألوف والمعتاد"". 

فحق على الحازم المؤمن بالله واليوم الآخرء أن لا يغفل عن 
محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتهاء وسكناتهاء وخطراتهاء 
وخطواتهاء فكل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا حظ لها 
يمكن أن يشعرى بها كنز من الكتوز لا يتتاهى نعيمه آبذا الآبادء 
فإضاعة هذه الأنفاس أو اشتراء صاحبها بها ما يجلب هلاكه. 
خسران عظيم لا يسمح بمثله إلا أجهل الناس» وأحمقهم, وأقلهم 


.)51/6/5( «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
.)١60-١ 51/ /1( (؟) «إغاثة اللهفان» لابن القيِّم‎ 


ا ا ا معن ال اال -ت<7ت ام تحنم 


ذه سل 


عنات وإنما يظهر له سيق ةا الخسر انيرم التخابن» ايم تيد 
وك سلء و حيري شم اسح سسا 


خكل شري كا عات وكا لمع ونا ولتق مو شوو 0د لدأ ينها 


آ# هج سس ار 


وبيسةة أمذا 1 1ل عسات :]217 

ومن فوائد محاسبة النفس: 

أولًا: الاطّلاع على عيوب النفسء ومن لم يطلع على عيب 
نفسه لم يمكنه إزالته. 

ثانيًا: دليل على الخوف من اللّه والاستعداد للقائه. 

ثالثًا: تبين للمؤمن حقيقة الربح والخسران. 

رابعًا: محاسبة النفس في الدنيا تريح المؤمن يوم القيامة. 

خامسًا: فيه امتثال لأمر الله تعالى. 

سادسًا: تبعد عن الغفلة» والاستمرار في المعاصيء والذنوب. 

سابعًا: تعين المؤمن» وتساعده في استدراك ما نقص من 
الفراتضء والنوافل. 

كاهكا؟ تثمر محية الله ورضو انف 

تاسعًا: أنه يعرف بذلك حق الله تعالى عليه» ومن لم يعرف 
حق الله تعالى عليه» فإن عبادته لا تكاد تجدي عليه» وهي قليلة 
المنلنة ععراء 

عاشرًا: أن صلاح القلب بمحاسبة النفس» وفساده بإهمالها 


.)١60-١51/ /1( (إغاثة اللهفان» لابن القيِّم‎ )١( 


ماب ح] رجإزسبة الننس |-88 


والاسترسيال مع 


الكبة بثو وت القاتينرؤضاى الله ول علي ككا قعكل 
وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ أَجِمَعِينَ. 


ذه 


سد ح ‏ احكة 


)١(‏ «إغاثة اللهفان» :.)١57/١(‏ و«نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم كَل 
(م/ لاعس برسم 


آله اسل 


2 000 1 


7 الكلمة الحادية والثمانون 5 
الإمام عبد الله بن المبارك وشيء من أخباره 


الْحَمدُ لله وَالصَّلَاة وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولٍ الل و أشهد أذ اله إله 


ِ 
إل الله واحةة ل قريك لتو أههد أن تفكذا غبذة ووخوا 0 

وال ا ب 0 
أئمة الهدىء نصر اللّه به الدين» وحفظ به السنة. قال عنه الذهبي: 
شيخ الإسلام وأمير الأتقياء في وقته. الحافظ الغازي عبد الله بن 
المبارك الحنظلي مولاهم التركي ثم المروزي» ولد سنة (4١١ه).‏ 
وطلب العلم وهو ابن عشرين سنة» وأكثر من الترحال والتطواف 
في طلب العلمء وفي الغزوء وفي التجارة» والإنفاق على الإخوان 
في اللّه» وتجهيزهم معه إلى الحج» قال شعيب بن حرب: سمعت 
أبا أسامة يقول: ابن المبارك في المحدثين مثل أمير المؤمنين في 
الناس» وكان ابن المبارك يكثر الجلوس في بيته» فقيل له: ألا 
تستوحش؟ فقال: كيف أستوحش وأنا مع النبي يَلةِ وأصحابه؟ 

قال أشعث بن شعبة: قدم الرشيد الرقة فانجفل الناس خلف 
ابن المبارك» وتقطعت النعال» وارتفعت الغبرة» فأشرفت أم ولد 
لأمير المؤمنين من [برج من] قصر الخشبء فقالت: ما هذا؟ قالوا: 
عالم من أهل خراسان قدمء قالت: هذا والله الملك. لا ملك هارون 
الذي لا يجمع الناس إلا بشرَطٍ وأعوان. 


2-13 :مه #حححز] الإمام عبد الله بن المبارك وشيء من أخباره |-88 


قال محمد بن أعين: سمعت عبد الرحمن بن مهدي واجتمع 
إليه أصحاب الحديث فقالوا له: جالست الثوري وسمعت منه ومن 
ابن المبارك» فأيهما أرجح؟ قال: لو أن سفيان جهد على أن يكون 
يومًا مثل عبد الله لم يقدرء وقال سفيان الثوري: إني لأشتهي من 
عمري كله أن أكون سنة مثل ابن المبارك» فما أقدر أن أكون ولا 
ثلاثة أيام. 

وقال ابن عيينة: نظرت في أمر الصحابة» وأمر عبد اللّه فما 
رأيت لهم عليه فضلًا إلا بصحبتهم النبي كَلِه وغزوهم معه. 

قال ابن المبارك: استعرت قلمًا بأرض الشام فذهبت على أن 
أرده» فلما قدمت مرو نظرت فإذا هو معي فرجعت إلى الشام حتى 
رددته على صاحبه. 

واجتمع جماعة مثل الفضل بن موسىء ومخلد بن الحسين 
فقالوا: تعالوا نعد خصال ابن المبارك من أبواب الخيرهء فقالوا: 
العلم. والفقهء والأدب» والنحو واللغة» والزهدء والفصاحةء 
والشعرء وقيام الليلء. والعبادة» والحج. والغزوء والشجاعة. 
والفروسية, والقوة» وترك الكلام فيما لا يعنيه» والإنصاف,. وقلة 
الخلاف مع أصحابه. 

وقيل لابن المبارك: إذا أنت صليت لم لا تجلس معنا؟ قال: 
أجلس مع الصحابة والتابعين» أنظر في كتبهم وآثارهم» فما أصنع 
معكم؟ أنتم تغتابون الناس. 


ل 101 
| كك 0 00 ا نت ”> 4 5 52 م 0 لدم ومه حل 
- 7 هم 7 ابر 


ته اسل 


قال نعيم بن حماد: كان ابن المبارك إذا قرأ كتاب الرقاق 
يصير كأنه ثور منحورء أو بقرة منحورة من البكاء لا يجترئ أحد 

وروع غير واتحد أن ابن المباوك قيل له: إلى مفى تكب 
العلم؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد. 

وكا غيد الله كنا شاك ا كريكاء قال مثلينة دو مناليما سجاه 
جل إلى ابن المبارك فسأله أن يقضى ذيتا عليه فكتب له إلى 
وكيل لهء فلما ورد عليه الكتاب قال له الوكيل: كم الدين الذي 
سألته قضاءه؟ قال: سبع مئة درهمء وإذا عبد الله قد كتب له أن 
يعطيه سبعة آلاف درهمء فراجعه الوكيل وقال: إن الغلات قد 
فتيث؛ قكسب إلبه عبد الله إن كانت الغلات قد فنيت» فإن العمو 
أيضًا قد فنى» فأجز له ما سبق به قلمى. 

وكان يقول للفضيل: لولاك وأصحابك ما اتجرتء وكان ينفق 
على الفقراء في كل سنة مئة ألف درهم. 

قال على بن الفضيل : سمعت أنى يقول لايق الشبارك: أنت 
تأمرنا بالزهد والتقللء» والبلغة» ونراك تأتي بالبضائع» كيف ذا؟ 

ع ع 4 ع 

قال: يا أبا علي إنما أفعل ذا لااصون وجهيء واكرم عرضيء 
وأستعين به على طاغة ربى» قال يا ابن الهبارك ما أحسن ذا إن 
00 

قال محمد بخ هيسى : كان ابن المبارك كثير الاشخخلاف إلى 


[إح” .مه 5 ححا لإمام عبد الله بن المبارك وثشيء من أخباره -]88 


بحوائجه. ويسمع منه الحديث, فقدم عبد الله مرة فلم يره فخرج 

في النفير مستعجلاء فلما رجع سأل عن الشاب فقيل: محبوس على 
با يو ا ا ا 0 
الفتى على مرحلتين من الرقة حو يا 0 قال: 
يا أبا عبد الله كنت محبوسًا بدين» قال: وكيف خلصت؟ قال: جاء 
رجل فقضى ديني ولم أذْرِء قال: فاحمد اللّهء ولم يعلم الرجل إلا 


بعد موت عبد اللّه. 


وكان ابن المبارك إذا كان وقت الحج اجتمع إليه إخوانه من 
أهل مرو فيقولون: نصحبكء فيقول: هاتوا نفقاتكمء» فيأخذ نفقاتهم 
فيجعلها في صندوق ويقفل عليهاء ثم يكتري لهم ويخرجهم من مرو 
إلى بغداد فلا يزال ينفق عليهم» ويطعمهم أطيب الطعام» وأطيب 
الحلوى» ثم يخرجهم من بغداد بأحسن زيء وأكمل مروءة حتى 
يصلوا إلى مدينة الرسول كَل فيقول لكل واحد: ما أمرك عيالك أن 
تشتري لهم من المدينة من طرفها؟ فيقول: كذا وكذاء ثم يخرجهم 
إلى مكة» فإذا قضوا حجهم قال لكل واحد منهم: ما أمرك عيالك 
أن تشتري لهم من متاع مكة؟ فيقول: كذا وكذاء فيشتري لهم.ء ثم 
يخرجهم من مكة, فلا يزال ينفق عليهم إلى أن يصيروا إلى مرو 
تبص رار و يا ا اوم 
وليمة وكساهم. فإذا أكلوا و سُرّوا دعا بالصندوق, ففتحه ودفع إلى 


| ا ا معن ال ءل-شت رس تحنم 


١‏ سم 


كل رجل منهم صرته عليها اسمه. 
ولما عوتب فيما يفرق من المال فى البلدان دون بلده» قال: 
إني أعرف مكان قوم لهم فضل» وصدقء طلبوا الحديث فأحسنوا 
طلبه لحاجة الناس إليهم احتاجواء فإن تركناهم ضاع علمهم. وإن 
أعناهم بثوا العلم لأمة محمد وَل لا أعلم بعد النبوة أفضل من 
وهذه رسالة لكل تاجر أن ينفق من ماله للفقراء» والمحتاجين» 


للك . 


مالاه روى اللأخام احم فى سعد ون ديت عبرو بو الخاصن 55 
أن النَبيّ يكل قَالَ: «نِعْمًا بِالْمَالٍ 0 لِلرَجُلٍ 000 


0 الب 00 


200 (مسند الإمام أحمد) ( برقم 517/ا/ا١),‏ وقال محققوه: إسناده صحيح على 
شرط مسلم. 

(؟) «صحيح البخاري)» (برقم 5557١))؛‏ و(صحيح مسلم) (برقم .)٠١٠١١‏ 

() «(صحيح مسلم) (برقم /590/8). 


[إحت ,مه 3ح ] الإمام عبد اللهبن المبارك وثسيء من أخباره 8-1 


و ُو 


هم لو ه 2 تمس برع نكس 
تكثره البة؛ ور تعمل كثير تصغرة النية 
1ت 


5 ا و ري 2 م2 ام 8 ار يي خم 1 
وقال ايضا: مَنِ | ستحقف بالعلمَاء دهبت اخرته» ومن استخف 


الام مَرَاءِ ذَهََتْ دنيَام وَمَنِ اسْتَخَفَ بالإخْوَانٍ دَهََتْ 0" 


قال غلى بن الحسو: سمحت ابن الميارك» وسالة رجل غن 
قرحة خرجت في ركبته منذ سبع سئين» وقال: عالجتها بأنواع 
العلاج» وسألت الأطباء» فلم أنتفع به» فقال له: اذهبء فاحفر بئرًا 
في مكان حاجة إلى الماءء فإني أرجو أن ينبع هناك عين» ويمسك 
عنك الدمء ففعل الرجل قبراً. 
م يس ره لكر 
١مَاءٌ‏ وَمْرّمَ لِمَا شرب لَهُ0( وهذا أشربه لعطش يوم القيامة, ثم 


0 


شربه. 


وسبعين ومئة وأنفذها 0 الفضيل مده طرسوس: 
يَاعَابِدَ الحَرَّمَيْنِ لو أَبِصَرْتَنَا لعَلِمْتَ أَنَّكَفِي العِبَادَةِتَلْعَبُ 


مو 


مَنْ كَانَيَخْضِبٌ حَدَهُ بِدمُوعِهٍ فنخو انايو افا حصي 


م 
٠‏ 


8 3 7 لا ابر فار 2 ا رن ل قر 
وكات ميث كبن في باط فخيولنايَومٌَ الصبيحة تتعب 


2200 سنن ابن ماجة) (برقم 5 وصححه الشيخ الآلباني فى «إرواء الغليل» (5/ )7”١‏ 
(برقم .)١1١171‏ 


1 


ربح العَبِيرٍ 5 وَنَحْنْ عَبِيرْنا 1 السّنابكِ وَالعْبَارُ الأطْيَبُ7"" 
وَلَقَدَأَتَانَامِن مَقَالٍتَبيّنَا ‏ قَوْلَصْحِيحٌ صََاوِقٌ لَايُكْدَبُ 
لاتشتري عباز خيل الله في ا ل 
ع ال ل نا ل التهيد مشت لا يكدث 

ري و الي له 
أبو عبد الرحمن ونصح. 

وقد رآه أحد أصحابه في المنام بعد وفاته فقال: ما فعل اللّه 
بك؟ قال: غفر لي برحلتي في الحديثء عليك بالقرآن» عليك 
بالقرآن. 

وكاكت وفاقهسنة (181اه) ولهامق العمر ثلاثة وسعون 
عامّاء يَوَْنْهِ رحمة واسعة» وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير 
الجزاءء وجمعنا به في دار كرامته؛ مع النبيين والصديقين والشهداء 
والمائلسية وععييو رار في 

وَالحَمدُ لله رَبّ العَالَِينَ وَصَلَّى الل وَسَلّمَ عَلَى ْنَا مُحَمّد؛ 
وَعَلَى آَلِهِ وَصَحبهِ أَجِمَعِينَ. 

5< هك 


5252 الرهج: الغبار» والسنابك: جمع سنبك؛. طرف حافر الخيل وجانباه من قدام. 
(؟) انظر: «سير أعلام النبلاء» (/ .)471١-810/8‏ 


ا سة 0 
اا ل ا معن ال ااه 
مد و 7 ِ : 


١‏ سس ملء 


ااا لسري 
0 الكلمة الثانية والثمانون "أ 


فوائد الإيمان بالقضاء والقدر 


-ه ع ان أ-ه ل ع 00 01 2 ل 506 6 0 
الحَمد لله والصلاة والسلا: على رسول الله وَأشهّد أن لا 
م 97 الله م د ع ال وو الا يي 


لهُ وَحَدَهُ لا شَرِيكٌ لَه وَأَشْهَدَ أن مُحَمَّدًا عَبِدَهُ وَ رلك 


فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالقضاء والقدرء 
وهو الركن السادس من أركان الإيمان» ففي حديث جبريل 
المخرج في صحيح مسلم: أَنَ النّبِيّ يله قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ 
0 وَمَرٌّوا0١".‏ قَالَ تَعَالَى: لامآ لابن مُصِيبَةٍ في الْأرْضِ وَلَاىَ 
فك إِلّا فى كتب ين قَلٍ أن يَرَأها | 1 
كنلا تأسزا صََ 0 وَلَا تَقْيَمُأْ يمآ دحكُم وَأَدَّدُ لا يِب عل 
مال فَحْورٍ (50) * [الخسة: + 


و الاي ال و 1 
العَاصٍ #5 أَنَّ الى كل قَالَ: «كَتَبَ الله مَقَادِيرَ الَْلَائِقٍ قَبْلَ أَنْ 
يشل الشكاؤات والأرض يكقييق النث مكل نالء وق 3 على 
العامة 


000 الاصحيح مسلم) (برقم 00 
(؟) «صحيح مسلم) (برقم 5561). 


2-13 مه :«تاححططححح] نرزئر الإيمان بالقضاء والقدر | -8] 


يخبر تعالى في هذه الآايات الكريمات أن جميع مايقع 
من المقادير والمضبافب وغيرغافى الأنفس والآفاق» كل ذلك 
قد كتب الله وقوعه قبل وجوده بمدد طويلة» وذلك لسعة علمه 
المحيط بكل شيء. ما كان وما يكونء ثم يبين تعالى أن في إخباره 
لنا بذلك حكمتين عظيمتين وفائدتين جليلتين: 

الأولى: ألا نحزن حين فوات شىء من الدنيا ومصالحهاء إذ 
إن ما لم يقدر ينقطع الطمع فيه» والحزن والأسى عليه من الحمقء 
السيئة على فكر المرء وتصرفاته. 

الثانية: أن الناس عند حدوث النعم ينقسمون إلى قسمين» 
فضعيف الإيمان بالقضاء والقدر يطير فرحًاء ويمتلىء فخرًا وكبرًا 
وكأنه والعياذ بالله لم يصدق بما حصل له. أما قوي الإيمان الذي 
يعلم أن تقدير الله يلا سبق وجود هذه النعم فإنه لا يتغير عنده 
شيء لعلمه وإيمانه أن ما وقع كائن لا محالة فكما أن كتابته سبقت 
وجوده فكذلك إيمانه سبق وقوعه. 


ع 


وقوله تعالى فى آخر الآبة: #إنَّ دَلِلّح عل أللّهِ سِيرٌ * أي: إن 
علمه تعالى الأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما يوجد في حينها 
سهل على الله ين لأنه يعلم ما كان وما يكونء وما لم يكن لو 


كان كيف .يكون؟17. 


.) 57١ /1١1( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


7 شدوم يسك غي ساجرا ١‏ ل ١‏ 


4 آل عاسم 


ومن هاا الإيمان بالقضاء والقدر: 


-ه 


[العغايق: .]١١‏ قال ابن كثير في تفسيرها: <آ 
فعلم أنها بقضاء الله» وقدره فصبرء واحتسبء واستسلم لقضاء الله 
هدى الله قلبه» وعوضه عما فاته من الدنيا هدّى في قلبه» ويقينًا 
صادقّاء وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه؛ أو خيرًا منه. قَالَ ابن 
عتان وكا بهد قلبة لليقين فيَبْلم أد نَ مَا أصَابَهُ لَمْيَكُنْ لِيُخْطِتَهُ 

أخطأة لَمْ يَكُنْ لِيْصِيبَك وَقَالَ عَلَقَمَةُ: كر الآسن أحية التمية 


3 ع 2 وي كه رسا 2 0 20 01100 7 70 -ه 
مُصِيبَةٍ أدبن أله وَمَن 0017 مهد قلبه, ل 
ق 


: ومن أصابته مصيبة 


0 


5 


- م اجون جنر للد ترس لي ليد لمخرج في 
صحيح مسلم من حَدٍ بثِ صُهَبْبٍ يه : أن النَبِيّ كله فَالَ: «عَجَبَا 


لمر الْمُؤْمِنٍ إِنَ أَمرَ عله يه وك دَاكَ لِآَحَدٍ إِلّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ 
أضاكنةه صَرَّاءُ شَكَرٌَ فَكَانَ َيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَبْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ 
حيرا له له6"» قَالَ سَعِيدٌ بن جبير : #ومن يُؤْمِنْ يِأللَهِ يبد قَلبَه, © - يَعنِي 
يَسْتَرْجِعٌ - يَقُولُ: إِنَا له وَإِنا ليه رَاجِعُونَ»0". 

روى مسلم في صحيحه من حَدِيتٍ أمّ مَلَمَةَ ا قَالَتْ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يه يَقَولُ: «مَا للد توب تنود 
]ا ده الث" نا يِل وَإِنَا َب وَاحِعُونَ اللُّمّ أَجِرْ ني فِي مُصِيبَتِي) 


1 


وَأَخْيِفْ لِي > حَيْرَا مِنْهّاء إلا أَخْلَف الله لَهُ َيْرًا مِنْهَاء كالث: كلما 


الع 


لك ااصحيح مسلم) (برقم 29). 
(0) «تفسير ابن كثير) .)5١ /١5(‏ 


2313 :. تحطححح] نفروزئر الإيمان بالقضاء والقدر [-88 


عو دري رمدو ع ىم 6ه 
كات ابو شحة دلت ١‏ 


يُ الْمُسْلِمِينَ حَيْرٌ مِنْ أبي سَلَْمَة؟ أوَلْ 
بَيْتِ هَاجَرٌ إِلَى رَسُولٍ الله يله ثم إِنّي قُلْتْهَا قأخلّف الله لِي 
رَصُولَ اله )20 

ثانيًا: انشراح الصدرء وسعادة القلب» وطمأنينة النفس» وراحة 
البال» قال عمر بن عبد العزيز: أصبحت وَمَا لِيَ سرورٌ إلا في مواضع 
القضاء والقدي» كال تكالى : كل ل بيك لما ا 


نين خب لعتي الد يدا 7# 


مَوَلَنَا ألا وَعَكَ الله ميمَمَوَكَلٍ الْمُؤْصِمُوك (400 [التوبة: ١‏ 
ثالثًا: الحصول على الأجر الكبيرء قَالَ تَعَالَى: 9# وَلْنَبْلُوتَمم 


هه 


دتَىَءٍ من لوف وَألْجَوع وَنَقَصٍ نقص من الأموال شين وَالتمَروتْ سر َلصَّدبرستَ 


- 


يلا 2 ون 0 


() الس 15 اينهم ِب يم 16خ لال تي 20) تبك علي 
7 2ط ركه هم الْمَهِمَد ون '(00) * [البقرة :هه ١‏ لاه 1]» 
قال أمير المؤمنين: نعم العدلان: ونعمت العلاوة؛ ( ليك ع 
صَلوتٌ من زَبْهِمَ وَيَحْمَةُ * فهذان العدلان» # وأؤكبك تيك هم الْمْهَتَدُونَ * 
ا 0 
فكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضًا. 

00 غنى النفس» روى الترمذي في سننه 02 ره أبي 
هُرَيرَة طه: أَنَّ الى كله قَالَ: «وَارْضٌ بِمَا قَسَمَ الل لَكَ تَكُنْ أَعْنَى 
لايع 


1 


2200 (صحيح مسلم) (برقم 416). 
(؟) قطعة من حديث في «سئن الترمذي» (برقم ©710)» وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» (برقم 0ع ة). 


ا ا ا معن ا ة!١|خلل'<*١‏ .ى.. تحنم 


١‏ سس م” 


مِن حَدِيثِ ابن عَبّاسٍ وا: أن لبي يك كال : «إذَا سَأَنْتَ فَاسْأَلَ اله 


وَِذَا اسْتَعَدْت فَاسْتَعنْ بالل وَاعْلَمْ أ الأكة كى اجتمقات قل أَنْ 
ةو 


ه > قي 


َقَعُوكَ بِشَيْءِ لم يَنَْعُوك إلا بشَيْءِ د كتبةُ اله لَكَء وَلَوَ اجْتَمَعُوا 


و 


ل اميت 
فِعَتِ الْأَقْلَام وعنت ال 

سادسًا: الشجاعة والإقدام. فالذي يؤمن بالقضاء والقدر 
ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته. وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وأن 
الأجل مقدر لا يزيد فيه حرص حريصء ولا يرده كراهية كاره. لا 
يهاب الموت» قال تعالى: # وم ما كَانتَقيس أن تَمُوتَ إلا باذ ن أله كتبًا 
و جَلَا 4 [آل عمران: اوقا تكالى زر ولك أت 20 كم 
تيه سَعَةُ د ولا سستَقَيمُوىت #50 [الأعراف: 4"]. قال الشافعي: 


كر اسع . اير 


من تزلة يشاعهوالمتهيا: فل أرفن كفيد ولا سماة 
سابعًا: د الندم على ما فات» والتحسر على الماضي» روى 


بست في صحيحه ير حَدِيثِ أبي هُرَيرَةً طن : أن ٠‏ الي كَل قَالَ: 
«الْمُؤْمِنٌ لْقَوِي خَيْرٌ وَأَحَبّ إلى الله مِنَ الْمُؤْمِنِ الموف» رن كل 

حَيْرٌ اخرض عَلَى ما يَنْفَعكَه وَاسْتَِْ بالل وََا تج ون أَصَابَكَ 
شَيْءٌ قا تَقْلُ: لَوْ أَنّي فَعَلْتُْ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قل: كَدَرُ الله وما 


شَاءَ فَعَلَ قَِنَّ لَوْ تَفْتَحْ فْتَحْ عَمَلَ ا لشَّيْطَانِ»”" 


0غ سنن الترمذي» (برقم »)551١5‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح. 
(؟) «(صحيح مسلم) (برقم 55515). 


]88- | :ه تطحح] نفروزئر الإيمان بالقضاء والقدر‎  82313[ 


ثامنا: أن الشيرة فيما اهاوه الله ققد يقدر على المؤهخ 
مصيبة فيحزن ولا يدري كم من المصالح العظيمة التي تحصل له 
ل ل و ل الله إذ 
يقول: اوعس أن كَكَهُوأ سينا وَهْوَ حير أحكُم وص أن دجوا ميا وهو 
ص لَك * [البقرة: 15؟]. 

قَالَ ابن عَون: ارْض بِقَضَاءٍ الله من عُشر وَيُسْرء فَإِنْ ذَلِكَ 
أقل لِهَمّكَء وَأَبلّعْ ذ يما تَطلْبُ من أمر آخرَِكَ» وَاعْلَمْ أن عبد لن 


007 


نصيت عقيدة الزفياء - حَتَى يَكُونَ رِضَاهُ عِندَ القّقر وَالبَلَاءِ كَرضَاهُ 


عند الهِنَى وَالرّحَاءِ؛ كيف تَستَقضِي الله فِي أمرِك نَم تَسخَط إِنْ 
رَأْبِتَ قَضَاءٌ مْخَالِقًا لِهَوَّاكَ؟! وَلَعَل مَا هَوَيْتَ مِن ذَلِكَ لو وُفُقَ 
لَكَ لَكَانَ فِيهِ مَلَاكُكَ» وَتَرضَى قَضَاءَهٌ إِذَا وَاقَقَ هَوَاكَ وَذَلِكَ لِقِلَة 
عِلْمِكَ بالعَيبِ؟! الال عر اطي وَلَا أَصَبْتَ 
بَابَ الرّضًا. قَالَ ابن رَجَبٍ: وَهَذَا كَلَامٌ حَسَنْ”". 


30 


تاسعًاة: النجاة من النارء روى أبو داود في سننه يمن حَدٍ 


واحنسا 


بي بن كَعْبٍ طايه : رَفَعَهُ إلَى النَبِّ يل أَنَّهُ قَالَ: «لَوْ أنَّ اللّه 2 
0 وى 


0 ل لهم. وَلو رَحِمَ 


فِي 
تيل التزنا قبلا ِنْكَ عَم ' ْم بالْقَدَرِ وَتَملمَ أن ا أَصَابَكَ 
لَمْ يَكْنْ لِيُخْطِنَكَ» وَ أنَّ ما أَخْطَأكَ لَمْ يَكْنْ لِيُصِيبَكَ؛ وَلَوْ مُتَّ عَلَى 


)١(‏ «تيسير العزيز الحميد) (ص377ه077-8). 


ا ا ا معن ال اءل-”ت<ت بن تحنم 


له اسل 


غَيْرِ هَذَا َدَخَلْتَ النّادع20. 

عاشرًا: ذهاب الهم والغم والحزن. 

الحاذى عشر من الآينات بالقدر الإيمان يكفابة المقادير قبل 
إيجادهاء فإذا وُجدت تبين مدى الإيمان بذلكء. فَقَوِيٌ الإيمان 
الود ل 1 د ري 
المعنى» وردت الآية الكريمة: # يكيلا تَأَسَوأْ عَلَ مَا دَاتَكُمْ ولا سَفَرم 
ف دك * [الحديد: *71]. 

وَالْحْمدٌ فله وت العاليبن» وَصَلَى الله وَسَلَْ على كينا محمد 
وَعَلَى آلِهِ وَصَحبهِ اجنم 

وحدحهى 


000 سئن أبي داود» (برقم 5599)» وصححه الألباني في (صحيح سئن أبي داود) 
5 (برقي 377 


271 2 
| ار ل مء معن اليا لملا لمطيمق 
د 2 3 ا 


١‏ سس ملء 


الا لسري 
الكلمة الثالثة والثمانون "ا 
قضاء حوائج الناس 


ف ال جه وى ل 5 ع دسم 57 2 
الحمك لله وَالصلاة وَالسَلام على رَ “9 سول اللهو» و 
لشو سمس عو ساس و داو 


و ب - حي بير رع رع 622 ادو 
إل اله وحدة ا قوراك لنر اقنية ان ذا كيده ووو » وبعكل: 


7 برص رايت بو و 
لدوا م المودة. وبقاء الألفة» وزيادة في روابط الأخوة. قَالَ تكالى: 


لح مكدر : ين تَجَوَسهُمَ سه يور 
بت لئاس ومن يَفْعَلَ دَلِكَ نِيِسَه عَرَصَاتٍ اله صَسَوْفَ فيه را عَظيًا 
:لقان ١15‏ وَقَال تكالن» من 2 يشْفَعَ 5 مَكعَدٌ عند يد أذ 


1ت 


نصِيبٌ مَنْهَا © [النساء: 88]. 
ردق البخاري ومسام في صحيكيهما ون حَدِيثٍ ابن عمَرَ ؤكا: 
ذال قال: «منْ كان في حا َب كان الله في حَاجيوء ومن 
0 َه عَنْهُ بها كُرْبَةَ مِنْ كُرَبٍ يَوْم الْقِيَامَة: 
وَعَنْ سَكَرَ ملم سَعَرَ لله يَوَْ لْيامق70". وَبَينَ لني 5 أن نف 
مه ال ا ا ا ل ع سس ان 
صحيحيهما من عَدِيث أبي مُوسَى طَيِييه قَالَ: دكَانَ وَسُولٌ الله يكل إذَا 


ا 


40 «صحيح البخاري» (برقم ؟5) و(صحيح مسلم» (برقم تلمه؟). 


[ آحد ووو ااص7سلسلحتبا] قتماء حصراذ نجالناس |-]8] 


رع 


عا الشايل از طتك ليه حَاجَة 
عَلَى لِسَان نَبيّهِ يل مَا شّاء170©. 
دووف صل فى صبحيعه من هديك ابر 50 ضيه: أن النبيّ لل 
قَالَ: «من اسْتَطاعَ مِنْكُمْ أ تم 20 
5 7 1 9 تجاه اهاي 


َال: «قَبَيْتَمَا تحن في سَفَرِ مع الي يل إذْ جا 7خ فل واعلة 


4 


ذ قال: اشنكوا تَرَجِرُوا وتتضى الله 


6 


لَه 0 ال لي ا سلا ار ل الله عله : 
كَانَ مَعَهُ َضْلٌ ظَهْرٍ كَلْيَعْدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَه وَمَنْ كَانَ لَه 
اك 
امال مَا ذكَرَ حّى رَأَيَْا أنّهُ لا حَقٌّ لاحل نا في قَضل»0". 
قال النووي: «وفي هذا الحديث الحث على الصدقة» والجود. 
والمواساة» والإحسان إلى الرفقة» والأصحابء والاعتناء بمصالح 
الأصحابء وأمر كبير القوم أصحابه بمواساة المحتاج وأنه يكُتقَى 
في حاجة المحتاج بتعرضه للعطاء وتحريضه من غير سؤال)”). 
وأبواب نفع الناس كثيرة: كقضاء ديونهم., أو الصدقة على 
ا ا ا ا ا اي 
عليهم... وغيرهاء روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حَدِيثْ 


.)55571/ و(صحيح مسلم) (برقم‎ »)١ 517 «صحيح البخاري» (برقم‎ )١( 
(صحيح مسلم) (برقم 5198؟).‎ )5( 
.)١1/5/ «صحيح مسلم) (برقم‎ )( 
.)0732/5( شرح صحيح مسلم)‎ )5( 


آله اسل 


ااا ع الي قل ل شل 
مِنَ اناس عَلَبِْ صَدَكَة كل يَوْمٍ مطل فيه الشَّمْسُ كَالَ اكنرل به 
لاني صَدَقَةُ ونين الرّجُلَ في دََتِِ متخو عَلبهَا أو تمع له عليه 
مَاعَهُ صَدَكَة وَالكَلِمةُ اليه صَدََةُ وَكُلَّ خُطَوةٍ تيا ها إِلَى الصَّلَاةٍ 
7 مق يط الأذ عَنِ الطَريقٍ ق صَدَقَةً) 0 


قال ابن القيّم َْزْه: «وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب 
الأمم على اختلاف أجناسهاء ومللهاء ونحلهاء على أن التقرب 
إلى رب العالمينء والبر والإحسان إلى خلقه؛ من أعظم الأسباب 
الجالبة لكل خير» وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شرء 
فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه» بمثل طاعته واللإحسان 
إلى خلقه)7'". اه 


ونفع الناس» والسعي في كشف كروباتهم» من صفات الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام» فالكريم يوسف بن يعقوب ابن 
إسحاق 5ك مع ما فعله إخوته به جهزهم بجهازهم ولم يبخسهم 
شيئًا فنه» وموسى تكله لما ورد ماء مدين ويجد غليه آمة من الناسن 
يسقون ووجد من دونهم امرأتين ا ل 
رساي لهما نتى زويت اللعامهماة 3 م المُومِنِينَ حَدِيِجَةٌ ديا ؟ و 
الي إِنّكَ لَتصِلٌ الرّحِمَء وَتَحْمِلٌ الْكَل» ولكبين لْمَعْدُومَ 


)١(‏ «صحيح البخاري» (برقم »)717٠1/‏ و(صحيح مسلم) (برقم )3٠١9‏ واللفظ له. 
() «الجواب الكافي» ( ص 9). 


[ آحد “”*'همه بلط| قضاء حواذ نجالناس |-80] 


دع .> أ 0 >>إءع 000١2‏ 
وَتَمَرِي الضيف,. وَنعِينَ على نَوَائَبٍ الح" ". 


وَكَانَ كك إِذَا سْيِلَ عَن حَاجَةٍ لم يَرْدَ السَائِلَء روى البخاري 
ومسلم فى صحيحيهها من حلزيق جابر 5 به وليه أَنَدُ قَالّ: العا شكل 
لني له عَنْ شَيْءِ قَط؟ فَقَالَ: لا70". 


1 : من لج ياه 0 1 
وروى الإمام أحمد في مسنده من حَدِيثْ عَثْمَانَ بن عَفَانَ ضيه 


قَالَ: (إِنَا وَالْهِ قَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ الله كَلةِ فِي السَّمَرِء وَالْحَضَرِء فكَانَ 
يَعَودُ مَرْضَانَاء وَيتبَع م جَتَائْرَنَاء ود النيناً َالقَلِيلٍ وَالْكفير 576 


والصحابة ذه كانوا يسيرون على منهجه كَلِِه فيخدمون 
الناس وينفعونهمء فأبو بكر الصديق ذَييه أسلم وله أربعون ألقاء 
فأنفقها في سبيل الهو اعفق مببعة كليم معدي فى سيا الله 
أعتق بلالّاء وعامر بن فهيرة» وزنبرة» والنهدية وابنتهاء وجارية بن 
مؤمل» وأم عبيس» وعمر بن الخطاب كان يتعاهد الأرامل يسقي 
لهن الماء ليلّاء ورآه طلحة بالليل يدخل بيت امرأة» فدخل عليها 
طلحة نهارًاء فإذا عجوز عمياء مقعدة, فسألها: ما يصنع هذا 
الرجل عندك؟ قالت: هذا منذ كذا وكذا يتعاهدني يأتيني بما 
يصلحني ويخرج عني الأذى» وعثمان بن عفان اشترى بئر رومة 
بخمسة وثلاثين ألف درهمء وجعلها للغني والفقير وابن السبيل» 


000 ا(اصحيح البخاري» (برقم 0 


(؟) «صحيح البخاري» (برقم 50775)» و(صحيح مسلم) (برقم .)397١1١‏ 
(*) «مسند الإمام أحمد) /١1(‏ 517) (برقم 4 50)» وقال محققوه: إسناده حسن. 


1 


ام 
أمير المؤمنين إن لي إليك حاجة فرفعتها إلى الله تعالى قبل أن 
أرفعها إليك. فإن قضيتها حمدت الله وشكرتكء وإن لم تقضها 
حمدت الله وعذرتك. فَقَالَ عَلِيٌّ: اكْْْ حَاجَتَكَ عَلَى الأزض وَإِني 
أح أن ارم دل الشّوَالٍ فِي وَجْهِكَء فَكدن: ِنّي مُخْتَاجُ نيان 
عَلِيّ الو ب تاها روا بها ادر ل 
إذيلك خسن تتاقى يلت مكرمة السك اعريماتد لاثاجة 
إد الناة لتحي وكنووامهه كَالعَيثِ يُحيِي له 
ل ا ل فَكُلّ عَبِدٍ ويالرى كي 

قَالَ عَلِيٌ : عَلَيَّ بِالدَّنَانِيِ فَأَتِيَ ار ا 
الأصيخ: يا أميرَ المُؤمِنينَ لَه وان ينار قَالَ: نَحَم. 

قال الذهبي عن شيخ الإسلام يَرْلْنْهُ ابن تيمية: «وله محبون 
من العلماء»ء والصلحاءء ومن الجندء والأمراء» ومن التجار 
والكبراء وسائر العامة تحبه؛ لأنه منتصب لنفعهم ليلا ونهاراء 
بلسانه و قلي 

وذكر أحد المشايخ نقلًا عن كاتب الشيخ عبد العزيز ا 
باز يِرْزَنْةِ أن الشيخ كان يترك صيام النافلة في بعض الأيام ويقول: 
لأنه يضعفني عن القيام بحوائتج الناس» فالصيام نفعه للشيخ 


(5) «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص51/7). 


[5-10:.. تسحححك] تضانء حوانج الناس |-18 


والأعمال الأخرى المتعدية تنفع الناس. 


روى الطبراني في معجمه الكبير من حَدِيِءٍ بثِ أبي أَمَاءَ 0 


نَ النبِيّ بل قَالَّ: اصاقِع الْمَْرُوفِ كيني مَصَارَعٌ الشوء» وَصَدُ 
0 م 


يع لشب در يدا انها رالا حي بالراحدا 
به قال ابن عَبَّاسٍ وَونا: لَائة لا أحَافِئهُمْ :وجل يداني بِالسَّلَام 
وَرَجُلَ وَسّعَ ِي فِي المَجِلِسء وَرَجُلَ اغبَرّتْ قَدَمَاهُ في المَشي إِلَيَّ 
إِرَادةَ العسلِيم عَلَيّ» َأ اراب لا كاف عي إلا الله قيل: وَمَن 


ََ آذ سيو 3 
يلته يفكر بمّن 0 م راي أهلا 


3 


1 


أن 


ا َجْلَ وَل به به أمرٌ قَبَاتَ 


20 


وموغر الصدر وبحبط الأجير» قال كشال 8 كاه الو اما ل 
َطِلُوا صَدَكَنيَكُم بِألْمَنَ وَالْأّدئ © [البقرة كال تال القاف: 
فسَدتٌ بِالمَنٌّ مَا أسدّيتَ مِن 0 لو الا : 0 0 


ا 


3 


)١(‏ «المعجم الكبير» )56١/4(‏ (برقم »2)60١4‏ وقال المنذري في كتابه «الترغيب 
والترهيب» (1/ ةلاد ): إسناده حسن. وصححه الألبانى في (السلميلة الصحيحة» 
(برقم 1968). 


له اسل 


كال ا بك ا لنّهُ يَوْمّ الْقِيَامَةٍ مق وَلَا ينْطْر يهم ولا يرَكهمْ؛ 

وَلْهُمْ عَذَابٌ البكاء كي 0 5-0 الَّذِي لا يُعْطِي شَيْنَا إلا من)0". 
ومما يتيقى الننبيه عليه: أث تعليع الخاسن العلم الشرعى قير 

من أعظم النفع» فإن حاجتهم إلى العلم ل 

إل الطعام والشراب» رفي الحَديث: ١إِنَّ‏ الْعَالِمَ 0 

ِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ نِي الأزض وَالْحِبنَانُ نِي جَوْفٍ الْمَاءِ”" وفي 


رواية: ١إِنَّ‏ النَّهَ وَمَلابِكَتَةُ 0 السَّمَاوَاتٍ َالأَرَضِينَ: حَنَّى النْجْلَة 
فِي جخرمَاء وَحَتَى أ اقرف الإصار) على يام تابي الخا ااي 


الك ا لاسر ان وَسَلََّ علَى نينا متك 


ادح امك 


ل 00 
فق 0 سئن أبي داود» (برقم »)٠5654١‏ وصححه الألباني في (صحيح سنن أبي داود») 
(594/5) (برقم 7"095). 


)اشن الترمذى» (برقم 6 5) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح. 


#ه اسل 


ا الا 220 
الكلمة الرابعة والغمانون "ا 
ذم الجبن 


الْحَمدُ نل وَالصَّلَاة وَالسَلَامُ عَلَى رَسُولٍ الله» وَأَسْهَدٌُ أن لا 


1-8 عو 
لَه !ل الله وَحَدَهُ لا شَرِيِكٌ لَه وَأَسْهَدُ أَنْ مُحَمِّدًا عَبِدَهُ وَرَسُولهُ 
وَبَعدٌ: 


فمن الصفات المذمومة التي ذمها الله ورسوله (الجبن)». 
قال القيروزابادئ* الجبين ضغق القلب:غنما يبحق أن تقوى فيه7 20 
وَكَانَ الدَبيّ ليتعَوّدْ ب اله مِنَ الْجُبْنِه روى البخاري ومسلم في 
د نس ذل قَال: كَانَ التي كله : يقُول: «اللْهُمَ 
إِني أَعُودْ بك مِنَ اله م وَالْحَرَنِ وَالْعَجْرْ وَالْكَسَلء وَالْبُْخْل وَالحُيْن 
وَضِلّع الدّيْنِء وَغَلَبَةِ الرّجَالٍِ)7". 1 1 2 - 

قالالقاضي عياض: «وكذلك استعاذته وَليْةٍ من الجبن 
والبخل لما فيهما من التقصير عن أداء الواجباتء والقيام في 
حقوق الله والغلظة على أهل المعاصيء وتغيير المنكرات» وأداء 
حقوق المالء إذ بشجاعة النفس المعتدلة يقيم الحقوق. وينصر 
المظلوم» وبسخاء النفس يؤدي حقوق المال» ويواسي منه ويلم به 


الخدم 


.)0557/1١( «بصائر ذوي التمييز)‎ )١( 
.)71/05 (؟) «صحيح البخاري» (برقم “57537)» والصحيح مسلم) (برقم‎ 


ممالل سسصس] زم ايبن !-89 


عند الضرورات شعث المساكين» ويؤدي واجب المضطرين)”7١‏ 


وبين النبي كله أن الجبن من شر الضفات التي تكون في 
يسم الى 
أن الى يل قَالَ : 5 شَرٌ مَا في وجل : شخ" مَالِعٌ 0 حال »0 

والجبن من صفات المنافقين؛ َال تَعَالَي: ١‏ ب 
دا جا لوف أ 2 نهم يرون إِليّكَ 0 نه كَلى يض عَلهِ ون ألمت * 
اي ل يا 
هؤلاء الجبناء من القتال» فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة 
حداد: أي فإذا كان الأمن تكلموا كلامًا بلِيعًا فصيحًا عاليّاء وادعوا 
لأنفسهم المقامات العالية في الشجاعة» والنجدة وهم يكذبون في 
لل 1 ان 


قال الشاعر: 


2 3 


أَفِي السّلم أَعْيَارًا جَمَاءً وغِلْظَةَ وَفِى الكرب آَمَثالُ النَّساءِ العوارك 


صر 2 كَ 7 ل ل سا 3 عر نر 2 و 8 راس 
وَكَانَ النبيّ كَلِةِ أشجَّعٌ الناس وَأقوّاهم قلبّا عِندَ لِقَاء العَدُوٌ 
0 بعتي 1 بن وي 0 و 


.)5١8 /8( «إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض‎ )١( 

(0) الشح: أشد البخل وهو البخل مع الحرص. وخالع: أي: شديد, كأنه يخلع فؤاده من 
شدة خوفه. 

(19) «مسند الإمام أحمد) /١1(‏ 786) (برقم »)8605٠١‏ وقال محققوه: إسناده صحيح. 

(4) اتفسير ابن كفير) (11/ 11-19 ), 


احا ار لا معن الا ماق الححححصه ...قحم 


[5 8 بسر "بعر 


صلاح بني ادم لا يتم في دينهم إلا بالشجاعة والكرم بين الله يَبَعِلِْ 
أنه من تولى عنه بترك الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك. 
قَالَ تَعَالَى: « 0 كن رك تكو 1 ا 1 كن نيو اله 
مسا سن 20 ساح ساح إء سح سس سس ره >< سس سر 
لمق وَأمسم الفمراة وإيت ناوا يدل وما خركة ثم لا يكووا امل 
(50) © [محمد: 3 

و ل ل ا ال 
البخاري في صحيحه من حَدٍ ليه يثِ جُبَيرٍ بن مُطْعِم طَيه قَالَ: «يَيْثَا 

أنا مَعَ رَسُولٍ الله كَل وَمَعَهُ النَّاسُ مُفْبلَا مِنْ حُتَيْن عَلِقَتْ رد ول 
الله يكل الْأَعْرَابُ يَسْأَلُوئَهُ حَنَّى اضْطَرُوهُ إلى سَمُْرَةِ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ 
قت وقول انل له تقال : اتطرتي نرهاتي» كلو كاد عاذ هاه 
الْعِضَاهِ ه نَعَمّا لَقَسَمْْهُ بَبْنَكُمْ نُمَّ لا تَجِدُونِي بَخِيلّا وَلَا 
انا الوا 


قال ابن حجر: افيه ذم الخصال المذكورة وهي: البخل والكذب 


.)١ا/ا/5 «صحيح مسلم) (برقم‎ )١( 
باختصار.‎ ,.)77١- 757 «الاستقامة» (؟7/‎ )( 


إفرة «صحيح البخاري» (برقم 1"). 


[3-ل ..5‏ ل سحل[ن]ن, ايوبن إحنخخ 


والجبن» وأن إمام المسلمين لا يصلح أن يكون فيه خصلة منها)"''. 
قَالَ ابو الرتاق كه الما خقوّت خالة يخ الولبق الوناة 

ص 1 987 ع ايه ام م مرخ + ع انر 6 2 ما .يه 

بكى» ثم قال: لفل حَضَر ث كذا وَكَذَاء وَمَا فى جَسَّدِي شِبرٌ إلا فيه 
5 


عياب متي 
ع 8 -- 0 

و 
وساه.و سن 8ه “185 عن اق باع 01 0 


٠‏ 0 0 ته م 4 وه قدا 
ضريّة بِسَيفِء أو طعنة برمح. او رَمْيَةَ بسَّهمء وَهاانا أموت على 


تي 


فرافى خنفة الفى كثنا ثرت العرزه ثلا تاقث أعتة اجنام . 
0 010 و 2 للك . 2 عر 00 و ع 0 
ع - 0 ه- 9 2 4 و 0 1 2 7 22 أ َم أ 2 1 
يَفَيكَهنا ابثةاخيت شاف كد الرخل يقائل لا الى الا يروت الئ 
0 5-6 و 4 م 03 5 ع عه و 00 2 و 1 
أهلو» وَتَجد الرّجل يَفِرَ عن أبيه وَأمّهء وَتَجِد الرّجل يُقَاتَل ابتِغاءَ 
7 ا ل ل 
وَحِهِ الله فذلك الشهيد). 
قال الشاعر: 
ا م 6 سي م رس © ل 2 كه وك وه 
يَفِرجَبَانالقومعن ابن امَهِ وَيَحمِي شْجَاعَ القوم من لا يلازمه 


8 5 7 2, 3 4 
ومن قصص الشجاعة التي تذكر: ما حصل في غزوة بدر. 


0 3 2 بنك . ع5 يع عم مه ان 6ش 2 7000 
قَالَ مُعَادْ بنُ عَمرو ذَنه: جَعَلْتُ أبَا جَهْل يَوْمَ بَدْرِ مِنْ شَأَنِيء فَلَما 


ل 0 و 


ا ا 0 2 4 ف م ملع لا مه ينأ ا 
و 


هو عابي م 
معو 0 اهم 00 و ع م ار 2 ختر خب ييخ 1 0 1 م 
ابنه عِكرمّة على عاتقي فطرّح يَدِي وَبَقِيَت معلقة بجلدةٍ بجنبي» 
م 
اءةه سه يو ا 0 يهم رةه ذا جه سععس 
شم تمتو صر حصت ل 8 اد م م 5-000 وح و عر عر َ- ق. دمر 
فلما اذننِي» وَضعت قدمِي عليهاء ثم 7 ت عليها حتى طرّحتها 
لان ع اع ل ] نما قن اللو نكا و لا قاض ها 
ل الذهبي بعد هَذْهِ القصة: هَذْهِ وَاللَهِ الشجاعة. لا كاخر مَن 


.)16 4 /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)77 /1( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 


ا ا ا معن ال ال-”٠١١..‏ تحنم 


ته اسل 


حدس بِسَهُم ؛ يَنْقَطظِعْ كَلَبُهُ» وَتَحْوْ ا 
قيل لعبد الملك: من أشجع العرب في شعره؟ فقال: عباس ابن 
مرداس حين يقول: 
ند على الكبيية لا أتاني. أعخنيبي كان فبها أء يوالها 
وهذا أشجع بيت قالته العرب. 
وهذه أبيات في ذم الجبن» قال الشاعر: 
تأَحَرْتُ أَسَْبْقِي اليا فلم َجدْ لِتَفْسِي حَيَاةً مِثْل أن 
َلَسَْا عَلَى الأَعْمَابٍ تَذْمَى كلوقا ا 
وقال اخره 
أَسَدُ عَلَيّ وَفِي الحُرُوبٍ تَعَامَة فتخاء تَنْفِرمِنْ صَفِير الصافِر 
مَلَّابَرَرْتَإِلَى غَرَالَةِفِي الوَعَى بَلْ كَانَ كَلْبّكَ فِي جََاحَيْ طَائِرٍ 
وغؤالة اعرأة شيبب الشارهي؛ قال ابن كثير: كانت أيضنا 
ليد البأس تقاتل قدالة شديذا يجو عع الآابظال من الرجالة 
وكان الحجاج يخاف منها أشد الخوف,. حتى قال فيه بعض الشعراء 
وذكر الي 1 
ومن مفاسد الجبن: 


أولا: أنه من صفات المنافقين التي ينبغي للمؤمن أن يترفع عنها. 


4 
ع م 
تقد 


620 «سير أعلام النبلاء» (61/1؟). 
(؟) «البداية والنهاية» (57١/7/5؟7).‏ 


3 + للطططحح]ن, يوبن |إحققخ 


لاك ب سي يس ال ا 
المنافقين: #يِمُولُونَ لَوَكانَ أنا من الأمر سَىْءٌ مَا ميَلْنَا هنهم نهنا ل لَوَكُم في 
بوتكم ل لرَدَ ألَدَّ لَنَا كيب كيب 0 


هه 


ثالثًا: أنه يدل على ضعف الإيمان» والتوكل على اللهن فال 
تكاتى : كل كن ةا 1 خاحكقت آذه كا هر يوَلَها يكل لد 
َيمِتَوَكَلٍ الْمُؤْممُورت (0) 4 [التوبة: .]01١‏ 

رابعًا: أنه يؤدي إلى التقصير في أداء الواجباتء والقيام 
بحقوق اللّه» ومن أعظمها مجاهدة أهل الباطل» وتغيير المنكرات. 

خامسًا: أنه يورث الذل» وضيق الصدر. قال ابن القيم كَرَلْه: 
«فإن الشجاع منشرح الصدرء ومتسع القلب». والجبان أضيق الناس 


وات 


صدرًا وأحصرهم قلبًا لا فرحة له ولا سرورء ولا لذة إلا من جنس 
الحيوان البهيمي» وأما سرور الروحء ولذتهاء ونعيمهاء وابتهاجهاء 
فمحرم على كل جبان كما هو محرم على كل بخيل)"'2. اه 
سادسًا: أنه يؤدي إلى احتلال الأوطانء وسرقة الأموال» 
واقنياك السرمات: 
وَالكيد لو ات العالمية: رفن الله وَسَلَّمَ عَلَى نينا مُحَمَّدِ 
وَعَلَى آلِهِ وَصَحبهِ أَجِمَعِينَ. 


دا ح ‏ امكة 


)١(‏ «زاد المعاد» (”؟/ 6؟7). 


1 00 لا ١‏ 
د 2 1058 : 


1 


5 ااا | 
ا الكلمة الخامسة والثمانون ٠‏ 
وقفات مع سورة الكافرون 


ل لدان -  -‏ خ# سم ”0 19 2 0 + رف على ” و 
الحمد للّدء وَالصلاة وَالسلام على رَسْولٍ الل وَاشيد أن له | 

0 2 و 1 2 0 ر6. ري م6 اق 5-6 3 أن عي و 
كانه ونيو لأ تيك لقم أشي أن لقم قي زر ريع 


فإن الله أنزل هذا القرآن العظيم لتدبره والعمل به فقال (تخإك : 
أقلا يديرو ألْفْرءَاتَ أم عَلَ مِنَ فَلُوبٍ أَقَعَالْهَآ (50) © [محمد: 4 ؟].ومن 
سور الشرآن الكريع الى كور على اسماغنا وتيحن بمناجة إلى 
تدبرها ومعرفة ما فيها من الحكم والفوائد الجليلة سورة الكافرون. 

قال ككالى: لفن يكام الكيروت 50 لا عبد ما َبْدُونَ (8) 
وَل سم عنيدون مآ أعبد '((25 ولا أن حَايكٌ ما عبد ع ,لآ أَسْرَ عدون مآ 
عبد 21 دين 3 © [الكافرون: .]5-١‏ 

هذه السورة من السور العظيمة في كتاب اللّه» وقد وردت 
نصوص كثيرة في فضلها ومكانتهاء وأنها تعدل ربع القرآنء 
ا سم ل 0 قَالَ 

سول الله كلِ: «مَنْ َرَأً: «ثُ ييا المكوئوت 4 عُدِلَتْ لَه لَهُ برَبع 
لاه ومن قر: (١‏ هر 1 لد > غرتث ل بنلك الغرارن 20 


م4 ١‏ م احرندي) ل فقت «سئن الترمذي» فداه 


مسبم ونزان مع سورة الكانررن [-88 


وكاه البي و1 كتين ورالتهاء روى سكب في محيحه من 
حَدِيتْ جَابِر طَليه : أن سول الله كله قَرَأَ بِهَذِهِ السُورَة: # فل يتما 


201 رو 


المكورركت كو وطن حر آذه لحكد 4 1 ِي رَكعَنَي الطّرّافٍ ا 


ات ان حَدِيثِ أبي هْرَيرَ دَه ولاه : شُولٌ النه عل 


00 5 


حت 


0 اعد سسا سيم امن حم ذا قال* 
رَمَقَت مَفْتُ التي ا أرْبَعًا وَعِشْرِينَ أ عيضا وَعِشرِينَ مَوّةَ يَقَرَ 
لين لخر ةافوب أ ما الككفروت 24 


طقل هْوٌ آنه أحيرٌ 204. 


وك لطر لي ا ا ا 
عَن أبيه ظَيه: أَنَّ النّبِىَّ كل قَالَ لَّهُ: «اقْرَأعِنْدَ مَتَاِيِكَ من يتما 
الككفروت 2 َالَ: ثم تَمْ عَلَى حَايَمَتِهَاء َإنهًا ا إل 0 


و ا ل ا ل 0 
المعجم الصغير من حَدِيثْ عَلِنَّ ذه ضينه: أن الت يله قَالَ : «لَعَنَ الله 


() «صحيح مسلم) (برقم /1١؟١).‏ 

(؟) «صحيح مسلم) (برقم 75/). 

() «مسند الإمام أحمد) (9/ )01١-6094‏ (برقم 8599)» وقال محققوه: إسناده صحيح 
على شرط الشيهين: 

(4) «مسند الإمام أحمد) (59/ 4 ؟5) (برقم /718031)» وقال الحافظ في «نتائج الأفكار) 
)15-0١ /‏ [دار ابن كثير]: حديث حسن وفي سنده اختلاف كثير على أبي اسحاق 
السبيعي» فلذا اقتصرت على تحسينه» وحسنه محققو المسند. 


ته اسل 


2 0001 الك 
١ ]- 8!‏ إٍ ا بر .> |1ز-.ا دا .7 0 
ةمعن ألما لفاك هأ حل] 

ىا الى ع 


العَقرّب لا تَدَعٌ مُحَ مَصَليًا وَلا غَيرَهء ثم دَعَا يِمّاءٍ وَملح وَجَعَا 
دع ع لشم را 08 له سر كعم م 0 1 يوه مر وة رادل مد سم 
عَلَيهًا وَيَقَرَأ: #فل يكأبها الككفروت 24 # قل أعوذ بِرَتَ الْعَلق 2# 
مم 0 0 

0 


57 . عوجر 12 امه رك 5 5 

قوله: #قل يتأنا الكفروت # شمل كل كافر على وجه 
الآرضء. ولكن المواجهين بهذا الخطاب هم كفار قريش. 

5 .0 189 7 2 نبي تي 5 ب سام 596 و 

قال ابْنُ عَبّاسِ و4نا: إِنْ قَرَيْشّا وَعَدُوا رَسُولَ الله كه أن يَعطوة 
مالا فيكو أختّى وجل بفكة: وَرْر وجوه ها آزاة من الساي ويطووا 
توف 1 ل 1 رض و بقاي ا صر به. ضد أ18 امش رد اس صرصن 
عَقبَهُ فَقَالُوا: هَذَا لَك عِنْدَنَا يَا مُحَمَّدُ وَكَفَ عَنْ شَنْم آلِهَتِنَاء قلا 


ع« 
أ-ه 


كرما بسُوءٍ قَإِنْ لَمْ تَفْعَلء فَإِنَا نَعْرِضُ عَلَيْكَ حَضْلَةَ وَاحِدَة فَهِيَّ 
لَك وَلَنَا فِيهَا صَلَاحٌ. قَالَ: مَا هِيَ؟ قالواة كنيد الهتنا قن انادت 
َالْىء ونه لَك سه تلت الشووة”". 

قولة تكالى: ع 1257 شاوه 410 يعني: من الأصنام 
والأنداد. 

قَولَهُ تحالى: #ولا أنسر عَنِيدوتَ مآ أَعَبد 59 4 وهو الله وحده لا 
شريك له. 


ست 9 سر يو ب 


م هه 2 © ع 
قَولَهُ تَعَالَى: ا ولا أَتَأَايدُ مَاعبَدتمَ ((5©»* أي في المستقبل لا 
أعبد عبادتكم, أي لا أسلكها ولا أقتدي بها وإنما أعبد الله على 


)١(‏ «المعجم الصغير» (ص7١١)»‏ وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة 
86١ /0(‏ ) (برقم /04). 


(؟) «تفسير ابن جرير الطبري» .)8811/١١(‏ 


[5-4+.. 3سستححح] رقفان مع سورة الكافرون |-88 


الوجه الذي يحبه ويرضاه. 

قَوَلَُهُ ككالي: # ولا أنسم عَليدونَ مآ أَعَبدُ *. أي: لا تقتدون 
بأوامر الله وشرعه في عبادته» بل قد اخترعتم شيئًا من تلقاء أنفسكم 
كما قَالَ تَعَالَى: #إن يََعونَ إلا القن ومَا حَهَوى الأتمس وَلْتَدَ دهم ين 
َيه أَلْدَك (5) * [النجم: *1]» فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه فإن 
العابد لا بد له من معبود يعبده» وعبادة يسلكها إليه» فالرسول 
وأتباعه يعبدون الله بما شرعه. ولهذا كانت كلمة الإسلام (لا إله 
إلا الله محمد رسول اللّه) أي لا معبود بحق إلا الله» ولا طريق 
إليه إلا بما جاء به رسول الله يَكِْةِء والمشركون يعبدون غير اللّه 
عبادة لم يأذن بها الله قَالَ تَعَالَى: « أمكَهُرَ سُرِكوًا سرَعوا لهم 
يَنَ ألينِ مَا لَمْ يَأَمَنْ بد أضَّدُ 4 [الشورى: ١؟].‏ 

َولْهُ َعَالَى: « لَك ويكَك وَل وين 57 4. وهو كما قَالَ تَعَالَى: 
« ون كدوك هَل لِي عَم وَل عَمَلَكُمْ أَثْر ريون نآ ََمَلُ ونأ برِى* 
مْنَا مََمَلُونَ '(9) 4 [بودن:١4]+‏ وكما قال كعالى> * لا أعمننا ولك 
عملت 4 [القصص: هه]. 

قال البخاري: يُقال: # لَك ريدي 4: الكفرء #ا وَل دبنِ»: 
الإسلام» ولم يقل: ديني لأن الآيات بالنون فحذف الياء»؛ كما قَالَ 
تعالى :+ مير جين 4 [الششراد 3 


ومن فوائد السورة الكريمة: 


.)5/81/-5/85 /١ 5( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


ا ا ا معن ال ال-”٠<ا؟..‏ تحنم 


له اسل 


أولا: أن فيها الإخلاص لله في العبادة وعدم الإشراك به كما 
قَالَ َعَالَى : « قل إِنَّ صَلَاقٍ وَضْتَي وَحَيَاىَ وََمَاقِ يورب الْعلِبِينَ (59) ل 


شواة نلك أنث وَأنَأ أَوَلُ تلن (0 14 [الأنعام: 1 -"5 ل ]. 
كالكاه البراءة مون الشرك والمشر كبن » كما قال تعال فين 
نبي الله إبراهيم: # مد كَانَتَ 0000 00 نا 
سإ نا بكو متك وَمِنًا هيدو فق دون اللو قدا يك ويد وَيدَا ينا ويك الْعداوة 


21 
اج سر 0 سه يوم ملس ساح 


والكوت نذا حي موا وأددوشدة 00 ]. 


ثالثًا: أن الكفار يريدون من المسلمين التنازل والمداهنة في 
دينهمء ولكن على المسلمين الثبات والاستقامة كما قَالَ تَعَالَى: 
# ودوأ لَوَيدهنٌ فيُرّهئُورت 5 4 [القلم: 9]» وكما قَالَ تَعَالَى: # ولا 
| ِلَ ألِينَ ظَكَمُاَْتسَتَكْمُ أَلّارُ 4 [هود: »]1١‏ وقَالَ تَعَالَى: # ولو 
أن مَنَندَكَ لقدذكدتّ ربكن إِلَبْهِرْ سيا كيلا 20 إذا لَأَدَمْسَككَ ضِعْفَ 
الساة وَضعْفٌ الْسَمَاتِ ثم لاجد لك عَلِْنَا تصِيرا (00) '(90) 4 [الإسراء: 4 /0-ه00]. 


رابعًا: ظن البعض أن السورة منسوخة بآية السيف لاعتقادهم 
أن هذه الآية اقتضت التقرير لهم على دينهم. وظن آخرون أنها 
مخصوصة بمن يُقَرُونَ على دينهم وهم أهل الكتابء قال ابن 
القيّم يَرْْهُ: «وكلا القولين غلط محض.ء فلا نسخ في السورة ولا 
تخصيص» بل هي محكمة وعمومها نص محفوظء وهي من السورة 
التي يستحيل دخول النسخ في مضمونهاء فإن أحكام التوحيد 
الذي اتفقت عليه دعوة الرسل يستحيل دخول النسخ فيه» وهذه 
السورة أخلصت التوحيدء ولهذا تسمى سورة الإخلاص كما تقدم. 


ىن #لطح] وقناتن مع سورة الكافرون [-18 


ومعاذ الله أن تكون الآية اقتضت تقريرًا لهمء أو إقرارًا على دينهم 
أبدَاء فلم يزل رسول الله يَكِةِ من أول الأمر وأشده عليه وعلى 
أصحابه أشد في الإنكار عليهم وعيب دينهم وتقبيحه والنهي عنه. 
والتهديد والوعيد لهم كل وقتء وفي كل ناد»ء وقد سألوه أن يكف 
عن ذكر آلهتهم وعيب دينهم ويتركونه وشأنه» فأبى إلا مضيًا على 
الإنكار عليهم وعيب دينهم» فكيف يقال: إن الآية اقتضت تقريرًا 
لهم؟ معاذ الله من هذا الزعم الباطلء» إنما الآية اقتضت براءته 
المحضة كما تقدمء وأن ما أنتم عليه من الدين لا نوافقكم عليه 
أبدًا فإنه دين باطل» فهو مختص بكم لا نشارككم فيه ولا أنتم 
تشاركوننا في ديننا الحق وهذا غاية البراءة والتنصل من موافقتهم 
في دينهم, فأين الإقرار؟ حتى يَدَّعُوا النسخ أو التخصيصء أفنرى 
إذا جوهدوا بالسيف كما جوهدوا بالحجة لا يصح أن يقال: « لك 
دِينّك ول دين 4» بل هذه آية قاكئمة محكمة ثابعة بين المؤمنين 
والكافرين إلى أن يطهر الله منهم عباده وبلاده. وكذلك حكم 
هذه البراءة بين اتباع رسول الله كَلةٍ أهل سننه وبين أهل البدع 
المخالفين لما جاء به الداعين إلى غير سنته إذا قال لهم خلفاء 
الرسول وورثته: (لكم دينكم ولنا ديننا) لا يقتضي هذا إقرارهم 
على بدعتهم بل يقولون لهم هذا براءة منهم ومن بدعتهم» وهم مع 
هذا متنصبون للرد عليهم ولجهادهم بحسب الإمكان)”". 


)201 ا(بدائع الفوائد) (ه/ هه"). 


خامسًا: عصمة الله لنبيه من الوقوع في عبادة الأصنام» وإجابة 
المشركين إلى اقتراحهم الباطل. 

عمد نووت العاتوينه اوصلى الن قفا عل نذا افككل: 
وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ أَجِمَعِينَ. 


اح أامكة 


1 10 لاا ١‏ 
وقخوزب 10 : 


1 


. ااا كتوم 
ل الكلمة السادسة والثمانون 


سلس ١‏ 
فضائل معاوية بن أبي سفيان 


الحَمدٌ للى وَالصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ عَلَى رَسُو نه الل و اشهه أن لا 
2و 


0 ذه 4 3 ا عر و 26 -071 ا هه 
إله إل الله وعد ل شريك 21 و اسهد أن مككذا غبدة روسو نت 


ولد قبل البعثة بخمس سنين» وهو أول من غزا البحرء قال عنه 
النبي يلِ: «اللّهُمّ اجعلهٌ هَادِيًا مَهدِيًا وَاهِدٍ بهوا» وهو خال المؤمنين» 
وكاتب وحي رسول رب العالمين» وقد أسلم عام الفتح. 


إنه امير المؤمنين معاوية بن ابي سفيان صخر بن حرب ابن 
أفية أبوعبق الرحهن الفرشى الأموي المكى» وامة هتل ننت 
عسيلا يز وسحك وكا محاوية | فى طوراة سيياةة عدبا وقوناء 


3 


سيدًا في قومه؛ كريمّاء عادلاء شهمّاء قال انان هر عيمان: كان 


عن 2 هه سي 0 وي “بن م 0 2 1 7 0 ا 
ا ل لث لا رَفْعَك الله 
ع 0000 3 2 عق سر 
2 ار ا ظئه سَيَسُود قَومَهء 


كان د قريش في الجاهلية» وتفرد فيهم بالسؤدد 
بعد يوم بدرء ثم لما أسلم حسن إسلامه» وكانت له مواقف شريفة» 


١ 23‏ #تححح] نضائل معاوية بن أبي سفيان 88-1 


وآثار محمودة في يوم اليرموك وما قبله» وما بعده''". 


وكانت لهذا الصحابي الجليل فضائل عديدة عامة» وخاصة.ء 
أما العامة فهي التي وردت في فضائل الصحابة» ولا شك أن معاوية 
داخل في هذا الفضلء قال ابن القيِّم يِرَيَنْهِ: «فما صمّ في مناقب 
الصحابة على العموم ومناقب قريش» فمعاوية ضيه داخل فيه»”' 

لل ا دي لاسر م 
ا ل دنه قال: 

قَالَ النَبيّ عله : «اللَهُمَ اخعله هَادِيًا مَهَدِيّا وَاهُدٍ بو)” ". 

ل لو نتن لي 
ب ل ل ل رس 
ا ل ل ال م اسَْيْقَط يَضْحَكُ قَالَتْ: 
شيك كا اسمن و31 بثال كات ين ال خرضوا 
عن را في سبل اللى يبون بع هذا ابخر موا على اله 
أو قَالَ: مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرّةء قُلْتُ: اذْعٌ اللّهِ أنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ 


ني ع 


فَدَعَا لَهّاء وجاء في آخر الحديث : قَرَكِبَتِ الْبَحْرَّ رَّمَانَ مُعَاوِيَةَ 
1س + /(5) 


فَصْرِعَتْ عَنْ دَابَتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْر فَهَلَكَثْ)ا 


.)391//١1١( «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 

0 «المنار المنيف) ( ص5١١).‏ 

() «مسند الإمام أحمد) (575/79) (برقم 11/8965)» وقال محققوه: رجاله ثقات رجال 
الصحيح. إلا سعيد بن عبد العزيز. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وصححه 
الألباني في «الصحيحة» (5157/54). 


دع «صحيح البخاري» (برقم 2717 .؛ ولصحيح مسلم) (برقم ١911‏ ). 


ا ها 


4 مشي كم 


ل 

7 0 0 0 ١ ١ 
أ ا 2 ا ف 5 5 اه‎ 
كالبت: سَمِعْتُ البّىّ كه يق 07 1 شٍ مِنْ أمّتِي يَعْرُونَ البَحْرَ‎ 


مو 
1 لي 


مر 0 ُلْتُ: شم لوا انك 
نيهم ْم قال النَّبِيّ 06: | 
مَعْفُورٌ لَهُمْ. 4 فقلت: 0 0 


3-98 
زا 
جما 


3 


ن 


0 


وَضُوَلَ الله يله قال: «اذكت َادْعُ ِي مُعاوية. وَكَانَ كاي 6 7 


قال ابن كثير: صحب معاوية رسول الله يله وكتب الوحي بين 


دس 
يديه مع الكتاب”". 


ومن مناقبه: أنه خال المؤمنين» قال الإمام أحمد في السنّة: 


)١(‏ «فتح الباري» (5/ /ا/ا). 
زهة الاصحيح البخاري» (برقم 5 )2). 


2 ااصحيح مسلم) (برقم ١ده؟)).‏ 
(5) «مسند الإمام أحمد) (79/8-1591//5) (برقم »)75751١‏ وقال محققوه: إسناده حسن. 


(0) «البداية والنهاية» لابن كثير /١1١(‏ /7"91). 


لقنن :ططحح] فزؤزازل ماوية بن أبي سفيان |--18 


سائل يقول: «أقول: معاوية خال المؤمنين» وابن عمر خال 
المؤمنين؟ قال: نعم معاوية أخو أم المؤمنين حبيبة بنت أبي سفيان 
زوج النبي كَل ورحمهماء وابن عمر أخو حفصة زوج النبي وَل 
ورحمهما)20. 

ومنها: أنه شهد مع رسول الله يَكِهِ حَنّينَاء والطائف» وتبوك» 
وحج معه حجة الوداع. 

ومنها: أن عمر ويه ولّاه على الشامء وأمَّره عثمان به على 
الشام عشرين سنة فضبطه؛ ولم يعرف عنه عجزء ولا خيانة. 

قال الذهبي: حسبك بمن يؤمره عمرء ثم عثمان على إقليم» 
وهو ثغر فيضبطه ويقوم به أتم قيام» ويرضي الناس بسخائه وحلمه. 
وإن كان بعضهم تألَّم مرءً منه وكذلك فليكن الملك» وإن كان غيره 
من أصحاب رسول الله يِه خيرًا منه بكثير وأفضل وأصلح. فهذا 
الرجل ساد وساس العالم بكمال عقله» وفرط حلمهء وسعة نفسهء 
وقوة دفاكة» ورآية» وله هتات وآاموق والله المرهد: وكان محينًا 
إلى رعيته؛ عمل نيابة الشام عشرين سنة» والخلافة عشرين سنةء 
ولم يهجه أحد في دولته. بل دانت له الأمم» وحكم على العرب 
والعجمء وكان ملكه على الحرمين» ومصرء والشامء والعراق» 
وخراسان» وفارس والجزيرة» واليمن» والمغرب» وغير ذلك”". 


.)488 «السنّقه (؟/‎ )١( 
.)118-179 /*( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 


ا (اررر لاا م معن ما لقال حورو تحل] 


#ه اسل 


«واتفق العلماء 0 معاوية أفضل اه له 00 
قبله كانوا خلفاء نبوّة» وكان في ملكه من الرحمة والحلمء ونة 
المسلمين ما يُعْلّم أنه كان خيرًا من مُلْكِ غيره»27. 

وقال ابن أر بي العز الحنفي: (وأول ملوك المسلمين معاوية 
فقو حير ملوك السيلمين 0 وهات لاد دفاة الع بهة وف 

شتهر بالحكمة والحلم والمروءة» وسياسة الأمور . 

فين قو اله الحظيمة أنه كان ينول: المُرُوءَةُ في أربَع: العَمَافٌ 
في الإسلامء يات المَالء سلا الإحوانء وَحفْظُ الجَارء 
ركان ايقياة أفقل النان قن عت كله وكن ذا أعطن شقن 
وَإِذَا بلي صَبَرَ وَإِذَا عَضِبَ كَظَمَ وَإِذَا قَدِرَ غَمَرَ وَإِذَا وَعَدَ أُنجَنٌ 
ذا امكاة اسك 

وكال وخل لقعاربة :كن أشوّة الناس؟ فقال: اسكاف تنما 
حِين اله واأحتتقم في التجالس خلناء وأحلئق حي استجهل. 

وثال ابو هبيةة مجمر . بن المقت. دكان مسارية سيد بم 
الآأبيات كن ١‏ 
قَمَافَمَلَالسَمَامَةَ ةَمِثلُ حلم 1 حر رسي لصيل الشلير 
قا قبيية وإة للعيت«خيظا على أعنن تسن النعستى لبي 


.)57/8/5( «الفتاوى)»‎ )١( 
(؟) «شرح الطحاوية» (؟07/5”).‎ 


مقا 7 سس ]ففؤنل معاوية بن أبي سنيين | -88 


وَلاتَقطّع أمحالك عِندَ دنب فَإِنَالزَنبَة : يَعْفِرٌَهالكريم 

وكسيه معاوية إلى ثاقبه زياة؛ له لا تتفي أن تشوس الناصن 
سِيَاسَةَ وَاحِدَةٌ باللّين بت خواء ولا بالخدر اتحيل اناس على 
الصديم ولكن كن أنت للشد لق وَالْمَظَاظَة وَالغْلظة 1 أنَا لِلْين 
والالكة وَالرَّ حمق فَإِذَا حاف حائفٌ وَجَدَ يَابًا 1 


وسثئل الإمام أحمد عن رجل انتقص معاوية» وعمرو بن 
العاص: أيقال له: رافضي؟ قال: إنه لم يجترىء عليهما إلا وله 
خبيئة سوءء ما انتقص أحد أحدًا من أصحاب رسول الله يَكةِ إلا له 

ع غير ع 5 7 2 4 - 

داخلة سوء'"“. قَالَ رَسُول الله يَكِ: «حَيْرٌ الناس قَرْنِي)”". 

: ل الإِمَامْ كالك: (مَن شَتَمَ امه أصحّاب 2 يله أ 
كن اقم أن تهات ارك او اريت أن كرووير «القاص : 
كن ا اق انعا جد يوا فح دي هن 1 شوعاة 2 ١س‏ به 
فَِنْ قَالَ: كَانُوا عَلَى ضصَلَالٍ وَكْفْرٍ قَتَلء وَإِنْ شَتَمَهُمْ غير هَدَّا مِن 
شا الناسٍ لكل 1 . 


”0 الي ا الو ا ا 
أن بعض المتقول في ذلك كذب, وهم كانوا مجتهدينء إما مصيبين 


.)555-19957/١1١( «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
.)55٠ /١1١( (؟) «البداية والنهاية»‎ 


(2) قطعة من حديث في ااصحيح البخاري» (برقم "١‏ و(صحيح مسلم) (برقم 
الله ؟), 


(5) «الشفاء فى حقوق المصطفى» للقاضى عياض (؟7/ /70). 


| ا ا معن ال ال-٠طتر.‏ تحنم 


١‏ سس مء 


لهم أجرانء أو مثابين على عملهم الصالح. مغفور لهم خطؤهمء 
وما كان لهم من السيئات - وقد سبق لهم من الله الحسنى - فإن الله 
يغفر لهم: إما بتوبة» أو بحسنات ماحية» أو مصائب مكفرة» أو غير 
ل ا الل 0 اكد لاس 
قَرنِي الَينَ بَِِتُ فبهم. َم الَِينَ يَلُوتّهُم0". 1 


وقال ابن قدامة المقدسي: «ومن السنَّة تولي أصحاب 


رسول الله ومحبتهم وذكر محاسنهم., والترحم عليهمء 
والأمععفار لبي والكفومن ذكر مسارتيي) وعاشعر يني 
ب شا وي برسي ا انلا امك ار 

بد قوت اغيغ اتا رياه اليك شبثرا يكن ره 


هه 
ا لخ عي ار اا 


ع ف فلوسا غِلا للحت اموا © احفر 1 


وَكَالَ التي يكللِ: ١لا‏ تَسْبُوا أَضْحَابِيء فَلَوْ أنَّ 
غي اعتانها بل مل أقرية 0 0( 


|| 
الو ل وت العا يي 1 اماي الله وش عَلَى ْنَا مُحَمَّدٍ 

ل ديه 

.)5 ١05 /"( «الفتاوى)»‎ )١( 

() تقدم تخريجه. 

(9) «لمعة الاعتقاد) (ص١"3).‏ 

40 ا ا 0 006 ١‏ 


0 5 


2و١‏ ال-5 ١‏ 3 
ل ال ا : 
ونا دا.6 لبد َك لو 00 مسلط ]| 
د 1 يي "لتب لطي همل 0 وسمر 


5 ااا لسري 
* الكلمة السابعة والفمانون ”) 
من مشاهد القيامة 
القنطرة بين الجنة والنار 


د دل عن ل عر 07 1 5 03 عن 


لال 1 


1 ير - عن د رع. رع عت يه تير عي أ هه 
إلا انه وه لا ريك لك وأضهة أذ فعكدا ديسو" » وبعل: 


م 


فقد روى البخاري في صحيحه من حَدِيتٍ أبي سَعِيٍ 
الخُذْرِيّ ضَلن ا «يَخُنُصُ الْمُؤِْنُونَ مِنَ الثار 
فَيَحْبَهُ لكلو على تلسار به َبْنَ الْجَنَِ وَالنَارِ فَبْقَصَ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ 
مالم كاتث يَف لديا حلى ذا دوا وا أو هع ف 
دُخُولٍ الْجَنَق' قَوَالَذِي نَفْس مُحَمَّدٍ بِيَدِى لَأَحَدَّهُمْ أَهُدَى بِمَنْزْلِهِ في 
الْجَنِّ مِنْهُ بِمَنْرْلِهِ كَانَ فِي الدّنَاو27. 


كول كلك اتخلمن. الحو مون هذه النَّار): أي: بعدما ينجون من 
الصراط الذي يمرون عليه بحسب أعمالهمء قال القرطبي: «هؤلاء 
المؤمنون هم الذين علم الله أن القصاص لا يستنفذ حسناتهم)”". 
اه. لأنه إذا استنفذ القصاص حسناتهم لم يبق لهم حسنات يدخلون 
نه المع 


3-3 


4 ااصحيح البخاري») (برقم هلاه ع ). 
(؟) «التذكرة» (ص؟3597). 


,ىه «# حص ح] من مشاهر القيامة القنطرة بين الجنة والنار |-18 


وقال ابن حجر: «لعل أصحاب الأعراف منهم على القول المرجح 
بك الى سد رع سيطااب رتور رس موه ا 
المؤمنين: من دخل الجنة بغير حساب» ومن أوبقه عمله)7'. 


قَوَلَهُ عَلة: «فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةِ بَيْنَ الْجَنَِ وَالئَارِ): القنطرة 
هي جسر مقوس مبني فوق النهر يُعبر عليه”". 

قد يقول قائل: كيف القنطرة وكيف يكون القصاص فيهاء وهل 
هناك قصاص آخر غير القصاص الذي في عرصات يوم القيامة؟ 
الجواب عن ذلك: أن هذه أمور غيبية نؤمن بها ولا نطلب العلم 
بكيفيتهاء فلا نعلم كيفية الصراط وحقيقته. ولا القنطرة» وكيف 
يحبسون عليها؟ فحقائق الآخرة لا يعلمها إلا الله وسيدرك الناس 
ذلك يوم القيامة إذا رأوا هذه الأمور وعاينوها. 


قال ابن كثير: «القنطرة تكون بعد مجاوزة النار. فقد تكون 
هذه القنطرة منصوبة على هول آخر مما يعلمه اللّه» ولا نعلمه 
سا 


اليس الي ورجح ا لي 


)000( «فتح الباري» .)799/١11١(‏ 
(؟) «المعجم الوسيط) (ص767). 
(") «البداية والنهاية» (5؟5/ .)١٠١١‏ 
ع6 «فتح الباري» .)799/١11١(‏ 


ةو م 0 7 
حا لي لله ممم لالم 
3/00 2ر6 ل 0 تللم ناك أمه 
5 5-0 


ته اسل 


وله يل «قَيْقَض لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْض»: قال الشيخ ابن عثيمين: 
«وهذا القصاص غير القصاص الأول الذي في عرصات القيامة؛ 
لأن هذا قصاص أخص لأجل أن يذهب الغلء والحقدء والبغضاء 
التي في قلوب الناس فيكون هذا بمنزلة التنقية» والتطهيرء وذلك 
لأن ما في القلوب لا يزول بمجرد القصاص.ء فهذه القنطرة التي 
بين الجنة والنار لأجل تنقية ما في القلوب حتى يدخلوا الجنة 
وليس في قلوبهم غل6''؟. كما قَالَ تَعَالَى: لوَنْرَعَنَا ماف صَدُورهِم 


عْلٍ إحوانا عَلّ سرر مُنْقَنِلِينَ 8 * العو 4 


3 9 
ات 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرَلنْهُ: «النفوس الخبيثة لا تصلح 
أن تكون في الجنة الطيبة التي ليس فيها من الخبث شيء» فإن ذلك 
موجب للفساد أو غير ممكنء بل إذا كان في النفس خبث طهرت» 
وهذبت حتى تصلح لسكنى الجنة» والتهذيب التخليص كما يهذب 
الذهب فيخلص من الغشء يشير إلى قَولُهُ يلِ: «حَنَّى إِذَا هُذَّبُوا) 
فتبين أن الجنة إنما يدخلها المؤمنون بعد التهذيب والتنقية من بقايا 
الذنوب» فكيف بمن لم يكن له حسنات يعبر بها الصراط)”". اه 


فإذا دخل المؤمنون الجنة توجهوا إلى قصورهم ومنازلهم 
فرحين بما أعطاهم الله يعرفون مواضعهاء ويستدلون على مكانها 
أكثر مما يستدلون على بيوتهم في الدنيا. 


.)1517 لشرح العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟/‎ )١( 
.07 48 /١5( (؟) «مجموع الفتاوى)‎ 


2-3 مىه. #حح] من مشاهر القيامة القنطرة بين الجنة والنار |-]18 


ومن فوائد الحديث: 


١-عدل‏ اللّه التام: فلا يدخل المؤمن الجنة وله مظلمة 
عند اخينه وري الإجام اجيلاقي يبط يو حرق عبن الاين 
نس طله لله : أن التي لَه قَالَ: ادر النَّاسٌُ يوم القجافة - أو قال: 
الْعِبادُ- عُرَاءً ع لاتيم تال دنا : وَمَا بَهُمًا؟ قَالَ: لَيْسَ مَعَهُمْ 
َيه ادبم بصَوْت يسمه بن [بعِ كما بشتقة ين] فزي 
نا الْمَلِكُ آنا الدّبَانُ » وَلَا يَنبَفِي لِأَحَدِ مِنْ أَهْلٍ النَارِ أَنْ يَدْخُلَ 
انار وَلَهُ عِنْدَ أَحَدٍ لي 0 


5 


لِأَحَدِ مِنْ أَمْلٍ الْجَنَةِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّهَ وَلِأَحَدٍ مِنْ أَهْلٍ النَّارِ عِنْدَهُ 
عب حت أقضَة نك على الْطعة قَالَ: قُلْنَا كيفَء وَإِنا نّم 
تأَتِي الله يقد عَرَاةً غَرْ لّا يَهُمًا؟ قَالَ: ِالْحَسَنَاتِ والفتات ازيل 
ا ا ا 
من حَدِيثِ أبي هُرَيرَة طلانه : أن النبِيّ يكل قَالَ: الَتوَدُنَّ الْحُْقُوقَ إِلَى 
َمْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: حَنَّى يُقَادَ ِلشَاةٍ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةٍ الْقَرْنَاءِ)7". 


؟- أنه يجب على المؤمن أن يحرص على براءة ذمته من حقوق 
الآخرين وأن يتحلل منهم قبل يوم القيامة حيث لا درهم. ولا 
و ا ار ا ا و 
من حَدِيثِ أبي هُرَيرَةَ طنه: أَنَّ البَىّ ل قَالَ: «مَنْ كائث لَهُ مَظَلَمَةٌ 


حبني .لاد .بير 


2000 «مسند الإمام أحمد) (5؟/ 75 (برقم ؟55©) وقال محققوه: إسناده حسن. 
فم الاصحيح مسلم) (برقم 7 .)١‏ 


ا ا ا معن ال الل-”٠تا‏ م تحنم 


ته سل 


العدرون عضو أز شيو مليتللة يه البزم؛ كل أن لا بكرن وه 
وَلَا دِرْمَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلّ صَالِحٌ أَخِدّ مِنهُ بِقَدْرِ م مَظلمَتِهِ إن 


كن ااككداة عدون عات ماع تكو نور 


و 
ر. 


*- أن الجنة لا تدخلها نفس خبيثة وإنما نفس طيبة: قَالَ 
تغاتى: « اَن توتو المتبكة حي نوو ملم 2ه أتقلوا الجن 
ب 4ش تتم 49 اسل 1 

5-أن من لوازم نعيم الجنة ذهاب ما في القلوب من الغل» 
والحقد والبغضاء حي الكتمل الكذةء وتخصل السحادة قال 
تعالى: لا امَف صُدُوهِم ين ل وى ين كحم لتر اا 
َه الى هَدَسْنًا لهذا وما كا لنبَتَدِىَ لَوْلَد أَنْ هَدَنَا أنه 4 [الأعراف: "47]. 


2-0100 


يي : وريه تفلم عن 2 ككديء 
اد حو امك 


200 «صحيح البخاري» (برقم 48 2))2. 


ا رسة 0 
اا ل ا معن ا 1 اجححهة 
مد و 7 ِ : 


١‏ سس مل” 


ااا لسري 
| 


7 الكلمة الثامنة والشمائدة | 
الإيمان بالملائكة عليهم السلام 


الكمد نلف والصادة ؛ وَالسَّلَامُ عَلَى وَسُولٍ الم أشي أن له 


و ساس و دس دعو 


إل ا ل ال ل 


لَه 
ًّ 
و 


فمن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالملائكة وهو 
ل م 0 
وو سل في مسد ين كريق عارلة 6 . ذا: أن النبِيّ يكل كَالَ: 
خلِفَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ ثُورء وَخْلِقَ الْجَانَ مِنْ مَا رج مِنْ مِنْ نار وخلن 
41 هنا وفيت 60" , َ 

والملائكة عباد الله. مكلفون بالعبادة» وهم خاضعون لله أتم 
الخضوع. لا يعصون الله ما أمرهمء ويفعلون ما يؤمرونء فنؤمن 
بأسماء من علمنا بأسمائهم ونؤمن بوظائف من علمنا بوظائفهم. 
وهم أجساد. بعضهم له جناحان وبعضهم له ثلاث» وأربعة» وأكثر 
من ذلكء» خلاقًا لمن قال: إنهم أرواح. 

قَالَ تَعَالَى : «اللَمْدُ يِه قاطر السَّمواتٍ وَالْارضٍ جَاعلٍ المليكة رسلا ون 
يسو مَنو مسعوسس اس يه عق 
[فاطر: .]١‏ وفي الصحيحين من حَدٍ يثِ عَبدٍ الله بن مَسعْودٍ ذاه : 


2200 ا(صحيح مسلم) (برقم 25"). 
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3 ا كه رَأَى عبريل لَهُ بت مِاَةٍ جَتَاح2170. وهم لا يأكلون. 
وذ مفميون ول بطر ا عر نه ودر هادا الله وطاعته 
واللحية با اير بطر و مارو ورك ماب الى ان 
ذلك. قال تعالى في وصفهم: + # لسبحون ما ا لاد لا يمرو 
5 * [الأنبياء: »]7١‏ ومعنى لا يفترون 0 ىلا يفشو عن ذلك 
وقال تعالى: دين عِنْدَرَيْكَ ميخو ل ور اه 
(50) # [فصلت: 8*]. أي لا قاو 


راك واد صو وكاب خض ادرهاء احاد دوي روانجا تيم 
بارة طاهرة» قَالٌ تَعَانَى: لييى س15)3(2م07ئ(3) 4 اعبس: -٠١‏ 
17]. ع و مسرا مر فثك 
عَايِسَةَ ذقنا : أن النَبىّ يِه قَالَّ : ألا أَسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْنَحِي مِنْهُ 
الْمَلَائِكَة؟!200". 


فجبريل: موكل بالوحي ينزل به من الله تعالى إلى الرسل» 
وإسرافيل: موكل بنفخ الصورء وميكائيل: موكل بالقطر 
والنبات.... وهؤلاء الثلاثة كلهم موكلون بما فيه حياة» فجبريل: 
ما ري ا شد سات 
وفيه حياة الأرض» وإسرافيل بنفخ الصور وفيه حياة الأجساد يوم 
المعاد.. 


000 «صحيح البخاري» (برقم كهم/ة) و(صحيح مسلم) (برقم ١/5‏ ). 
(6) «صحيح مسلم) (برقم .)55٠0١‏ 


(اطقة مسن اناف لئلةاة 
6/00 2ه معن أل كال و إحححصسون ره حل] 


ته اسل 


وَلِهَدَا كَانَ النَبِيّ يله يَعَوَسّلُ بِرُبُوبِيّةٍ الله لَهُم فِي دُعَاء 
الاستفتاح فِي صَلَاةٍ اللّيلء يَقُولُ: «اللَّهُمَّ رَبّ جِبْرِيلَ وَمِيِكَائِيلَ 
وَإشوافيل:نم الحديف 37 

ومنهم من وَكُلَ بقبض أرواح بني آدم» أو بقبض روح كل ذي 


هج ل و وال ابرع 


لوت تَوفسْه رسلنًا وهم لا يقرطوت (20) 4 [الأنعام: 11]. 

ومنهم ملائكة سيّاحون في الأرض يلتمسون حلق الذكرء 
وكذلك ملائكة يكتبون أعمال الإنسان. قَالَ تَعَالَى: # وَإِنَّ علي 
حَنفِظِينَ (:) كراما بين 000 يعامُونَ ما تَفَعلُونَ 15 4 [الانفطار: .]17-1١‏ 


ومنهم ملائكة يتعاقبون على بني آدم بالليل والنهار» روى 
البخاري ومسلم في صحيحيهما من حَدِيثْ أ هُرَيرَة طينه: أن 
النبيّ كله قَالَ: «يَتَعَاقَبُونَ فِيِكُمْ مَلَائِكَةٌ َاللَيْلٍ وَمََائكَةٌ بِالنّمَانٍ 
وَيَجْتَمِعُونَ في صَلَاةٍ الْمَجْر وَصَلَاةٍ الْعَضْرِ)(". 


وآخرون موكلون بالنار وعددهم تسعة عشره قَالَ تَعَالَى: 


وملك الجبال الذي ورد ذكره في صحيح مسلم عِندَمَا سَلَم 


عَلَى النب كلك وقال: أكا كلك الججال., 7" والاملذيكة الذين فى 


.)01٠١ «صحيح مسلم) (برقم‎ )١( 
(صحيح البخاري» (برقم هوهه) و(صحيح مسلم) (برقم ا‎ 00 
.)١1/46 «صحيح مسلم) (برقم‎ )( 
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كل سماءء وهم في صنوف من العبادات» منهم من هو قائم لله 
يدا ومنهم من هو راكع له أبدَاء ومنهم من هو ساجد أبدَاء ومنهم 
من هو في ألوان من الطافات اخ قَالَ تَعَالَى: ‏ وَمَايَِاإِلَاله مَقَامُ 
مَعلُومُ (5) # [الصافات: 15 أى: موضع مخصوص في السماوات 
ومشقاماف العادةه ل يسحاو وه ول د 


93 


روى الإمام أحمد في مسنده من حَدِيتٍ أبي ذَرٌ ظله: 
الى ب قَالَ : ١إنّي‏ أَرَى ما لا ئرَوْنَ وَأَسْمَعُ ما لَا تَسْمَعُو :أ 
"١‏ السَّمَاءُ وَحُنَّ لَهَا أن تَيِطَ ما فِيهَا مَوْضِعٌ أَْبَع أَصَابِعَ إلا عله 
مَلَكٌ سَاجِد لَوْ عَلمْتُمْ مَا أَعْلَمُ لَصَحِكْتْمْ فَلِيلّاء وَآٍ قَبْثَمْ كثيرًا: 
5 كلَدّذْنُمْ ب ِالنّسَاءٍ عَلَى الْفُوْسْاتٍء وَلَكَرَجْتُمْ إلى الصُعُدَاتٍِ0" 
ا ون”*) إلى ايلهه0©. 


وهم على درجات ومقامات. قَالَ تَعَالَى: وَمَا هنآ 


لاله 
وم ( 4 [الصافات: 5 ].ومنهم الملائكة المقربون. قَالَ تَعَالَى: 
« أن يَسْتَكِفَ الْمَيسِيحُ أن يكو بدا يِه ولا الملتيكة الْمَرَيُونَ # 
[النساء: ”/7١ا].‏ وأفضلهم ريل لكي » وصفه الله بأنه روح القدمن؛ 


.)517/1١1( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(1) أَطَّت: قال ابن الأثير في «النهاية» /١(‏ 4 0): الأطيط: صوت الأقتابء والقَّتّب: صوت 
الرحل. 

(*) الصعدات: أي الطرقات. 

(4) تجارون: قال في النهاية في غريب الحديث: الجؤار: رفع الصوت والاستغاثة 
1 ؟"). 

(05) «مسند الإمام أحمد) (76/ 06 5) (برقم 27١1615‏ وقال محققوه: حسن لغيره. 


ا ها 


4 شي كم 


سخ شاعو 


7 الروح الأمين» وأنة ذو قوة مكين؟ قال تَعالَى: 00 0 
كم (1) ذى قُوَوَ عند ذى لعش مَكينٍ (ع) * [التكوير: .]70-١9‏ أي : له مكانة» 
ومبزلة عالية وفيعة عند الله 


3 


نَ 


النَبِيّ يله قَالَ: (رَأَبِتُ جبرِيلَ تتكيه مُنهَبِطًا قَدْ مََاَمَا بين السّماء 
وَالأرضء وعَلَيِْ ثِيابُ سُنْدّسٍء مُعَلَّا ب الول وَاليَاقُوثُ)27. 


ع يفا 


0 


روى الإمام أحمد في مسنده ين حَدِيتٍ عَاقِمَةً 5: 


دروك الاماء اسمد في مياه ون كزين ابن مَسعُودٍ طبه في 
هذ الاة: وَلَقَدَ وََاه لد مك رك ((05) عَنْدَ سدر الكش (() 4 [النجم: 1 
4 قال قال وكنول اند علة: هرَانث جِبْرِيلَ عند سِذَرَة المنتهى: 
عليه سنياكة وِ جَناح يَنَِرُمِنْ شه شِهٍ التَّمَاوبلٌ - أي الأشياء المختلفة 
الألواةث اندز والانوث0, 


0 


وانفل الوالاتكة من شيا يدزاءءروى البحاري في صحيعمة 
من حَدِيثِ مُعَاذٍ بْنِ رفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزْرَقِيّ عَنْ بيه وَكَانَ أَبُوهُ من 
أهل بَدرٍ: أن جبريلٌ تفتن: فَالَ لِلَبِيّ كله : دما تَحُدُونَ مَنْ شََهِدَ بَدْرًا 


جر 
د" 


نِكم؟ قَالَ: مِنْ أَفْضَلٍ الْمُسْلِمِينَ أو كَلِمَةَ تَحْوَهَاء قَالَ: وَكَذَلِكَ مَنْ 
قي نا ال 


000 ا أحمدا 0/1 (برقم 1 01 وقال محققوه ه: صحيح دون قوله: 
١عَلَيْه‏ ثيات سند سٍ» لما به 4 اللْولُوٌ وَاليَاقُوتٌ» فصحيح لغيره. 

(؟) «مسند الإمام جمد 7 44 (برقم ©7916). قال ابن كثير: إسناده جيد قوي» «تفسير 
ابن كثير) (17/ .)351١‏ 

69 «صحيح البخاري» (برقم 21 ). 
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عَلم 71 ع ع ود 


ذا صر ا" ا 
000 م 

عبد الله ا : أن النِيّ يك َال : «أَذْنَ لِي أَنْ أَحَدٌ عدت غ1 أيهم 

الْعَرْشِء مَا بَيْنَ شَّحْمَةِ أنه وَعَاتَقِهِ مسِيرَةٌ سَبْعِماَةٍ عَامع0©. 


أما ا ا ال ل ا الله قَالٌَ تَعَالَى: 
9# وما يعُلْدُ جِنْود رَيكَ إل 0 # [المدثر: .]*١‏ روى البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من حَدِيثْ يثِ مَالِكِ بن صَعْصَعَةًَ طلنه : أن الِيّ بك كَالَ: 
افى الكت الععتور لزي فى التتعاو الها بِعَةِ يُصَلَّي فِيهِ كُلَّ يوم 
سَبِعُونَ ألف مَلَكِء إذَّا خَرَجُوا لم يَحُودُوا إلَيهِ آخِرّ مَا عَلَيهم»0". ' 


وفي رواية مسلم: «لا يَعُودُونَ إِلَيه؛. قال ابن حجر: واستدل 
به على أن الملائكة أكثر المخلوقات لأنه لا يعرف من جميع 
عن الملائكة في هذا الخبر”". اه. 

والملائكة لا تدخل بينًا فيه صورء أو تماثيل» أو كلاب» كما 
روى مسلم في صحيحه من حَدِيثِ أبي طَلحَةً ذَنه: أن النْبيّ كله 
د 3 راوص اي اس و رء - 2 
قَالّ: (إِنَّ المَلَايِكَةَ لا تدخل يبنا فيه كَلبٌ أو صُورَة)”؟'» وفى رواية: 


000 سئن أبي داود» (برقم 41/54)» وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
04/1 لبق ١6١‏ ). 


[ه6 ااصحيح البخاري» (برقم تفضاة و(صحيح مسلم» (برقم 000 
69 «فتح الباري» (0/ 6 ١؟).‏ 


(5) «صحيح البخاري» (برقم ©7*7170), والصحيح مسلم) (برقم .)51١5‏ 


ةتوم 0 7 
ا ا معن ا احصور وه 
26 غانة مكن (ك / اه نا 
3 


آله اسل 


00 
«التماثيل») '. 


والملائكة يُوَّمَنُونَ على قراءة المصلي ويقولون: ربنا ولك 
الحمد. ويدعون لمنتظر الصلاة» ويستغفرون للمؤمنين» ويدعون 
لهم بدخول الجنانء ويلعنون الكفرة ومن آوى محدثاء أو رفع 
على أخيه السلاح» والمرأة التي تهجر فراش زوجهاء ويصلون 
على معلمي الناس الخير كما ثبت ذلك بالكتاب والسنة. 

الخلاصة: أن على المؤمن أن يؤمن بهؤلاء الملائكة ويحبهمء 
ويعرف لهم قدرهمء قَالَ تَعَالَى: #بل عباد مُكرمُوست (ج) ل 
يسيفوته: يللي وَهُم مرو يحَمَلُوست (150 * [الأنبياء: 7-75؟]. وعليه 
أن يجتنب كل ما من شأنه أن يسيء إليهم ويؤذيهم. وأعظم ذلك 
الكفرء والشركء والمعاصيء وهم يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم: 
من الرائحة الكريهة, والأقذارء والأوساخ, والبصق على اليمين 
في الصلاة» وقد صحت الأدلة بذلك7"”". 


2-104 


والكمة نلو و الالو الى 2331ل على ذا لمكن 
وَعَلَى آله وَصَحبِهِ أَجِمَعِينَ. 
5-2 جحت 


.)51١1/ «صحيح البخاري) (برقم ©0777 و(صحيح مسلم) (برقم‎ )١( 
انظر: «عالم الملائكة» للشيخ عمر الأشقر.‎ )1( 
.)70/-97 /١( «الخطب المنبرية» د. عبد المحسن القاسم‎ )( 


ا سة 0 
ا ا عن ا اله 
دمب 0 3 : 


١‏ سس مل” 


95 الا لسري 
الكلمة التاسعة والثمانون "أ 


فضائل الشام 


الحَمدٌ لله وَالصَّلَاةٌ وَالسََّامُ عَلَى رَسُولٍ اللى وَأَشْهَدٌ أن لا 
2و 


إل عر صربو س4 شر 0 ص عت ارا تين م افو ار 
00 الله وحدة لا شريك له و أشيهد ان مهدا عبدة وَرسُو له 


فإن لبلاد الشام مناقبَ كثيرة ثبتت ثبتت في الكتاب والسنة» وذكرها 
أهل العلمتى تبه » تمن يلك المكاقي: 
أولأة البرك فيها وتيت ناف تى تفي آنات: 


-١‏ قَولْهُ تَعَالَى: ##وَأوْرَتنا ألْقَومَ ليت نوا سْتَصْعَعورت 


011 


مَسَكرِقٌ الْأَرْضٍ وَمَعَرِبَها لت بَنرَكُنا فيا # [الأعراف: /1]. قال جمع 
من المفسرين: إنها بلاد الشام. 

قولة كقالى : تكن لذت ا رك يعَبَِو لا مَك الْسَسْجِدٍ 
لْكَرَارٍ إِلَ الْسَْعِد الأحضا الزف ركنا حرا ان ل إن هو أَلسّمِيعٌ 


لْبَصِيرٌُ 0 4 [الإسراء: »]١‏ وحوله أرضٌ الشامء وكان هذا في الإسراء. 
يت سد سخ سس و بو 


*- قَولَهُ تَعَالَى في قصة إبراهيم: ار 
التُخْسريبت 7 وجيككه وَلُوطًا إل الْارْضٍ الى بكرَكنا فبًا إأعلهيت 0 * 
[الإسراء: ]١‏ ومعلوم أن إبراهيم إنما نجاه الله ولوطًا إلى أرض 
الشام» مهاجرًا من أرض العراق. 
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4 0 تعاكى : « رَشجَكن كع عَم مر بترو ِل الي لق 
انا ف ا نه ع (3) 4 [الأنبيا. :اللا وزنيما كاقت 


12 علا ب و 41 


*- قولة كقالى في قصة سيا 0 وبا م 
0 ال 3 0 
يسيرون من اليمن إلى الشامء. والقرى التي بورك فيها الشام. 
والأردن» وفلسطينء ومعنى ظاهرة: أي متواصلة. 


فهذه خمس آيات في بركة الشامء الأولى في انتقال بني إسرائيل 
اليهناء والغانية مسيرى الرسول كله إلبهاء والعالقة سجرة إبراهيم 
لاحر لي ري سي سيم 
: ضن التي بارك فيها. 
وفيها أيضًا الطور الذي كلم الله عليه موسىء والذي أقسم اللّه 
1 5 5 عزف فو راي 2 

به في سورة الطورء فقال: #والنَينِ واَلرّيُونِ (ر0؟ وَطُورٍ سينينَ () © [التين: 
-9], وذكر المفسرون أن المراذ.البركة بركة الدتيا؛ وذلك بكثرة 
الأقوات, والثمارء والأنهار والزروع» وسعة الأرزاق» وقال بعضهم: 
بركة الدين لأنها مقر الأنبياء» ومهبط الملائكة والوحيء وقال 
النووي يَرَنْهُ: «جعلها الله مباركة لآن الله كلم موسى هناك وبعثه 
نبِّا؛ 27 والصحيح أن ذلك يشمل الأمرين معَاء وَقَد دَعَا النَبِي كَل 


؛ ألَر 


.)305/5( «شرح النووي»‎ )١( 


سه اسل 


2 َبَهُ لِلشَّام ِالبَرَكَة فقَال+ «اللَّهُمّ بَار نا فى شامة7. 


<< سه سر صر به 


قَالَ تَعَالَى: # مَوَالَدِىَ أَخْرَ الَذنَ روأ مِنَ َمل لكب من ديرج لأول 
أَلَشَرِ 4 [الحشر: ؟].استدل بهذه الآية جمع من أهل العلم (القرطبي» 
وابن كثير» وابن حجر) على أن الشام أرض المحشرء فالحشر الأول 
حصل لليهود بنفيهم إلى الشام. والثاني سيكون لاسن روى الإمام 


بكير: فَأَشَارَ بِيّدِهِ 9 الشَّام فَقَال: إلى هَا هُنَا تَحشَرُون)0". 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرْرَنةُ: «وقد دل الكتاب والسنة 
وما روي عن الأنبياء المتقدمين عليهم السلام مع ما علم بالحس» 
والعقل» وكشوفات العارفين أن الخلقء والأمرء ابتداء من مكة أم 
القرى فهي أم الخلقء وفيها ابتدئت الرسالة المحمدية التي طبق 
نورها الأرضء» وهي التي جعلها الله قيامًا للناس» إليها يصلونء 
ويحجونء ويقوم بها ما شاء الله من مصالح دينهم ودنياهم» فكان 
الإسلام في الزمان الأول ظهوره بالحجاز أعظمء ودلت الدلائل 


() «صحيح البخاري) (برقم 17 .)١١1‏ 
(؟) جزء من حديث في «١مسند‏ الإمام أحمد) (*”/ )7١15‏ (برقم »)7356011١‏ وقال محققوه: 
إسناده حسن. 
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المذكورة على أن ملك النبوة بالشام» والحشر إليها فإلى بيت 
المقدس وما هو لهايعود المشلق» والآمر» وعتاك يعثر البغلق؛ 
والإسلام في آخر الزمان يكون أظهر بالشام» وكما أن مكة أفضل 
من بيت المقدس فأول الأمة خير من آخرهاء كما أنه في آخر الزمان 
يعود الأمر إلى الشام)"'؟. اه 

ثالثًا: أن الملائكة باسطو أجنحتها للشام: 

وهذا في حال السلم» فكيف بحال الحربء روى الترمذي في 

مر يا لم ا بن نَابتٍ 45: قَالَ سَمِعتُ 
وشول الله كله يفول: ١طُوبَى‏ لِلشَام طُوبَى" لِلشَابٍ قلت يال 
الشّام؟ قَالَ: المَلَائِكَة بَاسِطُو أَجِنِحَتَهًا عَلَى الشّام7". 

رابعًا: أن الله تكفل بالشام واعلدة 


سحن سياه 
أ 7 0 0110 2 24 له-2 
رَسُولَ الله وَيِ: «سَيَصِيرٌ الأ رق ارا لي م 


ومءىه حبر خخ 


جنْدٌ بالشامء وَجْنْدٌ بِالْيَمَنِ وَجَنْدٌ بِالْعِرَاقٍ. قَالَ ابن اه 
ذ اقوفت ذلك و فثال : عَلَيْكَ بالشّامء فَإِد 


خِيّرَ الور ارط قتي لتنا موري وذ ادن مَا إن 


.)5 5-53” الفتاوى (/ا؟/‎ )١( 

(؟) طوبّى: قال المباركفوري: أي: راحة وطيب عيش حاصل لها ولأهلها. 

(9) «سئن الترمذي» (برقم 73965). و(مسند الإمام أحمد) (0"/ 5817) (برقم 5 ٠‏ 6 
وقال محققوه : حديث صحيح. 


ا ا 


4 شي كم 


7 

خامسًا: أن عمود الكتاب والإسلام بالشام: 

زوق الماح فى الوسراك ور حوريو هر التو بن مرو 06 
قَالّءٍ َال وَشُولٌ انل علله: ني رَأَنْث عَمُوةَ الكَابٍ القع مِنْ ئَحتٍ 


26 


واه فى : َنَظَرْتُ فَإِذًا هُوَّ نُورٌ سَاطِعٌ عُمِدَ بِهِ إِلَى الشَامء ألا لا إن 
الإيمَانَ إِذَا وََعَتِ الفِْتَدُ بالشّام)0". و وَعَبُودٌ الككات ب وَالإِسْلَام مَا 


2 


مسررائد موه 2 ع ند ب مو 7 007 
يُعْتَمَدَ عَلَيْهِه وَهُمْ حَمَلَتَهُ الْقَائِمُونَ 3 
سادسًا: أن الطائفة المنصورة من الشام: 


ب سي سن علا موس ا لخر 


7-4 وه 
هس هم 2 ع 


ابْن قرَّة عَنْ أبيه لله : ا نَ النبيّ َل قَالَ: م د 


01 


أنَّ النَبِيَّ يل كَالَ: « لَا يَرَالُ أَهْلُ الْعَرْبٍ ظَاهِر بِنَ عَلَى الْحَنَّ عَبّى 


50 سنن أبي داود) (برقم 581 5). قوله: العلَيكُمْ بيَميِكُها 1 فالزموا اليمن» من 
ا كصرد جمع غدير وهو الحوض تَوَكَلَ: أي تكفل وضمن (لي بالشّام) بأن 
لا يخربه بالفتنة» (وَأَهْلِهِ) أي: : تكفل لي بأهل الشام بأن لا تضية الفتةء ولا بيلك الله 
بالفتنة من أقام بها . «(عون المعبود») لشمس الحق اللظيم آبادي (ا/ .)١15‏ 

00 لظو العام 1/00 0ه 6) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وصححه الشيخ الألباني في تحقيقه تحقيقه لأحاديث «فضائل الشام للربعي» (ص 65). 

(©) «الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (/71/ 47). 

(5) مسند أحمد (757/955) (برقم »)١5891‏ وقال محققوه: إسناده صحيح. و«سنن 
الترمذي» (برقم »)273١197‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
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20 )000 الى ا 1522 215 اله 
م اشن الْعَرَب: هم اهل الخاوه كنا قال ذلك الِِمَام 


و و20 


ا وَيدَهُ في ذَلِكَ شيخ الإسلام بن ع 

سابعًا: وصية النبي ذَلْةِ بالتوجه إلى الشام: 

روي ام دي بس ب حرم سواه بن عمَرَ ذقنا 
قَالَّ: قال لما 3 لاس ل ال 
خصرفرت» ازمر خدرتزت تخد الناس ٠‏ قَانُوا: قَبِمَ ا 
وشو ل اذوه ثال: عَلَيْكُمْ بالشّام)0". 

ثامنًا: مدح النبي كَلِةِ للشام وأنها خير المنازل: 

رواق أبو ذاود اث سه و السمن قن مسدده من كيك ابن 
الدَردَاءِ طبه : أن النَبِيّ يل قَالَ: «إِنَّ فُسْطَّاطَ”/ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ 
5 0 5 0 5 نا 5 7 دهي ار 5 “جز 
الْمَلْحَمَةٍِ بِالْعُوطَةٍ إِلَى جَانِبٍ مَدِيئَةٍ يُقَالَ لَهَا: وِمَشْقُء مِنْ خَيْرِ 
مَدَائْنِ الحام, 

0 0 5 8 0 
وفي رواية: «يَومَا لْمَلْحَمَةٍ الكبرّى فُسْطَّاطٌ الْمُسْلِمِينَ 


حر 


0 


2200 «صحيح مسلم) (برقم 68؟9١).‏ 

(؟) «مناقب الشام وأهله» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص4/-١86).‏ 

[9رة !ميلك الإمام احمد» (9/ هع 5( (برقم 5 ١ه‏ وقال محققوه: إسناده صحيح على 
شرط الشيخين. 

(:) الفسطاط بالضم والكسر: المدينة التي فيها مجتمع الناس» وكل مدينة فسطاطء وكذلك 
الخيمة الكبيرة ومنها فسطاط مصرء فإن البلد أقيم مكان فسطاط (خيمة) عمرو بن 
العاص فاتح مصر ذَيه. «المعجم الوسيط» (ص2588» و«النهاية في غريب الحديث 
والأثر» (”/ ه؛ 5). 

)ه( (مسند الإمام أحمد) (و؟/ ١‏ ؟) (برقم )2 وقال محققوه: إسناده صحيح على 
شرط مسلم . و( سنن أبي داود) (برقم /479). 


اتوم 1 غي لملا ١‏ كل 7 


4 شو كم 


برض يُقَالُ لَهَا: الخوطة فيها قوكة نثال تجا كدق خب ينا 
التحريو ) ل 

تاسعًا: نزول عيسى ابن مريم تكله بالشام: 
قال ره الله كلق > 7 يقول: انتنتها قد كز للت» إذ يقت الله 
الْمَسِبِحَ ان زه كيدل عند المكارةالبنضاء شزفة فق 

عاق ا:هخلاك المسيح الدجال يكون فى الشام: 
0 لل عِندَّمًا 0 ُصُولَ المُسلِمِين إلى اشام كال: «فَبَيْتَمَا 
4 يُعِدُونَ لِلْقِتَاق يُسَوُونَ الصّقُوفَ إِدْ أَقِيمَتِ الصَّلَاهُ َل 
عِيسسّى ان رهم يله كَأَنَهُمْ؛ فَإِذَا َه عَدُوٌ اللو :ات كها عدوت 
البلغ في الكاءه فلو تَرَكَهُ لَانْرَاتَ حَتَىَ يَمْلِكَ وَلَكِنْ يَقَثلهُ الله بيده 
قَيُرِيهِمْ دَمَهُ في حَرْبَتِهِ)” ". 

الحادى غعشر: آنينا عد وار المومتين 

روك الأنام أحبد فى مضه ين عرين كله ' بْنِ لُمَيْلِ لله : 
النَبيّ بك قَالَ: «آلا إِنَّ عُفْرَ دار الْمُؤْمِنِينَ الشَامُ) 4 قال ابن الأثير : 
عقَرٌ دار الإسلام الشام» أي: أصله وموضعه. كأنه أشار به إلى وقت 


1 


4م 
0 
ان 


لل 


(؟) «(صحيح مسلم) (برقم 191"17). 


() «صحيح مسلم) (برقم /5891). 
2( المسند الإمام أخمذ) (؟/ 66 برقم ه59١‏ وقال محققوه: إسناده حسن. 
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الفتن أي يكون الشام يومئذ آمنًا منهاء وأهل الإسلام به أسلم”''. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقًا على المناقب السابقة 
الكتاب والسنة وآثار العلماء: «وهي أحد ما اعتمدته في تحضيضي 
للمسلمين على غزو التتار وأمري لهم بلزوم دمشق ونهيي لهم عن 
الفرار إلى مصرء واستدعائي للعسكر المصري إلى الشام» وتثبيت 
العسكر الشامي فيه» وقد ظهر مصداق هذه النصوص النبوية على 
أكمل الوجوه في جهادنا للتتار» وأظهر الله للمسلمين صدق ما 
وعدناهم به وبركة ما أمرناهم بهء وكان ذلك فتحًا عظيمًا ما رأى 
المسلمون مثله مثل صرح مملكة التتار التي أذلت أهل الإسلام فإنهم 
لم يهزموا أو يغلبوا كما غلبوا على باب دمشق في الغزوة الكبرى 
التي أنعم الله علينا فيها من النعم بما لا نحصيه خصوصًا وعمومًا. 


يشير بذلك إلى معركة شقحب"" 


رقا التي انتصوت فبها الجيوقن النصرية والسافية يقيادة الملك 
الناصر قلاوون وحضور الخليفة وسكان دمشق على الشتار 4 


لاسا 


وَالحَمدٌ لله رَبّ العَالَمينَ: ؟ الله ول على 1 معدد محم 


سدة(؟«لاهافى هر 


.)؟1/1١‎ /#( «النهاية فى غريب الحديث والآثر»‎ )١( 


(؟) شقحب: عين ماء حولها مرج جنوبي دمشق على يمين الذاهب إلى حوران بعد الكسوة. 
(7) «مناقب الشام وأهله») لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص 85-/81). 


0 1 ل 1 


آله اسل 


ااا ااا اللا از 


1" 5 
ل تح لل سس 
تأملات في سورة النين 


الْحَمدُ لل وَالصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ عَلَى رد ار ير 


وم و 


الله وسدة ل قريك لك وآقهة أذ قمع 


فإن الله أنزل القرآن العظيم لتدبره 000 م 
يسَتبَرونَ ألْقَرَءَاتَ أمّ عَلَ مِنّ قلُوبٍ أَقَمَالُهَآ (50 © [محمد: 4 7]» ومن سور 
القرآن العظيم التي تتكرر على أسماعنا ونحن بحاجة إلى تدبرها 
ومعرفة ما فيها من الحكم العظيمة والفوائد الجليلة سورة التين. 


َال 0 لين ليون (0) وطُور سِينينَ ل وهذًا اليد ألذَمِين 
302 عقا لاحن و تسن تقرير (2) 2 ينك أنقل صفية (5) إل ل 
موأ وكملوأ آلصَكلِحَاتٍ مله أجر حر مون 10 كما مَكرْبكَ بعد بالدين 80 أليّس 
مه يمك لَلَكِيِينَ () 4 [التين: .]8-١‏ 


ا لا و 0 ده بت المَرَاءِ 2 


الكت بالشين وال نروهة ا ل 


قَولَهُ تَعَالَى: #وَآلئن وَالّيوْنِ © قال ابن عباس والحسنٌ 


.)5554 «صحيح البخاري) (برقم /1/51)» و(صحيح مسلم) (برقم‎ )١( 


53 تلح حا تاملات في سورة التين 88-1 


وسعافل وخر هَمٌ: «هو تينكم الذي تأكلونء وزيتونكم الذي 
سس دعوو 


١‏ قَالَ تَعَالَى: « وَسَبَرَه يح ون طُور مدآ تَبْدتُ 


ِأَلدهْنِ وَصبْنْ لا كلينَ 22 4 [المؤمنون: .237067٠‏ 
قال م + 30 وَشجَرهٌ كرح ون طور سد 4 يريدٌ شجرة 


الرشوة وافرده بالذكر لعظيم منافعها في أرض الشام والحجازٍ 
المراعاة فى سائر الأشجار)”7 


وقال بعض المفسرين: وإنما أقسم الله بالتين لأنه كان ستر آدم 
قش البحنة لقو له كال اوليك تيكل قاين وق كلد 4 [الأعراف: 
9 وكان نورق العو والذكوث شخرة ساوكة» قال تكالى” يويد 


هه هه 


من سُجِرَوَ مَبِرَكَةَ # [النور: ه"]. 


ويلع بدكي الدهن والاصطباء كها سرج به كيو اطنرا 
وأصفى الآدهان» ويستعمل حطب هذه الشجرة للوقودء كما أن 
للزيتون فوائد طيبة عظيمة» وقد ذكر في مزاياها أنها شجرة تورف 
من أعلاها إلى أسفلهاء وأن زيتها لا يحتاج في استخراجه إلى 
إعصارء بل كل أحد يستخرجه بسهولة. كما أنه يُعالج القروح 
الس اجات 


.)7”5 «الجامع لأحكام القرآن» (؟5/‎ )١( 
.)77/١8( (؟) «الجامع لأحكام القرآن»‎ 


(”7) «تفسير البغوي» (؟51//5)» «زاد المسير» لابن الجوزي (5/ "5».» «التبرك أنواعه 
وأحكامه» (ص188). 


ا ا ا معن الل -١ام..‏ تعنم 


آله اسل 


أ ٠‏ لد 6 عر سر 0 الالال » 
روى الترمذي في سننه من حَدٍ حَدِيثِ عْمَرٌ بن الخَطَابٍ َه : 


النَبِيّ كل قَالَّ: «كُلُواه مِنَ الرَيْتِ وَادَهِنُوا ب فَإِنَهُ مِنْ شَّجَرَةٍ 
1 


- 
أن 


يج لو سه 7 ع 7 3 ١‏ 
لَه تَعَالَى: ## وَطْورٍ سِدِينَ (0 * هو الجبل الذي كلّم الله عليه 
موسى دَيِكلادء وإنما أقسم بالجبل لأنه بالشام وبالأرض المقدسة 
وقد بارك الله فبهسهاء: قال ككالى: «اشتعن الث نرق يكتدو. كل 


4 


ترك المسيضق الحتراوٍ إل لَ الْمََد الأقصا الى متركنا حَوَلهُ 4 [الاسراء: .]1١‏ 


- 


2201 24 


قَولّهُ تَعَالَى: © وَمُدًا لبر لكين 52 * هو مكة» قال ابن كثير : 
ولا خلاف في ذلكء, وقد أقسم الله بمكة لأنها أحب البقاع إلى الله 
وأشرف البقاع عند اللّه. 


وقد أقسم الله بهذه الأشياء الأربعة: التين» والزيتون» وطور 
دين واليلك الأمية: 


قال بعض الأئمة: هذه محال ثلاثة بعث الله في كل واحد 
منها نبيًا مرسلًا من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبارء فالأول: 
محلة التين والزيتون» وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى 
ابن مريم» والثاني: طور سينين» وهو الذي كلم الله فيه موسى بن 
عمران» والثالث: مكة وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمثاء 


)١(‏ «سنن الترمذي» (برقم »)١1865١‏ وحسنه الشيخ الآليانين في «السلسلة الصحيحة 
(5/ 054 (برقم 717/9). 


[5:.- لح حح] تاملات في سورة التين 88-1 


وهو الذي أرسل فيه محمدًا يل('. 

نونهُ تَعَالَى: لالد عل الإنكنَ ف مسن تتويرٍ )4 هذا جواب 
القسمء والمراد أن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة 
وشكل منتصب القامة سوي الأعضاء حسنهاء قال ابن العربي: 
ليس لله تعالى خلق أحسن من الإنسان. فإن الله خلقه حيًا عالمًا 
قاور هريد | استكلكا سهيعًا يصِر اهدن | سك 


حم كم ع عن 
٠.‏ 


قَالَ تعَالى: #ْ#إنَا حَلَقَنَا الإِضنَ مِن تُطْمَةٍ أَمَمَاج يَّيَلِهِ هَجَعَلتَهُ 
سَعِعًا بَصِرًا ((5) © [الإنسان: ؟]. 


22 


قَولَهُ تعالى: « ثُدَّ دده أَسْمَلَ سَفلِنَ (0:» أي: إلى النار» قال 
ابن كثير: ثم بعد هذا الحسن والنضارة مصيره إلى النار إن لم 
يطع الله ويتبع الرسل» ولهذا قال: 8 إلا اَن اموا ومنو لصحت # 
نانيع لا يردون إلى اسفل المساف ”7 . 

81 ش12 . «ا مو 824 قري / 

قَولَهُ تَعَالَى: فَلهُم أَجْر عيرُ مون ((5) * أي: غير منقوص ولا 

7 كو يس > 04 رضولد سحبو ماس 3 3 

قله تَعَالَى: ما يُكَذْبكَ بَعَدُ بأَلينِ ((5) 4 أي: فأي شيء يجعلك 
أيها الإنسان بعد هذا البيان لا تصدق بيوم الحساب وقد علمت 
البدأة وعرفت أن من قدر على البدأة فهو قاذر على الرجعة بطريق 
)١(‏ «تفسير ابن كثير) /١5(‏ 7396). 


(؟) «تفسير القرطبي) (17؟5/ /759-15). 
() «تفسير ابن كثير) /١5(‏ 796). 


1 شدوم 00 سج اا (أعر تاد 
ا ا ا عن 2١*١١‏ ... تحنم 


آله اسل 


الأدلي فأي شيء يحملك على التكذيب بالمعاد وقد عرفت هذا. 


كول يكال # أَليسَ مه أكرِ لفكيينَ 2 # أي: أما هو أحكم 
الحاكمين الذي لا يجور ولا يظلم أحدّاء ومن عدله أن يقيم القيامة 
فينصف المظلوم في الدنيا ممن ظلمهه قَالَ تَعَالَى: ‏ وَتِصَعْ الْموينَ 
لْقِسْط ِو الْقِيََمَةَ قلا نظكمُ نفس مع وان كات كال كد تن 


آ----ه 


عَرَيل انيتا يسا يها وَكَضَ ينا حنسبييت (80) © [الأنبياء: 417]. 
ا ل د ديت يثِ أبي هري 7 طللك. : 
التي يل قَالَ : ١لْوَدْنَّ‏ الحُقَوقَ إلى أَمْلِهَا يوم الْقَِامَة مَةِ حَتَّى يُقَادَ 
نلناة الكتكاو ع الشان انمز اي27, 

اللهم اجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبناء ونور صدورناء 
وجلاء أحزاتتاء وذهات همومنا وغمومتاه وقائدنا ودليلنا إلى 
جناتك جنات النعيم» وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهارء 
على الوجه الذي يرضيك عنا. 

الس ب العَالينَء 8 الله وم كك تا لمكتل 
5 -< حعه>ه .ل 


سه 
أن 


000 الاصحيح مسلم) (برقم 7 .)١‏ 


ادوم - 7 0 
| كك 0 ان 0 8 أ 7 2 للد 54 
لوزكأرنا ارم رن 3 ع 
3 7 مشن.ن 75 ِ رمو د : 


ذه سل 


رالا | ||امااالا الا لاز 
3 الكلمة البحادية والتسييو ٠:‏ 
الفقراء والضعماء 


فد ل عر تر 1 5 عر ٍِ رء. رع ع 1 
الحَمد للّهء وَالصلاة وَالسَّلامْ على رَسَولٍ الله وَأَشْهّدَ أن لا 


7 5 2 - 4 2 02 00 ر6. ريم م6 يخم راي 0-6 3 عبن بي 
لا الله وَحَدَه لا شَريك له» وَأشهّد ان مححدا عبده ورسولة» وتعل: 


/ 
فإن الله بحكمته وعلمه فاضل بين عباده بالفقر» والغنى» 
0000 


فأغنى من شاء وأفقر من شاء. قَالَ تَعَالَى: #ححَن هما ينهم ميس 


2ه 


00 ع دي د حت سل سحت اس لور وإ سم - 0 
في الحو الدنيا ورفعنا بِعضهم فَوَفَ بَعَضٍ دَرَجَتٍ # [الزخرف: 1*8 وقَالَ 
- د 7- 


ا ١‏ سل سر 4 لل بن 2 جاع اك سد ل ٠.‏ ل صر بو صر 1 3 
تعالى: وتبلُوكم بالشر والخير فِت: وإليّنا بيجعو 4 [الأنبياء: 
]قال اين اعباس 5 آي : لبعلبكو بالشر:والشير أي بالكدة 
والرخاء» والصحة. والسقمء والغنى» والفقر» والحلال» والحرام, 
والطاعة» والمعصية. والهدى. والضلال» وهذا من تمام حكمته 
ورسيعه وخلقهه فلو افص الثاس حيينا لبتواشى الأوفي» نال 
تَعَالَى: 8 وَلَوْ سل أَّهُ الَرْفَ عادو لَمَوَأ في الْأرضٍ وَلكن يِتَْلُ يعَدَرِ م 
والفقراء هم أول من يدخل الجنة» روى الإمام أحمد في مسنده 
من حَدِيثِ عَبِدٍ الله بن عَمرِو بِنٍ العَاصٍ 95: عَن رَسُولٍ الله كَل 
اله كان تقل كذزوة 051 كن مداخل الكناين خلن اللي قالوا: 
1 > سر 01 2 000 8 دنة 27 اه 2 وم 
الله وَرَسُولَُهُ أَعْلَّمْ. قَالَ: أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَهَ مِنْ حَلْق الله الْفْقَرَاءُ 
الْمْهَاجِرُونَ الَذِينَ تُسَدَ بِهِمْ الثغورٌ وَيْتَقَى بِهِمْ الْمَكَارِ كوت 
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2 
8 


أحد حَدَّهُمْ وَحَاجَتَهُ ني صَذْرِهِ لَا يَسْتَطِبِعٌ لَّهَا قَضَاءَ ا 


وروى الترمذي في سننه من حَدٍ ب ان خرير ليه : أن 
النَََ ككل قَالَ: «يَدْخُلٌ الْفْقَرَاءُ الج كَل الا كَمْسٍ ماك عَام 


ثي 86 ٠+‏ ع 2 )000 


َه 


والفقراء دالا ا ار رمت 0 في 
صححهنا ون دوو ضام أن النَبِيّ ل قَالَ: : «اطَّلَمْتُ 


-ه 


فى ع 
١‏ 


في الْجَنَدِ مَرَأَيِتُ أَكْثَرَ أَمْلِهًا الْفْقَرَاء وَاطَّلَعْتُ في النَار فَرَأَيْت أكْثْرٌ 
أَمْلِهًا النّسَاء00". 


والفقراء هم أتباع الأنبياء والرسل: روى البخاري في صحيحه 
مخ حَدِيثِ ابن عَبَاسٍ ؤؤا: «أنَ ِرَقلَ مَلِكَ الرُومٍ سََلَ أبا سُفيَانَ 
2م 


عَن أتبّاع لبي يكل هَل هم أَشدَاك النّاسٍ» أو صُعَمَاوّمَبْ؟ فقَال: 1 
صُعَفَاؤّهَمْ فَقَالَ: هُمْ أَتْبَاعٌ الرّسُل)7). 


وقد أمر الله نبيه َك بملازمة الفقراء» والضعفاءء والمكث 

2-6 5 52 3 رك للب >> . شه ب اع | 

صحيحه من حَدِيثِ سَعدٍ بن أبي وَقَاصٍ ذَيينهِ قَالَ: كنا مَعَّ التي عله 
: كمهه 1 هم اأفعج ذ م ااو ومني كيمس مه 2 م ماقم 24> 
فى سنة تغرة فال الكش ركوق؟ اغأ ذ هو لاع لا يَخثر تون غلتناء قال: 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد) )١71١/١1١(‏ (برقم »2501٠١‏ وقال محققوه: إسناده جيد. 
(؟) «سئن الترمذي) (برقم 251281)) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


(7) «صحيح البخاري» (برقم 0194), و(صحيح مسلم» (برقم لاا/71). 
2 ااصحيح البخاري» (برقم 07 


7 شدوم يسك عر سج اا (أ جر تاد 
ا ا ا معن ا ال-”٠١و...‏ تحنم 


١‏ 87 سس سه 


ين ع وق :3 0 0 8 2 ته 

ركنت آنا واي كسكرو ورجل عن خنزل ويلا ولاق ليت 
له فَوَقَعَ فِي نَمْسِ رَسُولٍ الله َه مَا شَاء الله أنْ يَمَعَ فيكدرث 
تَفْسَهُ فَأَْرَّلَ الله يتتتينا: ٠‏ ولا ترد ادن يَدَعْونَ وَيّهُم بِالْعَدَووَ وَالْمَنيَ 


كنم عب عو عي 


ُرِيدُونَ وَجَهَد # [الأنعام: 217]07. 


م 1 00620 م لهي ع 0 0 > 

وَكَانَ الِيّ كل يمْمَيل مر َب وَيَقُول: «الاّ أخيني مِسْكِيئًاء 
م 0 8 4 3 6ه + وم ني تو ف اع سوسا هه / (؟19) 
وَأمِنْنِي مِسْكِيئاء وَاحْشْرْنِي فِي زُمْرَةٍ الْمَسَاكِين يَومَ القِيَامَةِ)'". 


ا ا ا ل 
ان م و 


د وََبْتُ وَسُولٌ الله بل يطل اَم : ري كاييا و0 ينا 
ا 


كل 5 عم 0 2 03 اس ل بيع ب 
قال شه بذ د حتيّفي: كان رَسُول الله كَل يَأتِي ضعَفاءًَ 
ع مرق 0 


لطي لاني اسثرة رقيات لو مان رهم 


وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حَدِيثٍ عَائْسَّةَ ويا 
.5 2 2 دسق 232 م 2ه 4 
قَالَتْ: «مَا شَبعَ آل مُحَمَّدٍ مِنْ خَبْز شَعِيرِء يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَنَى 
ااي مسي ان 


(؟) «سئن الترمذي» (برقم 767), وصححه الألباني في صحيح «سنئن الترمذي» 
(5/ 3076؟) (برقم .)١1911/‏ 


[9ة6 الدَّقل: التمر الرديء. 

(5) «صحيح مسلم) (برقم 591/8). 

)ه22 امستدرك الحاكم) / 624 (برقم 56 وصححه الآلباني في الصحيح الجامع 
الصغير) (برقم /ا/4/1). 
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م 5 
2 )201 


قال ابن كثير في كو[ له لكان : وَوَجَدَكَ عابلا فاق ((4) 4 
[الضحى: 8]. أي: كنت فقي ا ذا غبال فأغناك الله عمن سواه» فجمع 
لوي مقامى الفقير الضابرء و الى الشاك 7 

> ولك 


٠ ٠‏ ع 5 هد ا 
وروى البخاري في صحيحه من حَدِيثِ المغيرَة بن شعبة ضَونه 


ا 


يه 7 7 س7 ب 7 2 24 2 ع عن ب لامر 7 
فال: كنا فى شقاء شديد» وثلاء شديل» نمض الجلد:» والنوى هن 


1 


يَقُولُ أَبُو هُرَيرَةَ طبه : ادلة الَّذِي لا 


عه رودو 


راع 0 2 ا 

سَعَد بن أبي وَقَاصٍ طلانه : وَكَنَا تَْزُو مَعَّ الي ل وَمَا 
لمكا نيه على رد دنا يم اي م البعيز أو 
اناف لل قَالَ الشرَّاحَ آي : لِجَمَافهِ 0 ا 


اج ع كم 
َو 
0 


)١(‏ «صحيح البخاري» (برقم 8717/4)» و(اصحيح مسلم» (برقم )591١‏ واللفظ له. 
(0) «تفسير ابن كثير) /١5(‏ 386). 

9 «صحيح البخاري» (برقم 9"). 

(5:) «صحيح البخاري) (برقم 5567). 

(5) «صحيح البخاري» (برقم 71/748)» واصحيح مسلم) (برقم 5955). 


ا ا ا عن لالد ١‏ تحنم 


١‏ سم 


مَرَّ وَجُلٌ عَلَى ار الله يك قَقَالَ اه عِنْدَهُ جَالِسٌ: «مَا 
م ) 55-5 أَشْرَافٍ النَّاسِء هَدَا وَاهِ حَرِيٍّ إن 
خطيه أن لتكت ون شع أن #كنة» فال فشكت بوشول الله 6ل 
3 نشول الله كلِ: «مَا رَأَيْكَ في هَدًا؟». فَمَالَ: يَا 
رَسُولَ الل هَذَا رَجُلٌ مِنْ فَْرَاءِ المُسْلِمِينَ» هَذَا حي إِنْ حَطْب أَنْ 
كع وذ كف أ ل كط وال أذ ل عع يقري قل 

كول اشرعلة: هذا خبة من فلع الأرض مثل هذا ©. 

وأخبر النبي كَلِةِ أن الرزق والنصر يكون بسبب الضعفا 
روى الإمام أحمد في مسنده من حَدِيثِ أبي الدَّردَاءِ لياه : 
النَبِيّ يك قَالَّ : ١أَبِعُونِي‏ صَعَفَاءَكُمْ فَإِنَكُمْ إِنمَا تُرْرقُونَ وَتُنْصَرُونَ 
بِضعَمًاتِكم)7". 

وبيّن النبي كَةِ أن الساعي على الأرملة» والمسكين كالمجاهد 
في سبيل الله أو ل القائمء روى البخاري ومسلم في 
محسهما بن د لب بك أن هرَيرَةً لك أن النَيّ لل د قَالَ: «السّاعِي 
عَلَى الْأَرْمَلٍَء وَالْمِسْكِين كَالْمُجَاهِدٍ فِي سَبِيلٍ الله وَأَحْسِبّةُ قَالَ: 
وَكَالْقَائِم لا يَفَترٌ وكالشات لا بنيل 0 َ 

وبِيّن النبي كَل أن شر الطعام طعام الوليمة التي لا يُدعى إليها 


ع2 
03 
ان 


(6) «صحيح البخاري) (برقم /5151541). 

(69©9 السك الإمام أحمد») (5؟/ 05 (برقم 6 وقال محققوه: إسناده صحيح. 
وأصل الحديث في البخاري (برقم 5895). 

)غ2 «صحيح البخاري» (برقم 5ه )6١‏ و(اصحيح مسلم) (برقم واللفظ له. 
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الفقراء» روى مسلم في صحيحه من حَدِيثِ أبي هُرَيرٌَ ؛ به “أن 


النَبَيّ كل قَالَّ: ١بيْسَ‏ الطْعَامُ مُ طَعَامُ الْوَلبعة: تدع َيِه الْأَغْنِيَاءُ 
الوا 0 

وما تقدم ذكره من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة 
بتضهة العتبيه غلى حال طاكقة مح المسلمية ابغلوا بالفقر 
والضعف. فصبرواء واحتسبواء ورضوا بما كتب الله لهمء أما 
المسألة المشهورة وهي التفضيل بين الغنى والفقر فقد اختلف 
فيها أهل العلم. والذي يترجح فضل الغني الشاكر على الفقير 
الاب ولتغفضيل: لك سكان الى 1 

لا ا يه رت 
ار 00 ل 8 لك 
عسو الجاهل قبياة برت لتَحَمْفٍ تَخَرِفُهُم سِيكهُم لا مَكَلُوت 
آلكامى إلْكافًا © [البقرة: 717]. 

روى البخاري ميتم في محيحييها بن حريي أبي 
هَرَيرَةً طلا : أن التي ول قَالَ: الَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافٍ الذي 
ع ب 0 وَالكَّمْرَنَانة 

لوا: قَمَا الْمِسْكِينُ يا رَ شول الي قال: الذي لا يَحِدٌ عِتّى بُفييد وَل 


سروسر 


َو 


ل يدن عليه وََايَنَال الناسشٌ ش20 . 


2200 «صحيح مسلم) (برقم 513 .)١‏ 
[ه6 انظر: «عدة الصابرين وذخيرة ة الشاكرين» لابن القيم يانه . 


(*) «صحيح البخاري» (برقم :)١541/5‏ واصحيح مسلم) (برقم .)1١8‏ 


له سل 


ا ا ا معن ال الل-دتام. تحنم 


ا أَرَ أَحَدًَا ا أرى لخي ا هن اا 
تيرًا مِن تَوبِيء وَصَحِبْتُ الفْقَرَاءَ فَاسْتَرَ ل 0 

وكيد يله وت الكاليةة وض الله وَسَل على تيا امككل: 
كل اله رشبي جين . 


اشاح امة 


.)3١ «سئن الترمذي») (ص؟‎ )١( 


آله اسل 


ةتوم جر اعرد 
ا (تررة معن الاك از 1 
5/7 8 | 7 6 لللللاتتج7جج<<ااات 
8 6 7 2 هب 7 ابر 1 


رالالالاا للك 
الكلمة الثانية والتسعون "أ 
امالس تتم 


الإيمان بالكتب السابقة وآثاره 
الحَمِدٌ لل وَالصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولٍ الل وَأَشْهدٌ أن لَا إِلَه 
0 ودام > وى م رع 


ظّ عر 2 م 4 بي قدي رم 2# 5 و 
لا الله وَحَدَه لا شَريكَ لَه وَاشهد أن محمدا عبده وَرَسوله؛ وبعل: 


إِ 


فمن أركان الإيمان الستة التي يجب على المؤمن الإيمان بها: 
الإيمان بالكتب السماوية التي أنزلها الله على رسلهه قَالَ تَعَالَى: 
ءامن ارول يسا أل إل ين وَيو- اومن كل ءامن بأل ومكبكو. 
مكب وَمبنكَ 6 [البقرة: 46]. 

والإيمان بالكتب المنزلة على الرسل هو التصديق بأن هذه 
الكتب من عند الله أرسل بها رسله إلى الخلق لهدايتهم,» وإقامة 
الحدل نيكم » قال ككاتي+ لذ اتسنا ونلا نكت وارلا كور 
الكتب وَالْميرَآ لَِقُومَ أَلنّاسُ ِالْقِسَط 4 [الحديد: 0110 وقَالَ تَعَالَى : 


ند 


2 مسرو 


عء مهاو هه ع داع معدي مجعو مدي 1 م 
كن آلنّاس أمهَ وحِدَةٌ هبعت الله لين ميري وَمنذِرِنَ وأنرل معهم 


الكتب بالحن مك2 ين أكاسن نيما لتتلذا هه 4:[القرك 01 


قال ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية: «وأما الإيمان 
بالكقي المتؤزلة على المرسلية » قنؤمن بما سمى الله تعالى متها 
في كتابه من التوراة» والإنجيل والزبوره ونؤمن بأن لله تعالى سوى 
ذلك كتبًا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله 


2-37 + تاحصحح] ب إيمان بالكتب السابقة وآثاره [|-88 


وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به» واتباع ما فيهء وذلك أمر زائد 
على الإيمان بغيره من الكتبء فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة 
على رسل الله أتنهم من عند اللّهء وأنها حق.» وهدىء ونورء وبيان» 
والبفاء 1 

قال تعالى عن التوراة وهي أعظم كتب بني إسرائيل أنزلها الله 
على موسى تتثيدء قَالَ تَعَالَى: © إَآ ولا التو ينا مُدى وو 
[المائدة: 44]» وَقَالَ تَعَالَي: 2 وكيا لك فى الْأَلوَاخ من كل شَىْءٍ 
مَوَعِظةَ وَتَفْصِيلا َم شَىْء # [الأعراف: »]١545‏ قال جمع من المفسرين: 
إنها التوراة”". 

وكال تكاتي: 18 163كك عي ترق اقيق لذ الالره ون 
دْتَسبَا هذى وَيَحمَةٌ # [الأعراف: 184]) قَولّهُ تَعَالَى: #وفي مستبا #: 
قال الشنقيطي وَرَْْهُ: «أي: المكتوب فيها من التوراة من كلام رب 
العالمين» وفيه #هدّى #أي: دلالة وإرشاد إلى الخيرء ورحمة تقي 
عذاب الله» وسخطه لمن عمل به”". وقيل: إن التوراة هى صحف 
موسي , ش 

أما الاتجيل :فهو الذي آنل على عسي وشر مضيد ق للقورات 
ومتمم لهاء قال تعالى عنه: #وَءَايَهُ ليجل فيه هدى ونور وَمُصَدّكًا يما 


ين يَدَيه من التَوَرئنة وَهْدى وَمَوْعِظَةَ لَنْعتّقِينَ '(5 * [المائدة: 45]: قال ابن 


.)57860-517 5 «العقيدة الطحاوية» (”؟/‎ )١( 
.)378/9( (؟) «الجامع لأحكام القرآن»)‎ 
.)150 /4( «العَذْبٍ التّمِير من مجالس الشنقيطي في التفسير»‎ )( 


الاشدوم 2س[ فر سج اا (أجر تاد داجر 
للا معن الما لقا >١١‏ حل 


تس "تر عير 9 سلسم 


كثير: «وجعلنا الإنجيل هدّى يُهِتَدَى به. ##وَمَوْعِظَةَ * أي: وزاجرًا 
عن ارتكاب المحارم والمآثم)”". 


والزبور هو الكتاب الذي أنزله الله على داود» قَالَ تَعَالّى: 
وءاتننا داوة كور 4 [النساء: .]١57‏ وصحف إبراهيم هى 
الصحف التي أنزلها الله على إبراهيمء قَالَ تَعَالَى: # إِنَّ هنذا لني 


و 


مم 4 ل 7 

الشكف ادون 0 صحف إِرهِم وموس (080) * [الأعلى: .]١9-1١/‏ 
والكفي السياوية السابقة أصابها المتحريفه» والبديل: 

والتغيير» قال تعالى عن اليهود الذين نزلت عليهم التوراة: #وَمت 


رهس سا : دعو 2 29 2 - - عو رةه 
0 آذ ور سه لل ٠‏ 4 56 لحري #2 كامح م 

لْذِينَ هادوأ سمّعوت إلكذب سمّغوت لقَوْمٍ دَاحَرِبنَ لم يأنوك 

لد يد د م سءع بكم عد لايور م < ريرم عا ع د و سيل 

يحرعونَ الكم مِنْ بَحَدٍ مَوَاضِعِهء يقولون إن أُويِدتمٌ هنذا فحذوه وَإِن 
يح ابو رصاج بير 9 


لَمَ َوُه أحَدَرُوا 4 [المائدة: .]4١‏ قال ابن كثير وَرَرنه: «الصحيح أنها 
نزلت في اليهوديّين اللّدّينَ زنياء وكانوا قد بدَّلوا كتاب الله الذي 
بأيديهم من الأمر برجم من أحصن منهمء فحرَّفوا واصطلحوا فيما 
بع على اللجله ماله جلةة» والسعميمة والإزكاب على جتماز 
مقلوي 7 

عم ابروا م 


ا 00 ل د اس صويو ابر 
وقَالَ تَعَالَى: # إِنَا أَنرْلنَا أَلَوَرسهَ فيا هدى ونور يحَكُمْ يبا 
مص عا اع حت ها وى ا عر غير هت دص هه 5 اروة عور 2 - 0 
يبوت الَذِينَ أَسَلَْمُوأ بِلَِنَ هَادوأ وَالرَيَنِنِيُونَ وَالْدَحَبَارُ يما أَسَمُحَفْظُوأ 
دخ 


من كب أله * [المائدة: 4 4]. وساق القرطبي في تفسيره إلى يحيى ابن 


.)7 57 /0( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
0) /0( هم «تفسير ابن كثير)‎ 


تان + #ح] بإيمان بالكتب السابقة وآثاره |-88 


أكتمء قال: كان للمأمون - وهو أمير إذا ذاك - مجلس نظرء فدخل 
في جملة الناس رجل يهودي حسن الثياب» حسن الوجه؛ طيب 
الرائحة» قال: فتكلمء فأحسن الكلام والعبارة» قال: فلما تقوض 
المجلسء دعاه المأمون فقال له: إسرائيلي؟ قال: نعم. قال له: 
أسلم حتى أفعل لك وأصنعء ووعده. فقال: ديدي ودين آباتي! 
وانصرف. قال: فلما كان بعد سنة جاءنا مسلمّاء قال: فتكلم على 
الفقه فأحسن الكلام» فلما تقوض المجلس.ء دعاه المأمون وقال: 
المنث عناهنا بالآمين ؟ قال له يلي قال: :ما كان سيب إسلاميك؟ 
قال: انصرفت من حضرتكء» فأحببت أن أمتحن هذه الأديان» وأنت 
تراني حسن الخطء فعمدت إلى التوراة» فكتبت ثلاث نسخ» فزدت 
فيها ونقصت» وأدخلتها الكنيسة فاشتريت مني» وعمدت إلى 
الإنجيل فكتبت ثلاث نسخ. فزدت فيها ونقصت» وأدخلتها البيعة: 
فاشدريت منى؛ وعمدت إلى القرآن فعملت ثلاث نسخء وزدت 
فيها ونقصتء. وأدخلتها الوراقين فتصفحوهاء فلما أن وجدوا فيها 
الزيادة والنقصان رموا بهاء فلم يشتروهاء فعلمت أن هذا كتاب 
محفوظء. فكان هذا سبب إسلاميء, قال يحيى بن أكتم: فحججت 
تلك السنة» فلقيت سفيان بن عيينة» فذكرت له الخبرء فقال لي: 
مصداق هذا في كتاب الله يَِقن» قال: قلت: في أي موضع؟ قال: 
0 #يما أَسَحُحَفْظُوأ من كك أنه * [المائدة: 45]» فجعل 
حفظه إليهم فضاعء وقال يكنا عن القرآن: # إِنَا نحَنٌ تنا ألذكْرَ وَإِنَ 


ا ا ا معن لز ال٠ص‏ و تحنم 


١‏ سس مء 


ل 5 * [الحجر: 9]» فحفظه الله يكل علينا فلم يضع 
1 لت 


حال تكالي: قل من أ و الكتب الف جه يود ثوكن ذز مخف قاين" 
ودجو للا ل حو 


وي د تحَفْونَ كَثيرًا © [الأنعام: الاحاق 1-7 تَعَالَى 7 4# فود ل 
لِأَدِنَ مكتبون الكنت أيه م ثم يعُولُونَ هَلدًا مِنّ عِنْر اللو * [البقرة: 74]. 


والكتب السابقة كانت وقتية» وخاصة بالأمم التي نزلت فيهاء 
ولذلك لم تأخذ صفة الدوام» ولا تكفل الله بحفظها. 


وقد بشرت الكتب السابقة بالنبي كَل قال تكالى ++ لزت 
بمشرت اسن لتم الدج الى يحدونة. مَكُنويًا عِنَدَهُمْ في الْتَوَرسةٍ 
اليل * [الأعراف: .]١51/‏ قال ابن كثير: «وهذه صفة محمد يَلكِنَِ 
في كتب الأنبياء بشروا انمي ببعثته» وأمروهم بمتابعته» ولم تزل 
صفاته موجودة في كتبهم» يعرفها علماؤهم, وأحبارهم)”". 


قَالَ تَعَالَى: #اأَلَدنَ َاتَسَهُمْ الكتب يترفويه كما يحرهُونَ لَسَاءَهُمَ # 
[البقرة: .]١45‏ ففي هذه الآية يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب 
يعرفون صحة ماجاءهم بهالرسول يَكِةِ كما يعرف أحدهم 
ولده'". روى البخاري في صحيحه مِن حَدِيثِ عَطَاءِ بن يَسَارِ 
1 


0 ََ سويت بال ها سم عه 3 8 0 
اريت ساد انوا مخرر زو العا وز لاقنت خبرنِي عن 


صِفةٍ رَسُولٍ الله عل ذ فِي التَّوْرَاةِ؟ قَالَ: أَجَلْ وَاللْه إِنَهُ لَمَؤْضُوفٌ فِي 


.)181-18٠/11( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)5١0/ /5( (؟) «تفسير ابن كثير)‎ 
.)١71١ «تفسير ابن كثير) (؟:/‎ )7( 
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التَوْرَاةِ ِبَعْضٍ صِمَيِهِ ِي الْقرْآنء يا أَيّهَا الي | نا ا زسَلتاك شاعدا 
عد ء مَكَذ 7 ان 
وكشراءو: فلي | وَحِرًْا لِلْأَمَيِيََ أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِيء سَميِنَكَ 1 
المُتَوَكُلٌ ا ل 1 
بِالسَيَتَةِ السَيَكَة ل ل ا 
مقف ة كا إِلَه إلا ادل لله وَيَفْتَحُ بها أَعْيُنَا عْمْيا 


ع د كرد 00 


4 
9 


ذه 


والقرآن آخر هذه الكتب وهو كلام الله منه بدأء وإليه يعود. 
وبه نسخت جميع الرسالات» والكتب التي قبله» وقد أنزله الله 
على نبينا محمد يِه قَالَ تَعَالَى: # وَأَدَلَناإِلِيَكَ الكِتبَ يِألْحَنْ مُصَرّمَا 
ما رك يداك ف الحصتان ومهيثا 243 #* [المائدة: 448]. 107 تَعَالى : 


- 


9 ودر را مرو لولم 4 


« وَمَن يبي عير الإسَلَم ديا فلن يِقَبلَ مِنْهُ وهو في الْآحْرَوَ من الْحَيِرَ 
[(هه) © [آل عمران: 88]. 

ولا ينبغي للمؤمن الاشتغال بالكتب السابقة» والقراءة فيهاء 
حَدِيثِ عُمَرَ بن الخَطَابِ طللله : 
لاه و د مِنْ ب بَعْضٍ أَهْلٍ الْكُتْبِء ََوَأهُ عَلَى 
النَبِيّ كله فَعَضِبَ وَفَالَ: أَمُْتَهُوٌ ونا" هاا ابن الحَطَاب؟! 
وَالَّذِي نَفْسِي بيد كذ قفن بي يشاب قب يلا تالوم عَنْ شَيْء 
فَيُخْبرُوكُمْ ب عن تلكا ثرابى از كال التصدتوا بو:3الري تنب 


فمل روى الإمام أحمد في مسنده من حَدٍ 


() «صحيح البخاري) (برقم 6؟١5).‏ 
(؟) قال أبو عبيدة: يقول: أَمُتَحيّرَونَ أنتم في الإسلام, لا تعرفون دينكم حتى تأخذونه من 
اليهود والنصارى؟! «غريب الحديث) (”7/ 9؟). 


ا ا ا معن ا الل-٠١١‏ وى تحنم 


حي م الا 


١ 7 0 00 24‏ 
ما وْسْعَة إلا أن يعم 370 


8 
م 
4 


بيده لَوْ أنَّ مُوسَى كَانَ 
من آثار الأيمان بالكسيه السابقة: 
-١‏ العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه. حيث أنزل لكل 
فوم كتانا بهديهم باه 
؟- ظهور حكمة الله تعالى» حيث * شرع في هذه الكتب لكل 
أمة ما يناسبها وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيمء 
مناسبًا لجميع الخلق في كل عصر ومكان إلى يوم القيامة. 
*- المستند لهذه الأمة في شهادتها على الأمم السابقة» أن الله 
الي بإزسال الرسل وإنزال الكقبي. 
- أن الإيمان بالكتب السابقة بقة المنزلة على الرسل لا يقتضي 
إقرار ما يوجد بأيدي اليهود والنصارى من التوراة والإنجيلء» فإنها 
بدلت وحرفت. والذي لم يصل إليه التحريف نسخ بالقرآن وهذا 
بيان من اللجنة الدائمة لموقف المسلم من هذه الكتب والأديان 
السماوية السابقة» وقد اشتمل على إيضاح أن الدعوة إلى وحدة 
الآديان كفر صريح وردة عن الإسلام: 
5 >5 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد» (59/5") (برقم ,»)١151655‏ وصححه الشيخ الألباني يدنه في 
«إرواء الغليل» (”/ 5*-5") (برقم 1589). 


ا ا ا معن 1 اأالل-تتامى تحنم 


حي م الا 


وحدة الأديان الفكر الهدام 
0 ومن يبتع عير ألْإِسْلم دينًا فلن 35 ِقَبَلَ مِنّهَ # [آل عمران: 88] 


الحمد للّه.» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن الليحنة الداكمة للبشوتك العليية ‏ الأانناء اسعي فيك 
ما ورد إليها من تساؤلات وما ينشر في وسائل الإعلام من آراء 
ومقالاف يكآان الدعوة إلى «وحدة الأديان»: 0 الإسلامء دن 
اليهودء ودين النصارىء» وما تفرع عن ذلك من دعوة إلى بناء 
مسجدء وكنيسة؛ ومعبد في محيط واحدء في رحاب الجامعات» 
والمطارات» والساحات العامة, ودعوة إلى طباعة القرآن» 
والإنجيل في غلاف واحد إلى غير ذلك من آثار هذه الدعوة» وما 
يعقد لها من مؤتمرات» وندوات» وجمعيات في الشرق» والغرب» 
وبعد التأمل والدراسة فإن اللجنة تقرر ما يلي: 


أولا: فإن من أصول الاعتقاد في الإسلام المعلومة من الدين 
بالضرورة :والتي أجمع عليها المسلمون. أنه لا يوجد على وجه 
الأرض دين حق سوى دين الإسلامء وأنه خاتمة الآديان» وناسخ 


25-13 م ”777 حح] ومر: الأريان الفكرالهدام [-]88 


-200 م و ا # وَمَن 
روم م2 وعدم 8م 2 222 لي داس صعب زا سبععم 
ا اا مجو ره 

من الآديان. 

ثانيًا: ومن أصول الاعتقاد في الإسلام أن كتاب الله تعالى 
«القرآن الكريم» هو آخر كشب الله فقوو لوعي ةا برت العالهينة؛ 
5 3 
وانه ناسخ لكل كتاب الزل هن قبل من التوراة» والإنجيل وغيرهاء» 
ومويية عليها ا لسرم «القرآن الكريم». 
قال الله تعالى : 9 ونا إلِيْكَ ألْكِتب بِالْحَقَ م مُصَزْكًا لما ا ين 
العككي ويك اكد َأحَحكُم يدهم يمآ أَنَزْلَ اللَهُ ولا تَتَبِعٌ أَهْوَاء هُمَّ 
ع ج22 8 ين الْحَقٍ 4 [ الماكذة :6 ة ]. 

النًا: يجب الإيمان بأن «التوراة» و«الإنجيل» قد نُسخا بالقرآن 
الكريم: أنه قل لحقهما التحريف» والتبديل» والزيادة» والنقصان 
م 00 
مديها: دوه ساني # فيِمَا نَقَضهِم ميد مهم لَعَنَهُم وَجَعَلَمَا 
و ب رون الْكررَ عن د عد 21 كلا ينا 
ا ول تال تَطَلِعُ عل حَإِسَةٍ مَنهُمَ لقي ا مَنْهُمَ # [المائدة: 1]» 
وقوله #لككلا: # هَوَيْلٌ زَِذِينَ يَكَنْبُونَ الكتب يديم ثم يَفُولُونَ هنذا 
مِنّ عِندٍ الله لِسْتروأ الحو فنا في دَويْلٌ لحم يدا كيك يديهم 
وَوَئْلٌ لَّهُم ينا يَِسبُونَ (415 [البقرة: 79]» و قوله لتتخلفة: #وَإِنَّ مِنَهُرَ 
تيك يو أَلَسِنْتَهُم بالْكتبٍ إستحسسبوة مِنَ الكتّب وَمَا هم مرت 


ةو م 00 7 
احا ار ل معن الا اتيج , ,. وحم 
7 مسن تاجيا ساد د 770 


لْكِنَبٍ وَيَفُولُوَ هو مِنّ عِندٍ أللَهِ وَمَا هِوَ مِنّ عِندٍ الله وَيَقولونَ عَلَ أله 
لْكَدِبَ وَهُمْ يَعَكَمُونَ (4100 [آل عمران: 78]. 


ذلك فهو محرّف. أو مبدّلء وَقَد تَبَتَ عَنِ البِيّ يكل أَنّهُ عَضِبَ حِينَ 
رَأَى مَعَ عُمَرَ بن الخَطَّابٍ َه صَحِيفَةٌ فِيهًا ني مِنَ التوواة 


ان 5-1 ١أَفِي‏ شك نت يَا ابن الخَطاب؟ أكم آث بها يَيضَاءً 
181 تر كان اح قوقى عتاها رين 30التاعى 00 


رابعًا: ومن أصول الاعتقاد في الإسلام أن تيتا ووس لنا محفد 
هو خاتم الأنبياء والمرسلين؛ كما قال الله تعالى: « مَا كن ميك 
0 أْحَدِ من ل وللكن 0 أللّه وحاتو اليَيكن # [الأحزاب: »]5١‏ 
فلم يبقّ رسول يجب اتباعه سوى محمد كله ولو كان أحد من 
ا ل 
ذلك - كما قال الله تعالى: # وَإِدْ أَحَدَ الله صِعَقَ لبن لمآ تنكم 
ون حكتب وَحِكَمَةَ كر جاهحكمْ رسول مصَدّقٌ لما مَعَكُمْ لؤوئْنَ بوء 
ا َه قَالَ َأَفَرَرَتُمَ وَأَحَدْتمُ عل دَلِكُمْ ضرف يا قينا 06 قاقاوا 
يي 40 1ل ١‏ ونبي الله عيسى ييل إذا 
نزل في آخر الزمان يكون تابعًا لمحمد وحاكمًا بشريعته. قال اللّه 
تعالى: 8 الَدِينَ يَبَحْوْتَ السَُولَ لني الأبى الى جَدُوسَهُ مَكُنوما 
عِندَهُمٌ في التَوْرنةٍ وَالإنجيل * [الأعراف: /161]. 


() سبق تخريجه. 


[5-13 مب ”77صب7ححح] ومر: الأريان الفكر الهدام |-88 


كما اناجن أصرل الاعدناد في الا سلاع أن رعنة جيغيد بعاية [لنانين 
أجمعينء قال الله تعالى: # وما أَرسَلَئَكَ الا عحعات ان مَشِيرا 
0 0 أكثر الئاس لا يعلموت (41)0 [سبأ: 18]» وقال 
:2 #قُلٌ يكايهًا ألنَّاض إن رَسُولُ أله إِلَكْمَْ جِيكًا »* 

عب 0 
خامسًا: ومن أصول الإسلام أنه يجب اعتقاد كفر كل من 
لم يدخل في الإسلام: من اليهود. والنصارى» وغيرهم وتسميته 
كافرًاء وأته عدو لله ورسوله والمؤمين» وأنهمن أهل النان» كما 
َالَ تَعَالَى : « ل يك الْدِنَ كمْروأ مِنْ أهلٍ الككب والْمَْرِكِنَ منمَكنَ 
حَقٌَّ تم الْيينَةُ 400 [البينة: »]١‏ وقال #لككلا: إن ا ين 


ع 


ل كلب تلط ف كر حلم يي با ليخن 15 


# ا 


)4 [البينة: ارهاس الأراس ا 


00 
تفروك الالشران :له يفوت زكم تزير رالدي ل 
كان من أَهْل النَّارِ)20. 


ولهذا: فمن لم يُكَمَْرِ اليهود والنصارى فهو كافرء طردًا لقاعدة 
الشريعة: ١مَن‏ لم يُكَمفْرٍ الكَافِرَ فَهُوَ كَافِرٌ). 


سادسًا: وأمام هذه الأصول الاعتقادية والحقائق الشرعية: فإن 
الدعوة إلى «وحدة الأديان» والتقارب بينهاء وصهرها فى قالب 


4 (صحيح مسلم) (برقم .)١181‏ 


ادوم ١ ١‏ 3 
ا ل لا معن الا ال-٠طترى‏ تحنم 
22 -6 _- _- اه نا 


بسي "بر عبر 9 لسكم 


واحد دعوة خبيثة ماكرة» والغرض منها خلطٌ الحق بالباطل» وهدم 
الإسلام وتقويض دعائمهء وجرٌّ أهله إلى ردة شاملة» ومصداق ذلك 
في قول الله يتخلك#: #إولا يرالون يمَلوكك حَقّ يدوك عن دَبِيِكُمَ إن 
أسَتطصواً »* [البقرة: 17١1؟]»‏ وقوله 024كل: 9 ودوا لو تكفرون كما كَمروأً 


0 ع سه 


تكونون سواه © [الضاء؟ 134 


4 


سابعًا: وإن من آثار هذه الدعوة الآثمة: إلغاء الفوارق بين 
الإسلام. والكفرء. والحقء. والباطل» والمعروف,. والمنكرء وكسر 
حاجز النفرة بين المسلمين والكافرين» فلا ولاءء. ولا براء» ولا جهاد 
ولا قتال لإعلاء كلمة الله في أرض اللّهء والله جل وتقدس يقول: 
« قََيْوًا يت ل بوت يله ول لوو لز ولا مون مَا حم 
للَهُ ورَسُولَه ولا يلوت دن ألْحَقْ هن الت أوثوا الححكب حقَّ 
يعُطوأ الْجِرَيَةَ عن يد وهم صعْرورت (151 * [التوبة: 79]» ويقول يلكلا : 
(ركنيقا التتركية كن حضم تو تة: كان وأعلرا 
أن أله مم الْمََِينَ 25 * [التوبة: "]. 

ثاممًا: أن الدعوة إلى «وحدة الأديان») إن صدرت من مسلم: 
فهي تعتبر ردة صريحة عن دين الإسلام؛ لأنها تصطدم مع أصول 
الاعتقاد» فترضى بالكفر بالله ياه وتبطل صدق القرآن ونسخه 
لجميع ما قبله من الكتب» وتبطل نسخ الإسلام لجميع ما قبله 
من الشرائع والأديان» وبناء على ذلك فهي فكرة مرفوضة شرعاء 
محرمة قطعًا بجميع أدلة التشريع في الإسلام من قرآن» وسنةء 
وإجماع. 


13-ثى م ؟77-ححح] ومر: الأريان الفكرالهدام |-88 


-١‏ فإنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله ربّاء وبالإسلام ديتاء 
وبمحمد نبيًّا ورسولاء الدعوة إلى هذه الفكرة الآثمة» والتشجيع 
عليهاء وتسليكها بين المسلمين» فضلًا عن الاستجابة لهاء والدخول 
في مؤتمراتها وندواتها والانتماء إلى محافلها. 

؟- لا يجوز لمسلم طباعة التوراة والإنجيل منفردين» فكيف 
مع القرآن في غلاف واحد! فمن فعله أو دعا إليه فهو في ضلال 
بعيد» لما في ذلك من الجمع بين الحق «القرآن الكريم» والمحرف 
أ الحق المنسوخ «التوراة» و«الإنجيل»). 

“- كما لا يجوز لمسلم الاستجابة لدعوة بناء مسجد» وكنيسةء 
ومعبد في مجمع واحدء لما في ذلك من الاعتراف بدين يعبد الله 
به غير الإسلام» وإنكار ظهوره على الدين كله. ودعوة مادية إلى 
أن الأديان ثلاثء» لأهل الأرض التدين بأي منهاء وأنها على قدم 
التساويء» وأن الإسلام غير ناسخ لما قبله من الأديان» ولا شك أن 
إقرار ذلك أو اعتقاده أو الرضا به كفر وضلال؛ لأنه مخالفة صريحة 
للقرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع المسلمين» واعتراف بأن 
تحريفات البهوة والتضارى من عند انهه تعالى الله عن ذلك: كما 
أنه لا يجوز تسمية الكنائس «بيوت اللّه» وأن أهلها يعبدون الله فيها 
عبادة صحيحة مقبولة عند اللّه؛ لأنها عبادة غير دين الإسلامء واللّه 
تعالى يقول: ## ومن يِبَيَعْ ير الإِسْلمٍ دينًا فلن يِعَبَلَ مِنهُ وهو في الْأبخْرََ 


جر .فر سس 4 


مِنَّ ألْكَسِرنَ (4)0 [آل عمران: 80]؛ بل هي بيوت يُكفر فيها بالله» نعوذ 


ا ا ا معن الةالل-”٠١‏ و تحنم 


حي م الا 


بالله من الكفرء وأهله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 
«ليست - أي: البيع والكنائس - بيوت اللّه» وإنما بيوت اللّه المساجدء 
بل هي بيوت يكفر فيها بالله» وإن كان قد يذكر فيهاء فالبيوت بمنزلة 
أهلهاء وأهلها كفارء فهي بيوت عبادة الكفار)”'. 


عاش : ومما يجب أن يعلم: أن دعوة الكفار بعامة» وأهل 
الكتاب بخاصة إلى الإسلام واجبة على المسلمين بالنصوص 
الصروحة هن الكناي والستته ولكن ذللك. لايكون إل بطرت البياة 
والمجادلة بالتي هي أحسن.ء وعدم التنازل عن شيء من شرائع 
الإسلام» وذلك للوصول إلى قناعتهم بالإسلام ودخولهم فيه» أو 
إقامة الحجة عليهم ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيّ عن 
ينه قال الله تعالى : كل يهل الكت تخالا 3 حكمو سوق يَنِككا 


ع ب 
يكو ألا سَبْدَ إلا له وا رك يوء هيا ولا 3 ينعد عشنا يننا أنيانا 


تو كزة اله إن 1137 هنول أشبكةوا ينا كتسنتررت زا 4[العسراة: 
5. أما مجادلتهم, واللقاء معهم ومحاورتهم لأجل النزول عند 
رغباتهم. وتحقيق أهدافهم. ونقض عرى الإسلام ومعاقد الإيمان 
فهذا باطل يأباه الله ورسوله كَكةٍ والمؤمنون» 7 المستعان على 
ما يضفو كال تعالي: 232159 أن ينوك عا بض 1 أَرل أنه 
5 # [المائدة: 49]. 


وان اتلجنة إذاقد رؤلك»ونميه للكاس ونانيا ترضى المسلعين 


2000 المجموع الفتاوى) (517١/؟57).‏ 


[2-1 .,س. 3ص ححح] وحمي الأريان الفكر الهدام [-88 


بعامة» وأهل العلم بخاصة بتقوى الله تعالى» ومراقبته» وحماية 
الإسلام, وضيانة عقيدة المسلمين من الضلال: ودعاتة: والكفر 
وأهلهء وتحذرهم من هذه الدعوة الكفرية الضالة «وحدة الآديان» 
ومن الوقوع في حبائلهاء ونعيذ بالله كل مسلم أن يكون سببًا 
في جلب هذه الضلالة إلى بلاد المسلمين» وترويجها بينهم. 
نسأل الله وغ بأسماقه الحستى وضفاته العلى أن بحيذتا جميعًا 
من مضلات الفتنء وأن يجعلنا هداة مهتدين» حماة للإسلام على 
هدى ونور من ربنا حتى نلقاه وهو راض عنا. 

وبالله التوفيق» وَصَلَّى الثة وشلع على كنا عكر مُحَمَّدِء وَعَلَى آَلِهِ 
وَصَحبهِ اجعتي:: اللجن الداكبة اللبحوت العلبينة والاهاء. 


0-104 


السوادة مكيار ول على ا عدن 
2- ج هت 


ا سة 0 
اا ل ا معن اا اجحهة 
مد و 7 ِ : 


١‏ سس ملء 


5 00100 لسري 
الكلمة الثالثة والتسعون كا 


الجزاء من جنس العمل 


الكمد نلف وَالصاكة ة وَالسّلَامُ عَلَى رَسُولٍ اللسة هيد ان فك 


و ساس ير ام عو 


الذايلة ةلا قريك نراقي ان تن كيد روشير ويد 


لَه 
ًّ 
و 


فقد وردت آيات كريمةء وأحاديث شريفة:» ذكر فيها جزاء 
المحسنين» والمسيئين من جنس أعمالهم ترغيبًا في الأعمال 
الصالحة؛ وترهيبًا من الأعمال السيئة» قال تكالى: ع .هن 2 
الاتسين إلا الْإإحْسن 45 [الرحمن: 0+]» وَقَالَ تَعَالَى: # وَمَنْ عرض 
عن دِكَرى َإِنَّ له: مِعسَّةٌ صَنَكا وحْشرهه يَوْمَ الِْيَلمَةٍ أَعَم (8 قَالَ 


ا ل 7206 


رب لم حَسَريقَ حم وَقَدَ كت بصيرا 50 فَالَ كََِكَ ادك نكا عيبا وَكدكَ 
020261 
بوم تنس (5)) © [طه: 75-174 1]. 

ل ل ل ل ل 
ين حبيت يثِ ابن عمَرٌ ويا : أنَّ الى يكل قَالَ : ١مَنْ‏ كَانَ فِي حَاجَةٍ أخيه 
كَانَ اللُّ في حَاجَيه وَمَنْ قَرّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَة قرّجَ الله عَنَهُ كُربَةَ مِنْ 
كُرَبٍ يَوْمِ الْقِيَامَق: وَقَن شد فديلما شدرة النّهُ يَوْمَ 7 

وبولاب عن عرض اي المسا رذ لخر يوجيه اللا بوم 


القيامة» روى الإمام أحمد في مسنده من حَدِيءٍ يثِ أبِي | الدَّرَدَاء له : 


ك4 (صحيح مسلم) (برقم ةلمه؟). 


2-13 مس تسبسبححح] بجزاو ين جنس العمل [-]8] 


ا 


الح 


1 


نَ النَبِيّ لله قَالَّ : ١امَنْ‏ رَدَّ عَنْ عِرْضٍ أَخيوء رَدَ النّهُ عَنْ وَجْهِهٍ النَارَ 
يَوَْ الْقِيَامَةِ7". 


00 ديثٍ 


ته 


عَائِمَةَ ؤة: أَنَّ النَبَىَّ يل قَالَ: ١‏ َه عن ول من أ أي هبق 

2 5 وى 2 82 2 الى حت ابح" جا سير 

فشق ع فاشقق عَليّْه. وَمَن وَلِيَ من أمر أمْتِي شيئا فرّفقٌ بهم 
وى 

ين 


ومن احتجب من الولاة عن ذوي الحاجة والمسكنة 
لجسب خا جر يار اجر مسي 


ع مي 1 


حريث عَمرِو بن مَرَّةَ أنه قال :يا مُعَاوِيَُ! ني سَمِعتُ رَسُولَ الله كله 
سول ما مِنْ إِمَام يُعْلِقٌ بَابَُ دُونَ دوي الْحَا عق والخلق الك 
إِلّا أَعْلَقٌ اله أَبْوَابَ السَّمَاءِ دون عله وَحَاجَبِهِ وَمَسْكَئَتِهِه فَجَعَلٌ 
مُحَاوِيَةٌ رَجْلَا عَلَى حَوَائِج ج النّاسٍ)7©. 
ومن ايها 5 روى البخاري ومسلم في صحيحيهما 


ين حددد أبي هْرَيرَة طلا ووجْنه 4 أن التي كك قَالَ : «قَالَ الله : يَا ابن 
2 


اليه 
اج 


آَم أَنْفِقْ أَنْفِقُ عَلَيْكَ) 
ومن بخل بماله عما أوجب اللّه عليه من الحقوق, أتلف الله 


000 «مسند الإمام أحمد) (0878/56) (برقم “2731/6517 وقال محققوه: حسن لغيره. 


6 «صحيح مسلم) (برقم 18548). 
١م‏ «مسند الإمام أحمد) (056/59) (برقم عم وقال محققوه: صحيح لغيره. 


(:) ااصحيح البخاري» (برقم 5 )2 و(صحيح مسلم) (برقم *491). 


اتوم 1 غو با 1 
ا ا ا معن ال-١‏ مس تحنم 


١‏ 87 سس عسل 


عالدة وميحن بركنة ولي الصحيحين من حَدِيثِ أبي هُرَيرَةً ظليه : 
أن الي يك قَالَ: «مما مِنْ يَوْم يُضْبِحٌ الْعِبَادُ دُ فبدء إلا مَلَكَان يَنْد لان 
َيَقُولٌ أَحَدَُهُمَا: اللّهُمَ أَغطٍ مُنْفِهَا خَلَمَاء وَيَقُولُ الْآخَرٌ: اللَّهُمّ أغط 


ووه كا 70 


وَمَن ذَّكرٌ الله فِي نَمْسِهِ ذَكَرَهُ اللهُ في نَْسِهء وَمَن ذَكَرَهُ في مَل 
ل ا ل ليد 
من حَدِيثٍ أبِي هُرَيرَةَ طك؛ : أن الى يكل كَالَ: «يَقولٌ الله تَعَاَى: أنَا 
ِنْدَ طن عَْدِي بي وَأَنَ معه ذا دكَرَنِيء فَإِنْ دَكَرَنِي في تَفْيو دكزْعه 
في نفييء وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَل ذَكَرْنَةُ في مَل حَيْر مِنَهُمْ)" ". 


زكن زلى اتسبيرةا لي 11101 لا زي الصلزء روي مسلم تي 
صحيحه من حَدِيث يث عثمّانَ طله : أن الى يكل قَالَ : «مَنْ يَتَى مَسْحدًا 


َم 


اا 


م 1 هه ده 


من َتَبّعَ عَورَاتٍ المُسَلِِينَ تَتَبّْعَ اللة عَورَئَهُ وَفَضَحَةُ فِي بَبته 
دوى الإمام أحمد في مسنده من حَدِيث أبي برذ اشير ظلك: 
ا الى يل قَالَ : 5 مَعْشَرَ مَنْ آمنَ بلِسَانهِوَلَمْيَدْخلٍ الإِيمَانُ َلبَهَ 
ا تََْابُوا اْمُسْلِمِينَ وَلا تتَّبعُوا عَوْرَاتِهِمْ؛ فَإنَّهُ من يَتَّعْ عَوْرَاتهمْ؛ 


ع ةن اف ب «* 00 


7 مهو ماهر وام ف 8 َو 
تتبع اللّهُ عَوَرَتَه وَمَنْ يتبع اللَّهُ عَوْرَتَهُ تفضحة فِي بَيْتدا 


2020 «صحيح البخاري» (برقم 5 )») و(صحيح مسلم» (برقم .))٠١٠‏ 
إهة «صحيح البخاري» (برقم 4065/)» وا(اصحيح مسلم) (برقم ه/ا5؟). 


(5) «صحيح مسلم) (برقم "01). 
(:) «مسئد الإمام أحمد) [لرفرة" 0٠‏ (برقم كلا )ل وقال محققوه: صحيح لغيره. 


[1--5 .م+#سصسححح] رجز مين جنس العمل [-]8 


قال بعض السلف: أدركت أقوامًا لم تكن لهم عيوبء. فذكروا 
عيوب الناسء» فذكر الناس لهم عيوبّاء وأدركت أقوامًا كانت لهم 
نب.ء ه فكفواعن عيوب الناس. ف: فنسيت عيوبهم.. أو كما قال”". 
قال الشافعي ننه : 
يَامَاتِكَاحرَّمَالرّجَالٍ وَتَابِعَا طُرُقَالمَّسَادِعِشْتَ غَيرَمْكَرّم 
لو كسك ابن دلالة قاجي مَاكَنتَ هَنَاكَا إِخُرمَةِ مُسْلِمِ 
مَنيَزْنِفِي قوم بِأَلقَيْ ورْمَمٍ فِي أَمْلِوِيُْتَى بِرُبُع الدَّرْمَمٍ 
إن الرُّنَا مَيِنٌ قَإِنْ أَقْرَضْمَهُ كَانَ الوَقَامِنَ أهل بَبِتِكَ فَاعْلَمِ 
وموحربا حير ني الجا سوبو اف لمر روي ارقا 
امش ده يد حَدِيثٍ ابن عُمَرَ حؤ: أن التي ل قَالَ: امن 
تروت الخ نل الدماران يَشْرَبْهَا في الاجرق إلا أن يَثُوبَ)»” .0 
عن عب اناس في الداع الف الأشرة دوك سل 
نه قَالّ: و و 


4 ع 


الى كه يو إن الله 0 الذي يُعَديونَ م النّاسَ في ا 


ومن الوقائع التي تبين أن الجزاء كان من جنس العملء ما بشر 
به النبي مله زوجته خديجة أم المؤمنين ؤَواء فقد روى البخاري 


.)١175ص( «شرح منظومة الآداب الشرعية» للحجاوي‎ )١( 

(؟) «مسند الإمام أحمد) (/85”) (برقم 51/19)» وقال محققوه: إسناده صحيح على 
شرط الشيخين. 

زفرة ااصحيح مسلم) (برقم 5511). 


لاا ل ا معن لا ل انحن مم تحنم 


[9 8 بسر "لب نير خم وو ات 


ومسلم من حَدِيثِ أبِي هُرَيرَةَ طبه قَالَ: أَنَى جَبْريل البِيّ له قَقَالَ 
يَا رَسُولَ اللى هَذِهِ حَدِيجَةٌ قَدْ أَنَتْء مَعَهَا إِنَاءٌ فيه إِدَامٌ أو طَعَامٌ أن 
َ شَرَابٌء فَإِذًا هي أَتَنْكَ قَافْرَأْ عَلَبْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبّهَا وَمِنَيء وَيَشُرْهَا 
بِبَيْتِ فِي الْجَنَةٍ مِنْ قَصَبٍ لا صَّحَبَ فِيه وَلَا ا 


والصخب: ارتفاع الأصواتء, والنصب: التعب» قال السهيلي: 
مناسبة نفي هاتين الصفتين» -أعني المنازعة والتعب- أنه كَِيةِ لما 
دعا إلى الإسلام أجابت خديجة طوعًا فلم تحوجه إلى رفع صوت» 
ولا منازعة» ولا تعب في ذلكء بل أزالت عنه كل نصبء وآنسته 
من كل وحشة؛ وهونت عليه كل عسيرء فناسب أن يكون منزلها 
الذي بشرها به ربها بالصفة المقابلة لفعلها7'"؟. اه 

وجعفر بن أبي طالب لما قاتل في معركة مؤتة» وقطعت يداه 
عوضه الله بأن جعله يطير في الجنة مع الملاتكة» روى الحاكم في 
المستدرك من حَدِيثٍ أبي هُرَيرَةَ طله : أن النَبِىَّ يل قَالَ: «رَأْيِتٌ 
جَعَمَرَ بنَ أبي طَالِبٍ يَطِيرُ مَعَ جبريلَ وَمِيكًا كَائِيلَ لَهُ جَتَاحَانِ»”" 

ومن أشهر ما يقعء وحكاياته منتشرة بين الناس» بر الوالدين 
وعقوقهماء فقد تداو لالناس حكايات كثيرة فيمن بر والديه 
فرزقه الله أولادًا بروه في حياته» وكذلك العكس فيمن عق والديف 


200 «صحيح البخاري» (برقم ٠‏ "» واصحيح مسلم» (برقم 1 1). 

فم «فتح الباري» 8/0" 13 ). 

(9) «مستدرك اناكم 222/5 (برقم 6» و(سئن الترمذي» (برقم 707/57). 
وصحسة الألباني في #سلسلة الأحاذرث الصحيحة) 0095/09 (ررقم 01700 : 


رم تاج ممحح] ريجيزء ين جنس العمل |-88 


ومما يُحكى في هذا الباب: أن رجلًا كان له أولاد هم به بارون» 
فإذا أرادوا أن يردوا لجلب الماء من البثر أخذوا أباهم معهم 
وكان شِيخًا كبيرًا ليستأذين يذلك» فإذا ها وصلوا إلى مكان البكر 
أنزلوا أباهم برفق عن ظهر البعير وهيئوا له مكاناء وأوقدوا له 
نارًا ليستدفئ بها ويصنعون له القهوة عليهاء وفي إحدى المرات 
شاهدوا على البغر يها كبيرًا وابنهيريدات أن سعقيا من البثرء 
وجرت العادة أن الشخصين عند الاستسقاء يكون أحدهما في 
أسفل البئر وعمله أشقء والآخر في أعلى البئرء وكان ذلك الابن 
يأمر أباه بالنزول إلى أسفل البئر ويتهدده بالقوة» وأبوه يتلطف أن 
يقوم هو بالنزول ولكن دون جدوىء حتى أنزله مكرمّاء فأراد أبناء 
الرجل البار أن يقوموا بتأديب ذلك الابن العاق إنكارًا لفعله» فقال 
لهم أبوهم: لو حفرتم في الأرض حولنا لوجدتم آثار موقد النار 
التي كنت أضعها لوالدي» وقد رزقت بركم جزاء لما كنت أصنعه 
به. وأما ذاك الرجل فقد شهدته وهو يصنع بأبيه ما يصنع به ابنه 
الآنء والجزاء من جنس العمل. 

وَالحَمدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ وَصَلَّى الله وَسَلَمَ عَلَى ينا مُحَمّد؛ 
وَعَلَى آلِهِ وَصَحبهِ أَجِمَعِينَ. 

 ىهح‎ <5 


[9 8 تسر "بريد 


اال الا | 


5 الكلمة الرابعة والسعون © 
غطورة الفضى 


الحَمِدُ لل وَالصَّلَاة وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولٍ اللى وَأَسْهَدُ أن لا إِلَه 


و دعاو 


لآاللة وح ل كريك للم وأشهة أن شعكذا عيذ وَرَشُو له وعد 
فإن الغضب من الصفات الذميمة التي وردت النصوص في 
ذمها والتحذير منهاء فكم سبب من عداوات»ء وأحقاد. وفرقة بين 
الأزواج» وتشتت الأسر وضياع الأولاد» وقطع الأرحام», وكم 
حصل بسببه من حروبء. وفتن» وسفك للدماء؟! 
إن الغضب يجمع الشر كله يغضب الرحمن» ويرضي الشيطان. 
قال البخاري هَرْبَنْهِ فى صحيحه: باب الحذر من الغضب 
لقول الله يله: * وَالَدِينَ ينون 6 كر الع والْمَوحِسٌ وَإِذَا ما عَضْبوأ هُمْ 
قود (50 4 [الشوري: الا وقول كحاتى : « ان يتفمو في التراءٍ 
وَالصَرَاءِ وَالحكطِيينَ الْفَيظ وَالْمَافِنَ عَنِ الئاس # [آل عمران: 14]. 


٠ 0‏ . 0 عر دي «للي» 5 
روى البخاري في صحيحه من حَدِيثٍ أبي هُرَيرَة طه: | 


2 
تي وا تر 


جلا َال لني 2 : أُوصِنِيء قَالَّ: الاكنضية ا تتخقية اذاه قال: 
دلا تَعْضَثْ 20 


يت 7 2 3 وو ين ار 367 سر 0 
قالالخطابيٌ: «لا تَغضَبُ): اجتنب أسباب الغضبء» 


() «صحيح البخاري) (برقم .)5١١5‏ 


3 رم ست إخطصورة الغضب |[-8] 


وقال ابن التين: جمع كَلِةِ في قوله: ١لا‏ تَعْضَبْ) خير الدنيا 
والآخرة؛ لأن الغضب يؤول إلى التقاطع» ومنع الرفق» وربما آل 
إلى أت وذى البننصوي عليه فبعقصض ذلك هق الدين ا 


قالابن حجر: بعدما ذكر مفاسد الغضب ومن تأمل هذه 
المفاسد في مقدار ما اشتملت عليه هذه الكلمة اللطيفة من 
كولة عل تل تتكيكةا ين الحكبة واستعلاتب المسلحة ودر 
المفسدة؛ مما يتعذر إحصاؤه والوقوف على نهايته» وهذا كله في 
الغضب الدنيوي لا الغضب الديني”". اه 


وأخبر النبي كَلِ أن القوي ليس الذي يصرع الرجالء 
ولكنه الذي يمسك نفسه عند 0 روى البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من حَدِيثٍ أبي هَرَيرَة طه طيه: أن النِيّ ل كَال: ١لَيْسَ‏ 
الشَّدِيدٌ بالصّرَّعَةٍ ؛ إِنَّمَا الشَدِيدٌ الَّذِي يَملِكُ ؛ نَفْسَهُ عَيْدَ الْعَضَبِ)(. 


وَوَعَدَ النَبِيُّ كله م مَن مَلَكَ نَفِسَهُ عِندَ العَضَب بِالجَنَةَ زو 
الطبراتي فى مسيد الغاميين م حَديت أبي الدَّردَاءِ لله أن 00 
)١(‏ «فتح الباري» .)085١ /١١(‏ 
(5) «فتح الباري» .)085١ /١١(‏ 
(9) «فتح الباري» /1١(‏ ١97ه-051).‏ 


64 «صحيح البخاري» (برقم ,)56١1١4‏ و(صحيح مسلم» (برقم 5509). 


ا لا مسن اا أ رم 


١‏ 7 سس اسه 


0 سُولٌ الله دُلَنِي عَلَى عَمَلٍ يُدِليِي الجَنّ؟ فَقَالَ النبِي يله ١‏ 
7 ولك الجَنّةُ)20. 
الأسباب التي يُدفع بها الغضب: 


-١‏ أن يتأمل الأخبار الواردة في فضل كظم الغيظ والعفو 
ا ل ا نْ 
عَينَةَ بنَ حصن استَأدَنَ عَلَى عَْمَرَ فَلَمّا دَحَلَ عَلَيْهِ قَالَ هِيْ يا 


الْخَطَّاب توَائله كا تشطيعًا الكزل» وَلَا تَحَكُمْ بَيْنََ ا 

غتتهي 4 انتوق بن كان 1 ذال كا أمِيز الم مفين إن الله 

تَعَالَى قَالَ لِتَبِيّهِ يكله: « حل الْمَثْو وأ بالف عض عن المتهايت 

(9) 4 [الأعراف: 199]» َإِنَ عذانوة الكافلية» واتله ما خا زها عمد 
حِينَ تَلَامَا عَلَيْهه وَكَانَ وَقَافَا عِنْدَ كِتَابِ و 


7 


بر 


١‏ وك السام عمد في مدي ريت سيبس تعارسن 


0 ص 


أَبِيهِ ضَِبه : أن رَسُولٌ الله كل قَالَ: «مَنْ كَظَمَ عَيْظَاء وَهُوّ قَاوِرٌ عَلَى 
الس صنو سعد سويت 
الْحُورِ شَاء)20". 


الم ا ل 0 فى الصحيحين 
من حديث يث سليمان ين طُرَّدٍ 5ه وله قَالَ: اسْتبّ رَجْكَانِ عِنْدَ البّنّ يكل 


)١(‏ «مسند الشاميين» )757/1١(‏ (برقم ١‏ ”» وقال المنذري: رواه الطبراني بإسنادين أحدهما 
صحيح. وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع الصغير» (برقم ؟ /الا/1). 

(؟) «صحيح البخاري) (برقم 55557). 

(*) «مسند الإمام أحمد) (5 ؟7”9/8/1) (برقم »)١57717/‏ وقال محققوه: إسناده حسن. 


[1لت ,. «#صب ‏ لسلسبسبسبتححتح] خضييورة الخنضب |-11 


0 َحْنْ عِنْدَهُ جُلُوسٌء أكذهها و نياسة انا و لض يت 
قل الي 1 31 َعَم كلِمة لو كَاََا دب عَنْهُ مَايَحِدٌ لَوْ 
قَالَ: ىواسي" لشيْطا ن الو جيم». قَمَانُوا لِلرّ جُل: ألا تَسْمَعْ مَا 
يَقُولُ النَبِي بكله؟ قَالَ ل 

قال الطوفي: أقوى الأشياء في دفع الغضب استحضار التوحيد 
الحقيقي وهو أن لا فاعل إلا الله» وكل فاعل غيره فهو آلة له» فمن 
توجه إليه بمكروه من جهة غيره فاستحضر أن الله لو شاء لم يمكن 
ذلك الغير منه اندفع غضبه لأنه لو غضب والحالة هذه كان غضبه 
على ربه ##لَكَكلاْ وهو خلاف العبودية7". 

قال ابن حجر: وبهذا يظهر السر في أمره بَلةِ الذي غضب 
بأن يستعيذ من الشيطان لأنه إذا توجه إلى الله في تلك الحالة 
بالاستعاذة به من الشيطان أمكنة استحضان ما ذكرة وإذا اسثمر 
الشيطان متلبسّامتمكنًا من الوسوسة لم يمكنه من استحضار شيء 
فخ ذللك57. اه 


- الجلوسء. روى ابو داود في سنئنه من حَدٍ دي”بت يثِ أبي ذَرٌ طللله : 
9 0 (إذا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَ هو قَائِمٌ فَلْيَحْلِسُء فَإِنْ ذَهَبَ 


6 و لَعَصَبُ وَإِلَّ فَلْيَضْطّجِعْ)20). 


.)551١ و(صحيح مسلم) (برقم‎ »)5١1١6 «صحيح البخاري» (برقم‎ )١( 
.)05١7/١1١( «فتح الباري»‎ )5( 


إفرة «فتح الباري» ( تل/١اكه).‏ 
١ )5(‏ سنن أبي داود) (برقم 41/7)» وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود) (7/ /94) 


ا ا ا معن ل اللن-”٠ت‏ وى تحنم 


حي م جتنا 


قال الخطّابي: القائم متهيّىء للحركة والبطشء والقاعد دونه 
في هذا المعنى» والمضطجع ممنوع منهما فيشبه أن يكون النبي كلل 
إنما أمره بالقعود لثلا يندر منه في حال قيامه وقعوده بادرة يندم 
عابوا نما سر 

قال ابن الف 
شبية أزرلت سكافي دين اللهاوباب شهنة أورقت تقديم البو 
على طاعته ومرضاته» وباب غضب أورث العدوان على خخلقه)7". 


يَرْيْنهُ: «دخل الناس النار من ثلاثة أبواب» باب 


قال ابن عباس ويا في تفسير قَولِهِ تَعَالَى: طأَدَهَمَ يلي هي ألعْسَنُ 
أَلسَّيَحَةَ # [المؤمنون: *9]: الصبر عند الغضبء والعفو عند الإساءةء 
فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله وخضع لهم عدوهه'”ا 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله: لا تعاقب عند غضبكء» 
وإذا غضبت على رجل فاحبسه. فإذا سكن غضبك فأخ رجه فعاقبه 
علق كدر ذتيه ولا تيذاء ( خصمية غعشر بوي 

ومن تأمل أحوال الناس لم يجد أحدًا غضب لغير الله إلا 
كان الندم حليفه» والعجب أن الكثير منهم يرى عواقب الغضب 
الوخيمة ثم لا ينتهي عنه. 


(برقم .)5٠6٠٠١‏ 
)١(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» (1/ 91). 
(0) «الفوائد» ( ص775). 
(؟) «تفسير ابن كثير) /١17(‏ 537 7). 
(5) «إحياء علوم الدين» (”/ /ا/ا١).‏ 


8-3 تا لمع 3 بطزورة الفغضب |-8] 


ومما ينبغي أن يعلم أن الغضب منه ما كان محمودًا وهو الغضب 
ا 


ومح 26س ل غرة # ا 


َلْوَح ون مسَيبَا هذى و5 ا 5 .. قال ابن 7 ولما 
سكن عن موسى الغضب - أي: غضبه على قومه - أخذ الألواح التي 
ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل. غَيرَةَ لله وغضيًا له*'". 


رول عام فى معدي رن حر هه يِضَّةًَ وَيِيا قَالَتْ: «مَا 
تنك رثول ابلى كلذ ل ترك لذ أن 


يُجَاهِدَ في سَبِيلٍ الل وَمَا نيل مِنْهُ شَيْءٌ قم ينْتَقِمَ مِنْ صَاحِيِه» إلا 


و هرم 
أن يُنْتَهَكَ شََيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ الله فَيَنْتَقِمَ يده عَزَ 528 

ا اا تر ديت بثِ أبي مَسعود 
3 2 0 و اي 
الأنصاريّ ط قال: قال وخل: با وشول انلق ل أكاذ أذك الصَّلَا 
مما يُطَوَّلُ بنَا فُلَانَء فَمَا رَأَنْتُ النْبيّ يله فِي عِطَةٍ أَسَدَّ عَصَبًا 


مِنْ يَوْمِئِِ قَمَالَ: «يا أَيّهَا الَّاسٌ إِنَكُمْ 7" بالّاسِ 
ا فَإِنَ فيهم م الْمَرِيضء الشعسة وَدَا الا 


الحي يدث العالمية؛ تفن الله 11 م عَلَى نَبينَا مُحَمَّدٍ تك 


5-9 


وَعَلَى آلِهِ وَصَحبهِ أجِمَعِينَ. 


)١(‏ «تفسير ابن كثير) (5/ ©96؟) 
(؟) «صحيح مسلم) (برقم /517:5). 
إفرة «صحيح البخاري» (برقم 9 و(صحيح مسلم) (برقم 455). 


ذه سل 


5 000 د 
/ الكلمة الخامسة والتسعون ٠)‏ 
تأملات في سورة الانشراح 


الحَمِدُ لل وَالصَّلَاة وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولٍ الل وَأَسْهَدُ أن لا إِلَه 
الذائنة وين ل شريك لك ا 0 وَيَعَل: 


بحاجة إلى تدبرها ومعرفة ما فيها من الحكم والفوائد العظيمة 
سورة الانشراح. 

قَالَ تَحَالَى : #أَلر ص لك صَدْرَكَ ((0) وَوَصَعَنَا عندك ورْرَك (8) ارق 
عض هرك (5) وَرعَعَنا لَك ولك 8 ون مم الشتر مرا (3) نمم لخر را (5) ذا 


سح سه سه 


فخت فأنصبْ 8 وَإِلّ رَيْكَ فرعب 2 © [الانشراح: 6-١‏ ]. 

0 تعالى. ا لنبيه 
ا ا 0 
يا محمد فنورناه وجعلناه فسيحًا واسعًاء وسعناه لشرائع الدين» 
والدعوة إلى الله والاتصاف بمكارم الأخلاق» والإقبال على 
الآخرة» وتسهيل الخيرات» فلم يكن ضيقًا حرجًا لا يكاد ينقاد لخير 


ولا تكاد تجده منبسطًا كما قَالَ تَعَالَى: لهَمَن يُرِ د مه أن يَهَدِيَهُ ين 


سمح سير 


صَدْرَه اسل * [الأنعام: 178]» وكان من دعاء نبي الله موسى تك : 


823 :+ #السططحح] تاملات في سورة الالشراح |-88 


# قَالَ ري أَشْيََ لي صَدَرى (50) * [طه: 6 ؟]. 

ومن جملة شرح الله صدر نبيه: ما فعل به ليلة الإسراءء وما 
نشأ عنه من الشرح المعنوي أيضًاء روى البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من حَدٍ يثِ أَنَس بن مَالِكِ طَيه قَالَ: قَالَ النبي كله: 


له > ع -0 هه 7 5 5 2 وام ََ 
ا ا ة إذ شمكت تائلا يقول: أحد 
7 لثلامة تنه ا الى نز َ 0 0 8م 
َِ بَْنَ الرَّجُلَيْنِء فَأَتِيتٌ فَانْطَلِقٌ بيء فَأَتِيت بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبِ 
ان 2 2 6 4 عاض 70 اين روه و 
يم صَذْرِي إلى كذًا ج20 فَالَ اد قثلت 
لِلّْذِي مَعِي كا يخزي قَالَ إِلَى أَسْمَلٍ بَطْنْهء قاشتخرج قَلْبِي فَغْسِلَ 


جو ع و 


بِمَاءِ ءِ زَمْرَمَ ثمَ أ عِيدٌَ مَكَائَهُ ثم حُشِيّ إِيِمَانًا وَحِكْمَةَ)7". 


قولة ككالى: 3# ووقه عنك ور ا أى: وغفرنا لكا 
سلف من ذنوبك» وحططنا عنك ثقل أيام الجاهلية التي كنت فيهاء 


له 


كما قَالَ تَعَالَى: # لِيَحْفرَ آَكَ أَمَهُ مَاتَعَدِّمْ من ديك وَمَا تَأَخَّرَ 4 [الفتح: ؟]. 
قَولَهُ تَعَالَى: « الى لنعَصَ طهر (5) 4 أي: أثقله حتى سمع 
نقيضه أي صوته. قال أهل اللغة: أنقض الحمل ظهر الناقة إذا 
سمع له صرير من شدة الحمل وثقله» قال بعضهم: وإنما وضعت 
ذنوب الأنبياء بهذا الثقل مع كونها مغفورة لشدة اهتمامهم بها 
وندمهم منها وتحسرهم عليها. 
قَولَهُ تَعَالَى: #وَرَفمَنالكَ وَقَكَ (5) 4. قال مجاهد: يعني التأذين 


(0) أي: شق ضدري إلى كذا وكذا. 
هم «صحيح البخاري» (برقم 0927017 وااصحيح مسلم) (برقم )١55‏ واللفظ له. 


آذه اسل 


الاشدء م ارو يما قث ا ا عاد ابر 
لاا ل ا معن ال القصطنىي. تحنم 
ب- 7 وبر 


وفيه يقول حسان بن ثابت: 


و رعو 


2 وم ده 3 7 00 
َمَرَعَلَيْوِلِلنْبُرُحَائمٌ هِنَالله مَشْهُود يَنُوحُ وَيَشْهَدُ 
وكنه الالةاش الى إلى اشيم .]د قال فى الخنيى القود اليد 


9 2 
53 


ا اذا 


ود لاس م وامىر 


وَسَوَلَهَمِنَاسم هليح ذو الكوش ميشكوة وهَذا كمد 

روك الشسحاك عن ابن عباس 15 قال: «يقول لهه لاذكرت 
إلا ذكرت معي في الأذان» والإقامة» والتشهدء ويوم الجمعة على 
المنابرء ويوم الفطرء ويوم الأضحى وأيام التشريق» ويوم عرفة. 
وعند الجمارء وعلى الصفا والمروة» وفي خطبة النكاح وفي مشارق 
الأرض ومغاربهاء ولو أن رجلا عبد الله جل ثناؤه وصدق بالجنة 
والنار وكل شيء ولم يشهد أن محمدًا رسول الله لم ينتفع بشيء 
وكان كافرّاء وقيل: أي أعلينا ذكرك فذكرناك في الكتب المنزلة 
على الأنبياء قبلك» وأمرناهم بالبشارة بك ولا دين إلا ودينك يظهر 
عليه» وقيل: رفعنا ذكرك عند الملائكة في السماء وفي الأرض عند 
المؤمنين ونرفع في الآخرة ذكرك بما نعطيك من المقام المحمود. 
وكرائم الدرجاتء والظاهر أن الآية عامة تشمل ذلك كله)”'"2. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الشّعدي: «وله في قلوب 
أمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره بعد اللّه 
تعالى» فجزاه الله عن أمته أفضل ما حرق نيا عن امع 


.)7" 0-9 «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟1؟/ /اه‎ )١( 
«تفسير ابن سعدي» ( ص68/8).‎ )( 


[055-143-حححكح] تاأملات في سورة الالشراح |-88 


ونه كعَالَى: ووم الثرت](4)2 هذه بشارة من الله لرسوله 
ولأمنه» وجرى على الرسول يَلِةِ عسر حينما كان بمكة يضيق عليه 
وفي الطائف وكذلك في المدينة مع المنافقين» وقد أنجز اللّه له ما 
وعده ويسر أمره فلم يمت حتى فتح عليه الحجاز» واليمن» ووسع 
ذات يده حتى كان يعطي الرجل المئين من الإبل ويهب الهبات 
العظيمة ويدخر لآهله قوت سنة. 

فهذااليسر الذي حصل للنبي وَل سيكون لأمته. كذلك 
تان تكال.: 22ل أنه بعد مر م شرا 0 * [الطلاق: /اأ» وروى 
لإمام أحمد في مسنده من عَدِيثِ ابن عَياس ا: أن النَبىّ كله 
َالَ: «وَاعْلَمْ أن ِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ > كب نواه وآ النضده 
مَعَ الصّبْرِ وَأَنَّ المَرَجَ مَعَ الكَرْبٍء وَأَنَّ مع الْحْْرٍ؛ ل ونال 
ابنُ عَبّاسٍ و: يَقُولُ اللة تَعَالَى: «١حَلَفْتُ‏ عُسْرًا وَاجِدَاء وَخَلَفْتُ 


عمصد 


كال 


0 ا 8 0ه 7 تمي مث 6 
يسْرَينِء وَلن يَعْلِبَ عسر يَسْرّينِ) . 


وتوجيه كلامه مع أن العسر ذكر مرتين واليسر ذكر مرتين» قال 
0 البلاغة: إن العسر لم يذكر إلا مرة واحدة # فَإنَّممَ السرم (8) إِنَّممَ 
لْعُسَررا (( 4 العسر الأول أعيد في الثانية بأل» فأل هنا للعهد الذكري 
ا 
مرتين بصيغة التعريف فالثاني هو الأول إلا ما ندرء وإذا كرر الاسم 


000 قطعة من حديث في فشكل الإمام أحمد» (ه/؟١)‏ (برقم و56 وقال محققوه: 


(؟) «تفسير القرطبي) (1؟5/ /38). 


ته اسل 


مسن امال قله سدس 110 


حل] 


مرتين بصبغة التتكبر فالثاتى غير الأول لأن الثاتى نكرة؛ إِذَا فى الآينين 


+ ل قر حرا ود ور نل 9 وو 
إذا اشتملت على الياس القلوت 
0-0 المَكَارِهُ وَاطْمَأنْتْ 
ولم تر لاف اد دم 


وَضَاقٌ لِمَابهِ الصَّدَُرٌ الرََّحِيبٌ 
وَأَرْسَتْ فِي أْمَاكِنِهًا الحُطُوبُ 
كا أمتَى بِحِيلَيَهِ اليب 
يكين به ليق التستعيت 


0 الحَاوِمَاتِ إِذَا تَنَامَتْ فَمَوْصُولَُبِهَاالمَُ القفرِيِيٌ 
وقال آخر: 

وَكَرْبَ نَازْلَة يَضِيقٌ بِهَاالمَتَى ‏ ذَرْعَا وَعِنْدَ الله مِنْهَا المَخْرَحُ 

فلت كلها اامشكمت علنانه فرعت قا تالا دن 


قَولَهُ تَعَالَى: #فَدَا عت قَأنصَبٌ 05 *. أي: إذا فرغت من أمور الدنيا 
وأشغالهاء وقطعت علائقهاء فانصب في العبادة» وقم إليها نشيطًا فارغ 
البال وأخلص لربك النية والرغبة» قال ابن عباس وقتادة: فإذا فرغت 
من صلاتك #فَآنصَبَ * أي: بالغ في الدعاء وسله حاجتك. 


مي لخت لخو :20 اع 


كال امن تسحود : فَإِذَا فْرَعْتَ مِنَّ المَرَائِضء فَانْصَبْ فِي قِيّام 
اللَّيلٍ. لد 

فول تَعَالَى: ## وَإِلَ رَيّْكَ فأرْعَبٍ ([2؟ #. قال الثوري: اجعل نيتك 
ورغبتك إلى الله يََتَكْلا. 

الك و رت العا نيو ملي الله وَسَلَّم على تا د 


وَعَلَى آله وَصَحبهِ جعي 


ةو م به 2 
ها 0 00 ا لما 5 
50 .م إل 70 0 جستتت7تتكتكككتتتيتا 
: 1 من.ن 7 1 ا فد : 


تي "بر عبر 


رالا اا روي 

1 

و الكلمة السادسة والتسعون ٠‏ 
العمة يلي والقلةة والقلده على وشو الله وأههد أن لا 

إِلَا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدٌ أن مُحَمَّدًَا عِبِدَهُ وَرَسُولَهُ وَبَعدُ: 
فإن الإنابة من العبادات العظيمة التى وصف الله بها أنبيائه وعباده 
المؤمنين» قال تعالى عن نبى الله داود تقككلد: # وطن داور أَنَمَا 
َنَّهُ َأستَعفَرَرَيَكه وَحَرٌ راكعا وناب 8 ((20) 4 [ص: 4؟]. وقال تعالى عن 


2002 10 خم سر د 


نبي الله سليمان نقكية: 7 وَلِعَدَ متَنَاسْْسَقَ وأا عَلَ كيو جسَدَا ء 
نأب (5) * [ص: 4"]. وقال تعالى عن نبي الله شعيب تَقكلد: #وَمَا 
وق إِلَا أت عله كت وله يب (8م) 4 [هود: 4]. وقال تعالى عن 
نبينا محمد و: «دَلِكُم أَمَهُ يق عَكِكِهِ يكت وَإبه أت (00 4 
[الشورى: .5٠١‏ وأثنى الله على خليله إبراهيم تقك: لاتصافه بالإنابة 
إليه والرجوع إليه في كل أمرء قال ليتغك»: إن إبَسِمَ لحَليم وه 
ميب (50 4 [هود: 70]. وأمر اللّه بها عباده فقال: # سوأ إل رَيَكُم 
َأَسَلِمُوا له © [الزمر: 4ه]. والصالحون من عباد الله يقولون: #رَيا 
َلِيَكَ يكنا وَإليَكَ أََْا وَِلَيَكَ الْمَصِيرٌُ (/8 © [الممتحنة: 4]. 

قال ابن القيّم ويََإنْه: «الإنابة: الإسراع في مرضة اللّه مع 
الرجوع إليه في كل وقتء وإخلاص العمل له. وقال أيضًا: الإنابة 
إلى الله إنابتان: الأولى: إنابة إلى ربوبيته وهي إنابة المخلوقات 


عمعاننا م لام ححص ونب _نذ إحيبع 


كلهاء المؤمن» والكافر» والبر» والفاجرء قَالَ تَعَالَى: #وَإدَا مس اناس 
مروعوا مم منبيين مين إله # [الروم: “"]. والثانية: إنابة أوليائه» وهي: 
إنابة لألوهيته» إنابة عبودية ومحبة» وهي تتضمن أربعة أمور: محبته. 
والخضوع له والإقبال عليه» والإعراض عما سواه)"''. اه مختصرًا 
والإنابة إلى الله يعي هي مفتاح السعادة» والهداية» قال و: 
# ل إِرك لَه يضِلٌ من يِنَكَآُ وَيَبَدِى ليه مَنْ أنَابٌ (50) 4 [الرعد لاا روىئ 
نَّ الت كله قَالَ: (لا 
تَمَنَوّا الْمَوْتَء فَإِنَّ مَوْلَ المُطَلع ديق" وَإِنَ هن الشكاكة ان تطول 
حمر العدده ويَ وق الله الْإَابَة2””. 


١ 


امام اعمد ا مستا ون 7ن جَابرٍ طَليه : 


وأخبر تناف أن قوامفه وجنعه ا والإنابة» قَالَ تَعَالَى: 
ألمت لَلْسَُ لَمتَقِينَ عير بعِيدٍ '(50) هُذَا ما موَعَدُونَ لْكُلْ أوَا اب حَفِيظٍ (5 من 


وت قا عن اختثر 


لي لمن لحيل ىا #يتاب مي 0 لزه المركورضرة ؟ 


رص ص 5-4 


وأخبر فإ أن البشرى لأهل الإنابة» قَالَ تَعَالَى: ##وَالْدِنَ 


2000 «مدارج السالكين» )1 595). 

هم قوله: «َإِنَ كول المطَلَع؛ : َال السنديى: مَكَانُ الإطَّلآعَ يمن مَوضِع عَالٍء 35 مُطَلَمُ 
هَذَا الجبَلٍ يمن مَوضع كَذَاء أي: مَأَنَاهُ وَمَصعَدَة يُرِيدٌ به: ما يُشرِفٌ عَلَيه من سَكَرَاتِ 
لك و ا ل دس 
- الْعَمْرِ؛ لان الإِنسَانَ 00 السّعَادة الأبررية ور عَاله الشئك. هل 
رَأْتَ تَاجِرًا يُضَيّمٌ َس مَالِهِ؟! «مسند الإمام أحمد) (17؟/471). 

إفر4 (مسند الإمام أحمد) (575/77) (برقم »)١40575‏ وقال محققوه: حسن لغيره. 


ا ا ا معن ا ال<١ ..١‏ تحنم 


آله اسل 


لحنيها الللشرك أن ا اناا ِلَ أنه هم الْشَرَ * [الزمر: 10]. 

وفخة صشات العيد العتنيي: الاعتباز بالايات الدالة على 
مسا ١‏ موه ورا # أقارّ ينظروأ إِلَ 

مَك موَفهمَكبِفَ بها ريما وَمَا طَا من وج 00 وَالارْضَ سس 
لمر كس سد رده 00 
ميب (4) # [ق: 8-5]. وقَالَ تَعَالَى : 20000 
يتَدَحكَرُ إِلّا من يُنِبٌ (5) 4 [غافر: 1]. 

والإنابة إلى الله مد لبر 0 وَأتييوا إل 
تيك نطلا لك بين تل 3 تايكم التدات كم لا خصزرت 4120 
م 

وتحاس سحت الخان بالإنابة والرجوع إليه» قال بخان : 


ع  #‏ حي سد عر اضر ارزنت: صر 24 


113 ينيك إل حنينا فِطْرَت الله الى فطر الئاس عَلْهَا لا يديل 


يعاق اند ذللكت- الزوك انمه 51ت احكر التساين لا يعلمون 
مَْبِينَ إِليّه وقوه ما لصََلَوةَ ولا تَكُونوأ ه من الْشْركينَ 5 
[الروم: -1"”]. 


وكان من دعاء النبي يَكِةِ أن يرزقه الله الإنابة» روى أبو داود 
وم ا حيه مسي لو تارم أن الى لل 
كَانَ يفول فِي دُعَائِه: (رَتُ عن وَلا تعن عَلَيّ: وَالصَرْنِي ولا 
كتنر عَلَيَّ وَامكرٌ إي ولا تمكرٌ عَلَيَّ واهدني؛ وَيَسْر الهدَى إلى 
ل 0 
لَكَ رََائَاء لَكَ مِطَوَاعَاء ِلَْكَ مُحْبِنًا أَوَّامَا ميب رب تَقَبَلْ تَوْبَتِي» 


وَاغْسِلَ حَوْبَتِي؛ ا ا حَحَتِي) وَاهْدٍ قَلبِي؛ وَسَدْدْ 


إن 


لسانى: واشلل تيم 1 سَخِيمَة قلبي)"'". 


وروى الإمام أحمد في مسنده من حَدِرٍ يثِ ابن بَرَيدَةَ عن 
أبيه ذه قَالَ: «حرَجَ بُرَيْدَةُ عِسَا فَلَِبهُ التي له 00 
تاذخلة القتة ل م 


تورف نقان يده الشولة ف اانا شرل الو؟ ال اليك ا 


ايد 


لاء بل مُؤْمِنٌ مُنِيبٌ. 007 دا الَشْمَرِي يَثْرَأ يصو 
َهُ ني جَانِبٍ الْمَسْحجِدِ َال وَسُولَ الله ة: إن المي اد انان 


ع ف 


و 


عَبَدَ الله بْنَ قيس - أَعْطِيّ مِرْمَارًا مِنْ مَرَامِير دَاوْةَ)'") 


24 


وَكَانَ النَبِيُ يكل أكثر الناس إنابة إلى ربه» وكان من دعائه ما 
روا الشاري وسك فى سححبيدا و ريت اماي 0 
قَالَ: كَانَ النَِنُ ل إِذَا َم ف اللَيلٍ يتََجَدُ يتمَجَد قَالَ: 0 


َه سابير 


أنتَ نورٌ السَّمَاوَاتٍ َالَْرْضٍِ وَمَنْ فِيهِنٌ. وَلَكَ الكَنل الك 
الشجاوات وَالَْرْضٍ ومن يهن وَنَكَ اكد أَنْتَ الْحَقَ؛ وَوَعْدّكَ 


حَقَ؛ وََوْلُكَ حَلقَ. وَِقَاوُكَ حَقَ وَالْجَنَّةُ حَق ؛ والنال شن راف 
خونخن وَمُحَمّدٌ 50 اللَّهُمَ لَكَ أ ذلخك تفلك 521[ 
وَبكَ آمَنْتُ» وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ» وَبِكَ حَاصَمْتُء وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ» فَاغْفِرْ 


ا 2 
م ده 5 ع5 لس 0 عه سلس 
انت ١‏ 


لي ما تَدَّمْتٌ وَأَخََرْتُ وما أَسْرَّرْتُ وَمَا أَعْلَنتُ 


د 0 سئن أبي داود) (برقم .)١5٠١‏ و«(مسئد الإمام أحمد» (507/9؟) (برقم ))١1991/‏ 
وقال محققوه: إسناده صعحح ٠.‏ 
زهة المسند الإمام أحمد) (45/5) (برقم ه5) وقال محققوه: إسناده صحيح. 


ا ا ا معن ال ال-”٠تام..‏ تحنم 


بسي "تر عبر 


لاانك نت. أو لا إِله ا 


وَالْحَمد لله رَتّ العَالَمِينَء 8 الله وقنم علي كذ تعكد» 


)2 ااصحيح البخاري» (برقم ولظر 5 وا(اصحيح مسلم» (برقم 749 


جتني "تبر ختخور 


| ار معن ال-٠‏ وى" 


5 ااا لسري 
الكلمة السابعة والتسعون ” 


مواقف مؤثرة 
من سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 


الحَمدٌ لل وَالصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولٍ اللى وَأَشْهَدٌ أن لا 
إلةالااللة وهدة ل شريك لذ وا: ةذ تعكةا قرذة وزشر لق 
وَبَعدٌ: 

فهذه مقتطفات من سيرة علم من أعلام هذه الأمة وإمام من 
أئمة الهدى. جدد الله به الدين وقمع به البدعة» كان إمام الدنيا في 
زمانه» وأحد أذكياء العالم وأفراده في الحفظ والعلم والعملء إنه 
شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن شهاب الدين عبد الحليم ابن 
مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد اللّه بن أبي القاسم 
الحزاتى ابن كيدية وغن لقب لجهده الأعلى ولد فى العاشير فق 
ربيع الأول سنة (١551ه).»‏ والحرّاني نسبة إلى بلدة مشهورة بين 
الشام والعراق» كان أبيض البشرة» ربعة من الرجال» بعيد ما بين 
المتكييزنة تلو القيت» تعره إلى شيحنا اذنيه كا قعييه» لبيانان 
ناطقان» جهوري الضوات؛ فصيحّاء سريع القراءة» إليه كان المنتهى 
فى فرط الشجاعة» والسماحةء حفظ القرآن وهو فى الصغرء وأتقن 
علم الشريعة والعربية والمنطق وغيرهاء ولم يتزوج ولا تَسَرَّىء لا 
رغبة عن النكاح» فهو سنة النبي كَل وإنما انشغالا بالعلم والتعليم 
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والدعوة والجهادء كان يقضى وقته كله فى البحث. والقراءة 
والمطالعة» فلا تكاد نفسه تشبع من العلم» ولا تَرَوّى من المطالعة» 
ولاتمل من الانشغال ولا تكل من البحث. 

قال الذهوى مارابعةه الا طن كعاب 


وقد بدأ التأليف وهوابن سبع عشرة سنة» وكان من أفراد 
الدهر في كثرة تأليفه» فلا يعلم في الإسلام من صنف نحو ما 
صنف, وقدرت مؤلفاته بخمسمائة مجلد, وبأربعة آلاف كراس أو 
أكثرء وقد بلغ ما يكتبه في اليوم والليلة أربع كراريس» وكان يكتب 
مؤلفاته من حفظه. وكان ذا قلم سريع الكتابة إذا رقم يكاد يسبق 
البرق إذا لمع» وكانت مؤلفاته في غاية الإبداع وقوة الحجاج 
وحسن التصنيف والترتيب» وشرع بالتدريس وهو في الحادية 
والعشرين من عمره بعد وفاة أبيه» وأما درس التفسير فقد بدأ به 
وعمره ثلاثون سنة» واستمر مدة سنين متطاولة» وقد انعقدت له 
الإمامة في التفسير وعلوم القرآن الكريمء وقد أقبل عليه إقبالًا 
كليًا حتى حاز فيه قصب السبق ويقال: إنه وضع تفسيرًا مطولًا أتى 
فيه بالغريب العجيب وكان مشهورًا بقوة حفظه. وقلما حفظ شيئًا 
فنسيهء كان الحافظ المزي يبالغ في تعظيم الشيخ والثناء عليه حتى 
كان يقول: لم ير مثله منذ أربعمائة سنة. 

وكانت قوته في حياته الجادة التي لا تعرف الهزل فضلًا عن 
سافل الأخلاق من الغيبة والنميمة» فقد كان في غاية التنزه من 
الغيبة» والنميمة» وما عرفت عثرة له في شيء من ذلكء وكانت 


ا ا ا معن ال-٠‏ ؟.. تحنم 


آله اسل 


معالسة عام ة بالكي» لأ بجرة : المتعابوة غلى غثياتها. 

وكان يَرََنْةِ زاهدًا في الدنيا غيرٌ مبالٍ بهاء كان يجيئه من المال 
في كل سنة ما لا يكاد يحصىء فينفقه جميعه آلافًا ومئين» لا يلمس 
منه درهمًا بيده» ولا ينفقه في حاجة له. وكان يعود المرضىء ويشيع 
الجنائزء ويقوم بحقوق الناسء. ويتألف القلوبء وله محبون من 
العلماء والصلحاءء ومن الجند والأمراءء ومن التجار والكبراءء 
وسائر العامة تحبه» لأنه منتصب لنفعهم ليلا ونهارّاء بلسانه وقلمه. 
عرضت عليه المناصب والولايات فرفض وقال: يقوم بها غيري»ء أما 
نشر العلم وتصحيح الاعتقاد ورد الناس إلى الله ورسوله فالناس 
أحوج ما يكونون إليه» وعرضت عليه المرتبات والأعطيات فأباها؛ 
لأنه يعلم أنه إذا أخذت اليد ضعفت مقاومة الباطل واهتز موقف 
النلاصح وهذا هو منهج الإمام أحمد بن حنبل» فقد قيل في ترجمته: 
أتته الدنيا فأباهاء هذا مع انصراف شيخ الإسلام عن أمور الدنيا 
انصرافًا كليّاء إذ ليس له من المعلوم إلا اليسيرء وقد تكفل أخوه 
شرف الدين بشؤونه. قال الشيخ بكر أبو زيد ويَرْيَنْهُ: وهذا يفيد 
الدرس الآتي وهو عدم اجتماع الضدين فكما أن: 
خش الككاب وَخُث العا انيتا في كلب عبر كنت بنتيعان 

فحب العلم وإشغال القلب والبدن بالمال وجمعه وتنميته 
والمكاثرة فيه لا يجتمعان. فكلما منحت هذا من جهدك ووقتك 
ضاع من ذاكء فَلْبَبْكِ على حالنا؟27). 


)١(‏ «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص75-/71). 
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أما مواقفه مع الولاة» فقد كانت قوية في النصح. والأمرء 
والنهي: فمن ذلك مواقفه العظيمة في كسر شوكة الملاحدة؛ 
والباطنية كما في وقعة شقحب والكسروانء وموقفه مع غازان حتى 
وصفت شجاعته بأنها خالدية نسبة إلى سيف الله المسلول خالد بن 
الوليد ذه فقد حدث سنة (5949ه) أن ملك التتر غازان قدم إلى 
دمشق» فخرج إليه شيخ الإسلام واجتمع به وكلمه بغلظة» فكف الله 
يد غازان عنهء وذلك أنه قال لترجمان الملك غازان قل له: أنت 
تزعم أنك مسلم ومعك قاض وإمام وشيخ ومؤذنون على ما بلغنا 
فغزوتناء وأبوك وجدك هولاكو كانا كافرين» وما عملا الذي عملت؛ 


عاهدا فو فيا».وأتت عاهدتث فغدرت» وقلت فنا وفيت: 


وجرت له مع غازان وقطلوشاه» وبولايء أمور قام فيها كلها 
لله وقال الحق ولم يخش إلا الله وحضر قضاة دمشق وأعيانها 
إلى مجلس غازانء فقدَّم إليهم غازان طعامًا فأكلوا إلا ابن تيمية» 
فقيل آلا تأكل ؟ ففال: كيف آكل هن طعامكم وكلة مما تهبتم 
من أغنام الناس» وطبختموه مما قطعتم من أشجار الناسء ثم إن 
غازان طلب منه الدعاء فقال في دعائه: اللهم إن كنت تعلم أنه إنما 
قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء وجهادًا في سبيلك فأيده وانصرهء 
وإن كان للملك والدنيا والتكاثر فافعل به واصنع.. يدعو عليه. 
وغازان يؤمن على دعائه» وقضاة دمشق قد خافوا القتل وجمعوا 
ثيابهم خوفًا أن يبطش به غازان فيصيبهم من دمه»ء فلما خرجوا قال 
قاضي القضاة ابن الصصري لابن تيمية: كدت تهلكنا معك ونحن 


ا ا ا معن از ال-”٠١و..‏ تحنم 


ته اسل 


ما نصحبك من هناء فقال: ولا أنا أصحبكم. 
ويرسل الرسائل لأصحابه ويذكر ما فتح الله عليه من العلوم 
العظيمة والأحوال الجسيمة, فقال: قد فتح الله علي في هذا 
وك ال سن 0 
ل ا ادي 
ولا قلم ولا ورق فأقبل على التلاوة والمناجاة والذكر» وقال ابن 
اله كَدْلَنهُ: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور 
ضريحه يقول: (إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة 
الآخرة» قال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في 
صدري أين رحت فهي معي لا تفارقني» أنا حبسي خلوة وقتلي 
شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة» . وكان في القلعة ري يقول الى 
بذلت ملء هذه القلعة ذهبًا ما عدل عندي شكر هذه النعمة» أو قال 
وكان يقول في سجوده وهو محبوس: اللمم اع على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتكء. وقال مرة: المحبوس من حبس قلبه عن 
باس ل اواك ااا ل و 0 
سورها نظر ليها ووقال: صرت يتم مو لبأ بيئة. ذه لَه وكا 
مِن قِبَلِهِالْعَدَابُ (5 4 [الحديد: 1]. 


وكان كثير التعبد ومداومة الذكر والأوراد» لا يشغله عن هذا 
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شاغل ولا يصرفه صارفء قال ابن القيم: وحضرت شيخ الإسلام 
ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من 
انتصاف النهار ثم التفت إِلَيَّ وقال: هذه غدوتي ولو لم أتخذ هذا 
الغداء لسقطت قوتيء أو كلامًا قريبًا من هذاء وقال لي مرة: لا 
أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لِأَسْتَعِدَ بتلك الراحة 
لذكر آخرهء أو كلامًا هذا معناه. 

وعلم الله ما رأيت أحدًا أطيب عيشًا منه قط مع ما كان فيه من 
الحبس والتهديد والإرجاف وهو مع ذلك كان أطيب الناس عيشّاء 
وأشرحهم صدرّاء وأقواهم قلبّاء وَأَسَرَّهُمْ نفسَاء تلوح نضرة النعيم 
على وجيهة :ركنا إذا اكد بنا الحوف ومناءت يبنا الظنون وفياقة 
بنا الأرض أتيناه؛ فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب عنا ذلك 
كله وينقلب انشراحًا وقوةٌ ويقيئًا وطمأنينة» فسبحان من أشهد 
عباده جنته قبل لقائه» وفتح لهم أبوابها في دار العمل فأتاهم من 
روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. اه 

وكان يقول: أحللت كل من آذاني» ومن آذى الله ورسوله فالله 
ينتقم منه» قال القاضي ابن مخلوف وكان من أعدائه: ما رأينا أتقى 
من ابن تيمية لم نبق ممكنًا في السعي فيه» ولما قدر علينا عفا. 

كانت وفاته في قلعة دمشق في سحر ليلة الاثنين عشرين من 
ذي القعدة سنة (18الاه)» وقد حم رحمه الله سبعة عشر يومّاء وقد 
قبض في الثلث الأخير من الليل» فاجتمع في القلعة خلق كثير من 
أصحابه يبكون ويثنون؛ وأخبرهم أخوه زين الدين عبد الرحمن 


ا ا ا معن ل ال-١”١صوو..‏ تحنم 


له اسل ك2 


ال ل ل 0 
الحااية والثماتين فاتنهيا إلى قو له تكالى : #2 إن لتقن فى حت وبر 
(20 ف مَفَعَدِ صِدَقٍ عِندَ مَلِيك مُفَتَررٍ (0م) © [القمر: ع#ه-هه]. 

وقد اجتمع خلق كثير للصلاة عليه وحزر الرجال بستين ألقًا 
الاك ااي ارا ل رات 
د ريثأ امات كة الحا وى عل سل الاب ف 
وار المسناقررة اام 
(الضلؤة على ترما القرآن )7 

رحم الله شيخ الإسلام. وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير 
والصالحين وحسين اولك .رفينا: 

الال كتوق رصي للد امدفى اا 

هد مك 


)١(‏ «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية») للشيخ محمد عزيز شمس» والشيخ علي 
العمران» بإشراف: الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد كتانه. 


تاجردو م -0 7 0 
| كك 0 ان 3 5 أ 7 2 بلدا 54 
لوزكأرنا حارم رك 3 2 
3 7 من 75 : هم و1 وبر : 


آله اسل 


ااا | ري 
يبلا 


الكلمة الثامنة والتسعون "أ 


ع ى ان 5 ل ل َ 2 5 ُِ م 
الحَمد للَّهء وَالصلاة وَالسَلامُ على رَسولٍ اللّهو» و 
ا 1 


و 
| 


و داو 


و ا د 6 
ن محمدا عبده وَرَسوله. 


عير صر 2 
كه 


فمن الصفات المذمومة الفى ذمها الله ورسوله البيخل» قال 
0120 8 بخ 2# ذا راج 


0000 ل سس سس ور اس م و ست - 

تعالى: وَلَا يسن ألْذِنَ يبَحَلونَ يمآ >اتلهم َللَّهُ مِن فَضِلِهِ هو حرا 4 : 
-ه سس عد - ب ل سه ما تر م رو م م< 8 5 

هو سر طم سَيِطوَفُونَ ما يلوأ يو يوْمْ ألْقِيلَمَةَ 4 [آل عمران: .]18١‏ 


قال الشيخ عبد الرحمن السعدي ويَرَزْنْهِ: «أي: ولا يظن الذين 
يبخلون أي: يمنعون ما عندهم مما أتاهم الله من فضله من المال» 
والجاهء والعلم.. وغير ذلك مما منحهم الله وأحسن إليهم به 
وأمرهم ببذل ما لا يضرهم منه لعباده» فبخلوا بذلك وأمسكوه 
وضنوا به على عباد الله وظنوا أنه خير لهم بل هو شر لهم في 
دينهم» ودنياهم» وعاجلهم. وآجلهم)”'"'. اه 

وأشد البخل الشحء قَالَ تَعَالَى: #وَمن يوق سم نَفَسِه- فَأَوْلقِكَ 
هُمُ محرت 5 # [الحشر: 4].قال الرازي: الشح هو البخل مع 


() «تفسير الشيخ ابن سعدي» (ص١5١).‏ 


مب طح زى يؤل |-88 


خرص "زوق ملم أي مسحيحة ون حَدِيثٍ جَايرٍ بن عَبِدٍ الله 85 : 
أن النَّبِىّ يكل قَالَ: 3 حرا ا الاوك اتلك 
على عَلَى أن شنكوا وعاء شن واشتكلوا ميكا رمه 0 

ويؤيد ذلك ما رواه أحمد في مسنده من حَدِيثِ أبي هْرَيرَةً طللئه : 
ن الي د قَالَ: دلا يَحتمِعْ م شح وَإِيمَانَ في قَلْبِ رَجَلٍِ مُسْلِم)”". 
وأنواع البخل كثيرة: فمنها بخل بالمال» أو الجسدء أو العلمء 
أو الجاه» أو السلام» أو الصلاة على التبى كد . وقد وردت بذلك 
نصعرض كنيرة متها قاروا الببينى فى شعي ا ريمات ون كويد 
أبي هُرَيرَةَ يه مرفوعًا: أنَّ النَبِىَّ كَل قَالَ: «إنَّ عجر النّاسِ مَن 
عَجِرٌ في الدقاء وَإِنَ 0 النَّاسِ من بَخْلَ بالسّلام) ا 


وروى الترمذي في سننه يمن حَدٍ 6 يثِ خُسَينٍ بن عَلِيَّ طله: 
الت له قَالَ: «الْبَخِبل الى ةذ عا ث عند تل بصَل م 
والبخل درجات فأعظمه البخل بالواجبات» والفرائض» مثل 
البخل بالزكاة» أو النفقة على الأهلء أو الضيافة الواجبة» روى 


- 
أن 


2000 (مختار الصحاح» رص .)79١‏ 

(0) جزء من حديث في (صحيح مسلم) (برقم 501/8). 

(*) قطعة من حديث في «مسند الإمام أحمد) (؟1١/ )55٠‏ (برقم 074/٠١‏ وقال محققوه: 
حديث صحيح بطرقه وشواهده. 

(4) «شعب الإيمان» (57/11) (برقم 8747)» وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة 
الصحيحة) (برقم .)5١١‏ ورجِحَ بعضهم وقفه. 

(6) «سئن الترمذي» (برقم 0238655 وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 


روم 0 0 
ا معن لالد ...تم 
: 7 - ل لش السام : مووود د 


ا ل ار 
كال وشول الله كلل« لكالا فلم نوه وكاقة 21 ماله 
شْجَاعًا فرع لَه سيان 0 1 الْقِيَامَةِ 1 لمكيو كل 
بوذكني ينول؛ آنا عاللته اكاهززن 3 تلا مذو الكبة: «17 نسي 


د مَكَلْوْنٌَ # [آل عمران: 2 
كمع > ليه 
وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حَدٍ يت يث عائشة وَيتَا 
ار لشو ال 8 إن شيا 00 
حي العذروفي 970 
١‏ عر 4 4 سيا الأيات اه + 
َالَ: قَالَ وَسُولُ الله يَكيِْ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ الله وَالْيَوْم الآخر فَلْيْكْرِمْ 
2 17 
قالابن قدامة المقدسى: «البخل والسخاء درجات» وأشد 
درجات البخل أن يبخل الإنسان على نفسه مع الحاجة إليه» فكم من 
بخيل يمسك المال ويمرض فلا يتداوى» ويشتهي الشهوة فيمنعه منها 
نفسه مع الحاجةء والأخلاق عطايا يضعها الله قا حيث يشاء)7؟2. اه 


.)981/ واصحيح مسلم) (برقم‎ :)١507 «صحيح البخاري) (برقم‎ )١( 
.)١9/1 5 و(صحيح مسلم) (برقم‎ »)8171/١ (؟) «صحيح البخاري» (برقم‎ 
«صحيح البخاري) (برقم 14 56): و(صحيح مسلم) (برقم /ا5).‎ )*( 
.)756 «مختصر منهاج القاصدين») (ص‎ ):5( 


8-3و الللللسمسططصحط دح]ن, ابن إحقر 


الدرحة الثانية: البخل يها ستحهي كالبيخل بالضدقات» أو 
إقراض الآخرينء أو الضيافة المستحبة» روى البخاري 07 9 
صحيحيهما من حَدِيِثْ بثِ أبي هُرَيرَة طيله: أنَ الي يك قَالَ: «مما 
و حب الاة رو لامتكا .لا اقول الفا الغ 
لا انا وبتر ل لاه ر: اللَّهُمَّ أَغْطٍ مُنيكا تَلَفاه(2. 

وروى الإمام أحمد في مسنده من حَدِيتٍ عَبِدٍ الله ابن 
مَسِعُوو طفله: أن النّبِيّ كله قَالَ: (إِنَّ السَّلَفَ يَجِرِي مَجرّى 
الصَّدَقَةِ”". وَكَانَ النَبِيّ يله يَتَعَوَّدْ بالنّهِ مِنَ 0 روف الخارى 
ا بثِ أن بن مَالِكِ طلخ يبه قَالّ :كنت دم 

شول الل دا كر منرلاء كنت أ 0010 للك 
ني أمُوةٌ بك ينال م وَالْحَرَنِء وَالْعَجْرْ وَالْكَسَلِء وَالْجْبْنِ وَالبْخْلِ 
وَضَلَّع الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرّجَالٍِ)0". ْ 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرََنْهُ: «إن الجميع يتمادحون 
بالشجاعة والكرمء حتى إن ذلك عامة ما تمدح به الشعراء 
ممدوحيهم الى #تعرهئ» زكذلك يتذامون بالبخل والجبن» ثم قا 
ولما كان صلاح بني ي آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة» 
والكرم. بين م الله تغاة أنه من تولى غنه يقرك البجهاد بنفسه 
أبدل الله به من يقوم بذلكء» ومن تولى عنه بإنفاق ماله أبدل الله 


20200 «صحيح البخاري» (برقم 5 )») و(صحيح مسلم» (برقم ٠11٠ل‏ ). 
[ه6 المسند الإمام أحمن) 25/0 (برقم ١‏ 2*1 وقال محققوه: إسناده حسن. 


إفرة «صحيح البخاري» (برقم *2). 


ا ا ا معن ال اال-٠ص؟..‏ تحنم 


١‏ سم 


به من يقوم بذلكء. فقال: #هَأنسْر مول تتعورت لِدُنفِفُوأ ف سَِلٍ 
نه تنكم و سكة مَل ل د قاقه الثرة رغد 

وء وس 0 لودع م وي د ره يه 

لْمُىَركة وإإت ع سديل فوم ع 595 د 01 نوأ امتتلكر () 4 


000 


[محمد: 4"]) .'٠‏ اه 


وممايدل على مقت البخل وأنه مما ينافي مكارم الأخلاق 
ما رواء البخاري في صحيحه من حَدِيتٍ تير بن طم طلك أن 
قَالَّ ل ل 
رَسُولَ الله كل الْأَعْرَابُ يَسْأَلُوئَه حَنَّى اضْطرُوهُ إلى سَمْرَةٍ فَخَطِفَتْ 
رِدَاءَم ترك وقول اللو عله كقال: ١أَعْطُوني‏ ردائيء فَلَوْ كَانَ عَدَدْ 
كدو العضاء نَعَمّا لَقَسَمْتَهُ بَبَنَكُمْ نُمَ لا تَجِدُونِي بَخِيلّا وَأ كَذُوباء 
وات . 


قال ابن حجر: «(وفيه ذم الخصال المذكورة وهي البخل» 
والكذبء. والجبن» وأن إمام المسلمينخ لا يصلح أن يكون فيه 
خصلة منها37, 


وَكَانَ النبيّ يلِةِ أكرم الناس» فقد أعطى يوم حنين الأقرع ابن 
حابس وعيينة بن حصن أعطى كل واحد منهم مائة من الإبل» ولما 
جاءه أعرابي أعطاه واديًا من الغنم بين جبلين» فرجع إلى أصحابه 


)١(‏ «الاستقامة» (؟/ 770-7517). باختصار. 
فم «صحيح البخاري» (برقم 156"). 
(9) «فتح الباري» (5/ ؟ 36). 


0تدة .خط دحع]ن, ابي إحلر 


وهو يقول: يا قوم أسلموا فإن محمدًا يُعطي عطاءً لا يخشى الفاقة"''. 
قال ابن القيّم يَيْيَْهُ: «الجبن والبخل قرينان» فإن عدم النفع 
منه إن كان ببدنه فهو الجبن» وإن كان بماله فهو البخل)”". 
قال الشاعر: 


23 ختاغا اناك تنسكا فالتكنبوخازه ومين 


إِذَا 
2 
7 


عر 
ع 


تُوَدّيهِمَذْمُومًاإِلَى غَيْر حَامِدٍ كا مرا ا 2 


وقال آخر: 


0-6 
تَتَقَلتَ 


إِذَا جَادَتِ الدّنيًا عَلَيكَ فَجَدْ بهًا عَلَى اناس طُرًَا إِنَّهَاتَتَقَلْبُ 
قَكَاا وي قبَلَتْ ولا لبُخلُ يُبقِيها إِذَهِيَ تهت 
عبد عوك الع اي بلدا لب بهي كاي نرب 
وطلبه» فيكون عيشه فى الدنيا عيش الفقراء وحسابه فى الآخرة 
حساب الأغنياء» مع أنك لم تر بخيلًا إلا غيره أسعد بمالِهِ منه 
لأنه في الدنيا مهتم بجمعه. وفي الآخرة آثم بمنعه» وغيره آمن في 
الدنيا من همهء وناج في الآخرة من إثمه)”". اه 


.)517١57 «صحيح مسلم) (برقم‎ )١( 


(؟) «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» (ص 85). 
() «الآداب الشرعية» (71/8/7). 


ل عدوم ودس ٠١‏ 7 7 
| لان مسن ا سر 
2 رلك لانة من (ك مقا 


آ#ه اسل 


والناس متوافرون فأجمعوا أنهم لا يعرفون رجلا صالحًا بخيلًا0". 

قالالماوردي يَرْرَهِ: «قد يحدث عن البخل من الأخلاق 
المذمومة» وإن كان ذريعة إلى كل مذمة» أربعة أخلاقء» ناهيك بها 
ذمًّا وهي: الحرص والشرهء وسوء الظنء ومنع الحقوق. وإذا آل 
البخيل إلى ما وصفناه من هذه الأخلاق المذمومة» والشيم اللئيمة» 
لم يبقّ معه خير مرجوء ولا صلاح مأمول)”". 

وَالحَمدُ لله رَبّ العَالَوِينَ وَصَلَّى اللة وَسَلَّمَ عَلَى ينا مُحَمدِ 
وَعَلَى آلِهِ وَصَحبهِ أجِمَعِينَ. 

دحومى 


.)١5ا//1( «طبقات الحنابلة»‎ )١( 
(؟) «أدب الدنيا والدين» (ص185-/181)» بتصرّف.‎ 


ذه سل 


5 اد 
الكلمة التاسعة والتسعون ا 


فضائل العفو 


الحَمِدُ نل وَالصَّلَاةُ وَالسَّكَامُ عَلَى رَسُولٍ الى انيد أن ا 


عو ساس لور ل 


ا ال ل ا ل ا 


وَبَعلٌ: 

فإنالعفو من الأخلاق الجميلة» والصفات الحميدة التي 
أمر الله ها تنيه وضيافه الماهيوء ذال قكالى + « د العثر وام لكر 
وَأَعَرضَ عَنٍ لبلكهيت (25 * [الأعراف: 194]. وَقَالَ تَحَالَى: ## وَلوكتَ 
َمل عط الْقَْبِ لمَصُوأ من لِك عَفُ عيبم # الع اذه وقنزيو كال 
تَعَالَى: ل وَلايَألٍ ونوا الفضْلٍ ا أن يووا أؤلي اشرق السك 
مجرت ف سيل لله وَلِسَنواوَيْضْمَحُوَا ألا حون أن يَمْفِرَ أله لكر ونه 
عَفُورُ حدم (59) © [النور: 6 

قال الكفوي: «العفو: كف الضرر مع القدرة عليه'''» وكل من 
استحق عقوبة وتركها فهذا الترك عفوء والفرق بين الصفح والعفو 

مع أنهما متقاربان ذ فى المعنى فيقال: ضصفحت عنه أعرضت: عن .ذثبه 
ولع ل ل 02 
يصفح» وصفحت عنه أوليته صفحة جميلة» » قَالَ تَعَالَى: # فَأَصَمَحَ 


.)098 «الكليات» (ص"7ه,‎ )١( 


5-3 ,ىن ال حكح] نؤانئل المنر |-8] 


عن َكل َك مَسَوْفَ يَعَلَمَونَ (41) © [الزخرف: 170]85). 


قال ابن كثير في قَوَلِهِ تَعَالَى: «# ولْمعفوأ ولصِمَحوَا #. هذه الآية 
نزلت في الصَّدَّيق ظيبْه: حين حلف أن لا ينفع مسطح بن أثاثة 
بنافعة» بعدما قال في عائشة» فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين 
غافانة زناه وطامت التشوس المومظة وابعقرت وكاب الله عل 
من تكلم من المؤمنين في ذلكء وأقيم الحد على من أقيم عليه 
شرع وَويء وله الفضل والمنة يعطف الصَّدَّيق على قريبه ونسيبه وهو 
مسطح بن أثاثة ابن خالة الصَّدّيق وكان مسكيئًا لا مال له» وقد ولق 
ولقة تاب الله عليه منهاء وضرب الحد عليهاء وكان الصّدَّيق ضقي 
معروفًا بالمعروفء له الفضل والأيادي على الأقارب» والأجانب» 
فليا فر نك ناه الي إلى وله دان فك أن يلور ال 1ك راق 
عَفُوْرٌ يحم # أي: كان الجزاء من جنس العملء فكما تغفر [ذنب 
حا ل ل ا سه اس 
كان الفيدن بَلَى وَاللهإِنَا نُحِبّ أن تَغْفرَ و لاكاوناء نيجع إلى 


- 


مِسْطّح ما كَانَيَصِلَهُ من التَمَقَه وَقَالَ: وَاللْهِ لا أَنَزِعَهًا مِنهُ أَبَدَا فِي 


تتارلن جا كان تال و اش له نكن كاف انان هذا كان الصدين 


00 
هُوٌ الصّدَّيقٌ طفقنه0”". 


' 1 2 5 1-4 سي م 
وروى البخاري في صحيحه من حَدِيثٍ ابن عباس 85 قال: 


(0) البضائر خوى العمييز) (401/0) ب يتصرف 
() «تفسير ابن كثير» .)١198/51١(‏ والحديث في «صحيح البخاري» (برقم لاه/ا5). 


١دَخَلَ‏ عُيَينَة بن حِصِن عَلَى ء عُمَرَ ابن الخَطَّابٍء فَقَالَ: : هي يا 

الخطاين وال مَا تُمْطِنا الْجزْلَ وَلَا كم يننا ا يت 
تورعني 1 اذ نرق بي تقال | لَهُ الْحُرٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِيِينَ إِنَ الله 
تَعَالَى قَالٌ لِنَبِيَهِ كيد : « خذ العفو وأ العف وَأَعَرضَ عن هيت 


9 4 [الأعراف: 154 وَإِنَّ هَذَا مِنّ الْجَاهِلِينَ» وَالنّه مَا جَاوَرّهَا عْمَرُ 
حِينَ تثَلَاهَا عَلَيْهء وَكَانَ وَكَاق فد كتاف 037 


قال الشافعي ينآئه: 
ا ار إن الْجَوَابَ لِبَابٍ الشَّرٌ مِفْتَاحُ 
فَالعَفوٌ عَنْ جَاهِلٍ أو أحمَّقٍ شرف وَفِيهِ أَيْضَا لِصَونِ العَرْض إِضْلَاحُ 
إن الأشوة لتُخْشََى وَجِيَ يليك ١‏ ونكت نورقي و ايان 
كان كفاتي: «بك رغ بن شروت رتت ينو عزني 
لتمَوتُ وَآلَْرْسٌ أُهِدَّتْ تقد 15 اد ينَفِفُونَ ف نار وَلصَرَآءِ 


اد ل رح ساح م 2000 أ- 7 قه رماي مر 2 
وَالكطِيينَ اليك وَاَلْعَافِينَ عَن الئاس والله لَهُ بجحب الْمْحَييديرت 5 
[آل عمران: *173 .]١155-‏ 


0- 


زوع عسل في صحيحه ين شديث أبي ريز 5 
التي يلل قَالَ : اما تَقَصَتْ صَدَقَةمِنْ مَالِء وَمَا رَادَ النّهُ عبد 55 


عِرَّاء وَمَا تَوَاضْعٌَ أعدره إِلَْارَ رَفَعَهُ اللُّ70". 


34 1 


.)55147 «صحيح البخاري) (برقم‎ )١( 
يُرمَى بالحصى.‎ )0( 
.)7590/8/ «(صحيح مسلم) (برقم‎ )( 


3 ون اسبح ؤزنيؤانل العنر |-]8] 


كان انج كيه كن القاس عقر ا وتبامكاءتروى البخاري 
ومسلم في صحيحيهما مِن حَدٍ بث جار 4: أ 0 
اناي وَنَا نامحد ايت كاش وَمُوَ قَائِم عَلَى 
رَأسِي فَلَمْ أشعْرٌ 0 
مِئّي؟ قَالَ: قُلْتُ: الل ثم كَالَ فِي الثانِيَة: مَنْ يَمْتَحْكَ مِنّي؟ قَالَ: 
فلت :الل كانه فشاء الكنت كها قو ذا خالش 3م كه برض 11 

سُولٌ الله يكه200. وفي رواية: ثُمّ لم يُعَاقِبَهُ رَسُولُ الله 6ه0". 

وََالَ التي يل لرُعَمَاءِ فُرَيشٍ الَّذِينَ آدَوْه وَكَتَلُوا أَصحَابَة 
«اعرخرايم تابوه افوا أَنتْمُ الطّلَقَاة)0". 


كن 


0256) طو 


وفي مسند الإمام أحمد من حَدِيثِ أَبَيَ بن كعب ذه قَالَ: لما 
كان َم أ ميل من الْأنْصَار أرْبَعَة وَسُِونَ وَجُلاه وَمِنَ الْمهَاجِِينَ 
دده كثال أميعات تشول ابل عله: لعن كان 1 0 
الفشركينة لزي عازي 1 نلا ممه وا 
ا ا د ا لي ل 
َكانه نَاسَا سَمَاهُمْء َأنْرَلَ ادلة 1 
5 


م سج له رم ملعي س 


بِمِئْلٍ ما عوقيلم يوه وأ إن مَبكٌ لبر د أكتبيت 80> 


.)651 و(صحيح مسلم) (برقم‎ :.)35911١ «صحيح البخاري) (برقم‎ )١( 

20 «صحيح البخاري» (برقم ه" ١‏ 1). 

إفرة امبر اجن متاء 101/101 وروي في السّيرة. 

2 من : قال السّندي: من الإرباء» يقال : أربى على كذا : إذا زاد عليه» أي لَتَريدَنَ على ما 
قتلوا منا. 

(6) أمن: بفتح فكسر من الأمنء أي: الكل آمنون لا يقتل أحد منهم. 


ا ا ا معن 1 ال-<١2.,.‏ تحنم 


١‏ سس ملء 


[التحل: +81 قَقَالَ وَسُولٌ الله علله: «نَضْبرٌ وَلَا ا 

والعفو من صفاته وَْةٍ التي وصف بها في التوراة» روى 
البخاري فى مبنديخه ون ديق عل اللوريق غيري بن الكاضى 12: 
أذ عطاة ين تقار شاذة أن هيد حو ورنة وول الله كني 
التووّاة؟ قال: أجل إِنّهُ لَمَوْضُوفٌ فِي النّوْرَاةِ ببَمْضٍ صِمَيِه صِمَتَهِ في 
اْفَرْآنٍ ا شاير ا 
ِو لكين الك عتوق ووشولي» سكت الفتودل» لَيْسَ بِقَظّ وَل 

عَلِِظِء وَلَا سَخَابٍ فِي الْأَسْوَاقِء وَلَا يَدْفَُ بِالسِيْكَةِ السّيْقَهَ 1 
0 الفا 

والعفومن صفات الأتبياء الل تعالى عخ 
موسف تاكاه وهو مقاطب |خرته: 12 قال ل من لعي 
شيك أن لك وشو ايك م جيك 4020 [يوسف: ؟0]. 

روى ل وي م دِيثِ ابن 
مَسعُودٍ لكيه قَالَ: «ك7 ّي نر إلى الَِيّ يك يَخكِي لبا من الْأَنْياء 
ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فََدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: اللّهُمّ اغْفِز 
لتزنى تارايع التي 

والعفو من صفات الصالحين من عباد اللّه. 

ففي عهد الخليفة المعتصم سجن الإمام أحمد بن حنبل 
)١(‏ «مسند الإمام أحمد) (8/ )١187‏ (برقم 03517179 وقال محققوه: إسناده حسن. 


هم «صحيح البخاري» (برقم ه311). 
إفرة «صحيح البخاري» (برقم 1 “3) و(صحيح مسلم) (برقم ١7‏ ). 


5-1 ,ا خسصسصمصمصحكك] نضاني المنر |-ئ88 


وفوي بابي طلا حي احم عليه وبال الذع من بين وكان 
يقول: قد جعلت أبا إسحاق - يعني المعتصم - في حل» وعفا عنه. 
وسجن الإمام مالك» وضرب بان حتى انخلعت يده من كتفه. 
صل مس سي افر مام 

لواحي الإسلام ابن بيه هزم ال دا 
ا طلم وَعُدْوَانه فإِنّي كد أحْللْتُ كُل مُسْلمء 
حِبّ الْخَيْرَ لِكُلٌ الْمُسْلِمِينَ» وَأَرِبدُ لِكُلُ مُؤْمِنِ مِنَ الْحَيْرِ ما 
0 نكتلو وطاتوا و ل حا وي قار 

ومما ينبغي التنبيه عليه أن العفو مشروط بالإصلاح. قَالَ 
تَعَالَى : #هَمَنَ حَمَا وَأصَلمَ جره عَكَ أله 4 [الشورى: .]14٠‏ قال الشيخ ابن 
سعدي وِرْيَنهِ: «يجزيه أجرًا عظيمّاء وثوابًا كبيرّاء وشرط الله في 
العفو الإصلاح فيه ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق 
العفو عنه. وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته فإنه في هذه 
الحال لا يكون مأمورًا به» وفي جعل أجر العافي على اللّه ما يهيج 
على العفوء وأن يعامل العبد الخلق بما يحب أن يعامله اللّه به» كما 
يحب أن يعفو الله عنه فليعف عنهم. وكما يحب أن يسامحه الله 
فليسامحهم. فإن الجزاء من جنس العمل)”؟. اه 

ومن وصل إلى هذه الحالة فليحمد الله على هذه النعمة 
الكبرى» وعلى راحة الضميرء وعلى كثرة ما يجني من الخير. 


.)00 /7/( «الفتاوى)»‎ )١( 
«تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (ص7/717).‎ )1( 


ته اسل 


م ل 


٠‏ عترم 6 ع ا تي لت اه 1 05 عر 6ه س 
فى ماحد و حر رلك تلسار بلس سول اللّهء أرَآَيتَ 


كوي 2 


إِنْ عَلِمْتُْ أي لَيْلَةِ ْلَه الْقَدْرِهِ مَا أَقول فيهًا؟ كَالّ: قُولِي : اللهم إنك 
عُفُوٌ كَرِيجٌ تُحِبٌ الْعَفْوَ قَاغفٌ عَنّي)7". 
قال الشاعر: 


قواكل العفو : 

١-امتثال‏ أمر الله يَرَقَكَلا. 

"- إزالة ما فى النفس من الأحقاد والبغضاء. 

#ا-راحة النفس» وطمأنينة القلب. 

- الأجر العظيم من اللّه تعالى. 

ه-الرفعة في الدنيا والآخرة. 

5- نشر المحبة والآخوة بين غ العسلمية» 

/ا- أنه طريق موصل إلى الجنة. 

وَالْحَمِدٌ لله وه لامسوراسوه وك على ذا تشكده 


)١(‏ «سئن الترمذي» (برقم 037811)» وقال: حديث حسن صحيح. 


ارد لا ١‏ 
ا ااا 
مل 70 3 ا 


١‏ سس ملء 


1 ااال ||[ 3/|االارارري 
الكلمة المائة أ 


ال 090111 
مقتطفات من سيرة بطل الإسلام 
صلاح الدين الأيوبي 


الحَمدٌ لل وَالصَّلَاةٌ وَالسََّامُ عَلَى رَسُولٍ انلف ويد أن ١‏ 
إِلَهَ إِلّا الله وَحَدَهُ لا شَرِيِكَ لَه وَأَشِهَدٌ : 


و 
وَيَعل: 


نَ ا عد تيرك 


فهذه مقتطفات من سيرة عَلَّمِ من أعلام هذه الأمة» وبَطّلٍ من 
أبطالها وفَارس من فرسانهاء ولد اث سنة (077ه)ء في تكريت 
فى اللعراقه و عات هلين الما زه ميا اما عار كا متماهدا 
كثير الغزوء عالي الهمة» إنه الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي 
أبو المظفر يوسف ابن الأمير نجم الدين أيوب بن شادي ابن 
مروان بن يعقوب الدويني"'' ثم التكريتي المولد. 

قال الذهبي: «كانت له همة في إقامة الجهاد. وإبادة الأضداد 
ما سمع بمثلها في دهرء وكانت له اليد البيضاءء ببذل الأموال» 
والخيل المثمنة لجنده. وله عقل جيد. وفهم. وحزم. وعزم.ء كان 
نور الدين زنكي قد أمره وبعثه في عسكره إلى مصر مع عمه أسد 


)١(‏ دَوِيْن: بفتح أوله وكسر ثانيه وياء المثناة من تحت ساكنة وآخره نون. بلدة من نواحي 


[إحني .ى. ة 7ح ] مقتطفات من سيرة بطل الإسلام صلاح الدين الأيوبي |-88 


الدين شيركوه» فحكم شيركوه مصر ثم توفيء فقام بعده صلاح 
الدين ودانت له العساكرء وقهر بني عبيد ومحى دولتهم.» وفي 
سنة (65/1ه) فتح طبرية» ونازل عسقلان ثم كانت وقعة حطين 
بينه وبين الفرنج» وكانوا أربعين ألما فحال بينهم وبين الماء على 
تل وسلموا أنفسهم وسرت ملوكهم, وبادر فأخذ عكاء وبيروت» 
وكوكبء وسار فحاصر القدس وَجَدَّ في ذلك. فأخذها بالأمان» ثم 
إن الإفرنج قامت قيامتهم على بيت المقدس وأقبلوا كقطع الليل 
المظلم برا وبحرًاء وأحاطوا بعكا ليستردوها وطال حصارهم 
لها وبنوا على أنفسهم خندقًا فأحاط بهم السلطان ودام الحصار 
لهم وعليهم نيفًا وعشرين شهرّاء وجرى في غضون ذلك ملاحمء 
وحروب تشيب لها النواصي»""'. 

ومن أخباره التي تدل على شدته على الكفار» وغيرته على 
الإسلام» أنه لما أسر ملوك الأفرنج في معركة حطين» كان قد نذر 
أن يقتل أرناط وهو صاحب الكرك» فأسره يومئذ وكان قد مر به 
قوم من مصر في حال الهدنة» فغدر بهم» فناشدوه الصلح.ء فقال ما 
فيه استخفاف بالنبي كل وقتلهم» فاستحضر صلاح الدين الملوك, 
ثم ناول الملك جفري شربة جلاب ثلج» فشرب. فناول أرناطء 
فشربء فقال السلطان للترجمان: قل لجفري: أنت الذي سقيته؛ 
وإلا أنا فما سقيته» ثم استحضر البرنس أرناط في مجلس آخر 
وقال: أنا أنتصر لمحمد يَكَِةِ منك. ثم عرض عليه الإسلام فأبى» 


.)581-58٠ «سير أعلام النبلاء» (1؟/‎ )١( 


الاشدوم 1س[ فر سج اا (أجر تاد داجر 
للا معن الما للا 5 حل 


تي "بعر 9 لسلسم 


فحل كتفه بالنيمجاه'''» وافتتح عامه مالم يفتحه ملك؛. وطار 
صيته في الدنياء وهابته الملوك. 

قال ابن كثير: «كان السلطان صلاح الدين من أشجع الناس 
وأقواهم قلبًا وبدنًا مع ما كان يعتري جسمه من الأمراض والأسقامء 
ولا سيما وهو مرابط مصابر مثابر عند عكاء فإنه كان مع كثرة 
جموعهم وأمدادهم لا يزيده ذلك إلا قوة وشجاعة. وقد بلغت 
جموعهم خمسماتة ألف مقاتل ويقال: ستماتة ألف. وكان جملة 
من تثل منهم ماكة آلف مقاتل» ولهآ انتفصل الخال وتسلمواعكا 
وقتلوا أكثر من كان بهاء وساروا برمتهم نحو بيت المقدس جعل 
يسايرهم منزلة منزلة ومرحلة مرحلة وجيوشهم أضعاف أضعاف 
من معهء ومع هذا نصره الله وخذلهم. وأيّده وقتلهم» وسبقهم 
إلى بيت المقدس فصانه وحماه وشيد بنيانه» ولم يزل بجيشه 
مقيمًا به» يرهبهم» ويرعبهم ويكسرهم. ويأسرهم». حتى تضرعوا 
إليه وخضعوا لديه ودخلوا عليه أن يصالحهم ويتاركهم وتضع 
الحرب أوزارها بينهم وبينهء فأجابهم إلى ما سألوا على الوجه 
الذي أراده لا ما يريدونه» وكان ذلك من جملة الرحمة التي خص 
بها المؤمنون). 

وكان ييَْرتْهِ سخيّاء كريمّاء حبيبّاء ضحوك الوجه؛ كثير البشرء 
لا يتضجر من خير يفعله» شديد المصابرة والمثابرة على الخيرات 


0 المبيحاءة خصير مقوس يظلية النبيق القصير وهو تعر التديعة لاشييق أغالام اليلقما 
.)586/5١(‏ 


لاحت م أ حح] مقتطفات من سيرة بطل الإسلام صلاح الدين الأيوبي 8-1 


والطاعات 7 


قال العماد: أطلق في مدة حصار عكا اثني عشر ألف فرس» 
وما حشر اللقاء إلأ اسععار كرتا د 6 المجالس هق اليزل» ومحافل: 
ولا يتقن ةنا وه سائلا بولا خجلا قائلاه كر البر والضيدقات. 

قال الموفق عبد اللطيف: أتيت صلاح الدين بالقدس فرأيت ملكا 
يملأ العيون روعة» والقلوب محبة قريبًا بعيدًا سهلًا محببًا وأصحابه 
يتشبهون به» يتسابقون إلى المعروف كما قَالَ تَعَالَى: #وَبْرَعَنَا ما في 
صَدُورِهم من غلٍ لِخْوَنَا 4 [الحجر: 41] وأول ليلة حضرثَة وجدت مجلسه 
حافلًا بأهل العلم يتذاكرون وهو يحسن الاستماع والمشاركة ويأخذ 
في كيفية بناء الأسوار وحفر الخنادق ويأتي بكل معنى بديع» وكان 
مهتمًا في بناء سور بيت المقدس وحفر خندقه ويتولى ذلك بنفسه 
وينقل الحجارة على عاتقه ويتأسى به الخلق. اه. 

وكان السلطان صلاح الدين متقللًا في ملبسه ومأكله ومشربه 
ومركبهء فلا يلبس إلا القطن والكتان والصوفء. ولا يعرف أنه 
تخطى مكرومًا بعد أن أنعم عليه بالملك بل كان همه الأكيد 
ومقصوده الأعظم نصر الإسلام وكسر الأعداء اللئام» ويعمل فكره 
فى ذللك ووايه وحده مع من يثق برأيه ليلا ونهارّاء سرًا وجهرّاء 
ومع هذه الفضائل والآداب» فقد كان مواظبًا على الصلوات في 


)١(‏ «البداية والنهاية» /١5(‏ لاهك-لمه5). 


ا ل ا معن ال اللن-”٠تام.‏ تحنم 


حي م الجتجههحها 


أوقاتها جماعة, يقال إنه لم تفته الجماعة في صلاة قبل وفاته بدهر 
طويل حتى ولا في مرض موته؛ بل كان يدخل الإمام فيصلي به؛ 
فكان يتجشم القيام مع ضعفهء وكان رقيق القلب سريع الدمعةء 
وكان يحب سماع القرآن العظيم ويواظب على سماع الحديث 
حتى إنه سمع في بعض المصافات جزءًا وهو بين الصفين للقتال 
وكان يقول: هذا موقف لم يسمع أحد في مثله حديثا. 
قال ابن كثير: «وفي سنة (5/89ه) اشتد به المرض ثم حصل 
له عرق شديد بحيث نفذ إلى الأرض» وعندما ظهرت مخايل 
الضعف الشديد وغيبوبة الذهن في بعض الأوقات استدعى الشيخ 
أباجعفر إمام الكلاسة لبيك غنده يقرآ القرآن ويلسه الشهادة إذا 
جد به الأمرء فذكر أنه كان يقرأ عنده وهو في غمرات الموت: 
هْرَ آمَهُ الى لذ إِلّهَ إِلَاهْرٌ عَدلمُ اَلْمَيِ وَالشَهَدَةِ 4 [الحشر: ؟1] فقال: 
وهو كذلك صحيح. فلما أذن الصبح جاء القاضي الفاضل فدخل 
عليه وهو في آخر رمقء فلما قرأ القارئ: لالَآَإلَهَإِلَاهْوَ َيه 
وكات 4 [التوبة: 4؟1] تبسم» وتهلل وجهه وأسلم روحه إلى ربه. 
ومات كَرْبَنْهْ وأكرمه وجعل جنة الفردوس مأواةة وكان له من العمر 
سبع وخمسون سنة» فقد كان ردءًا للإسلام. وحررًا وكهمًا من كيد 
الكفرة اللئام» وكان أهل دمشق لم يصابوا بمثل مصابه» وود كل 
منهم لو فداه بأولاده وأحبابه وأصحابه» وغلقت الأسواقء. وأخذ 
الناس في البكاء)7"". 


.)5617-561١ /15( «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 


[دت .ىأ حح] مقتطفات من سيرة بطل الإسلام صلاح الدين الأيوبي 8-1 


وكانت وفاته بقلعة دمشق بعد الصبح من يوم الأربعاء السابع 
والعشرين من صفر سنة تسع وثمانين وخمس مئة» قال الذهبي: 
فوجد الناس عليه شبيهًا بما يجدونه على الأنبياء» وما رأيت ملكا 
حون الناس لموتة سوام لأنه كان محبتاء بحهبه البر والفاج: 
والمسلم والكافرء ولقد صدق العماد في مدحه حيث يقول: 
وَلِلنَاسِ بِالمَلِكِ النَّصِرِالصَّلَا ح صَلاحٌ وَتَصرٌ كَبِيرٌ 
خرالئيسى اخلاعةافيالية و مستكاه: جا انتريد 
إذ قبطا أو عا راجديي َم اللَِّث من حاتم اكبيد" 


قال العماد وغيره: لم يترك في خزانته من الذهب سوى دينار 
واحدء وستة وثلاثين درهمّاء وقال غيره: سبعة وأربعين دينار» ولم 
يترك دارًا ولا عقارّاء ولا مزرعة» ولا بستاناء ولا شيئًا من أنواع 
الأملاك» وإنما لم يخلف أموالاء ولا أملاكًا لكثرة عطاياه وهباته 
وصدقاته واتسساتة إلى اموانة ووزرائه وأوليائه حتى إلى أعدائه. 

وكتب القاضي الفاضل تعزية إلى صاحب حلب ابن صلاح 
الندمق. الاسوسي: فالا تقالي: #١‏ لَفَدَكَنَ لحم في رسول الله أسوة 
حَسَئَةٌ #وقَالٌ تَعَالَى: #إك وَلْرْلَةَ ألتاعَة هَى ؟ عَظلِيةٌ 0 4 كتبت 
إلى مولانا الملك الظاهر أحسن اللّه عزاءه وجبر مصابه وجعل 
فيه اللخلف من الشلك في السباعة المذكورة واقم ولول المسلميوة 
زلزالا شديدّاء وقد حضرت الدموع المحاجر وبلغت القلوب 


.)7817 «سير أعلام النبلاء» (1؟/‎ )١( 


اتوم 1 عو سا 1 عرد 
ا ا ا معن ال ال-”٠صوى.‏ تحنم 


١‏ سم 


الحناجرء وقد ودعت أباك مخدومي وداعًا لا ثَلَاقِيَ بعده. وَقََلْتْ 
وَجْهَهُ عَن وعنك وأسلمته إلى الله وحده مغلوب الحيلة» ضعيف 
القوة» راضيًا عن الله ولا حول ولا قوة إلا باللّه» وبالباب من 
الجنود المجندة والأسلحة المغمدة ما لم يدفع البلاء ولا ما يرد 
القضاءء تدمع العين» يخشع القلبء ولا نقول إلا ما يرضي الرب: 
وإنا على فراقك يا يوسف (صلاح الدين) لمحزونون)7'". 
وَالْحَمدَ لله رَ ب العاليية» وَضَلى الله وَسَلمَ على ينا مككد: 
وَعَلَى آلِهِ وَصَحبهِ أَجمَعِينَ. 
5< هك 


-561١/1١15( «(سير أعلام النبلاء» (590-171778/501).» و«البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
.) "5 


اعرة 3 
حا ا ا معن الله 
كورب ناك : 


١‏ سس ملء 


0000 ||| ||||ا لاما ||| 
اللا الاالآز| 
ك 


5 الكلمة الواحدة بعد المائة” 
من أسماء الله الحسنى 
الغافر ‏ الغفار ‏ الغفور 


أ 000 2 ا انير 0 0 ا 6 3 
العيد نوه والصلاه والصلاه عليز سُولٍ الل وَأشهّد أن لا 

7 7 5 - سر برا ررحم د ا اف يع ير عبن تير 
لكالل وين 5 فريك لويذ أن ك1 ا ل » وبعل: 


8 فين :أ 


د امير - ضير 
نقد روع البخارى ولو ون خزيت اص خرم 
النَبِيَّ يل قَالَ: «إِنَّ بن تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسشمّاء مِانَةَ إلا وَاحِدَاء مَنْ 


1 دَخَلَ الْجَنَدَ). 


ومن أسمائه تعالى: (الغافر - الغفار - الغنمور). وقد أخبرنا 
رودا تعالى اند غائي اللازوت» وغقارهاء وقفورهاء كبا فالظكة: 
« غَاف رِ الذي وَكَابلٍ آلتوبِ مدير ألْعِمّابٍ ذى الظَلَوَلَ لآ لَه هَ | ثر الكو التية 
(5 * [غافر: ]. وقال تعالى فيما حكاه عن نبيه نوح ظلكلة : 00 
ديم يك نات طَنَائ 40 انوح: + وفال تعالى :+ 2 إن الله 


ديو ب 


ععور يضم * [البقرة : ١7"‏ ]. 


قال بعضهم قد سمى الله نفسه بالغفور في إحدى وتسعين آيةء 
وأما اسمه الغفار فقد جاء في خمس آياتء فعلم أن ورود الغفور 
في القرآن أكثر بكثير من الغفار» والغفار أبلغ من الغفور قَالَ 


ا ا ا 


تكالي + اين تاوق أن أنا العفوز التيبة (8) وان تتاف كو الْمَدَات 


[ الى «+7لطحصحح]| من أسمء الله الحسنى الغافر ‏ الغفار ‏ الغفور [-]10 


الَذير 0 »* [الحجر: 50-49]. أما الغفار ففي قَولِهِ تَعَالَى: #أرَب 
اتوت وال وَمَايتهتَا المَزِرُالقَدُ (4)5 (ص: 5+]. وقَالَ تَعَانَى: 
فَعَلْتُ أسْتَغْفِروأ رَيَّكُمْ نكا غَفَارا (0) © [نوح: .]٠١‏ 

وأما الغافر فقد ورد مرة واحدة في القرآنء فَالَ تَعَالَى: # غَافْرٍ 
لذ وَكَايلٍ لتو 4 [غافر: "]. 

قال الزجّاج: معنى الغفر في حق الله #غ#: هو الذي يستر 
ذنوب عباده» ويغطيهم بستره''"» وقال الحليمي: الغافر هو الذي 
يستر على المذنب» ولا يؤاخذه فيشهره ويفضحه. وأما الغفور فهو 
الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده» ويزيد عفوه على 


آلَنَ رفوا ع اَمِهِب لا تَفْنَطوأ ون يََةَ لَه إن لَه يَمْفِر اذوب جِيعاً 
نه هوَالْعَمُورأليحِمُ 5 © [الزمر: *5]. قال الشيخ عبد الرحمن ابن 
سعدي يَرْيَنْهُ: « فيا لها من بشارة ترتاح لها قلوب المؤمنين 
المحسنين ظنهم بربهم الصادقين في رجائه الخالعين لثياب 
بمغفرته ورحمته على عباده المتوجهين إليه في طلب العفوء 
الملتجئين به في مغفرة ذنوبهم وما أحسن ما علل به بتعا هذا 
الكلام قاتلا: إنه هو الغفور الرحيم.ء أي كثير المغفرة» والرحمة 


)١(‏ «تفسير أسماء الله الحسنى» (ص7”/8). 
إفرة «المنهاج» .)١ ٠” /١(‏ 


1 


ا 
الجسيم» وظن أن تقنيط عباد الله وتأييسهم من رحمته أولى بهم 
مما بشرهم الله به» فقد ركب أعظم الشططء وغلط أقبح الغلطء 
فإن التبشير وعدم التقنيط هو الذي جاءت به مواعيد الله في كتابه 
العزيز والمسلك الذي سلكه رسوله 6خ 7'. 

ومن آثار الإيمان بهذه الأسماء العظيمة: 

أولا: وصف الله ف نفسه بأنه غفار» وغفور للذنوب 
والار صكيرهاه وقيرغاء نض القوك إذا تانهمه الانينان» تال 

تكالي: إن دونو ادوص جَيكًا 4 [الرمو: مان .وقال تكالى : * ومن 
يَمَلْ سُوءًا أو يَظَلِمَ كَفْسَدَء د مَسْتَغْفرِ الله يَحِدٍ أنه غَهُورًا تَحِيمًا (0) 4 
[الفساء 31 


فمهما عظمت ذنوب العبد فإن مغفرة الله أعظم منهاء قَالَ 
تَعَالَى: ## إن ريك وسِعٌ الْمَعْفْرَوَ ‏ [النجم: 87]. 00 أحمد في 
مسئدة من ديت أبي سَعِيدٍ الخذرئ كه هي : أن التَبىّ كل قَالَ : 
«إنْ الشْيْطانَ قَالٌ: وَعِرَتَكَ يَا رب لا أَبْرَ ‏ أغري عِبَادَكَ مَا دَامَتٌ 
أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ قَالَ الرَّبُ: وَعِرَتِي وَجَلَالِي لا أَرَالُ أَغْفدُ 
لَهُمْ مَا اسْتَعْمَرُونِي)7". 


عر 


وروى الترمذي في سننه من حَدِيثِ أَنَسٍ بن مَالِكِ ذه قَالَ: 


.)١178/١15( «فتح البيان»‎ )١( 
وقال محققوه: حديث حسن.‎ »)١17717 (؟) «مسند الإمام أحمد) (11/ /09”) (برقم‎ 


[5-4 ...> #ححح] من أسماء الله الحسنى الغافر ‏ الغفار ‏ الخفور 80-1 


- - 1 سل 01 و ير 

سَمِعتَ رَسُولَ الله يل يَقَول: كال اده 

دحوي ا لك على كيذ كال 
م 8 7 2 4 و 


ا 3 هنك ل أتبتبي 1 لض حَطَايا كم قتي لا ترك 
00 نمك رابا م 2 4 
قال الشاعر: 


وَهُوَالعَمُورُ قَلَو أ تِيَيِقَرَابِهَا مِنْغَيرِشِرْكِبَلْمِنَ العِضْيَانِ 
لكا بِالغْفُرَانِهلءَ ءَقُرَابهًَا سبِحَائَةُ هُوَوَاسعٌ العْفُرَانٍ 

تسسات 
ل ور 
سسا أؤلهلك ِل أنَهُ تاه حَسَكني' وكات أَنَُّ موا تَحيِمًا (5) 4 
[الفرقان: .]7١‏ 


ثانيًا: لا يجوز للمسلم أن يتساهل بالمعاصي والذنوب بحجة 

أن الله غفور رحيم. فالمغفرة إنما تكون للتائبين الأوابينء قَالَ 

تَعَالَى: ##إن دروأ صلِحِينَ ونه كان وبرت عَفْورا (50) 4 [الإسراء: 
ل 00 جا رس صو سا 


6" ]. وثال لجال وَإِفِ لَعَفار لَمَن تاب وَءَامُنَ وَحَعِلَ صَييِحًا ثم أَهْتدَئ 
(25) » [طه: ؟4]. فاشترط نتفي تغيير الحال من عمل السيئات إلى 


عمل الصالحات لكي تحصل المغفرة. 


)١(‏ «سئن الترمذي» (برقم 207654٠‏ وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» 
ورت 6ن 


ا ا ا معن ا ال-”٠صروو.‏ تحنم 


71 بع "#بدرة 


ثالثًا: إذا علم المؤمن أن الله غفور رحيمء فإنه يشرع له أن 
يحرص على فعل مكفرات الذنوب وهي الأقوال, والأعمال التي 
شرعها الله في كتابه» أو على لسان رسوله يليه حتى تكفر عنه 
الخطايا والسيعات. 


رابعًا: أنه يشرع للمؤمن أن يكثر من الاستغفار حتى تحصل له 
المغفرة التي وعد اللّه بها المستغفرين» والنبي كَللٍ كان يستغفر اللّه 
في جميع الأحوال» ومن تلك الصيغ ما رواه أبو داود في سننه 
من حَدِيثٍ عبد الله بن عُمَرَ حا فَالَ: (إِنْ كن لَتَعدَ ِرَسُولٍ الله يك 

باحر سواسو و شان الور سه 
لواب الدّحِيم 00 

وروى أبو داود في سننه من حَدِيثِ ريد مَولَى النِيّ يك كَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: «مَنْ قَالَ ل: أسْتَغْفِرٌ الله الَّذِي لا إِلَهَ إلا هُوَ الْحَىُ 
الوم وَنُوبُ ليده عفر : 


ال ال 0 دِيثِ محجنٍ بن بن الأذرع طه 
امكل وَسُول: الله لله كل الْمَسْحِدَ 0 


َو يكوك وك يفول هم إنّي أسآلك يا اله الاعد السدد 
الذي لم يَلِدَ وَلَمْ يوذ وَلَمْ يكن له كُفرًا أحَدٌ أن تَخفر لي دثوبي إِنّكَ 


١001١‏ سنن أبي داود) (برقم »)١15١15‏ وصححه الشيخ الألباني يَدْلَنْهُ في (صحيح سنن أبي 
ا 32 ). 


حضف 0 سئن أبي داود» (برقم »)١61١1/‏ وصححه الألباني في (صحيح سنن أي داود) 
283/1 ) (برقم 47 11). 


5-14 +7 7+صطصحح] من أسماء الله الحسنى الغافر ‏ الغفار ‏ الغفور [-]10 


.كه 


5 سم دهي _- حرج ال م 
فَقَالَ: قد غفر لَه قل غفرَ لَه ثلاا)0017, 


الي يذو زث القاتييق , زضاى الله وول على 3 تمان 


8 
8 
بر 


520 «سنئن أبي داود» (برقم 6 وصححه الآلباني في ااصحيح سنن أبي داود» (برقم 
20584 


(1) انظر: «النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى» .)180-1١1/8 /١(‏ 


ا سة ُ 
ا ا عن ةله 
ماد 7 : 


41 بع "#بدرا 


0 الكلمة الشائية 5 المقة "3 
من أداب اللباس 


هه 


الحَمِدٌ لله» وَالصَّلَاة وَالسََّامُ عَلَى رَسُولٍ للف وقد انالا 


لَه 
ًّ 
سو سس ع8 


الكائلة وعنة ل قريك لتبار ا شي ا ل ا وَبَعَلَ 


فاللباس نعمة عظيمة من نعم الله الكثيرة على عباده» لستر 
العورات ووقاية من الحر والبرد وسائر الآفات» وقد وردت 
الخضصوص الشرغية بأحكامه مفصلة هبيئة» وبينت القدر الواجب 
سترهء والمستحب من اللباس والمحرم. والمكروه. والمباح 
مقذاذا وكضة. 

وقد ذكر أهل العلم آداب اللباس في كتبهم والأدلة على ذلك فمنها: 

وجوب ستر العورة؛ وهي ما يجب تغطيته ويقبح ظهوره. 
ويستحيا منهء قَالَ تَعَالى: # يبو ادم مَدَ ْنَا علي لاسا يوكرِى 
سَوَيكُم © [الأعراف: 5"]. فتغطيته باللباس أمر واجب» وحد عورة 
الرجل الذكر: من السرة إلى الركبة» لما رواه الإمام أحمد في 
سطدين ييا ترا أن التي لله م علية وقلن ككف 
عَن فَحِذِءِ قَقَالَ: يا جَرْهَدٌ! غَطّ فَخِذَكَ» فَإِنَّ الْمَخِدّ عَوْرَةٌ(2. قال 


)١(‏ أخرجه البخاري معلا ورواه مالك والترمذي وأحمد. وقال محققو المستد 
)18٠/15(‏ (برقم 15917): حسن بشواهده. 


05-3 تك  -‏ ح] من داب الإباس |-8 


البخاري بعد ذكر الخلاف في المسألة: حديث جرهد أحوط”"'". 

أها السرأة: فقد وَرَدَ عَن النَبِيّ لله قَولَّهُ: [العراة و00 
وقد تقدم التفصيل في كلمة خاصة بلباس المرأة. 

ومنها الابتعاد عن اللباس الرقيق الذي يصف بياض الجلدء 
وسواده وحمرته والذي يصف الخلقة أي الحجم لرجل وامرأة» قال 
ابن تميم: يكره الثوب الرقيق إذا وصف البدن”". قال المروذي: 
أمروني في منزل أبي عبد الله أن أشتري لهم ثوبّاء فقال: لا يكون 
رقيقًا أكره الرقيق للحي والميتء فإن الفخذ عورة”“). 


ومتهاة آلذأ عقمه الرجال بالساء» والساء«الرجال: 


روف البخارى في ححا ين حر يث ابن عَبَّاسٍ وا قَالَ: 
00 الله كَل المُتَسَبّهِينَ ٠‏ مِنَ الرّجَالٍ بِالنْسَاء والمتشيات 


من النشاء با لجل 


ومنها: تحريم الإسبال للرجالء» سواءٌ كان ما يلبس إزارًا 

أو ثوبًا أويلت ارسراور أو قميصضاة روف أبو ذاوه فى شننه 
0 2 3 يمر 

من حَدٍ ديث يثِ ابن ع و أن الَبِيّ كل قَالَ: «الإسبال فِي الإرَارِء 


.)81/8/١1( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «سنن الترمذي» (برقم »)١11‏ وصححه الألباني في «مشكاة ة المصابيح» (؟/ 937) 
(برقم .)3”30٠ ١9‏ 

(*) «شرح منظومة الآداب الشرعية» للحجاوي (ص4717). 

(5) الفسن العضدر (ضن/470), 

)0 «صحيح البخاري» (برقم هلم ه). 


الاشت ع( ريسا قث ١‏ جا 
ا ا ا معن ال الل-”٠١‏ .و تحنم 


١‏ 87 سس اسه 


2 .9 س م وما مه اس 00 2 2-6 1 1 1 . 
وَالقَميصء وَالعِمَامَة مَن جَرَّ منهَا شَيئًا خيَلّاء لم يَنظر الله 
يوم القِيَامَة)”2. 


الم 14 لَه لاه دث الب 7 


ل ل 
اللآبين ذلك وقد وره الوعبد الشديد لمن أسبل إزاره تحت 


ا 


نَّ و ِدٍ قَالَ: «مَا سمل : ِنَ الكَعبينِ من الإرّارِ قفي التّاره(. 


ومنها تحريم ارتداء الملايس التي عليها صلبان» أو تصاويرء 
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حَدِيثِ عَائِمَةَ ذا : أَنَهَا 
اش شْتَرَتْ تُمْرُقَةَ فِيِهًا تَصَاوِيرٌ فَلَمّا رَآَهَا النَبِيُ كل قَامَ عَلَى الْبَابِ 
ل 00 تشولك اللقه انوت 
إِنَى الله وَإِلَى رَسُولِهِ مَادًا أَذْنَيْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله كلهِ: «مَا بَالّ 
0 ' قَقَالَتْ ئها لك لد ياوها قا 


4 


ون اللّهِ كد : «إن أضكات هَذْه والصّوَّر يُعَذٌ ون يَومَ ل 


م 


0010 سنن أبي داود» (برقم 5045)» وصححه الألباني في «صحيح سنن أي داود) 
0 


هعم جزء من حديث في المسند الإمام اونا (85/ و 6 (برقم هم" 56 وقال محققوه: 


فر الصحيح البخاري» (برقم /لالرلاة). 
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وَيُقَالُ لَهُمْ: أخيُوا مَا حَلَفْتَمْ). وَقَالَ: (إنَّ الْبَبْتَ الَذِي فِيهِ الصُوَرُ 
تذخلة و20 


و حصي م 
سيت 1 3 07 
ا ا ا 00 

: 0 ص 

الوجهين في التحريم) 

لاو الو د و يي 

م > سا بوه سمس ره 

حريت سروه : أن التي ككل قَالَ: (مَنْ لبس ثوب شهرَةٍ في 
الذقاك انجمة ارلة أ 1 يَوْمَ الا 

قال الحجاوي: ١لأنه‏ يزري بصاحبه وينقص مروءته» وفي 
الغنية من اللباس المنزه عنه: كل لبسة يكون بها مشتهرًا ب يخ الناسن 
كالخروج عن عادة أهل بلده» وعشيرته فينبغي أن يلبس ما يلبسون» 
لئلا يشار إليه بالأصابع ويكون ذلك سببًا إلى حملهم على غيبتهم 
له فيشركهم في إثم الغيبة له)”"). 


)2000 «صحيح البخاري» (برقم 0١‏ و(صحيح مسلم) (برقم .)5١١1/‏ 

60 «صحيح البخاري» (برقم 4ه )). 

() «شرح منظومة الآداب الشرعية» للحجاوي (ص١5‏ 51-5 5). 

6 «مسند الإمام أحمد) (76/9؟) (برقم 2)6555) وقال محققوه: حديث حسن. 
(5) «شرح منظومة الآداب الشرعية» للحجاوي (ص477). 


1 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرَْنْةُ: «وتكره الشهرة من الثياب 
وهو الترفع الخارج عن العادة» والمنخفض الخارج عن العادة» 
فإن السلف كانوا يكرهون الشهرتين المرتفع والمنخفض6"'؟. اه 
قال ان عبد الب : «كان يقال: 5 من الطعام ما اشتهيت» 
والسن مع البادينا اتتغير. الناي 0" قال الشافر: 
نَالعْبُونَ رَمَنْكَ مُذَْ فَاجَأَتَهَا وَعَليْكَمِنْتُْهْر التَيّاب لِبَاسُ 
ما الطّعَامُ َكل لِتَفْسِكَ مَا اشْمَهَثْ وَاجَْعَل لِبَاسَكٌ مَااشْبَهَاهُ النّاسٌ 


لوو ل لو ا و ليه 
أبو داود في سئنه من حََدٍ لبيك بثْ عَلِئّ طلله : أن النَبِىّ يكل أَحََدّ حَرِيرًا 
ل ل ا ال «إِنَّ هَذَّينٍ 


ا 


حَرَا م عَلَى ذُكُورٍ أُمَتي ع7" 

ودوادات اليد لجان عل ابسن لجان روي اليخاري 
ومسلم من حَدِيثِ عَائِسَةَ ذل قَالَتْ: كَانَ النَبِيّ كله يُعجبة التَيَمُنُ 
فِي طُهُورِه وَتَرَجُلِهِ وَتَتَعله0). 


قال النووي انه : «وهذه قاعدة مستمرة في الشرع وهي 


ماكان منو باب التكريي والتشريف كليس التريه» :والسراويل: 


2000 «مجموع الفتاوى)» (؟1؟/178). 
(؟) «شرح منظومة الآداب الشرعية» للحجاوي (ص477). 


حرف 0 سئن أبي داود) (برقم لا5٠5)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود) (برقم 
0011 


(:) ااصحيح البخاري» (برقم )ل و(صحيح مسلم) (برقم 556). 
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والخف. وغير ذلك مما هو فى معناه» يستحب التيامن فيه وذلك 
كله لكراية البحين وشرفيً70: اه 

ومنها: أن السئة عند لبس الجديد أن يقول الدعاء الوارد فى 
ذلك: «اللّهُملكَ الحَمدُ أَنتَ كت و كنيو أمالك خيرة وكير ها ضدة 
لَهُ وَأَعُودُ بك مِن شَرٌهِ وَسَرٌّ مَا صَيِعَ ل70". 

وماسنيات ب الا ار ردي تر 
حَدِيثٍ ابن عَبَّاسٍ ؤ: أن النْبِيّ له قَالَ: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابَكَمْ 
لْبَيَاضَء فَإِنَهَا خَيْرٌ ْرُ يِيَابَكُمْ» وَكَمَنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمَ)7". 


بعصفرء روى مسلم في صحيحه من حَدِيثِ عبد الله بن عَمرِو ابن 
العَاص و# قَالَ: رأى الى يله عَلَىّ وبين مُحَصْفَرَيِْء فَقَالَ: ؛ 


آذه 


هذه من ذِيَابِ الكُمَّارِ فلا تَلْبَسْهَا) لك 


قال ابن حجر في فتح الباري بعدما ذكر أقوال أهل العلم في 
لبس الثوب الأحمر: «والتحقيق في هذا المقام: أن النهي عن لبس 
الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفارء فالقول فيه كالقول في 


)١(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ))23١ /١(‏ بتصرّف. 
إهة ) سنن الترمذي» (برقم لاك ), وصححه الألباني في يسيع «سئن الترمذي» (برقم 
155)). 


حرف 0 سئن أبي داود» (برقم »)505١‏ وصححه الألباني في صحيح «سنن أب داود») 
0007 00 


(4) (صحيح مسلم) (برقم /ا/1١5).‏ 


ل 00 

أجل الشهرة» أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلكء وإلا فيقوى 
ماذهبي البة مالك عن اللغرثةا بين الجحافل والبيوت. 

رحني يتحياب نهار لعي في الماجى تسر زوق أ 

ب 402 كوم 

داود في سننه من حَدِيثٍ أبي الأخوّص عَن أَبِيهِ يه قَالَ: أليثت 


44 


لدبي يك ِي نَوْبِ ذوقه تال نانك كال 4+ نان : نَعَمْ قال: امن 
أَيّ الْمَالِ؟» قَالَ: قَدَ آتَانِي الله ين لي الوا ولق 
فال «َإِدًا آكاك ائله مالا كل اكد يعمَة الله عَلَيِكَ و24 اميه) 0 

ومنها الطيب» فقد كَانَ النْبِيّ يي يحبه» فقد روى النسائي في 
سننه من حَدِيثِ أَنّسٍ ديه : أن الت يل قَالَ : اخحتت إل مق الذنيا 
التماك وَالطيك 47 وَكَانَ ااي يه لاير الك ْ 


2-104 


ولخي لوث العالمين, فى الله و على انان 
فى اك تمه به أجه 


2 جحت 


)١(‏ يشير بذلك إلى حديث البخاري في النهي عن المياثر الحمر. 
ليك اا ل 


حرف 0 سئن أبي داود) (برقم »)5٠571‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أفي داود) (برقم 
2)21. 


(5) «سئن النسائي» (7418)» وصححه الألباني في «صحيح سئن النسائي») (برقم .095/٠١‏ 
(5) «صحيح البخاري)» (برقم 589/5). 


آله اسل 


اوم 2 اعرد 
ا (الرر تن معن الاك لما : 
007 ا كك 
3 1 د كه . همل 0 وسمر ّ 


تالالا ||| الامو 
0 الكلمة الثالثة بعد المعة "لا 


خطر الرشوة 


الحَمدٌ لله وَالصَّلَاةٌ وَالسََّامُ عَلَى رَسُولٍ اللى وَأَشْهَدٌ أن لا 
إِلَهَ إِلّا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأشْهّدٌ أن مُحَمَّدًا عَبِدُهُ وَرَسُولَُة 
ع 

فإن الرشوة من الأمور المنكرة التي ابتليت بها مجتمعات 
المسليية وعنى عرض عضنال: وداء خطيره» يفسد المجتمعات» 
ويضيع الحقوقء ويخل بالأمانة وهي كبيرة من كبائر الذنوب» 
قال الله تعالى في ذم اليهود: #سكَّهُوت إِلْكَرِبٍ أَكَنُونَ 
إلشخت + [المائدة 4]19 والرشوة: هن البححت كهنا قبي الآية ابن 

. 2000 00000 : 0 - اس 0 

مسعود وعيره . روى الترمذي في سننه من حَدِيثٍ عبد الله ابن 
- بلس 12 .2 1س م اع 15 لكر صلاته ”اه ع 2 2 
عَمرِو و8 قَالَ: لَعَنَّ رَسُول النّه كلِةِ الرَّاشِيَ وَالمُرنَشِيَ”'". واللعن 
هو الطرد والإبعاد من رحمة اللّه. 

قال الجرجاني: «الرشوة ما يُعطّى لإبطال حقء أو إحقاق 
باط ",فال اللهسيى: الكبيرة القانية والعلاتزن: أعد الرشرة 


)201 «تفسير القرطبي) (/ا/ همع ). 

() «سنن الترمذي» (برقم 017037» وقال: حسن صحيح. 

() «التعريفات» للجرجاني (ص518١)»‏ و«التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي 
(ص3756). 


]88-[ ا اال مجمجججهح] خطر الرشرة‎ ١ 


على الحكم؛ واستدل على على ذلك بِقولِهِ تَعَالَى : « ولا مَاُوا ملم 
6 بالطل وَكَذلوا يها إل التكار حاحوا ديكا قن أتوال الكاين 
الاثم وَأَنْثّم تَعْلَمونَّ (مد! © [البقرة: 184]. 


قال الذهبي: «لا تدلوا بأموالكم إلى الحكام: أي: لا تصانعوهم 
بهاء ولا ترشوهم ليقتطعوا لكم حقًا لغيركم وأنتم تعلمون أنه لا 
يحل لكم). 

وبعد أن ذكر الأحاديث الدالة على التحريم» قال: إنما تلحق 
اللعنة الراشي إذا قصد بها أذية مسلمء أو ينال بها ما لا يستحقء أما 
إذا أعطى ليتوصل إلى حق لهء أو ليدفع عن نفسه ظلماء فإنه غير 
داخل في اللعنة» وأما الحاكم فالرشوة عليه حرام» أبطل بها حقاء 
أو دفع بها ظلمّاء والرائش: هو الوسيط بالرشوة» تابع للراشي في 
قصده إن قصد خيرًا لم تلحقه اللعنة» وإلا لحقته''؟. اه 


وصور الرشوة كطيرةه لضي ابي مستبن كَْانْهُ: «فمنها 
أنها تكون في الحكم فيقضى من أجلها لمن لا يستحقء أو يمنع من 
يسدق »أو لق عن غير أخن بالعقديى» وكوق الرزشوة فى فيد 
الحكم فيتهاون من عليه تنفيذه بتنفيذه من أجل الرشوة سواء كان 
ذلك بالتراضي في التنفيذ» أو بعمل ما يحول بين المحكوم عليه 
وألم العقوبة إن كان الحكم عقوبة» والرشوة تكون في الوظائف 
والمسابقة فيها فَيقَدَّمُ من أجلها من لا ينجح., أو تُعطى له الأسئلة 


لع 


4 


)١(‏ «الكبائر» للذهبي (ص١17١).‏ بتصرّف. 


| ا معن اا ححا ١‏ .تحنم 
0 كك له 1 
0720 2 6 - كِ 5 لم 8 


ته اسل 


قبل الامتحان فَيُوَلَى الوظيفةً مَنْ غَيرُهُ أَحَقّ منه» وأغرب من ذلك 
أن تدخل الرشوة في التعليم والثقافة» فينجح من أجلها من لا 
يستحق النجاح. أو تقدم له أسئلة الامتحانء أو يشار إلى أماكنها 
من المقررات أو يتساهل المراقب في مراقبة الطالب من أجلهاء 
فيتقدم هذا الطالب مع ضعف مستواه العلمي ويتأخر من هو أحق 
عند لقوة مسغواه العلميء قال تعالى +8 ييا الزية اموا لا حو 


2 سا ضير بره 


مم سمه سس سس 5 
أله والرسول وروا املفمك © [الأنفال 4 ]ء 


قال جمع من المفسرين: الأمانة كل ما ائتمن عليه المَوَّمَّنْء 
ومن الأمانة أن يولى الأجدر والأحق بالوظيفة. اه 

والرشوة تكون في تنفيذ المشاريع فحينما يأتي مشروعء 
وتعمل مناقصة فيدفع أحدهم رشوة فيحصل على هذا المشروع مع 
أن غيره أتقن منه عملا وأقل سعرّاء والرشوة تكون في التحقيقات 
الجنائية» أو الحوادثء أو غيرها فيتساهل المحققون في التحقيق 
من أجل الرشتوية!"؟ اه أو تعين مبسعوال في منوقع ماقا حك سدية 
مقابل أن يسهل على صاحبها بعض الأمورء أو يقدمه على غيره؛ 
أو يعفيه من بعض الالتزامات» أو غير ذلك» وهذا غلول ورشوة. 


0 2 «للللن) . و قد عر فم رين 1 02 0 006 
السَاعِدِيٌ ضيه قال: اسْتَعْمَلَ النبي لله رَجْلَا مِنْ بَنِى أَسْدٍ يُقَالَ 
ضر 5 00 الى عو ان مق 2 0 2 8 
لَه: ابن اللتبيّةِ عَلَى صَدَفَةَء فلمًا قَدِمَ قال: هَذَا لكم وَهَذَا أَهدٍ 


الا)ه 


تر 


(1) «الضياء اللامع من الخطب الجوامع» (5/ 55-456 54): بتصرّف. 


. | سا 7 2 7 6 م 0 2 6م > ني هر 
لِي. فقام النبي 25 على المتير» قال :سفيان ايضا فصّعد المِنبَرَ 
تر ل 2 اه 2 76 7 00 ا 8 و2 

هِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيِْ ثم قال: ما بَال العَامِلٍ تَبْعَنهُ أت لد 
1 عر 3 3 
َكَ وَهَدًا لي قَهَلَا جَلَسَ فِي بَْتِ أبيه وَأَمٌهِ قيَنظرٌ أَيُهُدَى لَهُ آَم لا؟ 
ادي تمي يتد ا أن بشي ِل جاه به يم الباة تخيلة لو 
م 1 0 2 2 > 7 , 5 1 00 ب 2 
رَقَبَتِو إن كَانَ بَعِيرًا له رُ أو بَقَرَةَلَهَا حُُوَانٌ أَوْ شَاةَ بعر ثم 
اشير اعت دنا 2 6ه م كن 0 م 5 0 600 
رَفْعْ يَديِهِ حتى راب عُفْرَتَيْ إِبْطَيْه؛ ألا هل بَلَّفْتُ تَكَانَا 


وَأَرَسَلٌ رَسُولُ الله يكل عَبِدَ الله بن وَوَاحَةَ كه لِيَخْرصٌ تَخلّ 
يَهُودٍ حَيبَرَء فَلَمَّا جَاءَهُم شَكوا إِلَى رَسُولٍ الله كله شِدَّةَ حَرْصِهِ 
وَأَرَادُوا أن يَرشُوهُ فَقَالَ: يا أَعدَاءَ الله أَتُطعِمُونِي السّحتَ؟ وَاللْهِ 
لل ار ص اا ا ا ان إلى من 
عِدَّيَكُم مِنَ القِرّدَةِ وَالكَنَازِيرِ وَلَا يَحوِلَنِي بُعضِي إِيَّاكُم وَحْبِّي إِيَّاهُ 
عَلَى أن لا أعدل عَلَيكُمء فَقَانُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرضُ27". 


وروى الإمام أحمد في مسنده من حَدٍ يث جا ويه أَنَّهُ قَالَ: 


- 7 أ 2 0 3 وي 
أفاءَ الله عَر وَل خَير عَلَى رول الله علق رَسُول الله طٍ 


ولحي ا ا 5253 فحاعيها 
م قَالَ لَهُمْ: يَا مَعْشَرٌ الْيَهُودِ أَنْتمْ أَبْعَضُ ١‏ 3 - 
لاه لذ »كدي على له ولس يحي بنضي يام 
0 م موورظع م20 ه ب ىه ار 6ه 


3 
3 
1 
1 


000 «صحيح البخاري» (برقم 035 واصحيح مسلم) (برقم ؟ 187ل ). 
() «صحيح السيرة النبوية» للشيخ إبراهيم العلي (ص ٠‏ 55). 


4717 جسني "تبي تعر يو و وجب 


0 


ذ ظ تتف و : 
الأزفي» قن اخدناء 

وتأمل هذا الحديث الذي تفزع لهوله القلوب» وتشيب منه 
الرروس»: وترتعد منه الفرائكص» روى الإمام أحمد في مسنده من 
حَدِيثِ أمّ حَِيبَة بنتِ العِرْبَاض عَن أَبِيهَا طلله : أن وَسُولَ الله دنه عل 
كان د خدٌ الْوَبرَة مِنْ فَيْء الله يكنا فقول : «مَا لي مِنْ هَذًا إلا ميل 
تاباعيك إل الغيس وخر مَدُودٌ فيكم. 4 دوا لصي والتخيم 
َمَا فَوْكَهُمَاء وَإِيَاكُمْ وَالْغْلُولَ , فَإِنْهُ عَارٌ وَسَمَارٌ عَلَى صَا 
ا لتا ع7 


احا ل ا معن ألا احححطهاى . تحنم 


ن أَبَيْتَمْ قَلِيء فَقَانَوا: بِهّذًا قَامَتِ السَّمَاوَاتٌ 
فاخو 1 


والواجب أن لا يعطى المرتشي شيئًا فهو يأخذ أجرة من بيت 
المال وهو أمين على عمله» وقد وضع لخدمة الناسء وإعطائه 
الرشوة من التعاون على الإثم والعدوان. قَالَ تَعَالَى: #وَتَمَاوَنوا عل 
لبر وَالتّقُوَئ ' وا ووأ عَلَ الخ وَاَلْمُرُونِ © [المائدة: "]. ومن صورها: 
أن تكون على شكل هدية في الظاهر وهي رشوة كموظف يهدي 
لرئيسه من أجل ترقيته» أو محاباته على حساب العملء أو طالب 


أجل الحكم لهم"". 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد) (1؟/ )35١١‏ (برقم »)١49617‏ وقال محققوه: إسناده قوي على 
شرط مسلم. 
(١‏ «مسند الإمام أحمد) (5/ 86 3) (برقم 5 217/165 وقال محققوه: حديث حسن لغيره. 


]88-[ اال سج ح] خطر الرشرة‎ ١-2 


والرشوة من صفات اليهود والنصارى. قَالَ تَعَالَى: «يامما 
دن ءَامَتْهَأ إن كذرا مرب الخمار وم كن طون أ 1 مَل لاس 
بالبتطل * [العوبة: 4"]. والأخبار علماء اليهود؛ والرهبان عبّاد 
النصارى. 

من مفاسد الرشوة: 

ا ال 
لاني الشة ىن كن تَ لَحْمُهُ مِنْ سْحْتٍء الثَّارُ أَوْلَى بو(" 

رابعًا: الراشي والمرتشي كلهم ملعونون عند الله ورسوله. 

خامسًا: الرشوة فى تولى القضاءء والوظائف العامة» تفسد 

سادسًا: الرشوة في أمور الجند تجعل الكفاءة فيهم غير 
هههيىيآ 000008060600007 

لبي جب 
بقية الجهات» وصار على من عمل بها أولا وزرها ووزر من عمل 


)2 قطعة من حديث في «مسند الإمام أحمد) (11/ 8؟47) (برقم »)١161/5‏ وقال محققوه: 
إسناده قوي على شرط مسلم. 


2 ا اك ار 1 
6ر2 0 َك ناد 3 
2 6 مسرن 7 . --2 8 


ته اسل 


بها مقتديًا به إلى يوم القيامة. 
ثامنًا: فقد الأمانة» وفشو الخيانة فلا يأمن الإنسان على نفسه. 


3 


وَالْحَمِدٌ لله رَبّ العَالَمِينَ» وَصَلَّى الله وَسَلَّمَ عَلَى ْنَا مُحَمّد 
وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ أَجِمَعِينَ. 
إحد حد ‏ امك 


1 00 لا ١‏ 
دمب 0 1058 : 


1 


95 لاا 
5 "الكلمة الرابعة بعد الملة © 


االللسسلئا 
مقتطفات من سيرة ترجمان القران 
عبد الله بن عباس 


الحَمدُ لل وَالصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولٍ الل وَأَسْهَدُ أن 


و ساس و سمو 


ا 0 


فهذه مقتطفات من سيرة علم من أعلام هذه الأمة» وإمام من 
سيرته العطرة الدروس والعبر. 


535 ممتب ين عاشي" قبل الهسسرة بثلاث سدين» 
وتوفي النبي كَكةْ وهو ابن ثلاث عشرة سنة وقيل خمس عشرة سنة» 
كان وسيمًا جميلاء مديد القامة؛ مهيبا مهيبّاء كامل العقل» زكي النفسء 
فخ :رجال الكمال» وَدَعَا [ لَهُ لني ككل فَقَالَ : «اللهمَ َنَّهْهُ في الدّينِء 
وعلمة النا زيا اوقد صني الدب قله نحو ا من فلختي لني ؛ 
وووع عنه شيئكا كني ادوله مفرؤات ليبسك لغيرة هن الصبعابة 
لاتساع علمه» وكثرة فهمهء وكمال عقله. وسعة فضلهء ونبل أصلهء 
وله قرابة مع النبي كَلةٍ فهو ابن عمه. إنه ترجمان القرآن وحبر هذه 


)١(‏ وهو الشَّعْبٍ الذي آوى إليه رسول الله كَكِ وبنو هاشمء لما تحالفت قريش على بني 
هاشم. 
م 


[إحت ١٠ت‏ حح] مقتطفات من سيرة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس |-88 


الآمة والمقير لكفاب اله فقيه العضير أبز الغباين هين الله ايخ 
عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيء وأمه 
أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة بنت الحارث 
أم المؤمنين» وهو والد الخلفاء العباسيين» وهو أحد إخوة عشرة 
ذكور للعباس من أم الفضل وهو آخرهم مولدّاء وقد مات كل واحد 
منهم في بلد بعيد من الآخر جدًا. 


اح 


أن 


روى الإمام أحمد في مسنده من حَدِيثٍ ابن عَبَّاسٍ وَونا: 
0 َسُولٌ الل يغ وَصَعَ يََُعلَى كيف أَوْ عَلَى مَنْكِير ونه نات بعد 
00 1 لهم كه نَقَهْهُ ني الدَّينِ» 1 التَأويلَ". 


قَالَ ابن عَبّاسٍ كا :لما قب رَسُولٌ ادلم كل كلت لرَجُلٍ مِنَ الْأنصَارِ: 
مَلْمَ فَلْتَسَأل أَصْحَابَ رَسُولٍ الله كله فَإِنَهُمْ الْيَوْمَ كفب فقال*» 
عَجَبَا لَكَ يا ابْنَ عَبّاسٍ! أَتَرَى النَاسٌ يَفْتَقِرُونَ إِلَيْكَ وَفِي النَّاسِ 
من أُضْحَابٍ رَسُولٍ الله كه مَنْ فِهِم؟ قَالَ : كََرَكَ دَِكَ» وَأقَبَلتْ 
ا أَأَلُ أَصْحَاب رَسُولٍ الله يكلء فَإِنْ كَانَ ذَ ليَلْْني الكديث عن 
ادال قات لاا لخر قرافي على بريد لني لزي 
اسم ما 0 سات 


0 د 


35 


َال أنه عن يي" قَالَ م وى كن 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد) (5/ 775) (برقم 277291 وقال محققوه: إسناده قوي على شرط 


مسلم. 


1 


0 
قل )م 


نَبَتَّ عَنِ ابن عَبّاسٍ و في صحيح البخاري أَنَّهُ ذه كال كفت 
نا وَأتى , مِنَّ المُستَضعَفِينَ”"» وفي رواية أخرى: أَنَهُ تَلّا: # إل 


مج ول عاء الا ا سا بن حي بس سم 2 م 
المتتشهنة مرت الثبال والنمك والولكن 4 [الدسنات ]4 قال: كنت انا 
1 م و 


وهاجر مع أبيه قبل الفتح فاتفق لقياهما النبي وَةٍ بالجحفة 
وهو ذاهب لفتح مكة فشهد الفتح وحنيئًا والطائف عام ثمان 
وقيل: كان في سنة تسع وحجة الوداع سنة عشرء وصحب النبي ظَلل 
من حينئذ ولزمه» وأخذ عنه وحفظ». وضبط الأآقوالء والأفعال» 
والأحوال» وأخذ عن الصحابة علمًا عظيمًا مع الفهم الثاقب» 
والبلاغة» والفتصاحة» والحمال والملاحة و الأاصالة: والبيان, 

ردك اس ري فى ميسيحه ين ريت ابر كت 


رم هه 
5 ل م 


كان ا 0 0-0 ا - 


ل عه اك زم تل متف قت 9 
لالت تان مََا ب َقُولُونَ فِي قَوْلٍ الله تَعَالَى : #إذًا جاء نصرٌ 


.)865/١5( «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
.)560/1/ «صحيح البخاري)» (برقم‎ )( 
.)590// «صحيح البخاري) (برقم‎ )9( 
.)61 /1١5( «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )5( 


7٠١ 5<-1[‏ ب حح] مقتطفات من سيرة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس |-18 


لله وََلْمَنّحَ 4 فَقَا لَّ لَّ بَعْضْهُمْ: ا أن قغية ابلة و تفهيةة 
ذا ُصِرنا وفيع علينا وَسَكَتَ بَعْضْهُمْ فَلَمْ َقَل لا ساك لي 
أَكَذَاكَ َم َقُولُ يا ابْنَ عَبّاسِ؟ فَقَلْتُ: ادال قينا تدول؟ فلت اخه 
سول لله يكل أَعلَمَهُ لَه قَالَ: ##إذًا جاء نصر أل له وألْمَنحُ 


© 5 وَذَلِكَ عَلَامَة أخلك» 0 0 سبح يحَمّدِ رَيِكَ د إن 
كان وَابًا (4)5 , فَقَالَء ا 00 


ا 21 


َِاءنَا كُمَا تَدْعو ابْنَ عباس ؟ 


و َ رم و 
ع 


ماه اس عيه كء(١)‏ 
ولاء وَ 6 عقولا 5 


1 3 
2600 
0 
66 
0 
| 
00 
ما 
2 
5 
م 
مع 
66 
6 


وَكَالَ الشَعْبِيّ: قَالَ ابْنْ عَبّاسٍ 45ا: َالَ لِي أَبُو العبّاس: يا بتي ! 


إن عمّرَ يُدِيكَء فَاحمَّظ عَنَي تَلَانًا: اك 
ل 0 عاك 6و" "قال الشعبى: ذلك لابين 
عباس: كل واحدة خير من ألف». فقال ابن عباس: بل كل واحدة 


خخير هن غنشرة آلاف:. 


قال ابن كثير: وقد استنابه علي على البصرة» وأقام للناس الحج 
في بعض السنين فخطب بهم في عرفات خطبة» وفسر فيها سورة 
البقرة» وفي رواية سورة النورء قال من سمعه: فسر ذلك تفسيرًا لو 


8 الإرواهو 


سمعته الروم. فاخرك»: والديلم لأسلهواة ويقول عن نفسه: إن كنت 


.)491٠١ «صحيح البخاري) (برقم‎ )١( 
.09 4 /( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 
.)7 45 /( «سير أعلام النبلاء»‎ )*( 


الاشتوم 2س[ فر سج اا (أ جر تاد داجر 
ل لا معن الما للا م ا7؟ حل] 


ته اسل 9 ال 


لَأَسألُ عَن الأمر الوَاحِدٍ تَلَائينَ من أُصحَاب التي كلو" . 

قال طاووس: ما رأيت أحدًا أشد تعظيمًا لحرمات الله من ابن 
غياس» وقال أبو وجاء: رأيث ابن عباس» وأسقل من غيتيه فثل 
الشيراك البالى مخ اليكاء: 

قال الواقدي: حدثني داود بن جبير قال: سمعت ابن المسيب 
يقول: ابن عباس أعلمٌ الناس» وحدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد 
عن أبيه عن عبيد. الله بن عبد الله. بع عقة قال: كان ابن عبامن قد 
فات الناس بخصالء بعلم مَن سبقه. وفقه فيما احتيج إليه من رأيه. 
وحلمء ونسبء. وما رأيت أحدًا كان أعلم بما سبقه من حَدِيثِ 
النبي يلد منه» ولا بقضاء أبي بكرء وعمرء وعثمان منه» ولا أفقه في 
رأي منه ولا أعلم بشعر ولا عربية» ولا بتفسير القرآن ولا بحساب 
ولا بفريضة منه ولا أعلم بما مضى ولا أَنْبَت رأيًّا فيما احتيج إليه 
منهء ولقد كان يجلس يومّاء ما يذكر فيه إلا الفقه» ويومًا التأويل» 
ويومًا المغازيء ويومًا الشعرء ويومًا أيام العربء وما رأيت عالمًا 
جلس إليه إلا خضع له. وما رأيت سائلًا قط سأله إلا وجد عنده 
علمّاء قال: وربما حفظت القصيدة من فيه ينشدها ثلاثين بيثًا. 


وقال مجاهد: كان ابن عباس يُسَمََّى البحر لكثرة علمه» وقال 
ولا أعظم هيبة » أصحاب القرآن سالوتة» وأصحاب العربية فنا لوته: 


.)4١ /١1؟( «البداية والنهاية»‎ )١( 


[4-<5 :870 حح] مقتطفات من سيرة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس 88-1 


وأصحاب الشعر عنئده سالونه: فكلهم يصدر في واد واسع. 


وقال مغيرة عن الشعبي: قيل لابن عباس: إني أصبت هذا 


ومن أقواله ووصاياء العظيمة ضيه: أن رجلا يقال له: جلدبت 
قال له: أُوصِنِيء قَالَ: ا يس ار ا ار مم 


الصَّلَاق َإبمَاءِ الرّكَاقِ َإِنَ كل حير نت آِبه بَعدَ ذَلِكَ م وم 


بو 


َلَى لله روم نك ل تزقاة من وماك إلا ره َصَلْ صَلد 


مُوَدَعَ َأُصبح في الذنيَا َأنكَ عَرِيبٌ ب مُسَافرٌ قَإِنَتَ من أَهلٍ الحو 


وَابكِ عَلَى ذَنبِكَ وَْبْ من حَطِيتتِكَ» وَلتَكُنِ | الدها اعون عللك من 
ششْع د لِك وَكَأَن قد فَارَفتَهَا وَصَدَرْتَ إِلَى عَذَْلِ الله» وَلَن تَنتَفِعَ 


عر و 4ض قد و كن عه س > لع 
وَقَالَ بَمْضهُمْ: أوْصَى ابْنُ عَبّاسٍ بِكَلِمَاتٍ حََيْرِمِنَ اخَيْلٍ 


الدّهُوا كي قال؛ ا تَكَلَّمَنَّ فِيمَا لا يَعِْيكَ حَنّى تَرَى لَه مَوَضِحَاء 159 


ارين سَفيهاء ولاخيها نان الحَلِيمَ يَعْلبّكٌ وَالسَّفبةَ يَرْدَرِيك» 5 
كذكون اك ١‏ ذا تَوَارَى عَنْكَ إلا مل الَّذِي تحب أن ين تَكَلّمَ فيك إِذَا 
وَاَيْتَ عَنَهُ 0 4-2-5 مَجْرِيٌ بالاغكانه قاخود 


وَكَال 3 5 تَمَامُ ال وفٍ يو وتصثيره وسترة: 


)١(‏ خيل دهم وجيش ذهمء يعني: كثير. 


ا ا ا معن أل الل٠<272‏ .جاتحم 


١‏ سم 


بيعو يعْنِي: أن تُعَجلَ الْعَطِيّة لِلْمُعْطَىء وَأَنْ تَضْعْرٌ فِي عَيْنِ الْمُعْطِي أن 
م ب سم 
وَكَسْرَ قَلَبٍ الْمُعْطَىء وَاسْتِحْيَاءَهُ مِنَ النّاسٍ. 


وفاله اع الناس حل خليش لو اشقطقت أن 


على وعي لتعلتء نان اتقاه لذ عام م 03 يَطْلَْبُ حَاجَةً 
ار م بالشلام:أذ أس 


ِي فِي مَجلِسِء أو كَامَِي عَنِ الْمَجْلِسِء أَوْ رَجُلُ سَفَانِي شَْبَةَ مَء 
قال عبد الله بن بريد + هته م رَجُلُ ابْنَ عباس فَقَالَ: إلك اساي 
وَفِيَّ تلات نصّالٍ: ع لوا تَ أن 
النّاسَ عَلِمُوا مِنّْهَا مل الَذِي أَْلَم» وَِنَي لأَسْمَعُ بالْسَاكِمٍ من 

التسريين يَقَضِي بِالْعَذُلٍِء َأفْرَحُ , 17 علي لا أَقَاضِي لَه 3 
إَ ى ان والح افيه ند وز انض القناي ار 


وَقَالَ الوَاقِدِي: سَأ أل رَجُلَ ابنَ عَبَّاسٍ عَن قَولِهِ تَعَالَى ا 


بر ألَذِينَ كفروا أن السموات وَالرسَ كان رما عا متسنيي يا 9 
نثال» كاتي التماة ونا لا تقطة» الأر دن رَنْقَا لا تَنِبتُء فَفَتََ 


0٠١ 5-4[‏ حح] مقتطفات من سيرة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس [-88 


عن.. عتي نض 
+ صا مه 


رس 0 8ه 4 
شَمَقَةَ عَلَى الأخرّى. فَلَمَا ذَّهَبَتَا اطْمَأَنَ قَلْبِي. 


2 الوم بد و )هس ير #منر شر عع سم 0 
نَهُ مَنْ ثَرْ 5 كالصّلاة وهر عفد 000 عَلَيّْهِ عَضْيانَ: 


ا قي نك نويل در الكاء يذ فنك على أذ تك 
خفن انام لا لضلىي إلا على غووة وني :رؤائة: إلا شتكاوياه قال 
000 رَكْعَةَ وَاحِدَةَ إِنَّهُ مَنْ تر 2لا واحذة متعكذاء له 
الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَصْبَان. وَقَدْ أَنْشَدَ الْمَدَائِينُ لابْنِ عَبَّاسِ حِينَ عَوِيَّ : 


إن يَأَخْذٍ اللّهُ من عيني نورّهمًا فَفِي لِسَانِي وَسَمْعِي مِنْهُمَانُو 

7 2 مه 3 4 000 35 0 ع 26 رعو 

قلبي ذَكِيَ وَعَقَلِي غَيْرٌ ذي دَحَلٍ 0 
ع 5 د 0 01-8 

لكر لعي مر الوا د 


بِالطَّائِفٍء وَصَلَّى عَلَيْهِ مُحَمَّهُ 3 الكفة وتان دكات الوم د 


كل ل 


روى الطبراني في معجمه الكبير بسنده إلى سَعِيدٍ ابن 
جبرنال: ١مَاتَ‏ ابْنُ عَبِّاسٍ بالطَّائِفٍِء فَجَاءَ طَيْرٌ لَمْ ؛ٌ على خلقة 
مدع > فوع دوم 24 


ل 3 لَمْ ير ارجا مِنْهُ قَلَمَا دفِْنَ ثُلِيَتْ هَذْهِ الآيَهٌ عَلَى 
تَفِير الْقَبْرِ مَا يُدْرَى مَنْ ثَلَاهَا(": ل ككأَيهَا آلنَفْس الْمطميي (50) أرْجو 


)١(‏ فكانوا يرون أنه علمه. 


(0) «المعجم الكبير» )7515/٠١(‏ (برقم »23١581١‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(9/ 286): ورجاله رجال الصحيح. 


| ل ا معن الا ال٠طص‏ جو تحنم 


له سس 


4 عم م إعة وه هع شري .ا م رمي اده 
إل رَيِكِ رَاضيةَ مضي (90) فأدْخلٍ في يِبدى ((50) وأدَخْلج (ز1)5 # [الفجر: 0-917 ]. 
قال الذهبى: فهذه قضبة معوات 75 


# 
5 


قال ابح كثير: وكان عدر يوم كات ينين وَسَبْعِينَ شلة: 
رضي الله عن ابن غباسء» وجزاه عن الإسلام والمسلمين شخير 
الجزاء. وجمعنا به في دار كرامته مع البيين .و الْصِديقين 202 
وتضين أؤلعات و فيه . 

واكم ْو وت العاليين» وَصَلَى الله شل على كا تكد 
وَعَلَى آَلِهِ وَصَحبهِ أَجِمَعِينَ. 

و ج>جهى ‏ 


20 «سير أعلام النبلاع) ("/ 1 ه07 
() «البداية والنهاية» لابن كثير .)١1١١- 41/ /١75(‏ 


آله اسل 


ل 1 ل 1 


53 الا لسري 


الكلمة الخامسة بعد المئة ٠‏ 
مخاطر الابتعاث وضوابطه 


الكيثاننه ‏ المادة وَالسَكَامُ عَلَى رَسُولٍ الل و أَشهَدٌ أن لا اله 


و ساس ا 


الذائنة ويدةة لا شريك: لك و اقيقد ل لل 


فمن الأمور التي ابتليت بها أمة الإسلام في هذه الأيامء 
ابتعاث أبناء وبنات المسلمين إلى بلاد الكفار للدراسة دون مراعاة 
الضوابط الشرعية التي ذكرها أهل العلم» وما يتضمن هذا الابتعاث 
من المخاطر والمفاسك الشرعية الكثيرة التى يجب على العلماء» 
وطلبة العلم والدعاة التنبيه عليها وتحذير الناس منهاء مع العلم 
الإسلامية فحذرية من الاشعاثت ومخاطره على الدين والأخلاق. 

وحيث إن الموضوع واسع لمن أراد الكلام فيه» فسيقتصر 


صسديس على :كر المضانقات الشرعي البعرق سنن الأبععات 


المترتبة على الابتعاث: 
أولا: إضعاف عقيدة نه والبراءء الولاء للموؤحعئين 
والعداوة للكافرينء قَالَ تعالى: #لا ضحد وما دوه وود بت ياه اوضر 
عن سر ارم 


دي س الإصده عر 


الأخير د توادُورت من عاد 1 مسوك وَإَوَ كانوأ ا َهُمٌ أَوَ 5 احا 3 
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.] "١ 000 2 

وأمر الله بالهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام, فقَال 
راس 7 - 
كَعَالَى: # إن ادن هم المليكة ظَاليىَ أَنمسِيم كَالُوأ فيم كنم َالو كا 
و 2ج 1 م2 سمه 2 0 ري سل سرك سول 


متكي ف ارق" الوا أ 35 أن اله وايكد بايا في تأزليك ناسو 
5 
جَهَمَُ وَسَآهْتّ مَصِبرًا (00) 4 [النساء: 91]. 


قال ابن كثير: «هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين 
ظهراني المشركين» وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة 
الدين» فهو ظالم لنفسه مرتكبًا حرامًا بالإجماع ١”)‏ 


روى الترمذي في سننه من حَدِيثِ جَرِير ضَليه: أن النبيّ علا 
الم ١أنَا‏ بَريءٌ مِنْ كل مُسْلِم يُقِيم بيْنَ أظْهُرٍ الْمُشْرِكِبنَ. قَالُوا : يا 
رَسُوَلَ اللى وَلِمَ؟ قال لا قتابا و00 


قال الشيخ عبد العزيز ابن باز يَرْيَنْهُ: «لا يجوز للمسلم السفر 
إلى بلاد المشركينء أو الإقامة بين ظهرانيهم من غير ضرورة إلا 
لعارف بدينه بأدلته الشرعية يستطيع الدعوة إليه» والذب عن الشبه 
التي ترد عليه» ويقوم بأداء الواجبات الشرعية»” ". 


010 لو سي ا 


(5) «سئن الترمذي» (برقم »)١6١5‏ وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» 
115 ا 


إفرة «مجموع فتاوى الشيخ ابن باز واه أذه) .)١198/5(‏ 


ا ا ا عن ا ال٠27‏ وى تعنم 


حي م الا 


ثانيًا: اعتناق النصرانية» والردة عن الإسلام» وهذا من أخطر 
وأشد المخالفات الشرعية في الذهاب إلى هناك, وللأسف أنه 
قد حصلت حالات ردة من بعض المبتعثين هناك» وذكرت بعض 
الصحف الالكترونية أن ثلاثين من المبتعثين من بلاد الجزيرة قد 
ارتدوا عن الإسلام, ودخلوافى النصرانية» وهذا العدد من تم 
لصرده وس في الكيية اناهن تن تدس في الكيية: 
فقد يزيد عن هذا العدد. 

وقد ذكر الشيخ المحدث أحمد بن محمد شاكر: أن كثيرًا من 
المبتعثات ممن سافرن إلى بلاد الكفر والإلحاد في زمانه ارتددن 
عن دينهن» وتزوجن برجال من أمريكاء أو أوروبا من اليهود 
والنصارى” 


كالثا: كفرة الفغريانت والفعن الداعية إلى ارتكاب الفراحس: 
والمحرمات وخاصة فتنة النساءء روى البخاري ومسلم في 
2 7 5 ل حر ل ا ع 
مصحيحييسا فخ حديث أسامة بن زيد خفا: أن النبي عله قال-712 
لدي يق صر الإكارية انوا 
وَقَالَ كل: «َانَقُوا الدَّنْمَا وَانَفُوا النّسَاء00". لا سيما وأن 


)١(‏ التعليق على «مسند الإمام أحمد» (7587/7). نقلآً عن كتاب «الابتعاث: تاريخه 
وآثاره»» للدكتور عبد العزيز البداح (ص١”7).‏ 

(؟) «صحيح البخاري» (برقم 65045)» و(صحيح مسلم) (برقم .)517/5١‏ 

م (صحيح مسلم) (برقم 2)). 
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وقد تسوت الصَّحْفْ الإل لكترو د سكوف بعض النساء 
المبْتَعَتَات من مضايقة الرجال لهن» فبعضهن يرجع المحرم الذي 
سافر معهاء وتبقى هذه المسكينة لوحدها فى بلاد الكفار تتعرّض 
للفتنة» والإغراء» قإلى الله المشتكى. 

كنا سات عد المَوَاقِع الإلكترُونِيّة صوّرًا جَمَاءِ عِيّةَ تعض 
0 سن بحاي ل ا 


َنِم الوكيل” 

رابعًا: أن المسافر هناك لا يسلم من انحرافٍ مسروءا, 
خلمن» أو عل في العنادة وغيرهانو إن سال افريماقه تبقى مناظر 
هذه البلاد التي فيها الكنائس وأماكن الفسادء والتبرج؛ والخلاعة» 
وتباع فيها الخمور علنّاء وتوجد فيها أماكن للبغاء في الطرقات في 
ذاكرته وكفى بها مفسدة. 

خامسًا: تأثر المسلم بالكثير من تقاليد الكفارء وعاداتهم 
الي اود بردي إلى للضم يور واااتان الي ير امَنْ تَشَبَهَ 
بقوم فَهَوَ مِنْهُم)'"' 

َ سادسًا: التعود على عدم الاكتراث بالدين» وعدم الالتفات 


لآدابه وأوامرى ونواهيه. 


)١(‏ قطعة من حديث في «مسند الإمام أحمد) »)2١77/9(‏ وقال الذهبي في «سير أعلام 
النبلاء» (16/ 009): إسناده صالح. 


ا ا ا معن ال-٠‏ موي تحنم 


حي م الا 


سَابعًا: أن ككرة ورؤية المتكراتت للمسافر هناك من إضباعة 
الصلوات وتبرج النساءء وبيع المحرمات» وغير ذلك يضعف 
جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قلب المسلم وهو 
ا 0 

طللله : 

أنَّ ال بك كَالَ : من وَأى مك كر كل ل د ذأ بن 
بوب م م اع بقان7 .إلى 
ذلك من المفاسكد: 

وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية 
برقم 84 في ١1١/١١1/١501١ه‏ وهذا نصه: 

الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 
محمدء وعلى آله وصحبه؛ وبعد: 

فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الثامنة عشرة المنعقدة 
في مدينة الطائف ابتداء من يوم 9؟/ ١٠/١401١ه‏ إلى نهاية يوم 
الأربعاء الموافق ١١/١١/١501١ه‏ استعرض بعض ما استهدفت 
به الأمة الإسلامية عامة من بث للمذاهب الهدامة:ء والمبادئ 
الأخلاقية المنحرفة» وما قصدت به شبيبة الدولة السعودية خاصة» 
وهنا أويك لها من انحراف في الأخلاق» والعقيدة لما لهذهالدولة. 
وشعبها من مكانة عالية في نفوس الشعوب الإسلامية» ولما هي 


000 ا(صحيح مسلم) (برقم 549). 
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عليه من التمسك بعقيدة الإسلام الصافية» والتخلق نأقايه الغيلة:؛ 
ولأن شعب هذه البلاد ركيزة الإسلام,» فإذا اليداوا سهل إفساد 
سواهمء وقد استعرض المجلس وسائل أعذاء الإسلام في إفساد 
الشبيبة» واستمع إلى شرح كثير من الوقائع» واستعاد استعراض 
بعض ما سبق أن أبداه في مجال إصلاح وسائل الإبقاء على كيان 
الآمة» وحماية شبابها من التفسخء والانحلال والانحراف الفكري. 
ونظرًا لأن أعظم أسباب انحراف الشباب في مسالك الرذيلة. 
والوقوع في شرك أعداء الإسلامء والتنكر لما عليه أمتنا في 
عقيدتهاء وأخلاقهاء وعاداتها والانقلاب على أوضاعها الإسلامية. 
ومعاداة سلطاتهاء والنظر إليها بالازدراء والوقوف موقف العداء 
إرسالهم في حال طراوتهمء وخلو أنفسهم من الحصانة الدينية 
بمبادئ الشريعة» وعدم التسلح بالعلم لمواجهة التيارات الفكرية, 
والخلقية المتربصة بهمء وإخراجهم من جوهم الإسلامي قبل 
بلوغهم المرحلة التي يصعب فيها على أعداء الإسلام إغراؤهم. 
وتحويلهم إلى أعداء لأمتهم» ودينهمء وولاة الأمر في بلادهم. 
ولقد ذكر للمجلس - إضافة إلى ما سبق له معرفته - حوادث 
أليمة» وقضايا مزعجة» سببها خروج الشباب المتوقد حيوية» 
وفتوة» وقوة من جو محتشم محافظ على قيمه؛ وعفته إلى جو 
مملوء بالإغراء مشبع بالانحلال يتصيد مجتمعه شباب المسلمين 
عن تسد وتجيده كرتعم إلى إشباع رقبائهم الونينية» وبماج 
نفوسهم بشهوات خببغة دفعًا عثيفاء:ويسلط عليهم أنواعًا من 


ةو م 0 7 
احا ل ل معن الا ا حصن توحنم 
3 7 صدكدة 7 : د 


آله سل 


الإغراء» ويحاول تشكيكهم بدينهم» وتضخيم عيوب السياسة في 
أوطانهمء فإن وجدهم بوضع من التأهيل العلمي الشرعي بحيث 
يتعسر عليه انحلالهم وتشكيكهم.ء التمس إبراز عيوب حكوماتهمء 
وابتعادها عن أحكام الإسلام إلا من شاء الله واختلاق عيوب 
غير موجودة» واستغل حماسة الشباب المتدينين لدينهم ليتوجهوا 
إلى التطرف فيخرجوا بأنفسهم عن العمل الإصلاحي إلى عمل 
تفريق الأمة» وزعزعة كيانهاء وتفريق صفهاء والعمل على قلب 
أنظمة الحكم فيهاء ونظرًا لآن ولاة الأمر هم الأمناء على الآمة 
وعليهم مسئولية الأخذ بأيدي الناس إلى الوجهة السليمة» 
وإصلاح ما يرونه خطرًا على أمن البلاد» ودينهاء ولآن الشباب 
هم ركيزة الأمة» ورجال غدهاء وحراس كيانهاء فجدير أن يحتاط 
لهم بكل ما يمكن من السعي في دفع أسباب انحرافهم» وجلب 
ما يصلحهم.ء ومن القواعد الشرعية الهامة أن دفع المفاسد مقدم 
على جلب المصالح. ولآن كثيرًا ممن يخرجون من البلاد للدراسة 
في بلاد الغرب يفاجؤون بحضارة صاخبة» ومفاتن منتشرة» وفتن 
معد ة8ة فين الحسنى» والشراب» والشكيك» وقل أن يعوة الطالب 
إلا وفي نفسه ما فيها من تأثر بما رأى» وسمع» ومارسء كل على 
حسب حاله ونظره للأمور فيعود وقد احتقر أوضاع بلاده» وأحب 
ما عليه أهل تلك البلاد من انطلاق بلا حدودء ولا قيود» ومن تقدم 
في ميدان العلوم العصرية بمختلف أنواعها مع غفلتهم عما عليه 
أولئك من بعد عن الأخلاق» والشيمء والعفة» والحياء» واستمتاع 
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بكافة ما تريده الآنفس المتحلة باذ وقيب» ولأ محاست: فيكون 
هذا الطالب قد جلب على وطنه. وأمته» شرّاء وجر عليهم بلاءً 
ودمارًاء وصار داعية سوء» ومعول هدم للأخلاق» والقيم. 


ونظرًا لآن البلاد بحمد الله قد توافر فيها التعليم في كافة مراحله 
ولا تفتقر إلا إلى بعض التخصصات العلمية العصرية؛ ولأن ولي 
الأمر عليه أن يدل رعيته على خير ما يعلمه لهم. وينهاهم عن شر 
ما يعلمه لهم؛ ولأن النساء يخرجن إلى الغرب يرين ما عليه النساء 
هناك من التهتك؛. والعريء» والعلاقات بالرجال الأجانب» ولو كن 
ذوات أزواج مع ما يحصل من اختلاط في الدراسة لمن رغبت 
منهن في دراسة عامة أو خاصة. أما اللاتي لم يتزوجن وإنما ذهبن 
للدراسة فالعلاقة بين الطالب والطالبة هناك أمر غير مستنكرء ولا 
مستغربء. تزوره» ويزورهاء وقد حدثت أمور لا يرضى الله عنهاء 
ولا رسوله. وإذا كان سفر المرأة بدون محرم محرمًا ومعصية لله 
عز وجلء ولو كان لحج بيت الله الحرام» فكيف بسفر يفضي إلى 
اختلاط وخلوات» وشرور لا نهاية لها. 

ولهذا فإن مجلس هيئة كبار العلماء يرى أن النصح لله 
ولرسوله؛ ولأئمة المسلمين» وعامتهم يقضي بأن يتخذ ولاة الأمر 
وفقهم الله لإرضاء الله بتتعَائية. وحماية عباده من الفساد» وحماية 
هذه الأمة من التفكك ما يلي: 

-١‏ منع ابتعاث البنات للخارج منعًا بانّا لا استثناء فيه» ومن 
كانت متجاوزة مرحلة الدراسة العالية وفيى تخصصها مصلحة 


ا ل ا معن ال ال-٠7صت‏ وى تحنم 


حح م امام 


محققة للأمة» فإن على الدولة وفقها الله تهيئة الوسائل اللازمة 
لذلك في داخل المملكة» وقد منحها الله نِيبَعَوْئمْ إمكانات مادية 
يسهل معها بإذن الله كل صعب؛ لأن سفر المرأة للدراسة في 
الغالب تربو مفاسده على مصالحه. ودفع المفاسد مقدم على جلب 
المصالح» ويتعين عدم السماح لأي إنسان أن يبعث بنته» أو من له 
عليها ولاية للدراسة في الخارج» سواء في البلاد المجاورة» أو بلاد 
الغرب» ولو على حسابه الخاص؛ حا معد على يود يعر 
يدياه الجميع ا ان 
وَالْوَاقِع فِيهَا كَمَثَلٍ قَوْم | حي شتيكوا على شفية ب لديف قم 

؟- عدم إرسال أي طالب للدراسة في الخارج من المدنيين 
والعسكريين على حساب الدولة:؛ أو على الحساب الخاص إلا 
بعد مرحلة الجامعة» وبعد الزواج, والخدمة مدة من الزمن حتى 
يصلب عوده وترسخ عقيدته» ويعرف عقيدة السلف. والمذاهب 
الهدامة والمنحرفة» ويعرف زيفها لتلا يسهل صده عن دين اللّه. 

“- عدم إرسال أي شخص للتخصص في أعمال نظرية 
كالإدارة واللغات» والاقتصاد. ونحوهاء أما في علوم الإسلام 
وتاريخه فيجب منعه في كل مرحلة» وأن يعاقب من أرسل أولاده 
للدراسة» وأن لا تعتبر شهادته في البلاد. 


.)559 7 «صحيح البخاري) (برقم‎ )١( 


[ اجن ىم 7# حح] مخاذر الابتعاث وضوابطه |-88 


للتخصص لِيُعرّفَ مدى حفاظه على دينه» وأخلاقه. وثباته على 
ولائه لدولته. وإعطاؤه دورة يدرس فيها أحوال تلك البلاد التى 


سوف يذهب إليها. 


ه- أن يقتصر فى التخصصات على ما لا يمكن حصوله فى 
البلاد كعلوم بعض الصناعات التي لا يوجد لها نظير في بلادنا 
كعلوم الذرة» ومتى أمكن جلبها إلى البلاد وجب ذلك حتى يستغنى 


5- عدم تمكين أي جهة حكومية» عسكرية كانت أو مدنية» 
وأية مؤسسة حكومية» أو تجارية» بابتعاث منسوبيها سواء لدورات 
دراسية» أو لدراسة نظامية لنيل شهادة إلا عن طريق جهة الاختصاص 
في التعليم بعد توافر الشروط للتخصص وصفة المبتعث» وسنه. 
وأن يكون حسن السيرة معروقًا بالعقل الراجح. 


/ا- أن يجلب كل من لا تتوفر فيه الشروط السابقة» ويعاد 
لأكمال وراسعه فى الداخا وسيواء من كان فلي حساي نقفسةه 
وذويه» أو على حساب الحكومة» أي احدى المامنسات: 


8- يوكل إلى جهة حق الرقابة على مخالفة ما تقدم» وجعل 
مخبرين في السفارات» والملحقيات التعليمية» لترفع تقريراتها 
عن كل مخالفة» وتعمد وزارة التعليم العالي» وجميع الوزارات» 
والمصالح. بإبلاغ الجهة المختصة عن كل مخالفة؛ وإذا تم ذلك 
على الوجه المطلوب حصل به إن شاء الله الخير العظيم للأمة في 


4 


ةتوم 0 ا(إجرن 
ا ا ا معن الا ال٠27‏ وجي تحنم 
36 0 : 2 
8 - د اه هه 


له اسل 2 الا 


دينهاء ودنياهاء والسلامة في عقيدتهاء وأخلاقهاء والله الموفق. 

وصلى الله على محمد؛ وعلى آله وصحبه وسلم. 

وكيس الدورة: 

عبد العزيز بن صالح عبد الله خياط 

عبد الله بن محمد بن حميد عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

سليمان ون عبيك محمد بن علي الحركان 

عبد الرزاق عفيفي راشد بن خنين 

فتحامل .برخ عحبيو إبراهيم بن محمد آل الشيخ 

عبد الله بن غديان صالح بن غصون 

عبد المجيد حسن عبد اللّه بن قعود 

عبد اللّه بن منيع صالح بن لحيدان 

وَالحَمدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ وَصَلَّى الله وَسَلَمَ عَلَى َبينَا مُحَمّد؛ 
وَعَلَى آلِهِ وَصَحبهِ أَجِمَعِينَ. 

 ىمصهعج‎ >> 5 


آله اسل 


1 1111لا 20 


الكلمة السادسة بعد المئة ٠‏ 


مجالس الناس 
الحم كيه و الضّكة والكلده على رفول الذفن وَأَشَهَنٌ أن للا اله 
إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَه ايد ا لس عل 


قال القاضي عياض: ومعنى «قِيلَ وَقَالَ»: الخوض في أخبار 
الناس» وحكايات ما لا يعني من أحوالهم؛ قيل: كذاء وقال فلان: 
كلاه كقيل: كلرا» وعلى عل فقول 

وهذا الحديث ينطبق على طائفة من الناس ليس لهم شغل 
إلا الحديث عن الناس». وأحوالهمء والتفاصيل الدقيقة في ذلك» 
والذي يتأمل في مجالس الناس واجتماعاتهم» يجد أن الكثير منها 
يتحدثون فيه بشتى الموضوعات. فمن السياسة إلى الاقتصاد إلى 
المسائل الشرعية التي لا يصلح أن يتكلم فيها إلا كبار العلماء» إلى 
الخوض في أعراض الناسء إلى نقل الشائعات والنكت المكذوبةء 


60 «صحيح البخاري» (برقم »)١131‏ وااصحيح مسلم) (برقم وه). 
(5) «إكمال المعلم بفوائد مسلم) .)094١/6(‏ 


5-3م, «حسسسحححتحح] يبجانس الناس |-]8] 


إلى التفصيل في أحوال الناس ومعيشتهمء فلان طلق زوجته. فلان 
طرد من وظيفته» فلان خسر في تجارته» وهكذا يذهب الوقت في 
قيل وقال. 

ولا شك أن ما سبق يوقع المسلم في عدد من المخالفات 
الشرعية: فمخ ذلك: 

أولا: أن هذا من لغو الكلام الذي ينبغي الإعراض عنه 
والأتضال: عن ينا يفيه كال تعالى :98ر11 بن هُمَ عن اللّْوِ مُحْرضُورت 
5 * [المؤمنون: #]. قال الشيخ الشنقيطي ييزآنه: «ذكر ##لكلا في 
هذه الآية الكريمة أن من صفات المؤمنين المفلحين إعراضهم عن 
اللغو وأصل اللغو ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال» فيدخل فيه 
اللعب واللهو والهزل وما توجب المروءة تركه). 


وما أث انتلدبه علق المؤمتين ن المفلحين في هذه الآية أشار 
له في غير هذا الموضع عَقّولِه تَعالَى؛ وَإِدَا مم 


موأ الَو مَروألَهُ حكرامًا 
(59 * [الفرقان: 97]. ومن مرورهم به كرامًا: 0 
مشاركتهم أصحابه فيهء قَالَ تَعَالَى: © وَإِذَا سي ثرا اندر أغرسا 
[القصص: ه 0 

قال ابن حزم ويَرَإَنْهُ: رأيت الناس في كلامهم الذي هو فصل 
بينهم وبين الحمير والكلاب والحشرات ينقسمون أقسامًا ثلاثة 
أحدهما: من لا يبالي فيما أنفق كلامه فيتكلم بكل ما سبق إلى 


ع 


)١(‏ «أضواء البيان للشنقيطى» (ه/ /8-4851؟27). 


ا ا ا معن ال-٠‏ مسي تحنم 


١‏ سس مء 


لسانه غير محقق نصر حقء ولا إنكار باطل» وهذا هو الأغلب 
في الناس. والثاني: أن يتكلم ناصرًا لما وقع في نفسه أنه حقء 
ودافعًا لما توهم أنه باطلٌ» غير محقق لطلب الحقيقة» لكن لجاجًا 
فيما التزم» وهذا كثيرٌ وهو دون الأول. والثالث: واضع الكلام في 
موقعة:» وهذا أعو عن الكتريت الأسي ”3 

ثانيًا: أنه ورد الترغيب من السلف الصالح في ترك ما لا يعني» 
وورد بذلك حديث مرفوع إلى النبي يله ضعّفه بعض أهل العلمء 
وحسّنه بعضهم: (إِنَّ من خسن إسلام المَرءِ تَركَةُ مَا لا يَعنِيهِ)”". 


ع “تدا - هه 


فال ابر 'عَنّاسن ترفهان القرآق» له تكلكر فيما له تعتكف» كدض 


دق ذه كومناء. ونان الى سيان الدَارَانِيٌ: مَن اشْتَعَز مه شق 
عق الناس. 
وَفَال مر بن عبد العوية: مَن عَدَّ كَلَامَةُ ِن عَمَلِهِ قل كَلَامُهُ 


لا فيمًا يعئبه يَعنِيهِء قَالَ ابن رَجَبٍ: وَهُوَّ كمَا قَالَ» فَإِنَّ كَثِيرَا مِنَّ النّاسِ 


00 + صرعة 


2 


ايَعُدٌ كلامَهُ من عَمَلِهِ مبْجَازِفَ وَكَا يَتَحَرّى» وَقَد حَفِيَ هذا عَلَى 
مُعَاذٍ بن جَبّلٍ - على سَألَ عَنهُ الي يه ققَالَ: أنُوَاحَذّ بمَا تتَكُلَمْ به؟ 


ميخي 
قا 


ا «نَكِلتكَ أَّكَ يَا مُعَادُ وَمَل يكب النّاسّ عَلَى مَتَاخْرِهِم في 
لنّار إلا انك اليكينو 141 


)١(‏ «تبويب كتاب الأخلاق والسير في مداواة النفوس» لابن عر للدكتور علي اليحيى 
(ص38). 
١؟)‏ م سنن الترمذي» (برقم /1"). 


(©) «سئن الترمذي» (برقم 235515.» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


5-83م, حسسححتحح] يجانس الناس |-]8] 


إضكي يرت ا بتر لياس 5 ارقت 0 


قالابن رجب: «ودخلوا على بعض الصحابة في مرضه 
ووجهه يتهلل» فسألوه عن سبب تهلل وجهه؛ فقال: ما من عمل 
أوثق عندي من خصلتين: كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني» وكان قلبي 
سليمًا للمسلمين» وقال الحسن: من علامة إعراض الله تعالى 
عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه» وقال سهل بن عبد اللّه 
التستري: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدقء وقال معروف: كلام 
العبد فيما لا يعنيه حذلان من الله 72 '2. وقال عبد الله ابن 
مسعود: أنذرتكم فضول الكلام. بحسب أحدكم ما بلغ حاجته»” ". 


وفي الصحيحين من حَدٍ نك ام شرح العَدَوِي طك» أن 
النبىّ َل قَالَ: «مَن كَانَ وين بالل وَاليُوم الآخِرٍ كَلْيَفْلُ كَيرًا أو 
لات ب وروى الومام احييك في مسنده من حَدِيثْ عبل الله ابن 
عمرو 85 ونا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يِِ: «من صَمَتَ تجا000. 


5 : 9 555 يني 5 م - لال » 0 
وروى الترمذي في سننه من حَدِيثٍ عقبَة بن عَامِرٍ ذه قَالَ: 


.)١179ص( «جامع العلوم والحكم» لابن رجب‎ )١( 
.)1١9ص( (جامع العلوم والحكم) لابن رجب‎ 220 
.)8١ «الصمت» لابن أبي الدنيا (ص‎ )( 


2 «صحيح البخاري» (برقم ١18‏ 05 وا(اصحيح مسلم) (برقم /ا5). 
)ه22 المسند الإمام أحمد) ١(‏ ١71)(برقم‏ ") وقال محققوه: حديث حسن. 


ا ا ا معن ال الل<١2‏ .سىس تحنم 


١‏ سس مء 


لنت يا وقول اللو كا الك 4 كال ايك ليك لشاتلت: 
قال الإمام النووي: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ 
لسانه عن جميع الكلام إلا كلامًا تظهر المصلحة فيه» ومتى 
استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه لأنه قد 
ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروهء بل هذا كثير وغالب في 
العادة» والسلامة”" لا يعدلها شيء. اه 
قال الشافر: 
إ : تذكان يُععت قَبْلَك الأخيانا 
وَلَعِنْتَدِمْتَ عَلَى سكُوَتِكَ مَرَةَ فَلَقَدْتَدِمْت عَلَى الكَلام مِرَارًا 
1 ال ا ا الششة رَيَعَ الكَلَامُ عَدَاوَةَ انا 


جا 


وَإِذّا تَقَرَّبَ حَاسِرٌ مِنْ حَاسِرٍ ذا ياك بارا ونان 


ثالمًا: أن هذه الأخبار التي تتناقل بين الناس ويحدث بعضهم 
من > حديتث بث أبي هْرَيرَةَ طلائه : أن الي كل كلد قَالّ: ١كَقَى‏ بالمَرء كَل كِب أن 


لاسن 22 


)١(‏ «سنن الترمذي» (برقم ))355٠5‏ وقال: هذا حديث حسن. 


(0) «شرح صحيح مسلم) .)١19/5(‏ 
2 ااصحيح مسلم) (برقم ه). 


[-5 م7 تمسلححتتت] _جالس الناس |-] 


زعو مر سير عص نتدروى الإنام أخحمد في مسيده من حر بديث 
أبي بَرْرَةَ الأَسْلّويّ ضيه قَالَ : قال وَسولُ ادلو لله ل 
باه وََمْيَدْخلٍ الإيهائ لبه لا كثقا بُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَبِحُوا 


3 


عَوْرَاتِهِمْ؛ فَإِنّهُ مَن يَتّبعْ عَوْرَاتِهِمْ يتَبعِ اللة عَوْرَكَُ وَمَنْ يبع الله 


ع 2 1 0 2000 


عورنه تفضحه فِي بَيتدا 


» جم سا سر 


وقد يؤدي ذلك إلى الوقوع في الغيبة فإن الناس في الغالب 
يكرهون نقل أخبارهم» وأسرارهم إلا ما حسن منهاء وتكلم رجل 
في حق رجلء فقال له صاحبه: أغزوت الروم؟ قال: لم أفعل» قال: 


وفي الصحيحين من حَدٍ يثِ أبي مُوسَى طنه: أن ن النبي عَلِلة 
قَالٌّ: الْمْسْلِم من سَلِمَ الْمُسلِمُونَ من لشانه ك7 . 


خامسًا: أن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلبء قَالَ تَعَالَى: 
#هَويْلٌ لََقسِيَةِ ُلُويمُم ين ذِكْرٍ ألَّهِ 4 [الزمر: ؟؟]. روى الترمذي في 
سننه من حَدِيتِ أبي هُرَيرَة طلإنه : 0 ١مَا‏ جَلَسَ قوم 
مَجلِسا َم يَْكُرُوا الله فب وََمْ يُصَلُوا على لبهم ل 
00 فَإِنْ شَاء عَذْبَهُمْ وَإِنْ شَاءً غَفْرَ يم 


0 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد) (77/ )7١‏ (برقم 2١91/1/5‏ وقال محققوه: صحيح لغيره. 
00 مستي البجاري! لبرت اللووامسح مط البرام 5). 

سك يعني : شين وقدامة: 

(5) «سئن الترمذي) (برقم ))33728٠١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


2و١ ١ ١‏ 3 
ا ا ا معن ال االل<١2‏ مساتعنم 
2ك ,6 _- _- اه ناك 


جسني "تبر عر 9 ال اا 


سادسًا: أن هذا من إضاعة الوقت فيما لا قاكذة فيه وسيسال 
المرء عن كل لحظة من لحظات حياته» بل إن هذا من أصول الأسئلة 
التي توجه له يوم القيامة» روى الترمذي في سننه يمن حَدِيثٍ أبي 
بَرْرَةَ الأَسْلَّمِيّ طه: أن النّبىّ كله قَالَ: ١لا‏ تَرُولُ قَدَمَا عَبْدِيَوْمَ 
لقِيَامَةٍ حَنَّى يُسْاَلَ عَنْ ربع : ذَكَرَ منهًا: عَن عُمْرِه فِيمَ أَفْنَاه؟70". 

الخلاصة: أنه ينبغي للمؤمن أن يكون جادًا في حياته» حافظًا 
لوقته» مشتغلًا بما ينفعه. كما وَرَّدَ في الحَدِيثْ: «الخرض عَلَى 
كا تنفعك) يرو أن يكوة بعبذاعن ستاسف الأمورة معرنتا عه 
الرذائل» وخوارم المروءة. 

والخمة نوت القالييةه وضاى الل وف ل ايعان 
وَعَلَى آلِهِ وَصَحبهِ أَجمَعِينَ. 

5د عهمى 


() «سنن الترمذي» (برقم 2715117» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
(؟) «(صحيح مسلم) (برقم 55515). 


آله اسل 


هوم - 7 0 
| كك 0 ان 3 5 أ 7 2 للد 54 
[لوزكرنا ارم رك 3 2 
3 7 من.ن 75 : هم و1 وبر : 


رالا ||| الاالاري 
5 الكلمة الساعة بعد المئة ” 


مواقف مؤثرة 
من سيرة الإمام الشافعي يزان 
الحمدٌ نل؛ وَالصَّلَاةٌ وَالسَكَامُ عَلَى رَسُولٍ الثوء وَأَشْهَدٌ أن لا 


4 عر عو 


وا م مو ان تس 2 رك رم غ62 2 شا ىرو لسرم 5 
لا الله وَحَذَه لا شريك له وَأَْشْهَدَ أن مححد] عبده و وسؤله» وبحد: 


فهذه مقتطفات من سيرة علم من أعلام هذه الآمة» وبطل من 
أبطالهاء وإمام من أئمة الدين» نصر الله به السنة» وقمع به البدعة. 


3 


إ 


ولد يدانه بغزة وهي مدينة في أقصى الشام من ناحية مصر جنوب 
فلسطين سنة (0٠6١ه)‏ من شهر رجبء واشتهر بالذكاء والحفظ منذ 
صغرهء يقول عن نفسه: كنت في الكتّاب أسمع المعلم يلقن الصبي 
الآية فأحفظهاء فإلى أن يفرغ المعلم من الإملاء عليهم قد حفظت 
جميع ما أملىء» فقال لي ذات يوم: لا يحل لي أن آخذ منك شيثًاء 
واستمر على ذلك» حتى جمع القرآن وهو ابن سبع سنين. 

نشأ يتيمًا في حجر أمه. فخافت عليه الضيعة فتحولت به إلى 
مكة وهناك تعلم العربية» والشعرء ثم حبب إليه الفقه فساد أهل 
زمانه» وصنف التصانيف العظيمة في الفقه. وأصوله. والأنساب» 
والآدب وغيرها. 


إنه إمام الدثيا محمد بن إدريسن بن العباس بن عفمان ابن 


[إحي . ”7 ححح] مواقف مؤثرة من سيرة الإمام الشافعي ين [-88 


الا الم ل 
ثم المطلبي الشافعي المكي الغزي المولد نسيب رسول الله كلل 
وابن عمه» فالمطلب هو أخو هاشم والد عبد المطلبء. كان أبيض 
أثنى عليه العلماء ثناءً عظيمّاء قال عنه الإمام أحمد بن حنبل: ١ما‏ 
أحد مس بيده محبرة ولا قلمًا إلا وللشافعي في رقبته منة» ولولا 
الشافعي ما عرفنا فقه الحديث, وكان الفقه مقفلًا على أهله حتى 
فتحه الله بالشافعى». 

وقال أيضًا عندما سأله ابنه فقال له: يا أبت أي رجل كان الشافعى؟ 
سمعتك تكثر الدعاء له» فقال: يا بني كان الشافعي كالشمس للدنياء 
وكالعافية للبدن» فانظر هل لهذين من خلف أو عوض. 

وكات احم ب حل يدعو له في عيلذلة حرا عن أريسين بيه 
رومس رو ال ركه ل را وار ديث 0 
هرَيرَةً طللله : عَنِ لني كل قَالَّ : (إنَّ الله يبِعَتْ 00 رَأُْسٍ 
كُ ماشوي هذه ها 0007 قال: فعمر بن عبد العزيز على 
رأس المائة الأولى» والشافعي على رأس المائة الثانية''". 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: «لما نظرت الرسالة للشافعي 


000 سنن أبي داود» (برقم »)479١‏ وصححه ابن حجر والعراقي . كما في سنن أبي داود) 
(ص559). 


(7) «البداية والنهاية» لابن كثير /١5(‏ 8 17). 


ادوم ١ ١‏ 3 
ا لا لحن الهم 
فففك -2 - 5 : ليت نا 


جسني "تبر عور 9 الاسم 


الدعاء له» وما ظننت أن الله خلق مثل هذا الرجل». 

وقال.داود من على الظاهرى فى كثاب جمعه فى فضائل 
القياقعي: «للشافعي من التضاكل ما لم يتمع الغيرهة من شرف 
نسبه » وصحة دينه ومعتقده وسخاوة نفسه» ومعرفته بصحة الحديث 


وسقمه وناسخه ومنسوخه وحفظه الكثات والسنة» وسيرة الخلفاء» 
وحسن التصكيف» وجودة الأصحاب والتلامذة» مثل أحمد ابن 
حنبل فى زهده وورعه وإقامته على السنة». 
وعلم الدنيا وهو الطبء وما سواه من الشعر وغيره فعناء وعبث» 
وأنشيك يقول: 
و2 0 2 2 2 ع 70 8 - سر م 5 ٠‏ 7 
كُلَ العُلُوم وى القُرآنٍ مَشْمَلَةٌ إِلّا الحَدِيتَ وَعِلْمَ الف في الدينِ 
العِلْعما كان فيو قال خذكنا ,وما وى ذاك وَسْوَاسٌ الشباطينة 
وسئل: كيف شهوتك للعلم؟ قال: أسمع بالحرف مما لم 
الأذنان» فقيل له: فكيف حرصك؟ قال: حرص الجموع المنوع 
في بلوغ لذته للمال» فقيل له: فكيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة 
المقئلة ولدها لين لها غير 


قال يَرَإنة: 


2ه 2 ةا 1 00 © 2 
سَأْصضْرِبٌ فِي طُولٍ البلادٍ وَعَرَضًِا أتَال مُرَادِي أو أَمُوتغَرِيبًا 
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وكان يقول: «قراءة الحديث خير من صلاة التطوع. وطلب العلم 
أفضل من صلاة النافلة». وكان يقول: «من تعلم القرآن عظمت قيمته. 
ومن تكلم في الفقه نما قدره» ومن كتب الحديث قويت حجته» ومن 
نظر في اللغة رق طبعه» ومن نظر في الحساب جزل رأيه» ومن لم يصن 
نفسه لم ينفعه علمه». وقال: «وَدِدْتٌ أَنَ النَّاس تَعَلَّمُوا هَذَا العِلمَ وَلَّم 


ع 
م إن 24 2 يم 0 نر ا” حر واج قمر 0 5 
ينسّب إلي منه سي ع2 فأؤّجر عليه» وَلا يحمد وبي»2. 


ا ف م ارقا بغ 8 ا د إل نا ل د سن 
فإن تلفت نفسي فلِلوِدَرَها وَإِنَ سَلِمّت كان الرجوع قريبًا 


ا 


وقال أيضًا: إِذَّا صَحَّ الحَدِيتْ فَهُوَ مَذْمَبِيء وَإِذَا صَحَّ الْحَدِيتْ 
فَاصْرِبُوا بِقَولِي الحَائِطً. 

وكان من العبّاد الزهّادء قال الربيع بن سليمان: «كان الشافعي 
قدرجرأ اللبلء قدلفه الأول يكعب: والقانى يضليء والعالث يداف 
وكان يختم القرآن في كل رمضان ستين ختمة» وفي كل شهر 
ثلاثين ختمة». 

ومن أقواله العظيمة: «العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ»). 
وقال: انا شبحت مدل سية عشرة سنة الامرة كا دخلت يدى 
فتقيأتها؛ لأن الشبع يثقل البدن ويقسي القلبء ويزيل الفطنةء 
ويجلب النوم» ويضعف العبادة». وقال: «لا يكمل الرجل إلا 
بأربع: بالديانة» والأمانة» والصيانة» والرزانة». وقال: «العاقل من 
عقله عقله عن كل مذموم). وقال: «من لم تعزه التقوى فلا عز 
له». وقال: «وما فزعت من الفقر قط. طلب فضول الدنيا عقوبة 
عاقب اللّه بها أهل التوحيد). 


ا ا ل 
70/0 كان مسن كك كال 8 وك حل] 


آله اسل 


وقبل له#مالك تكثر من إمسباك العضاء ولسث يضغيف؟ 
قال: لأذكر أني مسافرء وقال: من لزم الشهوات لزمته عبودية أبناء 
الدنياء وقال: الخير في خمسة: غنى النفس» وكف الأذى» وكسب 
الحلال» والتقوىء والثقة باللّه وقال: اجتناب المعاصيء» وترك ما 
لا يعنيك ينور القلب. عليك بالخلوة وقلة الأكل» وإياك ومخالطة 
السفهاء»ء ومن لا ينصفك: 

وقال يَيْلَنهُ: «إذا تكلمت فيما لا يعنيك ملكتك الكلمة ولم 
تملكهاء وقال: المروءة أركان أربعة: حسن الخلقء والسخاءء 
والتواضع» والنسكء وقال أيضًا: والتواضع من أخلاق الكرام» والتكبر 
من شيم اللئام» التواضع يورث المحبة» والقناعة تورث الراحة». 

وقال أيضًا: إذا خفت على عملك العجبء فاذكر رضى من 
تطلب» وفي أي نعيم ترغب» ومن أي عقاب ترهبء. فمن فكر في 
ذلك صغر عنده عمله. 

آلاف الرياسة عمين : عندق الليخة؛ وكتنان الس والوقاة 
بالعهدء وابتداء النصيحة,ء وأداء الأمانة. 

وقال: أرفع الناس قدرًا من لا يرى قدره. وأكثرهم فضلًا من 
لايرى فضله. 

وهذه الأقوال السابقة تدل على كمال عقله وفصاحته. فقد 
كانوا يعدونه من عقلاء الرجال. 


قال الذهبي: (لا ثُلَام والله على حب هذا الإمام؛ لأنه من رجال 
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الكمال في زمانه». فرحم الله الشافعي» وأين مثله في صدقهء وشرفه. 
ونبله» وسعة علمه. وفرط ذكائه» ونصره للحق» وكثرة مناقبه» وقال 
الربيع بن سليمان: «لو وزن عقل الشافعي بنصف عقل أهل الأرض 
لرجحهم.ء ولو كان من بني إسرائيل لاحتاجوا إليه». 

وكان يَرَْنْهُ كريمًا يُضرب به المثل مع أنه كان في أكثر حياته 
فقيراء فإذا أتاه مقدار من المال أنفقه» وتصدق به على الفقراء 
والمحتاجين» قال الحميدي: قدم الشافعي مرة من اليمن ومعه 
عشرون ألف دينار» فضرب خيمته خارجًا من مكة فما قام حتى 
فرقها كلهاء قال أبو ثور: أراد الشافعي الخروج إلى مكة ومعه مال» 
فقلت له: لو اشتريت به ضيعة لولدكء وكان قل أن يمسك شيئًا من 
سماحته» فخرج ثم قدمء فسألته فقال: لم أجد بمكة ضيعة يمكنني 
شراؤها بمعرفتي ولكني بنيت بمنى مضربًا يكون لأصحابنا إذا 
حجوا نزلوا فيه» قال أبو ثور: فرآني كأني اهتممت بذلك فأنشد: 


قال المزئي: «دخلت على الشافعي في مرضه الذي ماث فيه 
فقلت: يا أبا عبد الله كيف أصبحت؟ فرفع رأسه وقال: أصبحت 
من الدنيا راحلا ولإخواني مفارقَاء ولسوء عملي ملاقيّاء وعلى اللّه 
واردّاء ما أدري روحي تصير إلى الجنة فأهنيهاء أو إلى النار 
فأعزيهاء ثم بكى وأنشاً يقول: 


0 00 2 جم 5-6 م ا جره تر ع 8 2 
وَلمَا قسَا قلبى وَضاقت مذاهبى جَعَلت رَجَابَى دون عفوك سلما 


ا ا ا معن ا الللل-<١2‏ .تحنم 


سه اسل 


تعاشنيي سبي فادها كر 5-0 بِعَفْوِكَ رَبّي كَانَ عَفُوُكَ أَعُظَمًا 

قَمَا زْلْتَ ذَا عَفُْو عَنِ الذَنْبِ لَمْ يَرَلْ ا ا 

وكانت وفاته بمصر يوم الخميس» وقيل: يوم الجمعة في آخر 
يوم من رجب سنة أربع ومائتين عن أربع وخمسين سنة كدان 
وأكرم مثواه. وجعل الحنة ما واه 

قال الربيع: «رأيت الشافعي بعد وفاته بالمنام» فقلت: يا أبا 
على اللولق الورظكن7. 

رحم الله الشافعي» وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير 
الجزاءوبواسكته الدوهات العلي: 

اده امسو سس سر 

كدح اك 


)01 «سير أعلام النبلاء» /٠١(‏ ه-49)» و«البداية والنهاية» لابن كثير (5 .)١50-١ 5 /١‏ 


ا سة 0 
ا ا عن ا اله 
دمب 0 3 : 


١‏ سس ملء 


ااا الا لالز 
5 الكلمة الثامنة معد المعة ا 


التحايل على الأحكام الشرعية 


الحَمدُ نل وَالصَّلَاةُ وَالسَّكَامُ عَلَى رَسُولٍ الى : أحنيد أن ا 


عو ساس ور ل 


1ل لكابلة وعد ١1‏ تترية نار افيه أن مهكد عيذ ر زهو 


وَبَعدٌ: 
لقن ساءقى الأخباز الفنحيضة الكابنة صن رسول الله كلذ أن 
هَذِهِ الأمة سيكون فيها من يتبع الأمم السابقة من اليهود والنصارى 


بر د 


أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ طله: أذ الت بك قال: اس رك 


لبو وش ور 


شِبْرًا شب وَوْرَاعَا بِذِرَاع حَنَى لَوْ سَلَكُوا + جَشرَ ضَبٌ لسَلْكتكُوة 


2 


للقن جا شو لانن التقوة والتفنا وى 9 تال اق نار 

وقد اوتكيوامن الضباذلاض::واثقياك الحرمات ها امتتحهرا 
به غضب الله ولعنته» ومن أعظم ذلك استحلال المحرمات بالحيل 
0 ا 1 
تار الأحه كانت عتوييء ا ٠‏ قَالَ تعَالَى : فلم لما عَنَدأ 
عن نا هوأ عن فنا طح ونوا فرَدَةٌ حبكت (50) 4 [الأعراف: 155]. 


(1) «صحيح البخاري» (برقم 7597): و#صحيح مسلم) (برقم 5559). 
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وفى مسألة أخرى اخير الحبى كله اهلها جرية عليه 
الشحوم أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنهاء فروى البخاري ومسلم في 
لْيَهُودَ إنَّ اللّه لَمَا حَرّمَ شحُومَهَا جَمَلُوهُ تم بَاعُوهُ َأَكَلُوا كَمنَهُو20. 
كل ذلك مخادعة لله قَالَ تَعَالَى: # وَمَا يحْدَعُوبَ إِلَدَ أَنشْسَهُمْ وَمَا مَمْعرُونَ 
((8 * [البقرة: 4]. قال ابن عباس #5نا: من يخادع الله يخدعه. 

قال ابن القيّم يَرْرهِ: «ولا ريب أن من تدبر القرآن» والسنةء 
ومقاصد الشارع جزم بتحريم الحيل وبطلانهاء فإن القرآن دل 
على أن المقاصد والنيات معتبرة في التصرفء. والعادات». كما هي 
معتبرة في القربات» والعبادات» فيجعل الفعل حلالَا أو حراماء 
وصحيحًا أو فاسدّاء وصحيحًا من وجه وفاسدًا من وجه. كما أن 
القصد والنية في العبادات تجعلها كذلكء. وشواهد هذه القاعدة 
كفير اجدافي الكعاب والبينة]. 

كما أخبر يَإيكلاْ أنه نهاهم عن خصلتين من الضلال طالما 
فعلوهما وهما: كتم الحق عمن يجهله. ولبس الحق بالباطل على 
من يعر فه» قَالَ تََالَى : «يكأْل الكتب لم وك انق لتيل وَكَكشموو 
لْحََّوَلَسرَ تكَلَمُونَ 45 [آل عمران: .]7١‏ وإن من مظاهر اتباعهم 
ومجاراتهم في هذه الضلالات. ما يقوم به بين الحين والآخر بعض 
المنافقين من بني جلدتنا من محاولات لاستحلال المحرمات 


.)١19/١ «صحيح البخاري» (برقم 71156), و(صحيح مسلم) (برقم‎ )١( 
.)0١6 /١( (؟) (إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان)»‎ 


ادوم ١ ١‏ 3 
| ا ا معن ال 1 قالطنا وو, أتحم 
22 ,6 - - اه نا 


بسي "تر عر 9 اسم 


التي ينتج عنها نشر الرذائل في المجتمع بحيل شيطانية يهودية. 
أو نصرانية» فإذا أرادوا نشر شيء من تلك القبائح توسلوا إلى 
استحلاله بأنه سيكون وفق الضوابط الشرعية هكذا يزعمون وهم 
في الحقيقة يكذبونء ويخادعونء وتصرفاتهم ولحن أقوالهم تدل 
على أنه لا اعتبار للشرع عندهم ولا لضوابطه. 


برهان ذلك: أنهم لا يرجعون إلى العلماء ولا يقبلون ما يفتون 
به وهؤلاء المنافقون يعلمون أنه لا يمكنهم هدم الدين الذي ينتسبون 
إليه ظاهرًا ويعادونه باطئًا مباشرة كما يعلمون أن أكبر المعاول لهدمه 
هو هدم الأخلاق» فيسعون إلى هدمهاء ويستخدمون في ذلك أكبر 
معاول الهدم وأشدها فتكًا وهي المرأة» بالسعي إلى الأخذ من خطط 
إبليس اللعين الذي يمدهم بتعاليمه الخبيثة وهي كشف العورات» 
قَالَ تَعَالَى: # يبن 1م لا يمَِدََكُم السَّيِطنُ كَ] أَحرحَ أَبَوَيَكم من الْجَنَِ 
ينوِعٌ عَنْهَمَا لِاسهُمَا لْرِيَهُمَا سَوءيهِمَ] © [الأعراف: 17؟]. لذلك فإني أوجه 


الدلين .والأتذاق إلى .طاشق»: 


الأولى: الطائفة التي سبق وصف حالهم. أن يتقوا الله فإنهم 
الإسلام» أو العيش بين ظهراني أهله. قَالَ تَعَالَى: # يوم يَقولُ الْمتَففُونَ 
00 5 روه مئير حب صمح م م > صم 000 ه رص > نن 
وَالْمقِعََتٌ لِلَذِت ءامنوا انظرويًا قيس مِن ور قل أتجكُوأ وباء م فا يوأ ورا هَضرِبٌ 
7 دس ا ل م 


002 م 5 و 3 صرح د ب غ1 0 و سه 
بم بسور لَه باب بَاوِه فيد أَليحَهُ وَطَلهِرَه: ون مب الْعَدَابُ (15) نادُم ألم مَك 


١ 
أ‎ 


أ-ه 


722 


عد 
ا د و مه ل 00 وى دو ع د ردك وه رص دوي ل هدام سكو مح عرلا .ير لاس رصم 
0 «» 0 كه .0 2 ال لم مهم ا 0 5-5 ذه 
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1 1 وى الْمَصِيرٌ 0 * [الحديد: “6-11 .]١‏ 


2م مو 5 


ا لحني إلعانيي في يدام مجك أو صلانة على ميجتاج. 
فهذه أموال اعدت عن أعليا: وقل أنفقوا في عداوة ربهم. ومحارية 
دينه أضعاف ذلك كثيراء روى ابن ماجه في سننه من حَدٍ 


دعبا 


تَوْجَانَ طلائه : أن الي ل قَالَ: تع لوقا أت تر 
الْقَِامَة بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالٍ جِبَالٍ ا بَحْهَ ار الله عرتلا 


0 0 


ل نش لتقام 5 كَال. أما نه خانم ومن جلتيكم. 
وَيَأَخذُونَ مِنَ اللَبْلٍ كما تاخدون: وَلَكِنْهُمْ أَقْوَامٌ | إِذا حَلَوَا بمَحَارِم 


الم 
وَلَا يَعرَّنَهُمْ أن الله أمهلهم ولم يعجل لهم العقوبة» فإنما ل 


اددع 0 هذا اغتر سادتهم من البهود فقنالوا عدي 


كد يما تقول 4# قال ايلة:. «حتية عن جوم عط ملل مَل الت 0 
[المجادلة: 8]. 


الطائفة الثانية: قوم مشوا في ركاب هؤلاء وأيدوهم جهلا. 
أو تجاهلاء غفلة» أو تغافلاء فطبقوا تعاليمهم ومارسوا ما يملونه 
عليهم» وهم يقودونهم إلى مهاوي الردى» شعروا أم لم يشعرواء 
وقد أخبر النبى مَك عن الطائفتين جميعًاء الداعى والمستجيب» 


)١(‏ «سئن ابن ماجه) (برقم 2257156 وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
0 (برقم 00:6 


ا ا ا معن ل ال٠ك<١2‏ .تحنم 


جتني "بر عبر 


عا 


ملحن الام مسا يع مرا حر 0 عَاة 
عَلَى أَبْوَابٍ جَهَنَّم, مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَبْهَا لو 0 

وما الدعوات التي نسمعها هنا وهناك من فتح دور السينماء 
وقيادة المرأة للسيارة» وفتح النوادي التسافية» وتانيث المسدلات 
التجارية» والاختلاط في مقاعد الدراسة بين الذكور والإناث» 
ومشاركة المرأة في الكشافة وغيرهاء مما تم لهم تطبيقه أو يسعون 
إلى تنفيذه إلا أمثلة على خططهم الماكرة التي يسعون من خلالها 
إلى إيقاع الفتنة بين ولاة الأمر وشعوبهم, بدلا من إطفاتهاء والسعي 
إلى جمع الشمل» وتوحيد الكلمة» وتنفيذ توجيهات علماء الآمة 
والالتفاف حولهم. 

وهذه فتاوى العلماء في بعض ما ذكر: 

بيان اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
حول ما تشر في الصحف عن المرأة”" 

الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّهء وعلى آله 
وصحبه ومن اهتدى بهداه» وبعد: 

فمما لا يخفى على كل مسلم بصير بدينه» ما تعيشه المرأة 
المسلمة تحت ظلال الإسلام» وفي هذه البلاد خصوصًاء من 
كرامة» وحشمة؛ وعمل لائق بهاء ونيل لحقوقها الشرعية التي 


2000 قطعة من حديث في «صحيح البخاري» (برقم .07١85‏ 
(2) «فتاوى اللجنة الدائمة» (3554/10)» بتاريخ م اه 
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أوجبها الله لهاء خلافًا لما كانت تعيشه في الجاهلية» وتعيشه 
الآن في بعض المجتمعات المخالفة لآداب الإسلام» من تسيب 
وضياع وظلم. 

وهذ» تعمة تشكر الله علبهاء ونح عليتا الميحافظة عليهاء 
إلا أن هناك فئات من الناس ممن تلوثت ثقافتهم بأفكار الغرب» 
لا يُرضيهم هذا الوضع المشرّفء الذي تعيشه المرأة في بلادنا من 
حياءء وسترء وصيانة» ويريدون أن تكون مثل المرأة في البلاد 
الكافرة» والبلاد العلمانية» فصاروا يكتبون في الصحفء. ويطالبون 
باسم المرأة بأشياء تتلخص في: 

-١‏ هتك الحجاب الذي أمرها الله به في قوله: # ييا أليّىن 
قل لَدَرْوئِِكَ وَيتَالِكَ شك الْمَؤْمنِينَ 00 


در د 


وء لا < م مد 


يعرفن فلا ودين 2 [الأحدان: 84]. ويقو له تكالى: وإذًا سيفن : 
ا و 1 35 عر وو 2 عرو 

ات ور 0 وتويون * 
[النور: ١‏ 

5 هللاالا .+ 7 كم 0 

وقول عائشة ؤي" في قصة تخلفها عن الركبء. ومرور 
ضقواة ين المعطل رق عليه واتخمرها لرشهها لها أحتت 
بالرجال» قَالّث>+«وكات يَرَانى نبل التسجاب20 وقولهاة51: 
مَعّ النَبِىّ يكل وَتَحنٌ مُحرِمَاتٌ» فَإِذَا مَرّ بِنَا الرَّجَالُ سَدَلَت إِحدَانًا 


.)79/1/٠ والصحيح مسلم» (برقم‎ :.)7551١ «صحيح البخاري» (برقم‎ )١( 


ا ا ا معن ال ال-٠‏ مو تحنم 


آله اسل 


خَمَارَمًا عَلَى وَحِههَاء فَإِذَا اوكا 7 

إلى غير ذلك مما يدل على وجوب الحجاب على المرأة 
العبلنة ين الكداب والمننةه يري عو لأء نيا أن عالق كفا 
ربها وسنة نبيهاء وتصبح سافرة يتمتع بالنظر إليها كل طامع وكل 
من في قلبه مرض . 

؟- ويُطالبون بأن تُمكّن المرأة من قيادة السيارة» رغم ما 
يترتب على ذلك من مفاسد وما يعرضها له من مخاطر لا تخفى 
على دق دير ة: 

- ويطالبون بتصوير وجه المرأة» ووضع صورتها في بطاقة 
خاصة بها تتداولها الأيدي» ويطمع فيها كل من في قلبه مرضء ولا 
تيك ان ذلك وسيلة إلى كتق الححام. 

4- يطالبون باختلاط المرأة بالرجال» وأن تتولى الأعمال التي 
هي من اختصاص الرجالء وأن تترك عملها اللائق بها والمتلائم 
مع فطرتها وحشمتهاء ويزعمون أن في اقتصارها على العمل اللائق 
بها تعطيلًا لها. 

ولااشك أن ذلك خلاف الواقع» فإن توليتها عملا لا يليق بها 
هو تعطيلها في الحقيقة» وهذا خلاف ما جاءت به الشريعة من منع 
0 ا اسرم د شم واس 


رواه مالك في «الموطأ ابرقم “*/41): وقال محققه: ار صحيع 
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الاختلاط بين الرجالء والنساءء ومنع خلوة المرأة بالرجل الذي 
لا تحل له ومنع سفر المرأة بدون محرم.ء لما يترتب على هذه 
الأمور من المحاذير التي لا تُحمد عقباها. 

ولقد منع الإسلام من الاختلاط بين الرجال والنساء حتى في 
راط العياذة تبعدل موي الديا” ء في الصلاة ا ا 
ورغبٍ في صلاة المرأة في بيتهاء فَقَالَ التي كل: «لا ك تَمْتَعُوا إِمَاءَ 
اش تشاحة اللو و و3 75142 كن نلك من أعل المحافظة 
على كرامة المرأة» وإبعادها عن أسباب الفتنة. 

فالواجب على المسلمين أن يحافظوا على كرامة نسائهم. وأن 
لا يلتفنوا إلى تلك. الدغايات المضللة» وأن يعتبروا بها وصلخ إلية 
العراة في المجتمعات التي قبلت مثل تلك الدعايات» وانخدعت 
بها من عواقب وخيمة؛ فالسعيد من وعظ بغيره. 

كما يجب على ولاة الأمور في هذه البلاد أن يأخذوا على 
أيدي هؤلاء السفهاءء وأن يمنعوهم من نشر أفكارهم السيئةء 
حماية للمجتمع من آثارها السيئة» وعواقبها الوخيمة. فَمَدُ قَالَ 
لَب كلِ: «مما تَرَكْتُ بَمْدِي فِدْنَةَ أَضَرٌِّ عَلَى الرّجَالٍ مِنَ النْسَاء00, 
وَقَالَ كَلهِ: «اسْتَوْصُوا بِالنّسَاءِ خَيرًا0("): ومن الخير لهن المحافظة 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد) )148١/4(‏ (برقم ©456)» وقال محققوه: إسناده صحيح. ورواه 
في موضع آخر (9/ 5٠‏ "7) (برقم 51/١‏ 5). 

(0) سبق تخريجه. 

(*) «صحيح البخاري» (برقم 0185)) و(صحيح مسلم)» (برقم .)١454‏ 


#ه اسل 


على كرامتهن؛ وعفتهنء وإبعادهن عن أسباب الفتنة. 
وفق اللّه الجميع لما فيه الخير» والصلاح» وصلى اللّه وسلم 


اللجدة الذاقية للبيضوث العلمية والافتاء 


بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان 
نائب الرئيس الرتصين 


عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن باز 
بيان المشايخ العلماء: الجبرينء والبراك. والراجحي 
في حكم الأندية الرياضية السائية 

الحَمدٌ لله رَبّ العَالَمِينَ» وَالصَّلَاةٌ وَالِسَّلَامُ عَلَى تَبِينَا مُحَمَّد 
وَعَلَّى آلِهِ وَصَحبهِ أَجِمَّعِينَ. 

أما بعد: فإن المطالبة بفتح أندية رياضية للنساء مخالفة 
ظاهرة لما جاءت به الشريعة - شريعة الله لا الشريعة الدولية - من 
أحكام قويمة فيها صيانة كرامة المرأة المسلمة عن التدنس بأخلاق 
الجاهلية» قَالَ تَعَالَى: # وَقَرَنَ في موي ولا رحس كبري الْجَلهاِنَةٍ 
لول > [الأحزاب: #م], 

وفي لزوم المرأة المسلمة وإلزامها بالآداب الشرعية» سلامة 
المجتمع من شر فتنة النساءء وطهارته من شيوع الفاحشة» وأسبابهاء 
قَالَ تَعَالَى: # إِبّ ى الى يون أن مَتِيعَ الْقَحِمَةُ فى لدي ءَامَبوا لج عَدَابْ 
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ل ص جرح 216 يم 


في الذئيا والخرو والله يَعلَم وَأَنسم لا تَحَلَمُونَ (10 * [النور: .]١9‏ 

ولاريب أن الذين يطالبون بفتح هذه الأندية النسائية لهم 
نصيب من هذا الذمء والوعيدء فإن فتح هذه الأندية من أعظم 
الأسباب» وأوسع الأبواب لإشاعة الفاحشة» ولهذا نُحذر عموم 
المسلمين من الانخداع بالدعايات المُضللة لهذه الأندية» وتُحذر 
أولئك المطالبين» من سخط اللّه وعقابه لما يتسببون فيه من شر 
على هذه الأمة» وما يجنونه على المرأة» والمجتمع من مفاسد هذه 
الأندية عاجلة» واجلة. 

وإننا تُذكر الجميع بالله الذي سنقدم عليه؛ ونقف بين يديه. 
كما قَالَ عَله: مما مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ إِلّا سَبِكَلَمُةُ َه لس ويه 
تُرَجْمَانٌ يَْطٌ أَبِمَنَ مِنْهُ كلا يَرَى إلا ما كَدّ» وَيَنْظٌ شم مِنهُ َل 
يَرَى إِلّا مَا قَدّم)(2©. 

ووالله الذي لا إله إلا هو: إن افتتاح هذه النوادي ليس عملا 
صالحًاء بل هو حرام لما يفضي إليه من المفاسد المحققة» فالمرأة 
في كل زمان ولا سيما هذا الزمان أحوج ما تكون إلى القرار الذي 
أمر الله به نساء نبيه يَلِةِ في قَولِهِ تَعَالَى: 9 وكَرنَ فى سويَكنَ *. 

وما يذكر من شبهة خروج بعض النساء للرياضة بالدوران 
على بعض المباني هو خطأ من قلة من النساءء لا يصح أن يعالج 
بخطأ أعظم منه. وهو فتح أبواب واسعة لخروج المرأة في كل 


.)1١١5 «صحيح مسلم) (برقم‎ )١( 


| ل ا معن ال-٠‏ .تحنم 


آله اسل 


ومعلوم أن هذه الأندية لا : تحقق الرياضة إلا للمشاركات في 
المباريات» وهذا لا يُتاح إلا لقلة من النساء كما هو الشأن في أندية 
الشباب» وسائرهن يحضر للتفرج والتشجيع كل لفريقه. كما أن 
من المعلوم أنه لن يرتاد هذه الأندية من النساء إلا من تكون قليلة 
الضباء» أى عديمفة. 


وعلى هذا: فهذه الآندية حقيقتها ملاعب» وملاهى» وستضاف 
مفاسد هذه الأندية النسائية» أخلاقية وأمنية إلى ما تعانيه الأمة من 
عقاسك أندية الشبات: 


هذا ويجب أن يُعلم: أن تحريم فتح هذه الأندية ليس تحريمًا 
لجنس الرياضة:» فللمرأة أن تمارس الرياضة في بيتها بالوسائل 
المتاحة لها وهي كثيرة» ولها أن تُسابق زوجها في مكان خال 
كالبرية ونحوها كما سَابَقَ الكو كله عَايِضَةَ ذو مَرَّنَينِ» رواه أبو 
ذاوة واب عاعه وأسين": ومن العهه أن تجعل ذلك وليلة على 
فتح الأندية. 


نسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الخيرء والصلاح لهمء 
ولرعيتهم» وأن يرزق الجميع البصيرة في الدين» والاستقامة عليه 


)١(‏ «سئن ابن ماجه» (برقم 48 وأحمد ىق (مسئده) )١56-١585/50(‏ (برقم 
5 »© وقال محققوه ه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
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إنه ولي ذلك والقادر عليه”'". 
الموفّعون 
عبد الرحمن بن ناصر البراك 
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين 
عبد العزيز بن عبد الله الراجحي 
رسالة من الإمام عبد الله بن حميد إلى الملك فيصل رحمهما الله 
نشرت في كتاب الدرر السنية المجلد الخامس عشرء وفيها: 
ومن أهم ما يجب المبادرة إلى رفعه وإزالته» أو دفعه وعدم 
إقراره» هو: وجود هذه السينمات التي انتشرت في أكثر الأماكن» 
وما يعرض فيها من صور خليعة» وأمراض أخلاقية فتّاكة؛ تقثل ما 
في الإنسان من رجولية» أو مروءة» أو ديانة» إنها والله فخ نصبه لنا 
أغيداؤناء لذهيوا ها نينا من حناية اخخلاقية» امعان بها المسلمون 
على غيرهمء وقد أدركوا ما يريدون من كثير من أبناء المسلمين 
بسببهاء فلا حول ولا قوة إلا باللّه. 
فتاوى تحريم توظيف النساء محال بيع المستلزمات النسائية: 
قال الشيخ عبد العزيز آل الشيخ: «إن توظيف النساء في 
محال بيع المستلزمات النسائية» وجعل المرأة في مواجهة الرجال 
تحاسب. وتبيع بلا حياء ولا خجلء تترتب عليه مصائب كثيرة 


)١(‏ «البيان» بتاريخ /1١‏ 578/6 ١هه‏ المصدر: مكتب الشيخ عبد العزيز الراجحي. 


ا لت لكف 5 


ته اسل 


يتحمل أوزارها التجار أصحاب هذه المحالء وأكد أن التساهل 
في توظيف النساء في أعمال يكن فيها في مقابلة الرجال جرم 
ومخالف للشرع)7". 
وقال الشيخ صالح الفوزان: «قرأت ما نشرته الصحف ما جاء في خطبة 
الجمعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ - يَيْطَواهَةٌ - 
من تحريم جعل المرأة موظفة في المحلات التجارية تبيع المستلزمات 
النسائية على رواد المحلات من الرجال» وغيرهمء وتقابلهم مما يتنافى 
مع حشمتها وحيائهاء وقد صدر سابقًا من اللجنة الدائمة للإفتاء فتوى 
بتحريم عمل الكاشيرات في المحلات التجارية» كما أن هذا العمل 
يتنافى مع القرارات الصادرة من ولاة الأمر في ضوابط عمل المرأة. 
وأضاف: وإذا كان أصحاب هذه المحلات بحاجة إلى عمال 
فليكونوا من الرجال» وهم كثيرون وبحاجة إلى العمل» والواجب 
التقيد بأوامر الشرع وبقرارات ولاة الأمر الموافقة لها تجنبًا للفتنة 
ومحافظة على العفة» وفق الله الجميع لصالح القول لاسا" 


الاسم 


وَالحَمِدُ لله رَبّ العَالَمِينَ» وَصَلَّى الله وَسَلَّم عَلَى نَيينَا مُحَمدٍ 
وعاى آله معدة ا حنمي 
2-2 ج تت 


6 «خطبة الجمعة) بتاريخ ”/ اه المصدر: موقع المسلم. 
68 بتاريخ 9/ ؟/ ”اه المصدر: موقع المسلم. 


تاجردو م -0 7 0 
| كك 0 ان 3 5 أ 7 2 بلدا 54 
يرن ارم رك 3 2 
3 7 منن 75 : هم و1 وبر : 


آله اسل 


1 |إالا إلا 7 |||اا| ||[ االالا |إ|/| 
الكلمة التاسعة بعد المائة 


الؤيمان بالرسل عليهم السلام 
الحَمِدٌ لل وَالصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولٍ الل وَأَشْهّدٌ أن لا إِلَه 


0 1 ل 7 2 - 1 رم #8 ترد كته الو 5506 عض 
لا الله وَحَدَه لا شَريكَ لَه وَاشهد ان محمدا عبده وَرَسُولَه وبعدل: 


إ 


فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالرسل عليهم 
السلام» وهو ركن من أركان الإيمان الستة» والرسل هم الذين 
أوحى الله إليهم بالشرائع وأمرهم بتبليغهاء قَالَ تَعَالَى: #الْحُل 


ددم 5 
-ه 


جعلنا 


و 
و لاك ل سا 


شْرَّعَةَ وَمِنّْهَاجًا # [المائدة: 44]. فمن قصه الله علينا وعرفتناه 
آمنا به بعينه» ومن لم يُقصص علينا ولم نعرفه نؤمن به إجمالا. 
ل كن 0830 تق قلات وو الأو ونه 1 اق 
عَلَلَك *# [النساء: 1514]. 


قال ابن أبي العز الحنفي يَرْرَنْهُ شارح الطحاوية: «وإرسال 
الرسل من أعظم نعم الله على خلقه. وخصوصًا محمدًا يِه قَالَ 
تَعَالَى: «الْقَدَ مَنَّ للَهُ عَلَ الْمُؤّمِِينَ إِذْ بعت فيج رسولا من أنفيع يَتَلُوأ 
عَم ايلو وركيم وَيُمَلَمُهُمُ الككب وَالْحِكْمَةَ وَإن كانوأ 
من هَل لَتى صَكلٍ مُبِينٍ ( * [آل عمران: .]١54‏ وَقَالَ تَعَالَى: # ومآ 
أوَسَلْمَلك إلا رَحمَة لِْعلَمِيب 3 © [الأنبياء: .]1١/‏ 


تح عا بر انيه ساس ص2 


ذه 


وأول الرسل نوح غتنيدء كال تعالى + جارك عبن ٍلك كا أوَعنآ 


[--05, سطس -ح] الإيمان بالرسل عليهم السلام 88-1 


إِلّ وح وَأَليَينَ مِنْ بعرو # [النساء: 1]. يعني وحيًا كإيحائنا إلى نوح 
والنبيين من بعده وهو وحي الرسالة» روى البخاري ومسلم في 
صحيحيهما حديث الشفاعة وفيه: «أن أهل الموقف يقولون لنوح: 
أليك اول رشو أن سَلَهُ الله إلَى أَمْلٍ ال رْض206". أما آدم طليكيد فهو 
نبي وليس بوسول: 


وآخرهمء وخاتمهم. وأفضلهم محمد كل قَالَ تَعَالَى: 
# وللكن رَسُولَ الله وِحَاتَمَ الييّعنَ * [الأحزاب: .]4٠‏ وكل رسول كان 
برسل إلى :قوم أننا بيغا ميشمد ل تقد أرسل إلى الناس جميكاء 
العرب» والعجمء والجنء والإنس.ء قَالَ تَعَالَى: # فل يتأَيُهًا الاش 
إِنْ رَسُولُ أله إلتَكُمْ جِيكًا * [الأعراف: 158]. وَمَال تَعَالَى: # وما 
تلك احا أ تنما يكزا 4 ."1 


2 1 


ات ل دِيث أبي هُرَيرَةَ ذنه: أن النْبِيّ كله 


قَالَ: «لامشقع بي أعذ ين قذ الأ تفروة. ولا مَصْرَانِي نَم 
يَمُوتُء وَلَمْ يؤْمِنْ بالْذِي أزستشيع لاعَانوِن أضكاب او . 


والرسل درجات. قَالٌ تَعَالّى: ##ايَلْكَ اسل مَضَلْنَا بَحَصَهُم عل 
عض * [البقرة: *0؟]. وأفضلهم الخمسة أولي العزم من الرسل» 
وهم: نوح. وإبراهيم» وموسىء وعيسىء ومحمد عليهم الصلاة 
والسلوم» كال كغالى + وز لمذيق لصح يمهو ووسلك ون ذخ 


.)١97 «صحيح البخاري) (برقم 5656))» و(صحيح مسلم) (برقم‎ )١( 
.)161 فهرم ااصحيح مسلم) (برقم‎ 


ا ا ا معن اال تا مس تحنم 


حي م الا 


عد عن 04 


اهم وموبق « وعيسى ب 6/0 دا واخذنا ينهم م مِيَنَقَا عَلِيِظظًا 5 [الأحزاب: 
الآدو قال تكالى : 2 امير كا ضير أؤلوأ أ أَلْعَزْمِ مِنَّلرَسْلٍ * [الأحقاف: ه"]. 


ا سر ده ور 
تعَالَى: « بسلا مُبَقَرِيَ وَمُنذري لا مَوْنَ يداس علَ أله حَجَة بن 
سل > [النساء: 158]. 

والآمر سيادة الله وده [اشريك لاخر وعرة الرس جميةا: 
قال تكاني؟ < ولند عتكاى حكن أكو تكرنا الف اندرا آنه ولعتيوا 
لطَدغُوتَ * [النحل: 65]. ولقد وصى الأنبياء بتيهم بالثبات على الدين 
المح عض البيات» كال تعالى: # ووضّئ بها ١‏ رهم بيه وَيِعَفُوبُ 

بَوء إن لله أخطف ل لين ملا مَمُومُنّ إلا وَأَنسّم مُسْلِمُونَ 19 * [البقرة: 
7]. ومكث النبي كَةِ عشر سنين يدعو إلى التوحيد في مكة قبل 
أن تفرض الفرائض. 

وشرائع الأنبياء مختلفة» روى البخاري ومسلم في 
ا بن حديت أي ار ا يبه : أن الى كل قَالَ: «الَْيييَاء 
ناك أتهَائْهُْ شَنّى وَدِينْهُمْ 7 العَلّاتَ: هم أولاد 
ا من صلب رجل واحدء والأمهات مختلفة» فكذلك الأنبياء 
دينهم واحد وهو التوحيد وشرائعهم مختلفة» شرع الله لكل أمة 
على لسان رسولها ما يناسبهاء وأكمل الشرائع وأتمها شريعة نبينا 


محمد وَيِد. 


.)51756 «صحيح البخاري) (برقم 5457 17)» و(اصحيح مسلم) (برقم‎ )١( 


05-43 72 حححححح] الإيمان بالرسل عليهم السلام 88-1 


والأنبياء على درجة عظيمة من الأخلاق الكريمة والصفات 
الحديدة ثال تكالى: 2 أمَّه َعَم حت مون حَيْتٌ بعل رِسَالتَةٌء * [الأنعام: 
4. وقَالَ تَعَالى: # أُوْلتِكَ 2 حرف آم هَدَسْهُمْ أَقّسَدِهُ # 
[الأنعام: .]4٠‏ أبر الناس قلوبًاء وأعمقهم علمّاء وأوسعهم حلمّاء بر 
بالوالدين» وصدق في الوعد. وحلم وأناة وشجاعة» وكرم» وعفةء 
وحفظ للجميلء ووفاء لمعروف الآخرين, وإحسان إلى الناس» 
وإليك النصوص فتدبر: 


قال تعالى عن يحيى 232 : #وسا بوالدية ول يك حَكَارًا عضي 7 
09 * [مريم: 14]. وقال تعالى عن إسماعيل: # وَأَدَكُرْف لْكِتنٍ 
لتقل ِنَّهمكنَ صَادِفَ الْوَعَدٍ وَكَانَ رسولا ييا ((00) 4 [مريم: 55]. روى البخاري 
يسام ني مححبينا ون ريك عبر الله بن مَسعُودٍ ظَبْه قَالَ: 
«كَأَني أَنْظْرٌ إِلَى اليد ل يخكِي ل لامر الأب «ضرتة قفرخة 
تانر وَهُوَ يَمْسَحَ م الدَّمَ ء عن وَحِهِهِ ره : اللَّهُمَ اغْفْرُْ لِقَوْمِي 
نه لايتلترة؛ 0 


وقال تعالى عن إبراهيم تلكيد: إن إِبَسِمَ سلج َوه يِب (00 * 
لمكم وهو أول من أضاف الضيف» َالَ تَعَالَى # هَل أَدَنكَ حَدِيتُ 


كس 0 خف فو ع 


َي بهم التكرييت )!ا ملوأ ليه معَالُوأْ سلما قال سلنه قز كرو (080) 
اع إِك أَهلو هَجَكَ بعجَلٍ سَعِينٍ (50 4 [الذاريات: 15-14]. وَسَأَلَ رَجْل 


1 


الك كله تا ةليف عرم ا مم ىََ 0 َي 
لنبي د معبعا بن لغنم ا حَبَلِينِء دى قومّه فقال: 
0 


| 


200 «صحيح البخاري» (برقم 1 “3) و(صحيح مسلم) (برقم ١/17‏ ). 


ا ار ا معن ال ا الختحصة ,تحنم 


17 87 جسسير "تبر تعر ا#يو 7 واجبم 


ٍ سن اح الله رد مُحَمَّدًا لَيَعطِي عَطَاءً مَا يَخَافٌ القَقَرَ(". 
وَيَقَولُ البَرَاءٌ بن عَازِبٍ: كُنَا إِذَا حَمِيَ الوَطِيسٌ اتَقَينَا بَرَسُولٍ الله ظلل 
5 2 رمقو 


رإن الشبكاء هنا لكاذيه لال رتت نو وكا زاردلا ير 


أ-ه حير انه لير 


العزيز: ما لم إن َه أحسَن مواق هال الي ت 49 
تنوسقة #ث وفال لإخوَته: # لا مر ب كه اليو يفخ ع لك 
كن افك م الحميرت 40 رسف *17. 

وَكَالَ النَبيُ لله لِرْعَمَاءِ قُرَيشٍ: «اذْهَبُوا قَأَنْثمُ الطّلَقَاة)0". 


واتيياء الله أعطاهم لامر والحكية» قال تكالى > ندييتها 
م وك ءائيسًا شكما وَعِلّمَا * [الأنبياء: 8/]. 


وار و ا لاسو الي الود اجر لد ردي 
جحو اس يي ا ير حَدِيثِ سَعَدٍ بن أبي وَقَاصٍ طك: أَنَّهُ 
رو 
صَألّ 2 كد : كن ند النَّاسِ و قَالّ: «الْأَنْبِيَاءُ 0 الأَمْئلُ 
فَالأَمْكَلُ)20". 
قال ابن القيّم وَرَإَنْهُ: «وأشد الناس بلاء الأنبياء فابتلوا من 
أممهم بما ابتلوا به من القتل» والضربء والشتمء والحبسء فلا 
نقص عليهم ولا عار في ذلك,. بل هذا من كمالهم وعلو درجاتهم 


2 


عند النه)”*؟. اه. 


.)7117 «صحيح مسلم) (برقم‎ 01١ 

0( (سيرة ابن هشام» (71//4). وروي في السّيرة. 

هر ١‏ سنن الترمذي» متا د : هذا حديث حسن صحيح. 
(5) «بدائع الفوائد» (ص8517). بتصرّف. 


وى ”حلت -ح] لإيمان بالرسل عليهم السلام 88-1 


فهذا نبينا تكِ ابتلِيَ بأنواع من البلاء» فقد شح رأسه. وكيرت 
رباعيته» وسّحِرَّء ووْضِعًّ سلى الجزور على ظهره؛ ومات له ستة 
فن الولده ول امحايموا ثاروه وامة بالكسارة» وقالوا: ساكر 
ومجئونء وحوصِرٌ في شعب أبي طالب سئوات حتى أكل هو 
ع ع 5 4 
وأصحابه اوراق الشجرء. وأخرج من بلده. 
يدعوهم إلى الله ليلا ونهارّاء وسرّاء وجهرّاء ويحياء وزكرياء ابتليا 
بالقتل» وأيوب تق ابتلى بأنواع من البلاء في جسده» حيث لم 
يبق موضع في جسده لم يسلم من الأذى سوى قلبه ولسانهء كان 
يذكر الله بهما ويسبح ليلاء ونهارًاء صباحًاء ومساءء وهذا الابتلاء 
لم يزد الأنبياء» والرسل عليهم السلام إلا صبرًا وحمدًا وشكرًا". 

فالواجب على المؤمن الإيمان بهم و محبتهم» ومن كذت 
برسول منهم فقد كذب بجميع الرسلء قَالَ تَعَالَى : # كَدَبتَ عاد 


ا اك 


لْمرَسَلِينَ (9)) 4 # [الشعراء: *"” ١‏ ]. 
وجميع الرسل السابقين نسخت شرائعهم بشريعة النبي وَل 


قَالَ تَعَالَى: # وَمَن يِبْيَعْ عَيرَ الْإسَلَم د بت ا وار 
مِن لحرن () 4 [آل عمران: ىم]. قَالَ ال 


2 


8 
00 
4 


ما وَسعَهُ إلا أَنْ يَتِعَنِي»! 


.)”5-1/ /١( «الخطب المنبرية» د. عبد المحسن القاسم‎ )١( 
وصححه الشيخ الألباني كما في‎ »)١15155 (؟) «مسئد الإمام أحمد) (49/5”) (برقم‎ 
.)١١١89 «إرواء الغليل» وا دكرة (برقم‎ 


ا ا ا معن أل ا الت7طص بو تحنم 


حي م الا 


وعيسى تقتثلاد عندما ينزل في آخر الزمان لا يأتي بشرع جديدء 
بل يحكم بشريعة النبي كله فيقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويضع 
الجزية”''» قال النووي: أي لا يقبل إلا الإسلام أو السيف7". 

ومما تقدم يتبين عظيم الإيمان بالرسل وأن الله أقام الحجة 
على خلعه با رساليس :ارين للقيو وتضيل به في الثاني ريوع القيامة 
قَالَ تَعَالَى: #وما ما مَعَديِينَ حَقٌٍّ بَبصسك رَسْولًا ((15) #4 [الإسراء: .]١6‏ 

كما يتبين رحمة الله تعالى بعباده بإرساله الرسل إلى كل أمة 
سشرون ويندرون» قال تعالى: «وإن ين أَمٍَ دي» 0 4 
[فاطر: 4؟]. فله الحمد وله الشكر حتى يرضىء» وصلوات الله 
وسلامه ورحمته وبركاته على جميع أنبيائه ورسله؛ نشهد أنهم 
بلغوا الرسالة» وأدوا الأمانة» ونصحوا لأممهمء كما نشهد ونؤمن 
أن أكملهم في ذلك كله هو خاتمهم وسيدهم محمد كَلِلةِ. 

واللقية شروت الكالي ته رضن ابلة وشلور فل ا نكن 
وَعَلَى آلِهِ وَصَحبهِ أَجِمَعِينَ. 

تضاح ام 


200 «صحيح البخاري) (برقم /55 77)» و(صحيح مسلم) (برقم هه١).‏ 
00 «شرح صحيح مسلم» للنووي .)١1 /١(‏ 


ادوم - 7 0 
| كك 0 ان 0 8 أ 7 2 للد 54 
لوزكرنا ارم رك 3 2 
3 7 من.ن 75 : هم و1 وبر : 


آله اسل 


رالا ااا روي 
5 الكلمة العائترة بعد المئة © 
مقتطفات من أخلاقه وسيرته العطرة عَلِلِ 
الحَمِدُ لل وَالصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولٍ اللى وَأَسْهَدُ أن لا إِلَه 
ا ل ل ل 
فإن الله أرسل نبيه محمدًا يَكِِ رحمة للعالمين. وإمامًا 
للمتقيخ»؛ وحجة على الخلائق أجمعين » ففتح به أعيئًا عمياء وآذانًا 
صمّاء وقلوبًا غلماء والواجب على المسلم أن يكون على علم 
بأخلاقه وسيرقه العطرة فلل امعفالا لقوله تكالى :8 قد كان لك فى 
أ-ه 011 ا -ه دآ آرت سح وو ١‏ ل سك سرس 277 ل آ0 تأ 2 
رشول أله سو حَسَكَةٌ لمن كان بجوأ الله وَأليوَم لير وك لله كيرا (15 4 
[الأحراب 3]. 


ال بين حي عن 


وقد أثنى الله تعالى على خلق نبيه فقال: ل وَإِنَّكَ لحل حُلْقٍ عَظِيمٍ 
(8* [القلم: 4]» وقد كان يَلهِ أحسن الناس حُلّقَاء فلم يكن فاحضّاء 
وله معنه الول سيان ولا غانا ومااحير بيخ أمردن إلا اغار 
أيسرهما ما لم يكن إِثمّاء فيكون أبعد الناس عنه. قَالَ تَعَالَى: # ولو 
كت هَطًَا عَليظ الْقَآْبِ لَأْتفَصُوا من حَوَلِكَ #4 [آل عمران: »]١59‏ وكان دائم 
البشر سهل الخلقء لين الجانب» ليس بفظ ولا غليظ» كان يرقع 
ثوبه» ويخصف نعله. ويكون في مهنة أهله. ويمشي مع الأرامل 
والمساكين» ويجيب دعوتهمء ويقضي حاجتهم. ولا يعيب على 


الخدم ولا يوبخهم, روى الترمذي في سننه من حَدِيثٍ أَنْسٍِ طبه 


[إحتثالى #صحح] مقتطنان من أخلاقه وسيرته العطرة ع 88-1 


لطبو ل او د وق انر بن 1 2 
قال: خدمّت النبي كَيةِ عشرٌ سنِينَ» فمّا قال لِي: أف قطء. وما قال 
5-6 ممع قو حاو لوسر 00 0 8 سر ابر 
اللوومات ق طتكة واخرقي السا و و 

ع م م و حب وي متي لي م عي ا 

كان 1 اكات ترك القنار. 


روى مسلم في صحيحه من حَدِيثِ أئس فك قَالَ: مَارَ 
أَحَدًا كَانَ أرحَمَ بالعِيّال مِن رَسُولٍ الله 16" . 
را 7 جنر 5 5 ل 2 #2 مر 2 وام 86 0007 
وَكَانَ مُتَوَاضِعًا لِعِبَادٍ الله فَكَانَ إِذَا صَافَحَهُ الرَّجْل لا يَنْرِعٌ يَدَهُ 
و 


ينه على يكُون الول ينوع 1635 


را 2 - ص 
وَكانتٍ الامّة من إِمَاءِ المَدِينةٍ 


مقع رد ر ساس سس سار 
لتاخذ بِيّدِ رَسَوَلٍ الله وَكةٌ فتنطلق 
5 ع ات 40 
به حيتث ءت : 
قالابن حجر: المقصود من الأخذ باليد لازمة وهو الرفق 
والانقياد» وهذا دال على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع 
كاك ( 0 ) 
الكبر 6ه( . 
و 000017 تر ته هط سر م 4 م 7 
وَكَان َلةِ أجوَّدَ الناس» جاءَه رَجَل فأعطاه غتمًا بَينَ جَبَلين 
را 8 0 2 َ و ل 5 ودمء عو 1 
فرّجَعَّ إلى قومِهِ وَهوّ يُقول: يا قوم أسلمواء فَوَاللَهِ إن مَحَمّدا ليعطي 


7 وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأصله‎ »26١6 «سنئن الترمذي» (برقم‎ )١( 
الصحيحين.‎ 

الي (صحيح مسلم) (برقم .)5191١5‏ 

إفرة جزء من حديث في «سنن الترمذي» (برقم .2 وقال الألباني: ضعيفء إلا جملة 
المصافحة فهى ثابتة (ص" ٠‏ 5). 

)مجع البشارى البرك ااا 5). 

(5) «فتح الباري» .)495١/١١(‏ 


اتوم 1 غو با 1 ا 
| ل ا معن ا ٠7ت‏ وى قحم 


١‏ 7 سس عسل 


و ل زر 0 3 
عَطَاءً ما يَخَافَ الفقت20. 


200 


مل ع4 2 ع 5 يم للا > >1 ادي 
وناشيل عن شير 250 من امر الدنا فرد د طالبه .٠‏ وكان تكن 


هد النّاسٍ في الذّنياء تقد حير بن أن يعيش فِي الذّنيَا ما شَاءَ الله 


5 24 غير هه 


وَيَينَ لِقَاءِ رَيّْهِ فَاخْتَارَ لِقَاءَ رَيُهِ7"» وَكَانَ يمر يَمُرٌّ الهلال تلْوّ الهلآلٍ» وَمَا 


وَيَبيت اللَيَالِيَ طَاوِيَ وأهلة لا يعدو 0458 وَكان يَُول: ١م‏ 
لي وَللدنَا؟! ما أنا إلا كرَاكِبٍ استظلٌ حت صَجَرَة نُمَ ترََهَا و اخ200, 
قَالَ عَمَرٌ بن الخَطَابِ ١‏ لهذ وب يكم يوي من الجوع عاد ير 
الدَّكل(" ما يباه بَطْنَه01. وَمَا أت وَلم يَُلَفْ دِيتارَا وَلَاورْهَمَاء وََاشَاةه 
وَلّا 0 إل لاعف وَيَغْلتَة ما جكليا أبن السَِّيلٍ ضٌَوَّو0ة, 


0 8 رم و سهظا 8 )2 


وَمَاتَ ودرعه مَرْهُونّة عِندَ يَهُودِيٌ بثلازين صَاعًا مِنْ شَعِيرِ 


)١(‏ (صحيح مسلم) (برقم 717؟). 


6 «صحيح البخاري») (برقم 25075 » و(صحيح مسلم) (برقم ١1؟).‏ 
(9) «مسند الإمام أحمد) (3387/57/55) (برقم /159917). وقال محققوه: إسناده ضعيف؛ 


لكن الحديث صحيح في استغفاره لأهل البقيع» واختياره لقاء ربه. 

2 «صحيح البخاري» (برقم 9 ) و(اصحيح مسلم» (برقم ؟/او؟). 

(6) «سنن الترمذي» (برقم »23376٠‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(1) «سئن ابن ماجه)» (برقم 4»©» وصححه الألبانى في «صحيح سئن ابن ماجه» 
44/5 برقم 00018 


(©6 التمر الرديء. 


(8) «صحيح مسلم) (برقم 7591/8). 
فخ «صحيح البخاري» (برقم 6 


)١ 00‏ «صحيح البخاري» (برقم 551 4)» و(صحيح مسلم» (برقم .)١16١1*‏ 


5-3 ىل للسح] مقتطنان من أخلاقه وسيرته العطرة 18-6 


لم ني مَجهُودٌ فَأَرسَلَ إِلَى بَعض نِسَائِ؛ 
فَقَالَتٌ: وَالْذى بك بَعَتّكَ بالحَقٌّ مَا عندي إِلَّا ا 3 ارش إلى اعرى: 
قَقَالَتُ مِثْلَ ذَلِكَء حَنَّى فَلْنَ كُلَهُنَ مثْل ذَّلِكَ0". 


ال ل 0 


سرع 


هه 


5 يعون : «أفلَا أَكُونٌ عبدًا شَكُود 16 
َب للك . 02> م 1 لش صلات 8؟ 2 2306 
قَالَ أَنَسٌ ذَنه: كَانَ رَسُولٌ الله يل يُفَطِرُ مِنَ الشَّهْرٍ حَتَى نظن 


- 3 


أن 8ه م نه وَيَضُومُ حَنَّى نَظْنَ أن لا يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْنَا وَكَانَ لا 
تشاة أن تراة يا َي 2 مُصَلَيًا إلا رَأَبْتَه واتاكا ا 


مساو 


0 0 


هه 


وَفي ا الشَّجَاعَةٍ كَانَ أشجَع اناس وَأْصيَرَهُم؛ قَالَ البَرَاء ابن 
عازب ونا: «كُنَا وَالنْهِ إِذَا محمد الْبَأْسٌ تتفي به وَإنَ الشّجَاع عِنَا 
لَلْذِي يُحَاذِي به - يَعنِي رَسُوَلٌ الله كلل - ا 


ولقد ولّى الناس كلهم يوم حنين وكانوا اثني عشر ألما ولم 
الو ع ا اي ا 
العدى ويقرل رأنا لني لا كَذِبْ أنَا ابن فق اقلت رن 
ال كلسي تصيرة ل 


)١(‏ «صحيح البخاري» (برقم /71/9) » و(صحيح مسلم) (برقم 5 8 )3١‏ واللفظ له. 
(؟) «صحيح البخاري» (برقم ,)١١11"١‏ و(صحيح مسلم) (برقم .)385١‏ 

فر «صحيح البخاري) (برقم .)١١5١‏ 

(:) «صحيح مسلم) (برقم 5/ا/ا١).‏ 

(5) «صحيح البخاري) (برقم 75855): و(صحيح مسلم) (برقم 5/ا/ا١).‏ 


اتوم 1 عو لملا ١‏ كل 7 


4 شي كم 


عَظِيمًا؛ فَكْسِرَثْ رُبَاعِيَةه 0 0 0 0 قَالَ 
ال كل «لَقَدْ أُوذِيتُ في الله وَمَا يو ى أَحَدٌ وَلَقَدْ أَخِفْتُ في الله 
ا كاف ألا لقث حل تلاو بين َم َي وها بي 
وَلَا لِبِلّالٍ طَعَامٌ كله ذو كبن إلا كن ء بَوَارَيه ريط و60 

وكأن ولخ الصحية ييل الككاشزق بضل ذرى وحمة: 
وَكَانَ آشَّدَ حَيَاءَ مِنَ العَذرَاءِ في خَدْرِهًا(". قَالَ جَرِيرٌ بن عَبدٍ الله طلائه : 
مَا رَنِي رَسُولُ الله يق إلا تِبسّمَ في وَجهِي 7" وَكَانَيَنهَى أَصحَابَه 
أن يَمَعُوُ قوق مَن له التي أَنَلهُ الل وَيَقُولُ : ١لَا‏ تُطْرُونِي”» كَمَا 
أَطْرَتِ التصَارَى ابْنَّ مَرْيَم | لعا اناك الو و 01 


أخبة الضحجابة بحرا جئاه إنثال» اسعمعوا لقولةه وإن أمر 
باقوو! إلى اوكا قَالَ أَنْسٌ طه: لم يَكُنْ شَخْصٌ أَحبٌّ ِلَيِهِمْ مِنْ 
رَسُوَلٍ الله كلِا''. جمع من الأخلاق أطيبهاء ومن الآداب أزكاهاء 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد) /1١(‏ 57 4) (برقم »)١5405©‏ وقال محققوه: إسناده صحيح على 
البرط مسلم. 

(؟) «صحيح البخاري) (برقم 02778577 و(صحيح مسلم) (برقم .)5175١‏ 

[فرة «صحيح البخاري» (برقم مل و(صحيح مسلم) (برقم هلا ؟). 

(5) الإطراء: هو حسن الثناء. أي: لا تبالغوا في مدحيء كما بالغت النصارى في مدح 
عيسى تايكلة. فجعلوه إلهّا أو ابن إله. 

(١ه)‏ «صحيح البخاري» (برقم 20 

6 «صحيح البخاري» (برقم ااا ال/؟). 

332ع20 (مسند الإمام أحمد) (19/ ام (برقم 3330 ). وقال محققوه: إسناده صحيح على 


قرط مولي 


حدم وى تسح] مقتطنان من أخلاقه وسيرته العطرة 6 |-18 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرْرَنهُ: ١لا‏ تحفظ له كذبة واحدةء 
ولا ظلم لأحدء ولا غدر بأحد,ء بل كان أصدق الناس وأعدلهمء 
وأوفاهم بالعهد مع اختلاف الأحوال عليه من أمن وخوف وغنى 
وفقرء وقلة وكثرة»)7'". 

وكان كَل أفصح الناس وأبلغهم بيائاء صلى ذات يوم صلاة 
الفجرء فصعد المئبر فخطب الناس حتى حضرت الظهرء فنزل 
فصلى ثم صعد المنبر حتى حضرت العصرء فنزل فصلى ثم صعد 
المنبر حتى غربت الشمس فأخبرهم بما كان وما هو كائن إلى يوم 
القبامة0 2 

كان يك أبهى الناس وأحسنهم منظرّاء إذا سُرَّ استنار وجهه 
حتى كأنه قطعة قمرء قَالَ البَرَاءُ بن عَازِبٍ ونا: لم أ كينا قَْ أحسَنَ 
ند وكان طيب الجسد» زكي الرائحة» قَالَ كس طله: امنا شهدت 
عَنْبرَا َع وَلَامِسْكَاء وَلَا ْنَا َب مِنْ ريح رَسُولٍ الله يل وَلَا 
فيضك نينا تدويياها ولاكررن لين مخ كف رَسُول انلو كله" . 


ويجب على المؤمن أن يعرف للنبى كله منزلته وقدره. فلا 
يرفعه فوق منزلته. ولا ينقص من منزلته» وعليه اتباعه. وامتثال 


و ير امور ممه 


أواقرةة واجتنئاب نواهيه. قَالّ تعالى: 00 ل إن كنسم تَحبُون الله نيعون 


.)4794 /0( «الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح)‎ )١( 

.))21 (صحيح مسلم) (برقم‎ (١ 

69 «صحيح البخاري» (برقم 0١‏ ") و(صحيح مسلم) (برقم خض ةف 6 
(:) «صحيح البخاري» (برقم 0١‏ وااصحيح مسلم) (برقم 3)., 


ا ا ا معن ال الك<١2‏ .راتحم 


آله اسل 


يُحيِبَيْ أشّهُ © [آل عمران: ١‏ "]. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: «ويحصل تعظيم 
الرسول كَلِةٍ بتعظيم أوامره. واجتناب نواهيه. والاهتداء بهديه. 
واتباع سنته» والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه» ونصرته؛» وموالاة 
من عمل به» ومعاداة من خالفه» ومحبته مقدمة على المال والأهل 
والوو20 


و 
أن 


وَوَالده: لئس 0 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
النهد ح لامةة 


)١(‏ «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ص 5 5؟7). 
فم «صحيح البخاري» (برقم ))١6‏ و(اصحيح مسلم) (برقم 545). 


خت ف اتوي ب 
8 | ار اة معن أ 


١‏ 8 سسم الملا#_سلل 


اجا 1 عر اد 
0 كيال لقا الم 
كرب نا 


ااا 


الفهرس الأول 
فهرس الكلمات حسب موضوعات الكتاب<() 


كتاب العلم "- من أسماء الله الحسنى (الغافر - 
اك الققش الدين رفضله 0-00 هوس | الغفار -الغفور) ا اي د 
0 20066 أركان الإيمان 
«ا قسم الحفيدة» - الإيمان بالملائكة عليهم السلام 5/66 
توحيد الربوبية ات الأنمان بالكقب السابقة وآثاره.. 16ت 
-١‏ وقفات مع سورة الكافرون..... 5517 #-«الأيمنان بالرسل اللكراخ عاليايه 
جرحي لعباد” السلام ل م 1 
-١‏ الإنابة ...0000000000 554 | 4- فوائد الإيمان بالقضاء والقدر .. ١4ه‏ 
خطر الشرك الإيمان باليوم الآخر 
-١‏ الكفر وأنواعه -١ | 5٠‏ من مشاهد القيامة (الحشر 
؟- الرياء 0000000000006 33037 | وأهواله) ع 
التحذير من الفرق الضالة والتمسك | ؟- من أهوال يوم القيامة ا 
بالكتاب والسنة *- الشفاعة 14 
-١‏ خطر النصيرية 9 "” | 4- من مشاهد القيامة (القنطرة بين 
؟- الاعتصام بالكتاب والسنة...... /451 | الجنة والنار) اا اا مايا8 
توحيد الأسماء والصفات ه- الجنة والنار كأنها رأي عين لال 
-١‏ من أسماء الله الحسنى (الحليم) ١ ٠١‏ «بد قسم التفسير» 
- من أسماء الله الحسنى (الحفيظ» سورة البقرة 
الحافظ) امد دوو رحو تعومي وريه 118 | اادوقفات مع أوالخر:سورة البقرق. 757 


)١(‏ بعض الكلمات قد يتكرر ذكرها في أكثر من موضع لمناسبة ذلك. 


لصحصترى 
سورة آل عمران 
-١‏ تأملات في قوله تعالى 8 الدِيَ 
امتجادا للد و سول ل * هم 
-١‏ فوائد من قوله تعالى «( كَل تيس 
كم وت * ل 6/اآا 
فووة التساء 


-١‏ تأملات في قوله تعالى 9 إنَألذِيَ 
كَفَروأيكَاييَا سَوْفَ نُضلِيمْكَارا 4 ....... هه 


سورة الأنعام 
-١‏ فوائد من قوله تعالى 9 وَهُوَ الى 
يتَوَفَمَكُم بيبل 4 ل 
"- تأملات في قوله تعالى ##أَوْمَنَكانَ 
مَنَكًا ينه 4 الا 
سورة الأنفال 
-١‏ تأملات في قوله تعالى 8 إِنَّمَا 
لْمُوَمُوت الَدِنَ دا ذك ر أله 4 0 


م 


أَحْرَجَكَ ريك من يبِيِكَ بَِلْحَنّ 4 لك 
0 تعالى 8 إِذَات 
لْحْدرَوَ لديا 4 ا م قار 
سورة التوبة 


-١‏ تأملات في قوله تعالى [ فَلَّإِن 


كن ءَابَاوْكُم 4 ملحو الو امو وي 1 


عه 
وس 
أو 2ه لابه سم مت 


حح] فهرس الكلمات حسب موضوعات الكتاب [|-8] 


الكلمة الصفحة 
"- تأملات في قوله تعالى 9 وَأَلْمُؤْممْنَ 
وَالْمَومستُ بََس وا يآ بَعّضٍ 4 د 
#دفراكد من وله خمالى #والوا 


لاتفروأ في كر 4 ا ل كرا 
سورة الرحمن 
-١‏ فوائد من قوله تعالى ١‏ إِنَّأَلْيَّقِينَ 
ف جَنتِ ويب رِ 4 ١“‏ 
1 سورة الحاقة 


-١‏ تأملات فى قوله تعالى لفَأََامَنْ 


جزء عم 

551 وقفات مع سورة الكافرون.....‎ -١ 
1 تأملات في سورة النصر م‎ -" 
وقفات مع سورة قريش 1ه‎ -“ 
11 تأملات في سورة الكوثر م‎ -4 
5-تأملات في سورة الفيل مي ه81‎ ١ 


5- فوائد وحكم من سورة العاديات وا 
/- تأملات في سورة الانشراح .... 557 


8- تأملات في قوله تعالى كلد إدًا 


اك الكل 45665 000000 
4- تأملات فى سورة الانفطار ..... 5١8‏ 
«ج- قسم الفقه» 
١-الفقه‏ فى الدين وفضله سا م 


7 0 0 ا 


7 سس مس 


؟- من أحكام وآداب السفر مس ١‏ 
4- اتباع الهوى رس و ا 
“- التحايل على الأحكام الشرعية. ٠417‏ 
الصلاة 
-١‏ صلاة الكسوف 2100 
الصيام 
-١‏ صيام يوم عاشوراء ا 
العمرة والحج 
١‏ - محظورات الإحرا سك 
؟- فضل العمرة وصفتها ا 1 
*- شروط الحج 00 
5- صفة الحج وواجباته 0ن 
آداب عامة 
-١‏ من آداب النوم ما ةا وو قا 
؟- من آداب اللباس ا 
المواعظ والرقائق 
١‏ - مجالس الصحابة مومط و ا لأ" 
؟- أحوال وقصص المحتضرين... /51؟ 
“- مكائد الشيطان اس ا و اك 
5- التحذير من الغفلة م 
ه- الجزاء من جنس العمل 0 رن 
5- مجالس الناس 0000 


/ا-التناقضات فى حياة بعض الناس . 59 ” 


معن 22٠‏ و تحنم 
الكلمة الصفحة 
8- التحذير من الغيبة امس 7ق 
9- خطر النميمة ا 
-٠١‏ محاسبة النفس ا 
١١‏ البكاء من خشية الله ساب اانا 

الفضائل 
١‏ - فضائل الأعمال الصالحة ...... ١١‏ 
؟- الصلاة على النبى عَكِةٍ - فضائلها 
وفوائدها 00000 
“- فضائل غزوة بدر مت 1 
4 - فضائل مكة وحرمتها مسي لاا 
ه- فضائل المدينة وحرمتها نان 
5- فضائل الشام 657 
/ا- فضائل العفو ا /” 
الأخلاق المحمودة 
١-قوة‏ الإرادة وادعا و ةنعل ما ا وي قا 
"-الرفق ان 
“- تواضعه عليه الصلاة والسلام .. ”١68‏ 
الأخلاق المذمومة 
-١‏ ذم البخل ريه 
؟- ذم الجبن له 
“ا اكير 0 
السير 

1- ذروس وعبر من الهجرة النبوية 5/8 
؟- المعجزات والكرامات فى 
غزوة بدر مواكه حون تح جد حا حل حا ١‏ لحكل 


لإحدوداىنىنى 

“- عزوة بدر مشاهد وأحداث من 

أرض المعركة رقم )١(‏ م 
5- عزوة بدر مشاهد وأحداث من 

أرض المعركة رقم (؟) م 
ه- أخلاق النبي كَلْةٌ وشيء من 
سيرته العطرة ع ل 1/5 


”- فضائل أم المؤمنين خديجة وَوْبا كل 
/ا- فضائل أم المؤمنين عائشة وَوا . 59 


8- مواقف مؤثرة من سيرة الإمام 


أحمد بن حنبل :1333 ا 
4- الإمام عبدالله بن المبارك وشيء 
من أخباره ل ا 8 


هال١‎ . فضائل معاوية بن أبى سفيان‎ -٠١ 


١١-مقتطفات‏ من سيرة عبداللّه ابن 


-١‏ مقتطفات من سيرة ترجمان 
القرآن عبدالله بن عباس 00 


-١7‏ مواقف مؤثرة من سيرة الإمام 


توجيهات عامة 


حح] فهرس الكلمات حسب موضوعات الكتاب |-8] 


اروم ار ازؤعرد 
ل ا عن 1 1 الص٠ضص‏ وى تحنم 
أي زكرن 0 ع 
3 : - 7 1 #ييود ابت 


تي "بر عر 9 لسلسم 


الفهرس الثاني 
فهرس الكلمات حسب تساسل الكتاب 


الموضوع الصفحة 
الجزء السشادس 

تقديم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي 2 

تقديم فضيلة الشيخ ناصر بن سليمان العمر 0 00 0 10( 


تقديم فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله الحميد 5 
تقديم فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل سعد 00000001111110 


00 الصلاة على النبى ككل - فضائلهاء وفوائدها‎ - ١ 
00 4 ؟- تأملات فى قوله تعالى: #كَلد دا دكت الْرْضٌ د‎ 
0 من مشاهد القيامة (الحشر وأهواله)‎ -7 


5- من أسماء الله الحسنى (الحليم) ا 


2 
وس سا وس ساسا 


ه- تأملات فى قوله تعالى: ## الْذِنَ اسحَجَابوا يله وَالرَسُولٍ من بعر مآ 

أْصَاهُم الْفَرح * اا اذ[ 1 0001 
1- صيام يوم عاشوراء 56 
/ا- مكائد الشيطان م 1111 1 1 00000111 


8- تأملات في قول الله تعالى: 8 إِنَالر نَكَمَروايَايئَِاسَوْفَ نُصلِيكارا 4 . هده 


[-95ىىن :< لصصطحطححححطح]|] فهرم الكلمات حسب تساسل الكتاب [-]8] 


الموضوع الصفحة 


7 # تأملات في قوله تعالى: #دَآمَّامَنَ أو كتبه بسنو‎ -١ 


00 الجنة والنار كأنها رأي العين‎ -١ 
فوائد من قوله تعالى: #وَهْوٌَ الى يَتَوَفَحكُم اليل وَيَمْكَمُ مَا‎ -4 


-١6‏ قوة الإرادة صجا تي ما حاو فخ موتم اه رك لمعي امع لوط الا وار ول 1ل 
-١5‏ فضائل أم المؤمنين خديجة ذَوْبا 000001 


١١1١ .. تأملات في قوله تعالى: #أومَرَكَانَ ميم تأحَمَيئهُ جلما ليوا‎ -١ 
00 من أسماء الله الحسنى (الحفيظ والحافظ)‎ - 
00 مقتطفات من سيرة عبد الله بن مسعود طَلي ا‎ -8 
«#اداقوافك. مو اقولة تدالنية 1# ركلوا لاقزتواى 1 كَل اقعوةه اند‎ 

ستو اذ ذز[ز[ [ [ ا 1 0 
١‏ من أحكام السفر وآدابه 000000 


من أهوال يوم القيامة 000 0 
وب تاملؤاف فى قولة تساتى :22 إكما التؤوثررت اند 315 5ن 


جلت فَلَويهُم .... 4 9-99 ش12 
5 1- فضائل الأعمال الصالحة 130003010101019 


6 خطورة دور السيئما اا 


6 4 


"ات اقوالقل ميق قوله تحال +« كل تي تأيه الود كما يض 
200 ل 0 
أجوركم يوم الْقيسَة .. # ا ااا 0 


200 


ا ا ا معن ال ال-٠7‏ مل تحنم 


حي م الا 


الموضوع الصفحة 
17"- البكاء من خشية الله ا 
8 الأخوّة الإسلامية 000000 
9- فوائد من قوله تعالى: # إِنَّ لينف جَنَتِ وب رِ(50) في معد صِدّقٍ 

عند مَلِيِكِ مُفَكرِرٍ # 9و س1 
قبول العمل 0600كْؤ كط اما ١100300000‏ 
لعي الوالنبيخ 11 00111 


ا خأجافك في قر تعالى: #8 فَلْإِن كن ءابا 


وَلِخْودُكم وأرُونكك.. * ل 


"- تواضعه عليه الصلاة والسلام ا 
5 "- النسيان آفته» وفوائده اا 
ه“- تأملات في قوله تعالى: #مّنَكانَ يرِيدُ الماجلة عَجَلا لَه فيهنا ما 

َم لِمن ترِيدٌ » لم م ممم ممم مه ممه ممم ممعم ممه ممه م م م م 8013817 
5 عيادة المريض 11 ااا 
0" الرياء 00 0 ا 
8 تأملات في قوله تعالى: #8 وَالْمُؤْمِونَ وَالْمُؤمئتَ بعصم وَلَآءُ بعضٍ 

يميقت بِالْمَعْروفٍ وَيَنْهُوْنَ عن أل 4 00131 اا 
9 التناقضات في حياة بعض الناس 00 
«4- مجالس الصحابة 0 
-١‏ تفسير أواخر سورة البقر 2123*009 


لاح 


1 


الموضوع 


حطحطحك] فهرس الكلمات حسب تساسل الكتاب [-8] 


الصفحة 


*4- دروس وعبر من سيرة معاذ بن جبل صَلِبه ا ا وي الاي 
5- فضائل غزوة بدر ا 0 001 0 ا 
ه- تأملات في قوله تعالى: « كما أَحْرَجَكَ رَيّكَمِن يَنَِكَ يلحي وَإنَ 

فَرَبِفامَنَ الْمَوّمِيْينَ لكرهون ...4 11111 0000010 


5- فوائد من قوله تعالى: # إِدَأَسْم يالْعَدَوَةَ دياو 


2 لح لا 


ع د 


الْمْصَوَئ والرد 


< ور 


َب أَسْفَلَ منحكم ... 4 0 


4- المعجزات والكرامات في غزوة بدر 1[ 1[ [ذ[ز[ [ [ [ 0 000 
- غزوة بدر مشاهد وأحداث من أرض المعركة )١(‏ و ف 
4- غزوة بدر مشاهد وأحداث من أرض المعركة (؟) 000 ون 
٠‏ اتباع الهوى الو م عع حو وفوا وم تو وو و جره واو وا لط لل لوو 1 514 
١‏ الفقه في الدين وفضله 0 00 
7ه- خطر الطائفة النصيرية ا ااا 
8ه- التحذير من الغفلة 00 353'0 
5 5- محظورات الإحرام 0 


75- شروط وجوب الحج 00008 ااا 0 
لاه- صفة الحج وواجباته ل 
8- فضائل مكة وخرمّتها 0 ااا 


ةو م وا ؤوسه. هلا 1 
. 1 صدة 7 : د 


له سل 


الموضوع 


4- فضائل المدينة وحرمّتها م 
١‏ فوائد وحكم من سورة العاديات ا 
١-الكفر‏ وأنواعه 0 
5 ضيلاة الكسوف 000 غ1« 
57- التفكير أحواله وفوائده ش25 
5" تأمّلات في سورة الانفطار ل 
6 الترغيب في الزواج ”2 
5- وقفة مع سورة الكوثر تاو و اسان ا ا 
60 الاعتصام بالكتاب والسنة 0 


من آداب النوم 0 
4 التحذير من الغيبة ل ا 
تأملات في سورة النصر 00000 
-١‏ أحوال الموتى والمحتضرين ل 
7" ا- دروس وعبر من الهجرة النبوية 7ش*ظ 
##بك السسواك 100 


لعقرى, الاجححح] فهرس الكلمات حسب تساسل الكتاب [|-8] 


١‏ الإمام عبد اللّه بن المبارك وشيء من أخباره... 
/- فوائد الإيمان بالقضاء والقدر 010001 ز ؤ 1 1111111 


وقفات مع سورة الكافرون جف واو طعا 6 و6 
75- فضائل معاوية بن أبى سفيان 510700 
/1- من مشاهد القيامة القنطرة بين الجنة والنار.... 


الصفحة 


ا عرسة وم 0 الاعرد 
8 -| زر لاه معن < ما لماه احص ران 
7 وذ نا 0 5 ّ 
. 1 - إكلية 2 ليود ابت 


ته اسل 9 الم 


الموضوع 


4- فضائل العفو اه 
٠‏ مقتطفات من سيرة بطل الإسلام صلاح الدين الأيوبي 0 
١‏ من أسماء الله الحسنى الغافر - الغفار - الغفور سيو لي ا 
7 من آداب اللباس 000000000101151 
*- خطر الرشوة ا ا 00 
-١٠١ 5‏ مقتطفات من سيرة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس 0 
مخاطر الابتعاث وضوابطه اا 
7- مجالس الناس ا 0 
7- مواقف مؤثرة من سيرة الإمام الشافعي يناه 0ن 
- التحايل على الأحكام الشرعية 02 
4 الإيمان بالرسل عليهم السلام م ا 
١‏ مقتطفات من أخلاقه وسيرته العطرة عَلِلِ 00 
فهرس الكلمات حسب موضوعات الكتاب ا 
فهومن الكلمات ححسيا ثرثيب الكتاب اس م ا ار 


